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النبي المعصوم (2) 

حاولت هذه الرواية أن تتستعيد (دار الندوة) القرشية 
برمزيتها التاريخية التي تعني المواجهة والحرب مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, وأن تبين أن هذه الدراة 
تهدم بعد.. وأنه كان لها وحود على مدار التاريخ.. ثم إن 
ثلة من الحاقدين أحيوا هذه الدار بمعونة الشيخ لك 
(الشيطان), وَحَمعغوا فيها ها وريوه من اسلاكهم من 
شبهات: وأضافوا إليها ما أفرزه حقدهم وبغضهم لرسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم.. 

نم راحوا ينثرون هذه الشبهات في ساحة الحرية: في 
بلد من البلاد الأوروبية.. لكنهم ووجهوا برجل حكيم عاقل 
يعرف كيف يجيب على الشبهات بعلمه وأدبه وأخلاقه 
العالية,. فلا يملك أحد الرد عليه أو مواجهته.. وهكذا يرجع 
كل منير لأى شبهة من الشبهات خائيا كنشيرا إلى أضحابه 
في دار الندوة. 

وعندما يعجزون عن المواجهة العلمية يلجؤون إلى 
المواجهة بالخداع ل 

هذه باختصار احنات دنا[ واية الخوارية.. والنى 
تجيب على الشبهات الكثيرة التي أثيرت حول ول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من منطلقات مختلفة: ابتداء 
بالمتطلقات التي يسلم بها الخصم: ويوّمن بها. 














النبي المعصوم (8) 


المقدمة 


تتناول هذه الرواية الرد العلمي المفصل على الكثير 

من الشبهات المطروحة على مدار التاريخ حول رسول الله 
70 الله عليه وآله وسلم والوظيفة العظيمة التي كلفه 
الله بهاء سواء كانت تلك الشبهات من رجال الدس أو من 

وقد حاولت ع ان أآستعيد (دار الدوه) القرشية 
برمزيتها التاريخية التي تعني المواجهة والحرب مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وأبين أن هذه الدار لم 
تهدم بعد.. وأنه كان لها وجود على مدار الناريخ:. نَم إن 
ثلة من الحاقدين أحيوا هذه الدار بمعونة الشيخ النجدي 
(الشيطان), وجمعوا فيها ما ورتوه من أسلافهم من 
شبهات: وأضافوا إليها ما أفرزه حقدهم وبغضهم لرسول 
الله صلى الله كلد وآله وسلم.. 
بلد من البلاد الأوروبية.. لكنهم ووجهوا برجل حكيم عاقل 
يعرف كيف يجيب على الشبهات بعلمه وأدبه وأخلاقه 
العالية, فلا بيلك أحد كرد عليه أو مواجهته. : 0 يرجع 
في دار الدوة: 

وعندما يعجزون عن المواجهة العلمية يلجؤون إلى 
المواجهة بالخداع والمكر والحيلة.. 

هذه باختصار أحداث هذه الرواية الحوارية. . والتي 
تجيب على الشبهات من المنطلقات المختلفة, ابتداء 
بالمنطلقات التي يسلم بها الخصم: ويؤمن 0 

الشبهة الآاولى: شبهة الخطاياء وهي اتهام رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم بكونه لم يكن معصوما.. و 


القرآن الكريم والسنة المطهرة تقران بكونه كان كذلك. 

الشبهة الثانية: شبهة الاستبداد؛ء وأن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان في الفترة التي حكم فيها 
المدينة 





النبي المعصوم (10) 

المنورة مستبدا متحكما في الرعية لا سمح لأحد 
مشاركته في الرأيء ولا في الحكم. 

الشبهة الثالثة: شبهة الاستكبار, وأن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان مترفعا على المسلمين؛ وعلى 

الشبهة الرابعة: شبهة استغلال المكانة التي مكنه الله 
والاحتيال وغيرها من الشبهات. . 

الشبهة السادسة: شبهة الامراض النفسية والعصبية 
والروحانية. 

الشبهة السابعة: شبهة الانطواء. وعدم الانفتاجح على 
المجتمعات والأمم والأفكار والأديان. 

الشبهة الثامنة: شبهة التطرف في العقيدة والمواقف 
والحاة محختلف مخالانها. 

الشبهة التاسعة: شبهة العنف والإرهاب والحروب. 

الشبهة الغاشرة: شبهة الرواج من نساء كثيرات. 

وقد رددنا - بحمد الله ل 
خلال الحوار العلمي مع مثيري الشبهات,. بل ذكرنا لهم 
أحيانا من الأدلة ما لم يذكروه إمعانا في بيان قوة الحجج 
الدالة على عصمة رشول الله ضلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد استفدنا في الردود على تلك الشبهات من الكثير 
من المراجع القديمة والحديثة التي اهتمت بذلك, مع 
صياغتها صياغة حوارية مبسطة : لأن هدف هذه السلسلة 
جميعا هو أن تكون مدر سة متكاملة في براهين النبوة 
ودلائلها. وفي رد الشبهات التي يبثها المبشرون 
والمستشرقون والمستغربون.. لتجعل من كل مسلم داعية 


ا ا ا 1 0 
الحق» وينهزم به الباطل. 





الغتني المعضوم (313) 
البداية 


في ذلك الصباح كنت ممتلنئا أشواقا للحديث الذي 
سيحدثني عنه ضيفي الغريب, فقد ذكر أنه 0 0 
رحلته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
رحلة لا مثلها رحلة. . وهو حديث لا مثله حديث.. 

فخير ما شنئف الأسماع. . وخبير ما وعكته القلوب. . وخبير 

ما اطمأن إليه الضمير.. وخير ما انطوت عليه الجوانح.. 
حديث كون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
ذلك الذي تزينت مه الأارض. . واستبشرت مه السماء.. 
وتعطرت به الأكوان. 

كنت أسير في غرفتي أنتظر بشغف شديد تلك 
الوا ” التي أدخل فيهاٍ على الغريت, دلا 0 إلى 
قدماه. 

لكني.. وفجأة من غير ميغاد.. اضابتني اكتناب شديذء 
دونه كل اكتئاب. وحطت علي آلام دونها كل الآلام.. 

لقد تذكرت تلك الحرب الشعواء التي اجتمع لها كل 
الشياطين ليشوهوا جمال الشمس التي تتفتح بإشراقتها 
الأزهار» وتغرد بإطلالتها الأطيار» وتتمسح بأشعتها الأنهار 
والمحيطات والبحار والأشجار.. 

تذكرت تلك الأوصاف الكثيرة. التي خطط لها شياطين 
دار الندوة.. فراحوا ‏ بكل ما امتلأت به قلوبهم من أحقاد ‏ 
يصفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالساحر 
والكاهن والمجنون.. ويصفون الأنوار التي أشرقت 
بإشراقته بالدجل والخرافة وأساطير الأولين. 

ولم يكتفوا بذلك.. بل راحوا يشيعون هذا في كل 
زمان.. وفي كل مكان. 

فتلقفه من أفواههم مبشرون ومستشرقون 
ومستغربون وملحدون ووجوديون ودهريون.. كلهم صار 


الا ير 1 خظك ا انيت و كاكن 
اشاط,, الصضر دن 





التبي المغضوم (12) 
وتلقفه من هؤلاء رسامون راحوا يسخرون من معلم 
السلام ليحولوه إلى قائد عصابة. 
وتلقفه منهم روائيون راحوا يسخرون من معلم العفاف 
00 ليحولوه إلى زير نساء. 
منهم سياسيون راحوا يحولون من معلم 
العدالة ولشرورت والحرية ليرسموا بدله صورة نيرون 
ولينين وأتاترك 
وتلقفه منهم رجال دين2» طرحوا وقارهمء2 ورموا 
صلبانهم وكتبهم المقدسة: ليحولوا من المعراج الذي يعرج 
به إلى الله. ومن المرآة التي 0 فيها حقائق الأزل, 
ومن النور الذي يهتدى به.. إلى دجال ينصب الشراكء: 
ويضع الاساطيرء ويملا الدنيا بالكفر والإلحاد والظلمات.. 
وتلقفه منهم رجال دنيا أصحاب بطون منتفخة.. راحوا 
يسقطون صور جشعهم وحرصهم واستغلالهم على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليحولوا من الزاهد الكريم 
الراغعب في الله إلى حريص بخيل راغب في جيوب الناس. 
وتلقفه منهم جامدون راحوا يصفون رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالجمود. 
وتلقفه لل ين ل الله على 
الله 0 وآله له وسلم بالانغلاق.. 
وتلقفه ل ل ل الكت لك 
الله 0 وآله ل بالاستكبار : 
ولا زال المتلقفون 00 ولا زالت الاقلام 
المملوءة بالحبر المدسوس في محبرة النفوس المدنسة 
يسيل.. ولا زالت الخطب.. ولا زالت الأفواه المنجسة بهجاء 
الشمس.. 
لا زال كل هؤلاء.. ولا زال هناك من يمدهم بكل شيء.. 


بينما أنا كذلك إذا بي أسمع ولدي في الغرفة المجاورة 
يردد قصيدة لأبي العتاهية, يقول فيها: 

أرى الناسَ قد أغروا ببغي وريبةٍ... وغي إذا ما مير 
الناسَ عاقلٌ ١‏ 

وقد لزموا معنى الخِلافٍ فكلهمْ... إلى نحو ما عاب 
الخليفة مائل.. 1 0 
إذا ما رأوا خيراً رَمَوهُ بظنة... وإن عاينوا شراً فكّلٌ 


منا :. 

ان 0 خثرا؛ اديبا. مهذنا.. حسيا بِقَولوا إنت 
لمُخاتِل.. 0 

وإن كانَ ذا ذهن رَمَوه ببدعة. . وسَمّوهة زنديقا وفيه 
يُجادل... 

وإن كان ذا دين يسموه تعجةً... وليس له عَفَلٌُ ولا فيه 
كت كان ذا صمت يقولون صُورة... ممثلة بالعيّ بل هو 

وإن كان ذا شر فويلٌ لأمهِ. . لماعنة يحكي من صم 
المحافل.. 
0 كانَ ذا أصلٍ يقولون إنما... يفاخرٌ بالموتى وما هو 
ز 

وإن كان ذا مجهولاً فذالك عندهم. .٠‏ كبيض رمال ليس 
يُعرفٌ عامل.. 

وإن كان ذ] مال يقولون ماله... من الشَّخْتٍ قد رابني 
وبئسن الماكل.. 

وإن كان ذا فقرٍ فقد ذَلَّ بينهم.. ٠‏ حقيرا عهيلا تزدرية 
الأرذال.. 
0 قنع المسكين قالوا لقِلةٍ... وشحة نفس قد حَوَئَها 
ٍَ ا إغ... بطالت عن لم بعظه 
9 

وإن يكسث مالا يقولوا: بهيمةٌ... أتاها من المقدور حظ 
ونائل.. 

وإن جا قالوا: مُسْرِفٌ ومبذرٌ... وإن لم يَجدَ قالوا: 
شَحيخٌ وبا< 


وإن 0 تمان قالوا: لريبة... وإن 5 في 
اللفظ قالوا: مباذل.. 


عه 


وإن هوي النسوان سموه فاجرا... وإن عَفَ قالوا: ذااك 
وبا 


كان تات قالوا: نتبع42 منت عادة... ولكن لإفلاس وما 

َم حاصك.. ١‏ ج29 بل 

وإنِ حَمَّ قالوا: ليس لله حَكَّهُ... وذاك رياءٌ أنتجئه 
المحافل.. 

وإن كان بالشطرنج والنردٍ لاعباً... ولاعبَ ذا الآداب 
قالوا: مُداخلٌ 

وإن كان في كَل المذاهب نابزاً... وكان خفيف الرّوح 
قالوا: مُثافل.. ١‏ 

وإن كان مغراماً يقولون: أهوحٌ... وإن كان ذا تَبْتٍ 
يقولون: باطل.. 

وإن يَعْتَلِل يقولون: عُقوبةٌ... لشَرّ الذي يأتي وما 
هو فاعِل.. 

وإن مات قالوا: لم يَمُْبتْ حَنْفَ أنفه... لمات هو من َيل 
المآكلٍ آكل.. 

وما الناسٌ إلا حاحد ومَعايْد.. : وذو حسد قد بان فيه 
التخاتلٌ 


كان لإنشاد ولدي لهذه القصيدة وقعا طيبا في 
نفسي.. وكأن الله ألهمه أن يقرأها في تلك الساعة 
شر عد عا أصاس طر اله 

نيهضت نشيطاء 0 فليقولوا ما يشاءون.. ولينحجبوا 


بما يشاءون.. 

دع النايسن لا ترج الرضى عنكَ منهم.. . فليس لإرضاء 
العبيدٍ سَبيل.. 
ذليل.. 

دان كنت جواداً يقولون مُسْرِف... وإن أنت لم تُسْرف 
يقال بخيل.. 


ولا تتهيث شو ما أنت حاذق... ولا تترقت خيرّ ما أنت 


فخوقُك لا يقصي الذي هو قادمٌ... وسَّوْفَكَ لا يُدْني 
الذي هو راحل 

لكن الحزن عاد من جديد.. ولكن لا على هؤلاء.. ولا 
على الحبيب الذي أشرقت به الأكوان, عل 3 
الأزمان.. فهو كالبحر لا تكدره الدلاء.. وإنما على أولئك 


البسطاء الذين لم يتح لهم أن يسمعوا إلا للأصوات المكدرة 
سب قشف دلم سح الهد أن شرا.ا الا عا سكم عنوم 
الشمس التي لا حياة لهم إلا بها. 
ير سس رك ل ار ل ! 
خطاي إليه.. وفي ل ال 6 ل مه أن 
أمسحه. 

لما رادى: وتغرر س في وحجهي تلك الكدورة: قال: ما 
بالك.. لقد حسبتك مشتاقا إلى 


الي الفخصوم (13) 

الأحاديث التي سنتحدث عنها في رحلتنا إلى الحبيب 
00 صلى الله عليه وآله وسلم” 

قال: فما بال الحزن' م 

قال: ل دع) 0ط سيا ل ل إن اله 
الذي اشتغلا _بسبه.. فتحقق بذلك تأويل قوله تعالى: (إنَ 
شَايئَكَ هُوَ الْأبتر) (الكوثر:3) 

قلت: لكن الأمر لم يقتصر عليهما. . ولا على من 
عاصرهما. . لقد ولد في كل جيل من الأجيال من يخلفهما 
في الوظيفة القذرة التي تولوها.. 
رشدي.. 
الذين ملأوا مدرجات الجامعات قو ا 

. رك الشمس مبصورة المستنقعات والسهموم 
٠.‏ أو أولئك الذين تركوا سماحة المسيح ونور 

المسيح ومحبة المسيح ليشتغلوا بسب محمد!؟ 

قال: لقد سمعت بهم. ثبل كيت ف. يوم عن الاأيام 
أمارس هذه الوظيفة القذرة.. وأنت تعلم قصتي.. 

شعرت بالحياء من ذكري لهذاء فقلت: أخدرده إليك.. لم 
أكن اقصدك: فانت ارقم شأنا.. ولكتي اقصد اولتك الدين 

لا يبالون بما يقولونء ولا يندمون على ما يقولونء ولا 
يرجعون عما يقولون. 

قال: فهم لا يؤذون إلا أنفسهم.. 





قلت: بل يؤذون غيرهم.. فما ذنب أولئك البسطاء 
الذين لم يسمعوا إلا ال ولم يقرأوا إلا كتبهم: ولم 
يتفرجوا إلا على صورهم؟ 

قال: أصدقك القول.. من صدق وجد.. وقديما قال 
أولياء الله: جد صدقاء تجد ]| 

قلت: ما تقصد؟ 





الببي الفخصوم (34) 
قال: الحق عزيز.. فلذلك توضع في طريقه العقبات. 
قلت: لم؟ 
قال: لبتميز الصادق من الكاذب, والمخلص من 


المناقق: والراغب من التاقر.. الم تسمع وله تعالى: وهو 
يشير إلى هذه السنة من سنن العدالة الإلهية: (أَحَسِب 
اناس أنْ : يُنْرَكُوا أن َُ تَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُوِنَ وَلَقَدْ فَتنَا 
الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ الله الذين صَدَفوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْكَاذِيِين؟ (العنكبوت: 2‏ 3)؟ 
: أعلم أن الفتن هي نار الله الحارقة التي يتميز 

بها 5 من الطيب.. وأنها أسئلة الاختبار التي يفلح 
المكلف على أساسها أو يخسر.. وأنها المقياس الذي يحدد 

قال: فلذلك كان مير الطاب من الخبيث من 
الفتنة.. والذي ينكر الفتن كالذي ينكر الامتحان نفسهء لأنه 
لا امتحان بدون أسئلة. 

ولهذا كانت الفتن هي المحددة لحقيقة الإنسانٍ كما 
به مَنْ تشَاءً وَتَههِدِي مَنّ 0 (لأعراف: :5 فالفتن 
حسب هذه الآية: وحسب ما ورد في النصوص المقدسة 
ليست شرا محضاء ٠‏ بل هي خير محض لمن عرف كيف 
يتعامل معهاء كما أن أسئلة الامتحان خير محض لمن أتقن 
الإجابة عليها. 

قلت: لقد ذكرتني بما روت أم سلمة قالت: (استيقظ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة. فقال: 0 
الله ماذا أنزل الليلة من الفتن؟.. وماذا فتح من الخزائن؟. 


أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة) 

قال: أرأيت.. لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في هذا الحديث بين الفتن والخزائن2» ولم يحدد 
الحديث نوع الخزائن المفتوحة لتشمل جميع ما يتصور من 
خزائن الثواب والعقاب», ولهذا دعا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى إيقاظ أصحاب الحجر اغتناما لفرصة 
هذه الفتن لتيل أكبر نصنب من النوات. 





النبي المعصوم (15) 1 

ارتدت إلي نفسيء: وتلك الظلمة التي كانت تملا علي 
حوانحى, فصحت بلسان الاعتراض من غير شعور: ولكن 

قال: أرأيت تلك الإعلانات التي تعلنها جهات متعددة 
عن فتح مسابقات ترفع الناجح فيها إلى ما تهفو إليه 
نفسه من مناصب ودرجات؟ 

قلت: أجل.. وكم رأيت الأبصار تتطلع إليها؟ 

قال: ألا تحوي تلك المسابقات على ما تتيه العقول في 
فك ألغازه.. أم تراها تأتي وحلها معها؟ 

قلت: لو كان الأمر كذلك ما كانت المسابقة مسابقة.. 
ولما كان الامتحان امتحانا. 

قال: فهكذا الفتن.. إنها نوع من تلك المسابقات.. 
ليتمير الصادق فيها من الكاذب.. ويتميز المحب المخلض 
من المنافق الدجال.. ويتميز بائع نفسه لله من بائعها 

قلت: فهل لهذا صلة بذاك؟ 

قال: أجل.. فلو رأى الناس.. جميع الناس.. الحقائق 
بصورتها الكاملة التي يشتهونها ما بقي أحد في الدنيا إلا 
وتعلق بها. 

ثم التفت إلي»: وقال: هل تراهم يختلفون في التنافس 
على الحسناء التي تسفر عن كل جمالها؟ 

قلت: لا شك أنهم لا يختلفون. ١‏ 

قال: ولكنها إن حجيت بعض محاستها.. أو ظهرت 
بصورة قد لا ترضي أهواءهم تراهم يرغبون عنها.. بل قد 


يرمونها بالحجارة. 

قلت: أجل.. فلا يبقى عند الامتحان إلا الصادقون.. وقد 
سبق أن قال الشاعر يعبر عن هذا: ١‏ 

وفي الأحباب مختص بوَجد.. واخر ندر عي معها 


إذا أاشفت شتبكت دمو عَ في خدود... 0 من كك ؛ صممن تباكا 





النبي المعصوم (16) 

قال: فطبق هذا المثال على الفتن التي فتن الله بها 
عباده ليمحص الصادقين من الكاذبين والطيبين من 
الخبيثنين. 

'قلت: علمني كيف أطبق هذا المثال. . فلا زلت أرى 

قال: أترى من اد أن يتخذ الله بشرا رسولا يجعله 
0 بينه وبين عباده ليكون سفيرا يوصل لهم حقائق 

<2 

رر 

قلت: لا أرى عجبا في ذلك.. فلا يمكن أن يصبح كل 
البشر رسلا. . ولو أصبحوا كلهم رسلا لما بقي هناك تكليف. 
عن كمالات الرسل بشيء توهموه عيباء وهو ل الرسول 
بشرا مثلهم. 

قلت: لقد ذكر الله تعالى هذا عن أقوام من الناس منذ 
بدأ الناس, فقد حكى الله تعالي عن قوم نوح ذلك, فقال: 
) وَلَقَدْ أَرْسَليَا نُوحًا إلى فَوْمِهِ إِنْي لكمْ تذيرٌ مُبِينْ (25) أن لا 
تَعْبيُوا إلا اللة إني أَحَاف عَلَبْكُمْ عَدَاتَ يَوْمِ أليم (26) فَقَالَ 


الْمَلَآ ١‏ الَّذِينَ ؟ مِنْ قَوْمِه مَا نَرَاكَ إلا بَسَرًا مِتْلَنَا وَمَا تَرَاكَ 
الْبَعَكَ إلا ار اذِلْنَا بَادِي الرّأي وَمَا ترَى لَكُمْ عَلَيْنَا 
مِن فَضْلٍ بل تَظثْكم كاذ ذبينَ (4)27 (هود) 

قال: فبم أجابهم نوح 

قلت: لقد ذكر الله تعالعر ذلك, فقال: (يَا قوم أَرَ أَبْثم 
إن كَنْب علي بَيْنَةِ مِنْ رَبَي وَآنَانِي رَحْمَةَ مِنْ عِندِهِ فَعُدَثُ 


عَلَيْكُمْ أَتْلرَمْكموقا وَأَنْتْمْ لَهَا كَارمُونت) (هود:28) 
عار امف 0 أن 1 حر ل ل عر الله ل ل 
الله.. ولكنها عمبييست عليهم . “أو انهم عموا عنها. . ا لأنهم 


ع ا ا و 00 
بنقاب لا ترصضاد المغرورون؛ فيحجبون بالنقاب عن الحمال 





النبي المعضوم (37) 
قلت: ولكن هناك من يقبل أن يكون البشر رسولا؟ 

قال: لله من الحجب ما لا يمكن لعقل أن يدرك منتهاه.. 
ل كوو عا لوس لوعي ع وو واي 
من غير بني إسرائيل. 

قلت: فمن لا يحجب بهذا؟ 

قال: قد يحجب بالبساطة التي كان يعيشها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. حين كان يأكل كما يأكل 
الناس, ويتسوق كما يتسوق ار 

قلت: صجيح ذلك.. فقد حجب أاقوام بهذاء كما قال الله 
تعالى: (وَقَالوا مَالٍ هذا الرَّسُولٍ يَأكُلُ الطعَامَ وَيَمْشِي في 
الْأسْوّاق للا انزل ِلَبْهِ مَلَكَ فيَكون مَعَهُ تذيرًا )7( 0 


لَه كَل أؤ تكُونٌ لَهُ جَنَهُ بَأكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَالِمُونَ 
تَتَبعُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُورًا (4)8) (الفرقان) 

قال: فقد ححب صوو 1 بمسبر رسولهم في الأسواق, أو 
بأكله للطعام. 


الكمالات. اسان" تقرب ال م 


يبشعرون. و . فإذا تكلم تكلم عن بينة.. 
وإذا دعا دعا عن 


قال: ولكن هؤلاء ا قد يحجبون 

قلت: فما الذي يحجبهم؟ 

قال: ألم أذكر لك أن لله من الحجب ما له من الأبواب.. 
بل إن كل باب من الأبواب حجاب من الحجب. له 
له الحجاب جاوز الأبواب.. ومن لم ينفتح له الحجاب أغلقت 
في وجهه الأبواب؟ 

قلت: صدقت.. وقد ذكرتني بقوله تعالى: (وَإذْ مُلْنا لك 
إِنَّ رَبّكَ أخاط بالنّاس وَمَا جَعَلْنَا الرَّؤْيا الْتِي أَرَيْنَاكَ إلا فِثتة 


_- .- .- هم ل 


لِلِنّاس وَالشْجَرَة الْمَلَعُوتة في الَقَرَْآنٍ وَتُخَوْفُهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ 





النبي المعصوم (18) 

كبيراً) (الاسراء:60) 

فمع أن هذا الإخبار لا يحوي أي غرابة بالنسبة للعقل 
الذي يعلم قدرة الله التي لا تحدها الحدود إلا أنه كان فتنة 
كبيرة للعقول السيطة المحدودة: وقد روي أنه لما لما 
نزلت الآيات التي ذكرت شجرة الزقوم (1) قال مر 
قريش: (ما انعرف هذه الشجرة: فقدم عليهم ر من 
إفريقية فسألوه), فقال: (هو عندنا الرّبد والتمر), 0 
ابن الزبعري: (أكثر الله في بيوتنا الزقوم), فقال أبو جهل 
لجاريته: (زقمينا)؛ فأتته بزبد وتمرء ثم قال لأصحابه: 
(تزقموا؛ هذا الذي يخوفنا به محمد؛ يزعم أن النار تنبت 
الشجرء والنار تحرق الشجر) 

قال: ومثل هذا الفتن الكثيرة التي تجعل من الحقائق 
شهات عطيعة نظر إلبها الغافلون باعينهم المحجوية عن 
الحق: فلا يرون إلا الظلمات. 

قلت: أبهذا تبرر وجود الفتن التي تقف العقول دون 
إدراك وا 
الله.. تر اي موي لصت جنا اما 
الطيب. . لقد ذكر الله ما فتن به ثتموداء فقال: (إنَا مُرْسِلُو 
الْتَاقَهِ فِئتهَ لَهُمْ فَارْتَقِئْهُمْ وَاضْطبرز) (القمر:27) " 

فقد ا الناقة قه التي عمقت إيمان المؤمنين فتنة 

ل فالاختبار واحد إذن.. لكن الدوعن يستقبله 
استقبال الطيبين, والكافر يستفيل استقبال الخبيثين!؟ 

قال: أجل.. وقد ذكر الله تعالى ذلكء؛ منبها ا إلى 
هذه الأنواع من الفتن» حتى 00 كل شيء عن بينة, قال 
0 لوعن اناس مَنْ يَعْبْدُ اللة عَلَى حَرْفٍ فَإِنَ أَصَابَةُ 


لك كيك طلك: 7ق ِحَيْرُ بُرُلَا أ سَجِرَهُ الوّكُوم (62) إكا جَعَلْتَاهَا فِثْنة لِلظَالِمِينَ ( (93) إنَهَا سَجَرَة تحر 
حل الك 20م طلنه) كات رون الشاط ان (65) فاكيم لاكلرن شنها فمالك رت ها اللون (066 2 إك 


18 الس 07 25 ره بق د ل لراك لل لقم لاس ل كك رك فك اللتمر 
(43) طْعَام الك اركف كالميل هل ف النظون ركف كفل الحقم 46 الخال | 





النبي المعصوم (19) 

ااه فِنْيَُ القلّبٍ عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ذَلِكَ 
هُوَ الْحْسْرَانٌ الْمُبِينُ4 (الحج:11) 

قلت: لقد ذكرتني بقوله تعالى عن عدة الملائكة: (وَمَا 
حَعَلْنَا أَصْحَاتَ الثَار إلا مَلائِكَةَ بِوَمَا جَعَلْنَا عِذَّتَهُمْ إلا رفئثتة 
لِلّذينَ كَفَرُوا ل الذين أونُوا الْكِتَابَ وَيَرْدَاِدَ الْذِينَ 
آَمَنُوا إيماناآ ولا يَزِنَابَ الَّذِينَ أونُوا الْكِتات وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَلَِغُولٌ الّْذِينَ فِي قلوبهم مَرَضُ وَالكَافرُونَ مَادًا أراد الا الله 
هذا مثلاً كدَلكَ صل الله مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَمَا 
حلم حَنُو ريك الا هه ونا هي إلا ركرى للتشّر4 (المدثر:31) 

فقد 4 الله تعالى أن في إخباره عن عدد الملائكة 
الموكلين بجهنم كان فتنة للخلقء: وكان تأثير هذه الفتنة 
مختلفا على حسب قابلية كل شخص وتعامله مع إخبارات 
الله. 

أما المؤمنون فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم, وعرفوا أن 
قدرة الله التي لا يعجزها شيء لا تعجز عن مثل هذاء بل 
اعتبروا هذا من دلائل القدرة التي تزيدهم إيمانا إلى 
الجابهة” 

أما السطحيون البسطاء في تفكيرهم الغارقون في 
أوحال التشبيه: فاعتبروا ذلك سندا شرعيا لكفرهم. 

وقد ورد في السيرة ذكر بعص آقار هذه الفتنة على 
الكافرين» قال ابن عباس: (لما نزل قوله تعالى: ( عَلَيْهَا 
يِسْعة عَشَرَ) (المدثر:30) قال أبو جهل لقريش: (تكلتكم 
عشر» ناشم الدهم ا العدد - والشتجعان: ا 0 
عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم !) 

وقال أبو الأسود بن كلدة الجمحي: (لا يهولنكم التسعة 
عشرء أنا أدفع بمنكبي 0 وه من ال وبمنكبي 

وقال آخر: ا سبعة 00 واكفوني انتم 
اثنين) 


2-2-5285 









منهم, ثم تخرجون من الفار؟) 
قال: فقس هذا على كل ما ذكره أحفاد أبي جهل وأبي 
لهب.. 





النبي المعصوم (20) 
قلت: أمر هؤلاء أخطر بكثير.. 
قال: وما خحطرة؟ 
قلت: لم يكن لأبي جهل قناة فضائية: ولم يكن لأ 
لهب موقعا الكترونا. ولم كن لهما ولا لشرهها عا لأهل 
عصرنا من الطاقات التي تحتار فيها الشياطين. 
قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا لمحبيه في ذلك الوقت شيء من ذلك.. 
قلت: ماذا تقصد؟ 
قال: إن عدل الله الذي وضع الحجب حتى لا يدخل دار 
الطبييين إلا الطبيون صحيتةه رحخة الله.. فلذلك لم يترك 
للشر العتار وحدهة.. يل وضع مع الشر خيرا كثيرا لسششحةه 
دتمسحهة.. قمن القت إلية علت خيرهة شره: ومن لم يلقت 
النه ححب بالشر عن الخير: 
قلت: ولكن الحملة في عصرنا شعواء.. والحرب 
لف سو ]طن لد الله ف قسس النهال: 
قال: هم لا يفعلون إلا ما فعله المشركون والكفار في 
رمن رسول الله صذى الله غلبة وآله وسلم وف كل 
زمان.. ألم يحك الله عن المشركين تلك الشبهات الكثيرة 
التي طرحوها ووضعوا الخطب الطويلة في إثباتها؟ . 
قلت: يلى.. فقد قال ,تعالى: (وَمِنْهُمٌ الذين يُؤْدُونَ 
الثْبيَ وَيَقولونَ هُوَ أدْنْ قُلُ أذْن حَبْرِ لكمْ يُوْمِنْ باللهِ وَيُؤْمِنْ 
ومين وَرَحَمَة للذين آعَنوا منكمْ والدين بؤدذون رشول 
الله ل عَدَابٌ أَلِيمٌ) (التوبة:61) 
وقال _تعالى: (أكَانَ للنّاينِ عَجَبَا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ 
مِنههُم أن أنذِرٍ الِنّاسَ 00 الْذِينَ آمَنُوا أن الَهُمْ 0 حدق 


- -2 


وقال تعالى : (فَلْعَلْكَ تارك : َع ما بُوجى الي وَضَايْقُ 
به حذرك ان يَقولوا ل أل علي كنز أ مَعَهُ مَلَكَ 


إنَمَا أنت تذيرٌ وَاللَهُ عَلَى كَل شَيْءٍ وَكِيكٌ) (هود:12) 


١‏ لَقَالُو| " إِنَمَا شكرَتث 
مشخوزون) (الححر :6 - 15) 

قاطعني: والدموع تفيض من عينيه قائلا: أرأيت.. إن 
ردي يخاطبني: ويخاطب 0 تلك الجموع التي ا تشوه 
الحقائق التي نطقت بها كل دلائل الأكوان.. إن هؤلاء 
الجاحدين لو فتحت لهم أبواب السماء.. فعرجوا إليها.. 
ورأوا جمالها.. لارتدوا يكذبون أبصارهم.. ويكذبوا الحقائق 
التي رأوها رأ العين. 

. فمع أن حياة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسله ل قمة الزهد وقمة العفاف نحد من قومنا 
من يرمونه بالجاري وراء شهواته. . وهو الذي لم تستقر به 
ارض. . وهو الذي تفطرت كدماد من السجود . .. واغبرتا من 

ا ل ا ل ال من الجوع. 0 
يعرف الفنادق التي يعرفونهاء ولا الليالي الحمراء التي 
يعيشونها.. فليله قيام» ونهاره جهاد وصيام وطاعة تقصر 
عنها الجبال. 

: إن الشياطين التي تملا عليهم قلوبهم حجبتهم 
عن كل ذلك. . فلم يروا إلا زوجاته. 

قلت: ولكن ألا ترى في ذلك فتنة؟ 

قال: قد أخبرتك بأن الله تعالى جعل من حكمته اختبار 
عباده بمثل هذه الفتن.. ألم تسمع قوله تعالى لرسول الله 
حل الله علب وال رسلم ف مر رين سى بكس همد 
قال له معاتبا: (وَإِذْ ول للذي أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِ ولحت 3 عَلَيْهِ 


ا 
2 8 3 30 





أفسِك عَلَيْكَ رَوْحَكَ وَانَّقٍ الله وَيُخْفِي في في تفسك ما الله 
ميد يه ل ل 0 : تَحْشَاهُ فَلَما قَصَى رَيْدْ 
مِنْهَا وَطِرا رَ جْنَاكَهَا لِكيْ لا يَكون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَحٌّ في 
أَزْوَاحٍ أَدْعِبَائِهِمْ إِذا قَصَوًا مِنْهْنَ وَطراً وَكَانَ أمْرٌ الله 


النبي المعصوم (22) 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قلت: لقد خشي على أن يفتن قومهء, فيقولوا: تز 
ٍ قال ولكن الله تعالى نهاه أن يخضع لتلك المخاوف.. 
لأن الله تعالى هو واضع الأسئلة.. وليس على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا البلاغ. 

قلت: لقد وعيت هذا.. فبورك فيك.. ولكن ألا يستطيع 
هؤلاء المحجوبون بهذه الفتن أن يحتجوا يوم القيامة في 
محكمة العدل التي لا تضيع مثاقيل الذر؟ 

قال: فما يقولون؟ 

قلت: بقولون: با رنا.. لو أن نبيك لم يتروح نسغعة 
نساء. . ولم يغز بضعا وعشرين غعزوة. . لكنا اتبعناه. 

قال: فهل ترك في هذا حجة ؟ 

قلت: هم يتصورون بينهم وبين أنفسهم أن في ذلك 
ححه©, 

قال: ليس الشأن في تصوراتهم.. بل الشأن في 
الحقيقة.. فالمتهم قد يرى نفسه بريئا. . ولكن الحفائي 
والبينات التي لدى القاضي هي التي تحدد البريء من 
المجرم. 

قلت: فهل على هؤلاء أن يسحبوا اتهاماتهم حتى 
يتبصروا االحفادى : 
اك 
ليقال لهم: إن الله الذي بعث يده بكل تلك 
المعجزات.. ونصره كل ذلك النصر.. كل الحقائق 
لتدل عليه. ا 0 مره أن بتروح 





باولئك النسوة. . وان بغزو تلك الغزوات.. فهل ستراهم 
يخاصمون الله؟ 

.قلت: لا يمكنهم ذلك فالله: (لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ و 
تتالون) (الانبياء:23) 

قال: ومع ذلك.. فإن الله بعدله ‏ لو سألوه لأجابهم.. 
ولقال لهم: ألا ترون حكامكم يسلمون قصورا خاصة.. 
وتتاحج لهم حصانة خاصة. ل ل ل الخل حا مارلا 
بعطى 





النبي المعصوم (23) 
لغيرهم.. ثم ترون كل ذلك طبيبعيا لا شبهة فيه؟ 
قلت: لا شك أنهم يجيبون بالإيجاب.. فكل حكام 
العالم.. وكل ملوكه.. لهم ما وصفت. . بل لهم من الدنيا مأ 
اك أذ ا و لطر عل سل سر 
ل: فلم بيحدرون على رشول الله صلى الله 0 
00 ان بروجة الله من يشاء ومدتى ينثاء> 
سكت, فقال: إن العقول هي التي تحاسب.. ولذلك 
ستواجه بأنواع الحجج. 
قلت: أترى المنطق الذي نعيش به في الدنيا هو نفسه 
الذي أحكام الآخرة؟ 
قال: أجل.. فالله هو الذي وضع برامج العقول.. وهي 
برامج لا تتخلف, فلا تبديل لكلمات الله. 
قلت: فأنت ترى أن يخاطب هؤلاء بالعقل..!؟ 
قال: بالعقل المؤيد بالنقل.. لتقام م الحجة.. ثم 
هم بعد ذلك وما يشاءون.. إن شاءوا أن يحكموا 0 
وإن شاءوا حكموا الشياطين التي عملي على عقولهم 0 
تفكر. 


ل الغريب من حديثه إلى هذا الموضع حتى 
شعرت براحة تملأ أقطار نفسي.. وا بخان استكرت 
الشبهات.. 0 00 بنفسي دائما ّ لا يقفنعني 
الإجمال.. فلا يرضي همتي إلا التفاصيل التي أتبصر بها 
الحقائق. 


طالع الغريب ‏ بما أعطاه الله من بصيرة ‏ ما في 
نفسيء فقال: أعلم ذلك.. أنت تحب التفاصيل.. ولا يقنعك 
الإجمال. 

قلت: لقد آتاك الله فراسة.. ولكني مع ذلك لن أشغلك 
عن حديثك عن رحلتك إلى الإسلام.. فلندع هذا الموضوع 
إلى نهاية رحلتك إلى شمس محمدصلى الله عليه واله 
و : 
قال: بل هذه هي مقدمة هذه الرحلة.. فرحلتنا اليوم 
إلى (الشي المعصوم).. ولا جل مقدمة لهذا إلا هذا.. ولا 


النبي المعصوم (24) 

أركان نفسي.. وكنت في بيئة لا تنفخ في نفسي إلا 
شباطين الشبهات. 

قلت: فهل وقاك الله شرها؟ 

قال: أجل.. ففضل الله واسع.. وقد كنت كلما محوت 
شبهة حل محلها نور وشعاع جديد من أشعة شمس 
محمدصلى الله عليه واله وسلم. 

قلت: فكيف بدأت رحلتك؟.. وهل التقيت في بدايتها 
معلمي (معلم السلام) كما تعود أن يلتقي به من يحدثني؟ 

قال: أجل.. ولكن قبل ذلك حصلت أحداث.. سأحكي لك 
احا الح ارك رد ارات ااري 


لل ا في جلسته, وحمد الله وصلى وسلم 
على نبيه» ممتلئا في كل ذلك خشوعا ووقارا ملأني منه 
هيبة: ثم قال: ذات يوم دخلت إلى غرفتي فإذا بي أجد أخي 
يطالع دفتري الذي وضعته عن القلوب التي تعلقت بمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم.. لكنه ما إن رآني حتى أسرع, 
فأغلقة, نم فال لى: هذا دقتر مهم .. وقد أوحى لي تطرى 
فيه مشروعا.. إن حققناه بنجاح.» فسيتاح للمسيحية من 
الانتشار ما لم يتحقق لها في جميع تاريخها. 

قلت: المسيحية تنتشر بقوة.. ولا تحتاج إلى أي 
مشاريع. 





ا ا كن 


ا ل 1 ردن 2 الكانات سه أو طلم ]ل حت الأماكر ال يها بالشئل فيه 
بكل قوة, وفي المقابل الإمكانات الضعيفة ل لدى الدعاة المسلمين هذا كله جعل التنصير عامل إعاقة قوي 
لان ]ا ا 0 ع ]لش إن وض إشن] الإسلاء 25 [فريف] 222 الشجاء نقد كار المتلطون 
عشرة أضعاف المسيحيين واليوم أصبح المسيحيون ا المسلمين. 

]ا 1 لك الائن 6 1ل ل قا ور كا لل 0 2525 [[فرف) 50 عل 
سل الال ل اله 

0 مستشفى, 5112 مستوصف, 1050 صيدلية, 120 ملجأ للمرضى, 5 دار لإيداع الأ نام والعجزة 
00 0 0000 ره وزع 0 ات ف المدين: 2200 محظه امه ماري سر بحام 
الإنجيل وخدمة التنصير, 120000 معهد تنصيرء 11000 روضة أطفال تلقنهم فيها التنصير, 112000000 نسخة 
1 الل ال 62 ل و 2 1 1 عر 1ت لف 

ومع هذه الجهود الجبارة إلا أن ن التتصرر لط ف سدوة ره 1 





النبي المعصوم (25) 

قلت: هل تريد د تنشرها بغير مال.. إن ذلك مستحيل؟ 

قال: وما وجه الاستحالة؟ 

قلت: نت تعلم وجوه الاستحالة.. وقد حرب غيرنا من 
قبل ما ذكرته» فلم نحصل على شبيء. 

قال: ولكن الإسلام ينتشر من غير مال.. بل إنه ينتشر 
بقوة.. انظر ما كتبته هذه الجريدة من إحصائيات.. وما 
علقت عليها من تقالو . 

نظرت.. فوجدت فيها (في بريطانية يعتنق الإسلام أكثر 
من خمسة آلاف بريطاني كل عام.. وفي فرنسا بلغ الذين 
اعتنقوا الإسلام حتى الآن أكثر من 400 ألف فرنسي. 
الولايات المتحدة بلغ عدد المسلمين السود والبيض كر 
من مليونين.. وفي اليابان تجاوز الذين اعتنقوا الإسلام 15 
ألف ياباني في عامين) 

ثم رأيت تعقيبا على هذه الإحصائيات يقول: (وفق 
دراسات مركز (رصد العقائد) في مدبنة (برن) بسويسرا 
فإن الإسلام أكثر الأديان انتشارا في العالم.. وهذه 
الحقيقة قد أكدها دارسو الأديان» فالباحثة الكهنوتية 
الأمريكية كارول أنوي تقول: (الإسلام هو أسرع الأديان 
انتشاراً في أمريكا الشمالية) (1): والدكتور هستون سميث 
يقول: (إن الإسلام في هذا العصر كما في العصور 


1) نر الام الأعريكا. كار دل أرر ‏ 06 3280 


النبي المعصوم (26) 

السابقة أسرع الأديان إلى كسب الأتباع المصدّقين) 
(1), المبشر حون تكل يقول: (الإسلام آخذ في الانتشار 
رغم أن الجهود التي تبذل في سبيله تكاد تكون في حكم 
العدم) (2) 

فإذا علمنا أن الاسم ينتتمر بجهو د فردية متعدره وأنه 
بغيره من الأديان» إذا علمنا هذا علمنا يقيناً مدى الصدق 
الذى. تحمله الصرحة الباسية اك. أطلقفها لورسسن راون 
حين قال: (الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام» وفي 
قدرته على التوسع» وفي حيويته»: إنه الجدار الوحيد في 
وجة الاستعمار) (3).. وأطلقها مله م ها 
جب حين قال: زإن الخطر مااسى سداال : أة 
دون اسياتب ظاهرة: ودون أن ع را ] الكارن 
الذي يمكن أن تنعت منه) )4( 

أغلقت الجريدة» ثم نظرت إليه. وقلت: فأنت تريد أن 
تنتتثمر المسيحية بهذا الاسلوب. 30 

قال: وما الذي يمنعنا من ذلك؟ 

قلت: كل شيء بمنعنا من ذلك.. وأنت تعلم كل ذلك.. 
فكتابنا المقدس يختلف كثيرا عن كتابهم.. وليس في 
عقيدتنا من اليسر والوضوح والقوة ما في عقيدتهم.. 
وليس في شريعتنا ما في شرائعهم. 

قال: ولكن المسيح لنا ومعنا.. وهو يغنينا عن كل ذلك. 

قلت: وهم يؤمنون بالمسيح كما نؤمن به.. بل 
ويقدرونه أعظم من تقدير عوامنا وخواصنا له. 

قال: وتلك ميزة تيسر علينا الدخول عليهم.. فسندخل 
عليهم من المسيح الذي يحبونه لتمحو من أذهاتهم اسم 
(محمد) 

ات اتا 1 لسن 
الغارة على العالم الإسلامي, 01 000 


عن (التبشير والاستعما 5 عمر فروخ ومصطفى الخالدي: ص 8. 
عن (أمريكا والإنسلم) 2 عبد القادر كلاس شن 2133 


| | النبي المعصوم (27) 





لست أدري كيف شعرت بألم شديدء وهو يذكر محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب.. لقد اكتشفت 
في تلك اللحظة أن البذور التي نبتت منها محبة محمد صلى 
ما قاله أخحي. الح اواك و كو دعن مودي اس 
قال. 

قلت: فكيف نمحو اسم (محمد) الذي استقر في 
ضمائرهمء وامتلآأت به جوانحهم؟ 

قال: بما يمحو به السياسيون بعضهم بعضا. 

قلت: السياسيون يمحو بعضهم بعضا بالفضائح.. 

قال: فلنمارس هذا الأسلوب مع محمد. ما ينال 
أكثر أصوات الناخبين» ليزاحم مسيحنا المقدس.. وإخلاصنا 
للمسيم يقصيى أن بهارسس كل الأشساليت حدن خطم أحطظر 
جبل يقف في وجه المسيحية. 

قلت: ولكنا إن فعلنا ذلك وقعنا في كذب كثير.. ولم 
تعد لنا قداسة الأحبار. 

قال: ومن ذكر لك بأن الذي يقوم بذلك نحن؟ 

قلت: ومن يقوم به؟ 

قال: هذا ما جئت لأحدثك عنه.. وهذا هو المشروع الذي 
وقدركء ان جح افشكور فايطا در المسيحية لم 
يحصل مثله من قبل. 

قلت: لم أفهم ما الذي ترمي إليه. 

قال: : ألا ترى الأحزاب الضعيفة كيف تتحالف, ثم كيف 

لم 0 في السياسة وحن في 0 وفي 

قال: كل شيء سنياسة.. 
الإسلام؟ 

قال: تشويه (محمد).. 





النبي المعصوم (28) 
لنت اآدذرى كنف عضت من مكانى, وححت فى وجة 


أخي بقوة: لا.. لا.. ذلك ليس ممكنا.. لا ينبغي أن نفعل 


. إن كل شبيء سيلعننا إن فعلنا ذلك. . إننا سنتحول إن 
ل إلى شياطين أهل الندوة. 

تعجحب أخي من موقفيء وقال: ما بالك.. اراك تدافع 
عن محمد؟..'ارى. سهام المسلمسن المسعومة قد آاثرت 
فيك؟ 

ارتدت إلي نفسيء فقلت: لا.. أنت لم تفهم موقفي.. 
لا يمكننا ‏ ونحن في هذه المرتبة الرفيعة ‏ أن نفعل هذا. 

قال: صدقت في هذا.. وهذا ما خططت له. 

قلت: أرحني بذكر مخططك.. ولا تكثر من المقدمات. 

قال: لقد فكرت في إجراء تحالف قوي مع كل من 
ل ال ل ل ل ل ا ةا 
أو ملعدا.. حتى لو كان بكره المسيعية: ويكره المسيح, 
كدان سا سه سس عله (اسطورة فحيد) 

قلت: فكيف يتم هذا التحالف؟ 

قال: بأن نتفق جميعا فيما نقول: وفيما نفعل. 

قلت؛ لا رال الجميع يسبون محمدا.. قما ميزرة المشروع 
الذي جئت به؟ 


قال: التحالف.. فبالتحالف يصير الضعيف قوياء 


والجبان شجاعا.. 
قلت: : ومن ترى أنه سيتحالف معك » 
قال: الجميع.. سيمدون أيديهم سواء كانوا 


ساسة .أو اا ل و فلاسفة. كل اصناف المجتمع 
يمكنها أن تمد يدها إلينا. 
قال: ال ا و 0 


النبي المغصوم (29) 
قلت: كيف تعرف أنه نجح أو لم ينجح؟ 
قال: لقد كنت منذ مدة طويلة - بل في جميع فترات 
غيابك ‏ أخطط لهذاء وقد كسبت عشرة رجال من مختلف 


المشارب: وكلهم يلبيس عباءة بغخضص محمد. 0 
لنبدأ هذا المشروع. 

ابنتسمت ساخراء وقلت: عشرة!؟. اأتريد بعشرة رجال 
أن توقف رحجمم الإسلام, وتشوه شخص محمد! ؟. ٠.‏ إن لدينا 





ف الي وكلها لم تطقء فكيف 5 
أم أنك ستزود كل واحد منهم نقوة (السيوبرعان) 

0 كي ا ااي 

قال: أنت إلى الآن لم تفهمني.. 

قلت: فاشرح لي.. 

قال: هذا مشروع.. وكل مشروع في الدنيا يعتمد عينة.. 
سس أشكاء العسه عا السسيم يعد دل 

قلت: فأنت تريد أن تختبر مدى صلاحية مشروعك 
بهؤلاء العشرة؟ 

غاز. تقد ف... الازن. علا مك أن ]ا هذا 
المشروع إلا موثقا بالبينات والإحصائيات.. ألا تعلم أنا لم 
نعد نعتمد الأساليب التي مارسها أسلافنا.. 

قال: بكل أنواع 0 التسجيل ا 
ذالكةر. ل الكامرا اسل 15 عا ته[ ترق 
لظا كا ا آر فل 

قلت: إن هذا يحتاج أموالا.. 

قال: إن وظيفتي هنا ترتبط بهذا.. ولي ميزانية خاصة 
لا أسأل فيها عما أصرفه من أموال.. ولكني مع ذلك لن 
أصرف ثشيئا.. فقد ذكرت لك أني أريد أن أوقف زحف 
الإسلام من غير مال ولا سلاح. 

قلت: فهل سنذهب إلى أدغال إفريقيا لنفعل ذ 





النني المحعَصوم (30) 
قال: أهل إفريقيا يروننا خبزا قبل أن يرونا كنيسة.. 
ولذلك لن نذهب النهم.. ولا إلى حميم ققراء التالم. بل 


٠ 0‏ وانتخبوا محمدا بدل | 

قال: لقد ذكرت لك ْ مشروعي يهدف إلى استخدام 
كل الطاقات وجمعها لتتحول وجهة واحدة هي رمي محمد 
بالفضائح التي تحول القلوب عنه.. ولهذا سنذهب إلى 


هؤلاء.. أو ستذهب هذه الطاقات إلى هؤلاء لتريهم من 
صور محمد ما لم يروا.. وتسمعهم من أخبار محمد ما لم 
يسمعوا. 
5 

في ذلك المساء.. 

خرجت إلى الغابة.. وهناك استلقيت على عشبهاء وفي 
قلبي الام لست أدرى سبيها: 

نظرت إلى السماء الزرقاء الجميلة.. ونظرت إلى أشعة 
الشمس الحنون وهي تسقي الحقول والازهار والمياه.. 
وقلت لنفسي: اد كف كر الدساالن وشعت الحكدا 
على الشمس.. هل ستتفتح الأزهار.. وهل ستغرد الأطيار.. 
وهل ستبقى الألوان الجميلة التي يكتسي بها الكون!؟ 

بينما أنا كذلك إذا بي أسمع صوت صاحبك (معلم 
السلام): وهو يقول: الشمس أقوى من أن تحجبها الأكف 
المشلولة. 

قلت: أنت!؟.. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

قال: الذي جاء بك إلى هنا. 

قلت: الهم هد الذى جاء .. إلى هنا. عفد قدر لى أن 
اح تر لادلا له عراست لسر ووضع الحجب 





النبي المعصوم (31) 
قال: فقد أريد لك إذن أن ترى من الشمس ما لا يرى 
حلت كيف شر المنالم الحرين؟ 
قال: في كل شيء وضع الله الحزن والسرور.. فكل 
شيء يمكنه أن يملاآك حرناء وفي نفس الوقت يملوؤك 
سرورا. 
0 إلا إذ] التقى الخطان المتوازيان. 

قال: هما لا يلتقيان.. ولكنهما يسيران في اتجاه 
واحد.. وهذا كاف لالتقائهما. 

قلت: لم أفهم. 

قال: أخبرني ما الذي يحزنك لأدلك على مواضع السرور 
فيه. : فتتجل ان بكون شناك شيئء مكرن دون أن بصع 





ا 1 / 

قلت: فنلجرب ما تقول.. أنا حزين لأن أخي التوأم يريد 
ان دو السمكس 5 ا 2 أشاركه في هذا.. 
دع د للك طلا سيلان] ]لاه على لع حل لعا 

قال: فأبشر.. فقد أراد الله أن يريك من جمال الشمس 
ا اليو اي ا 1 انا 

قال: إن أخطر ما يصاب به البشر هو الغفلة.. فالغفلة 
تعني احتقارك للأشياء وكدم شعورك بها.. فلذلك ينبهنا 
الله بالآلام والأحزان ليزيح عنا الغفلة.. 

ل ل دسا ل آلا ا عر له 
فقال: هل كان يمكن لك أن تعلم جمال الصحة لو لم تر 


آلام المرض؟ 
قلت: صحيح ما ذكرت.. فالصحة تاج على الأصحاء لا 
برآه إلا المرصى. 
قال: وقد يراه الأصحاء إذا شفوا . من أمراضهم. 


النبي المعصوم (32) 
قال: إن ما ذكرت لي من هذا التحالف لا يختلف عن 
الفيروسات والجراثيم التي تغزو الأجحسام لتنهك 0 
بمقاومتها مناعة 0-0 
قلت: ولكنه قد يضعف.. فتقتله. 
قال: لا خير في جسم ضعيف. . فلذلك لا تحزن عليه.. 
واطلب جسما أقوى. 


قلت: فهمت.. لا ينبغي أن أفر إذن.. 

قال: ا ا 
فى الجان إلا صدى بسك ١‏ 
أجتهد اجتهادا مؤلما في صرفها. 





عقلك.. وما سكن محلا من عقلك يوشك أن تسقيه الأيام 

2 لطر علي كل سرك 

قلت: بدأت أفهم.. نعم.. صحيح ما تقول.. فما في 
الخارع هدى لما قب تقد إل سس شر فلذلك 
ووجهت بما تفر منه. 

نظر إلي نظرة حازمة ممتلئة عتابا كعتاب المحبين» ثم 
قال: لن ينجيك في هذه المفازة المملوءة بالأفاع 
والسباع إلا حصن واحد. 

قلت: ما هو 

قال: 0 . فلا يمكن لمن ألغى عقله أن ينجو في 
هذه المتاهة. 

قلت: لا يمكن لأحد أن يلغي عقله. 

قال: كلهم يلغون عقولهم.. كلهم يلغون عقولهم.. 

قال ذلك» ثم انصرف وهو يردد ذلك.. طلبت منه أن 
0 


الى المعصوم (33) 
اك 


بعد أيام قليلة طلب مني أخي أن أصحبه ليريني مفاجأة 

سماها (مفاجأة العصر), فسرت معهء وأنا ممتلئ مخافة من 
هذه المفاجأة التي يريد أن يريها لي.. فأنا أعلم أن ما في 
ا ل متحت لاد لاقنت رز بو لأ 
وصلنا دارا 0 محاطة بحديقة غريبة.. لقد كان ذوق 
أصحاب الدار عجيباء حت أنهم لم .ير ضدا لها إلا أن نردن 


بأفتك أنواع الأشجار الشوكية, حتى صارت تشبيه دور 
السحرة ة كما تمثل في الأفلام الخيالية. 
لت أخى مفحيا عن تريين الذار يمئل هذه الأنواك: 
فقال: هذه موضة جديدة. . والمصمم الذي صمم هذه الدار 
اسدو 2ب احر الصضامم. 
قلت أتعرفه؟ , 
'قلت: فهذه الذا. ملكك 0 دشي المفاجأة التي ريد 





قال: هذه الدار ملك لأجيال كثيرة من الناس.. وربما 
تصلح هذه الأيام أن تكون ملكا لنا.. أما المفاجأة التي 2 
أن أريك إياهاء فهي في داخل الدار.. فهلم معي إليها. 

دخلنا الدارء وكان أول ما واجهنا لافتة مكتوب عليها 
(دار الندوة). فدهشتء وقلت لأخي: ما هذا الاسم؟ 

قال أخي: هذا الاسم هو المفاجأة. 

قلت: لم أو 

تت لاشك أنك تعرف (دار الندوة) التاريخية. 

: أجل.. تلك الدار التي كان يجتمع فيها الملا من 

قريش 0 محمدا ودين محمد.. ويحاربوا محمدا ودين 
محمد. 


النبي المعصوم (34) 
قال: فقد اجتمعت أنا والنفر الذين ذكرتهم لك.. 
]ا تلك الدار من جديدءه لتؤدي وظيفتها 9 
كر 1ك ]نار ان كان ٠‏ 5 الك ل 
1 مشؤومة:» لم تنجز شيناء لم تستطع أن 
تصد زحف محمد ودين محصد. 
٠‏ قال: لأنهم اعتمدوا طرقا بدائية.. ثم إن خسارة معركة 
صحت في أخي: آل سر اس ل لان 
ل ا 
لست آادري كيف خرج رجل من منفذ من منافذ تلك 
الداد وكأنه خرج من بطن من بطون الكتب ا : فيهاء 
تزال.. . ولبس لنا من دور هنا فقط إلا التجديد. 
أنت؟ 
قال أخي: هذا أحد أفراد جماعتناء بل هو أهم أفراد 
جماعتناء ]| الا م د ويستطيع 
أن يعد لك الآلاف من رجال الكنيسة الذين ملأوا في يوم 
من الأيام رحاب مثل هذه الدار. 
قلت: إن لهجته غريبة» وهي تدل على أنه ليس من أهل 
هذه البلاد. 





قال: ذلك صحيح.. ولكنه يتقن جميع اللغات.. بل 
تستطيع أن تطلق عليه قاموس لغات. 

قلت: 0 أين هو؟ 

قال: لقد ذكر لي بعض من سكن هذه الدار بأنه من 
نجد.. وقد كان بعض سلفنا يطلق عليه لقب (الشيخ 
النجدي) (1) 


0 2 الشخ الج :االقطار ال شر اماع نار الدوة ف. الوفت ال خطط فه المشركون 
لفل اله في الحديت كن عبد الله بن غباين قال لما أحسعوا لدلك ودرا أن دحلو سن نار الع وه شاد وا 
فيها في آمرة (غدوا في اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة: فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ 
خليل: عليه ثلة قوقفك على باب الذار فلما راوة واقنا على بابها. قالوا: من الشيج؟ قال شيخ من أهل جد سمع 
الى اندي إل فض عقى السك ها دولون وعنسك أن لك يحدمكم مله رأ ولصتا كالما حل عادر تل 
معهم. . الحديث رواه ابن إسحق وغيره. 





النبي المعصوم (35) 

قاطعنا الرجل» وقال: تعال أريك شينا.. 

سرت معه ففتح خزانة مملوءة لط طلا القديمة: 
وقال: انطر هذه المخطوطات.. إنها جميعا حروب ساخنة 
ضد 0 ودين محمد. 

: من كتبها؟ 

00 كثيرون هم.. منهم يوحنا الدمشقي وتلميذه أبو 
قرهء ويوحنا النقيوسيء: ويحى بن عدي.. ومنهم ثيوفانس 
المعترف: ونيقتاس البيزنطي, وجرمانوس.. ومنهم ايزدور 
الأشبيلي2ء وأولوخيوء وبول الفارو.. ومنهم بدرودي 
الفونسو.ء وسان بدرو باسكوال, 3 دي مونت 
كروسء ورامون مارتي»: وريموندلولء ووليم الطرابلسي, 
ووليم الصوريء ووليم ادم» وجاكيوس دي فتريء» وهامبرت 
الروماني» وفيد ينزو أوف بافيا.. وغيرهم كثير. 

قال ذلكء؛ ثم أخرج كتابا ضخماء وقال: انظر على سبيل 
المنال هذا الكناب.. إنه يسمى المشروع الكلوني: وهو أول 
وأكبر مشروع استشراقي هدف بالدرجة الأولى إلى تفنيذ 
الإسلام (1). 

ا و ل ار ل ا اي ارتم 

قلت: متى كان هذاء ومن تبناه؟ 

قال: لقد تأاسس هذا المشروع سنة 1143 م وهو ينتسب 
إلى دير كلوني في جنوب فرنسا ‏ الذي تاسس سنة 910 م 





التاريخ اوري 0 (حركة الإصلاح 0 التي 
تلبث أن أسهمت في تقوية الجهاز الكنسي في الغرب 
الأوربي. 


1) لهذ لماكت ري كا ع شار لد ان السدرار الفكر. ل طل اكالم اكت كه 
محمد عليه الصلاة والسلام, بقلم: أ. د. علي بن محمد عوده.. وهو موجود على النت في مواقع مختلفة. 





النبي المعصوم (36) 

لقد قم في تنسنة 1122 اختيار رئيس حديد لدير كلوني 
هو الراهب بيير موريس دي مونتبوسييرء الذي أطلق عليه 
معاصروه لقب بطرس المكرم. 

لقد علم هذا الراهب المحترم من بعض المترجمين 
بوجود رسالة لنصراني شرقي تدافع عن النصرانية وتهاجم 
الإسلام مكتوبة باللغة العربية: وعرف منهم مضمونهاء 
فقرر القيام بمشروع ترجمتها وترجمة القرآن الكريم. 

فتح المؤرخ الكتاب الضخم على جزء من أجزائه:. وقال: 
هذا الجزء على سبيل المثال نتاج ل المشروع.. إنه 
ترجمة للقرآن إلى اللغة اللاتينية. وهي احدى الترحمات 
ا الل ا ا عة الطليطلية, 
وقد قام بها مترجم انجليزي يسمى روبرت اوف كيتون. 

لقد قام روبرت بترجمة ذكية لمعاني القرآن» كان لها 
تأثيرها الجيد في صياغة العقيدة الغربية الحاقدة تجاه 


ا ل بعض ما جاء في مقدمته.. لقد أطلق عليها 
بذكائه ا ا (تمهيد عن الخرافة الإسلامية المسماة 
بالقرآن). 0 

أخذ 0 عن المخطوط بصضوت عال: وكانه تقمض 
إلى حرية اللغة 0 الأمر الذي سوف يساعد رسالة 
المسيح المخلّص على الانتشار وتخليص الجنس البشري من 
هذا الإثم ‏ الإسلام -_.. ذلك أن دكاترة الكنيسة أهملوا تلك 
الهرطقه الكبرى ‏ يقصد الإسلام ‏ لتصل وتصعد إلى شئ 
ضخم جدآ ومفغرط لمدة خمسمائة وسيع وثلانين سنة ' لأنها 
مهلكة وضارة» بسبب أن الزهرة من تلك العقيدة المتعصبة 





الفاسدة, مجرد غطاء فوق عقرب, تحول دون أن تلفت 
الأنتباه إليه. وتحطم بالخداع قانون الدين المسيحي) 
التقت إلى. وقال: اسمع أنه بقول مخاطبنا بطرس 
المكرّم: (ولذلك قمت بالعمل معك لما علمت أن نفسك 
مجتهدة في سبيل كل شيء صالحء وانك تتوق إلى ردم 





5 )37( 0 

للعقيدة الإسلامية.. لذلك أنا كشفت عن السّبل 
والوسائل ‏ بكل جهدي ‏ للوصول إلى ذلك.. وهكذا أنا 
أحضرت الخشب والحجارة اللازمة لعمارتك الجميلة التي 
يجب أن تنتصب فوق الجميع خالدة» أنا كشفت الغطاء عن 
دحّان محمد الذي يجب أن يُخمد بواسطة منفاخك) 

التفت إلي, وقال: سأضرب لك أمثلة عما قام به هذا 
الرجل الداهية المخلص: 1 

انظر هنا.. لقد أعطى معنىّ غامضاً لخطاب (يا أهل 
الكتاب) وجعله يبدو في معظم الأحيان وكأنه موجه 
للمسلمين.. وهو بذلك ‏ وبذكاء حاد ‏ يحول كل انتقادات 
القرآن لليهود والمسيحين إلى المسلمين أنفسهم. . 

فتح صفحات من الكتاب, وقال: انظر هنا.. لقد اأضفى 
على كل الآيات المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق معاني 
جنسية داعرة بحيث تبدو للقارئ الغربي لاسيما الرهبان 
مثيرة للاشمئزاز والنفور.. انظر ما يقول في الآية 230 من 
سورة البقرة.. (فإن طلقها فلا تحل له حتى يطأها رجل 
غيره) (1) 1 

وانظر ما يقول في الاية 220 من سورة البقرة.. 
(ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيرء وإن تخالطوهم 
بان تمارسوا معهم اللواط) (2) 

وانظر ما يقول في الاية 223 من سورة البقرة.. 
(نساؤكم حرث لكم فأتوا نساءكم في أدبارهن) (3) 
وانظر ما يقول في الآية 50 من سورة الأحزاب.. (يا 
أيها النبي نحن نجيز لك أزواجك اللائي أتيتهن مهورهن, 
وجميع إيمائك اللائي أعطاكهن الله: وبنات عمكء: وبنات 



































النبي المعصوم (38) 

نفسها للرسولء وإذا الرسول يرغب أن يضطجع معها 
فليفعل: وهذا خاص لك وليس للمؤمنين الآخرين) )1( 

أرسل ضحكة عاليةء وقال: أرأيت هذا الذكاء الحاد الذي 
اتسم به هذا المترجم.. إن هذه 0 التي قام بها 
رو رت اوف كدون لحسات تطلر سنة 1143 هي 
ا ل وي 
الفهم الأوربي للإسلام حتى القرن الثامن عشرء فقد ظلت 
تنتشر مخطوطاتها حتى قام عالمان سويسريان بطباعتها 
في بازل سنة 1543 وعن هذه الترجمة اللاتينية قام 
أريفابيني الإيطالي بترجمتها إلى الإيطالية سنة 1547 وعن 
هذه الترجمة الإيطالية قام سالمون اشفجر بترجمتها إلى 
الألمانية سنة 1616 وعن هذه الترجمة الألمانية تُرجمت إلى 
الهولندية سنة 1641. 

فتح الشيخ النجدي ذلك الكتاب الضخم على جزء آخر 
منهء وقال: هذه هنا (رسالة النصراني الشرقي)2» وهي 
الأخيرة في المجموعة الطليطلية»: وتُعرف باسم (الرسالة 
الإسلامية والجواب المسيحي).. وقد كانت هذه الرسالة 
الرسالة.. الرسالة مرسلة من رجل مسلم يُدعى عبدالله بن 
الفسيح بر اتحاق الكندى: 

وقد صيغعت رسالة الهااشمي حيست ده قريا للخليفة 
العمامون: عتما صبخ الجواب وكان الكنري تعمل فى بلاظ 
الخليفة نفسه. 

ابتسم, وقال: من الواضح أن كلا الاسمين مستعاران, 
في القرن العاشر الميلادي.. لقد كان هذا الكاتب في 


00 0 ذلك ل تعالى: يا أب التَبِيٌ إنَا أخللتا لَكَ أَرْواجِكَ اللَّانِي آنيت أَجُورمُة وما مَلَكَت بَمِنكَ مِمَا أقاءَ 
الله لتك يتات عَفَكَ ينات عَقَائك وتات خالك وَبَنَاتٍ ادك ال فاعرن فقك وأقرآة مويب إن رقت شكهها 
لتيب إن أراد التّبِيُ أن يَسْتئْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ_مِنْ ذون الْمُؤْمِنِينَ قذ عَلِمْتا مَا فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ 
القائهة لكيلا يُكون عَلَيكَ حر وكان الله غفورا رحها) (الأخرات 50) 








النبي المعصوم (39) 

والإخلاص. 
هذا النص هما بطرس الطليطلي؛؟ ا أوف م 

قلب الشيخ النجدي نظره في المخطوطة: ثم قال: تبدأ 
رسالة الهاشمي المزعوم بالسلام والرحمة على صديقه 
المسيحيء ثم يبدي الهاشمي المزعوم تعبيرات مختلفة من 
الاحترام لصديقه والإشارة إلى النسب الأصيل للكندي, 
والإشاده بتقواه وثقافته ومعرفته2ء ويدعوه إلى اعتناق 
الإسلام الذي هو دين الحنيفية, دين أبيهما الأول ابراهيم, 
وهو التوحيد الخالص لله تعالى:. ثم يعرض أركان الإسلام 
الخمسةء والجهاد. ويسهب في 1 نعيم الجنة لاغراء 
صديقه النصراني باعتناق الإسلام» وأنه إذا اعتنق الإسلام 
يمكنه الزواج ناريع زوحات ويطلق متى يشاء ويملك من 
الجواري ما يشاءء ويحصل على ترقية في بلاط الخليفة, 
وفي ! ئة يعرض على صديقه أن يجيبه بكل ضراحة على 
عرضه وان يقول ما يحلو له في الدفاع عن دينه ويحثه 
على التخلي عن عبادة الثالوث. 

وقد أجاب الكندي في 140 صفحة:, أي أكبر بسبع مرات 
من رسالة الهاشميء, بحيث يترك جوابه الانطباع لدى 
القارئ المسيحي أنه نال اكه والقهر بالحجة والبرهان. 

قلب الشيخ النجدي نظره في الكتاب, ثم قال: يبدأ 
الكندي المزعوم رسالته بالعرفان بالجميل لصديقه 
الهاشمي والدعاء للخليفة المأمون» ثم يدافع عن عقيدة 
الثالوث2. ويذكر أن عقيدة 0 التي يدعو إليها 
الهاشمي التي كان عليها إبراهيم إنما هي عبادة الأصنام, 
حيبت يذكر أن ابراهيم ظل. يعبدها لمدة سبعين سنة فى 
حررّان مع ابائه. 

وقد رد باسلوب فلسفي قوي على عقيدة التوحيد.. 
وجه هجومه على محمدهء واتهمه بأنه تطلّع إلى المُلكء ولما 
ع اا الكو ارو واس لو و ار 11 
ادعى النبوة للوصول إلى هدفه. 


| النبى المفعضوم (46) 





لا يتحدت جواب الكندي عن دعوة محمد في مكة» وإنما 
ينتقل فجأة الى المدينة: حيث يذكر أن محمذا اغتصب مريد 
غلاميين يبتيمين ' وبنىٍ عليه مسحد ه '» وأنه اصطحب قوماً 
فراغاً لاعمل لهم وبدأ في شن الغارات وممارسة النهب 
والسلب وقطع الطريق وإخافة السبيل. 

وهو يتهم محمدا أنه أمر باغتيال بعض الآمنين في 
بيوتهم. ٠‏ ثم يشير إلى جروح محمد يوم أحدء ويرى اه 
كان رسولاً لمنعه الله من الضررء ثم يذكر أن محمدا لم 
يكن له هم إلا اعراة جميلة تنروجها.. و متهمه بالاستخفاف 
بالله في محاباة زوجاته. 

وتعد ذلك يثير جواب الكندي موضوع النبوة وعلاماتها.. 
وهذا 0 أهم أجزاء هذه الرسالة.. وهو يذكر بذكاء حاد أن 
النبوة هي المعجزات»: ومحمد لم ا بشيء منهاء وأنه أنكرٌ 
أنه يستطيع أن يأت بآية كما جاء في القرآن: وأنه لا دليل 
لدى محمد على رسالته الإلهية.. 

وهو يذكر أن الإسلام ار بحد السيف.. وهو يذكر أن 
0 الم بالتبشير واستشهاد الحواريين: بينما 

وهو 00 أن لغة القرآن ليست معجزة, وعتدر لغة 
الشاعر امرئ القيس أقوى من لغة القرآن 

0 الإغراء المادي والوعد بالملذات الحسية في 
جنة شهوانية هو الذي أغرى العرب المحرومين أن ينضموا 
إلى الإسلام وجيوشه»: وأن جيوش المسلمين كانت مليئة 
بالمنافقين الذين انضموا إليها طلباً للغنائم. ‏ ر 

وهو 0 شعائر الإسلام» ويعتبر الحج عملاً من أعمال 
الوثنية. ويرى أن الجهاد ليس إلا عملا شيطانيا. 


وهو يذكر أن محمدا لم يكن يهدف مثلما هدف المسيح 
إلى ان يخلص ويهذب الإنسانء وإنما هدف إلى ما هدف 


إليه الفاتحون الآخرون وهو أن بيو سع مملكته. 





الت المعصوم (41) 
في سورة ة الفاتحة. 


وهو يذكر أن الشرائع ثلاث: شريعة الكمال الإلهي وهي 
التي جاء بها المسيح, وشريعة العدل وهي التي جاء بها 
مو سى ؟ وشريعة الشيطان وهي التي حاء بها محصد . 

وهو يذكر أن محمدا كان يتلقى قرآنه من راهنت طرد 
من الكنيسة: وذهب إلى إلى تهامة واسمه سرحيوس » 
وتسقى عند محمد ناسم سطوريوش: واب هو الدى كان 
يسميه محمد جبريل أو الروح القدس. 

التفت إلي: وقال: هذه الترجمة الرئيسة في المشروع 
الكلوني نالت بين قومنا شعبية: ظقائلة:. واصبحت يمناية 
انجيل المبشرين والمشتت فين فند ترحفتها والى اللوهم, 
حنت اعتيردها أفصل دقاء ,عن المسيجية واقوى هجوم 
على الإسلام. 

وضع الشيخ النجدي الكتاب في الخزانة بلطف, ثم قال 
- وقد أخرج كتابين آخرين ‏ : بعد أن انتهي بطرس المكرم 
من ترجمة هذا المشروع الذكي قام بتأليف ردين على 
الإسلام هما هذان الردان.. أما الأول فهو (المجمل الكامل 
عن الهرطقة الإسلامية).. وأما الثاني. فهو (الدحض)؛ وقد 

التفت إلي, وقال: سأقرأ عليك بعض ما ورد في هذا 
الرد.. 

أخذ الشيخ النجدي يقرأ بصوت عال: (إلى هذا الحد 
الفعلي علم (محمد) القذر ال أتباعه إنكار جميع 0 
يهذي بما 1 0 بمثلها استجابة الأبليس" والهلاك 

إلى أن يقول: (هكذا كان (محمد) ناشطاً جداً في 
الشؤون العالمية: وذكيا إلى أبعد حدء هو انبثق من الأصل 
الوضيع 0 إلى الغنى والشهرة: نههعصضص بنفكسه إلى 
أعلى شيئاً فشيئاً: وتكراراً هاجم كل 1 ولئك الذين كانوا 


حراءء كار شكل آرر خم إله الأقرباء بالخداع, 
والسلب: 





النبي المعصوم (42) 

والغزوات» قاتلاً أي شخص غيلة إن استطاعء هو ازداد 
رعباً بواسطة اسمهء وفي الوقت المناسب وصل إلى 
القمة بالنزاعات,. ثم بدأ يطمح إلى منصب الملك على 
شعبه, ولما كان يدرك أنه لا يستطيع أن يحقق هذه ال 
وتحت قناع الدين وبواسطة الإسم رسول الله) ‏ 

قلت حقحات من أحد الكناسن. واحد بضرا: (هكدا غلم 
محمد من جانب أحسن علماء اللاهوت البارزين: 
والمتهرطقين» فانتجوا قرآنه» ونسجوا معاًء في ذلك 
الشكل غير الفصيح:ء له كتاباً مقدساً شيطانياء صُنّْف على 
حد سواء من الخرافات اليهودية والأغاني العابثة 
للهراطقة, كاذب أن هذه المجموعة جُلبت إليه سورة وراء 
المقدس في ذلك الوقت, هو أفسد فلدمور مهلك ذلك الست 
الذي لم يعرف الرب» وفي سلوك هذا المفُسد أن جعل في 
حواف القدح المملوء بالعسل السم المهلك الذي يتسرب 
معه2» هو (محمد) حطم: واحسرتاه: الأرواح والأجساد لذلك 
الشعب البائتسء ذلك الرجل: أثنى على الشريعة المسيحية 
واليهودية2 والشرير مع ذلك يقتبس منها ويرفضها في 
الوقت نفسه) 

قلب صفحات من أحد الكتابين» وقال: بعد ذلك يتناول 
بطرس المكرّم, 0 والنارء والتعاليم الأخلاقية ويهاجم 
التصوير القراني للجنة والنار فيقول: (محمد يصف عذاب 
جهنم كانها تسرةٌ حتى يصفهاء ت كان هلاعما لريدول 
زائف كر لان بخترع تلك الأوصاف, وهو بصور حجنة لبست 
من مجتمع ملائكيء: ولا من تجلى الربء: ولا من ذلك الخير 
الأعلى2 الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. . بل في هذه الطريقة هو وصفها مثلما هو 
رغبها أن تكون معدّة لنفسه: هو يعد أتباعه هناك بالأكل 
من اللحم. وكل أنواع الثمرات2 هناك أنهار من اللبن 
والعسل والمياه المتدفقة. هناك العناق والإشباع 
الشهواني من النساء العذارى الأجمل» فيها أشياء كثيرة, 
جنته كلها حسية) 

ثم يتناول بطرس المكرم تعدد الزوجات في الإسلام 
باعتباره عملا من أعمال الفاحشة. 


ل 00غ.0.-0-0-0--- 50000 


النبي المعصوم (43) 

نم يعود بطرس المبجل للهجوم البذئث على محمد 
فيقول: (وبالإضافة إلى كل هذه الأشياء, استطاع أن 
يجتذب إليه الرغبات الشهوانية للرجال, حيث أطلق لهم 
عشر زوجة.. مقترفاً الزنى كأنه شرط اك الأمر 
الإلهي2, وبذلك أضاف إلى نفسه عدداً ضخماً من الناس 
المحكوم عليهم بالهلاك السرمدي) 

التفت إلي. وقال ‏ وهو يشير إلى الكتابين : لقد ضم 
هذان الردان للمشروع الكلوني.. 

ثم قال معقبا: لقد كان هذا المشروع هو الإنجيل الذي 
الذي غدا في متناول الرهبان للاعتماد عليه في كتاباتهم 
العدائية ضد محمد ودين محمد. 

فهذا وليم الصوري أسقف صور بدأ حديثه في تاريخه 
عن محمد فقال: (في زمن الامبراطور هرقلء2 وطبقا 
للروايات والتواريخ الشرقية حققت معتقدات محمد الضارة 
موطئ قدم راسخ لها في الشرقء وهذا هو أول أبناء 
الشيطان المعُلن بالكذب أنه رسول مرسل من الله؛ وبذلك 
أضل بلدان الشرق خصوصاً بلاد العرب: والبذرة الشّامة 
التي زرعها اخترقت إلى حد بعيد المناطق التي استخدم 
فيها خلفاؤه السيف والعنف بدلا من التبشير والنصح, 
لاجبار الناس»: مهما كانوا خاضعينء: ليعتنقوا المعتقدات 
الخاطئة للرسول) 

أما جاكيوس دي فتري اسقف عكاء فقال: (إن محمداً 
أخذ جيرانه الذين كان يحسدهم في الخفاءء وذبحهم بغدر) 

أغاا سان ندذرة باشكوال وهو راهب إسباني عاش في 
القرن 13 فقد كتب عدة كتب ضد المسلمين, ومنها كتاب 
أطلق عليه (الفرقة المحمدية): قال فيه: (ما الذي جاء به 
محمد غير الفسوق والسلب, القرآن على حد سواء 
امه أمر باالسيت والحرب, والحديث أكدٌ هذاء حيث وعد 
جروحهم سوف تكون مله يوم البعث, ذلك 0 محمدا أمر 





ا 0 
وخيراتهم ثُنهب وبلادهم تُحتل) 





النبي المعصوم (44) 

وقد ذكر سان بدرو باسكوال هذا أن محمداً أثنى ذات 
مرة على آلهة الوثنيين في آيات زعم أن المسلمين 
يسمونها الآيات الشيطانية. 

التفت إلي, وقال: لقد كان هذا القول هو الذي أوحى 
لأحد زملائنا في هذا المشروع الذي أسسنا من أجله هذه 
الدار بكتابة روايته (الآيات الشيطانية). كما أن باسكوال 
فد سرد وريكولدو وغيرهم من كثاب العصور الوسطى 

لقد اخترع سان بدور باسكوال قصصاً وأساطير عجيبة 
تناول فيها در من سيرة محمد ونزول الوحي عليه 
وموقف ختدبحة. 

فمثلاً رة بدر يقدمها بهذا الشكل: (اصطحب محمد 
عضانة من اللصوض: وبغعد ذلك شمع ان تخا خارا كترسن هن 
مكة كانوا يقتربون من تلك المدينة من مناطق أخرى في 
طابور عظيم من البهائم المحملة بالأثقال» هو اختبأ في 

مع أصحابه وقتل سبعين من التجار وسائقي البغال 

من أهل فكة؛ واخد أكثر من شيعن اشيرا؛ متهيوا القافلة 
بالكامل) 
الشيطان,» ويسب خديجة التي صدقته ويقول مخاطباً 
محمدا: (في الواقع أنا أقول لك يا محمد إن هذا الذي 
فعلته ليس نبوة2 بل إنك قلت أشياء معينة مثلما تعوّد 
العُرافون اليوم أن يقولونها عن طريق استحضار العفاريت 
بأي أسلوبء. فهذا لن يكون مدهشاً لأنه سيوجد عرّافون 
كثيرون في العالم يقولون حقائق قليلة وكذب كثير) 

ويقول عن وفاة محمد: (إن محمداً عندما أوشك أن 
يموت حاول أن يعقّد نفشه ‏ آي يتنضّر - لكن الشياطين 


منعته 
سرنا قليلا في القاعة, فرأينا صورة لرجل مشرقي 
اله القرون ال وقد وصيع على رأسه تاحا 


مزينا بالصلبان المذهبة. فقلت: أي ملك هذا؟ 

قال: هذا ملك من ملوك هذه الدار.. إنه يوحنا 
الدمشقي.. لاشك أنك تعرفه.. فيستحيل آن يدخل هذه 
النار أكد ند قرف دوجا ال سمدم . لقد كان من مسيحيبيى 
الشام: عاش في 


النبي المعصوم (45) 

العصر الأموي, وتضلع في اللاهوت: وكتب كتباً كثيرة: 
ومن ضمنها كتاب كتبه باليونانية بعنوان الهرطقات. 

لقد أفرد فيه فصلاً عن الإسلام أطلق عليه اسم 
(هرطقة الأسماعيليين) ويقصد بالإسماعيلين العرب من 
أبناء اسماعيل بن ابراهيم: وهذا الفصل. شديد الطعن, 
اتهم فيه 0 العرب بالهرطقه والضلال والخرافة:, 
واعتبرهم فرقة نصرانية متهرطقة : وز كم أن محمدآ كان 
رسولاً زائفاً اذّعى النبوة زمن الاميراطور هرقلء بعد أن 
قرأ العهد القديم والعهد الجديد وتعلم من راهب أريوسي 
فتظاهر بالتقوى حتى استمال الغرب إليه وأخيرهم أنه 
تلقى كتاباً من السماء: وقدّم فيه تلك الشرائع المضحكة 
التي تسمى بالإسلام. 

ومما ذكره هذا الرجل ‏ وهو دليل من أدلة ذكائه 
وإخلاصه - أن محمذا دخل الى انيت ريتب بنت ححش فى 
3 زوجها فافتتن» بها وخرج وهو يقول: سبحان مقلب 

لقد كتب كتابه هذا في بلاد الدولة البيزنطية (دولة 
الروم) واستخدمه الكثاب البيزنطيون في هجماتهم الفكرية 
على الإسلام, ثم تُرجم إلى اللاتينية وأسهم في صياغة 
العقيدة الغربية تجاه 00 تئر علوال العصغور 
الوسطى وحتى العصر الحا 

سرنا قليلاء فرأينا اك أخرى, فقال: هذه صورة 

الراهب الإيطالي (فيدينزو أوف بافيا) الذي جاء إلى بلاد 
الشام في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي.. 

لقد كتب هذا الرجل الفاضل وصفاً مختصراً و 
صورة محمد عند القراء الغربيين ومما قاله: (إن محمداً 
جمع حوله عبيداً آبقين» ورجالاً مؤذين مرتشين ومضطهدين 





أميرهم, أرسلهم إلى غابة ذات طرق فرعية وإلى قمم 
الجبال. واخذوا تغيرون على الظرق التي بتردد عليها 
المسافرونء فيسلبون الناسء» وينهبون بضائعهم ويقتلون 

من يُبدي مقاومة. وحل الخوف من محمد وأصحابه 
بجميع الناس الذين يقطنون بتلك البلاد) 





النبي المعصوم (46) 

وقد كان هذا الراهب أحد الكتّاب الغربيين الذين تلقفوا 
القصة المختلقة على محمد مع زينب بنت جحش: والتي 
اخترعها يوحنا الدمشقي وصاغها بشكل داعرء ومما قاله 
فيدينزو: (كان هناك رجل معروف تدعى سايدوس - زيد ‏ 
وكان له زوجة تدعى سيبيب ‏ زينب - كانت من أجمل 
النساء الجميلات اللائي عشن على الأرض في أيامها, 
فسمع محمد بشهرة جمالهاء واشتعل بالرغبة فيهاء 9 اراد 
أن يراهاء فجاء إلى منزل المرأة في غياب زوجهاء وسال 
عن زوجها. هي قالت: يارسول الله: ما ذا تريد, لماذا أنت 

؟ زوجي ذهب إلى الخارج في العملء هذا لم يكن مخفياً 
عن ما هو عندما عاد إلى بيته. قال لزوجته: هل كان 
رسول الله هنا؟ هن احانت: : هو كان هناء هو قال هل رأىي 
وجهك؟ هي أجابت: نكمم ع رآه, 1 أيضاً سههرني وقتا 
طويلاً. هو قال لها: ن أعيش معك وقتاً 
أطول من هذا..) 

نظر إلي: وقال: أرأيت ما أذكاه.. 

سرنا قليلاء فرأينا صورة ار فقال: هذه صورة 
الراهب (ريكولدو أوف مونت كروس) المتوفى نسنة 1320 
وقد جاء إلى عكا سنة 1289 وانتقل منها إلى آسيا الصغرى, 
ومنها إلى الشرق حيث وصل إلى مراغة في رحلة تبشيرية, 
ثم جاء إلى الموصل وإلى بغداد. ثم عاد إلى دير مونت 
كروس. 

وقد صيّف هذا الرجل الفاضل عدة كتب يهاجم فيها 
الإسلام منها كتاب سماه (دحض القرآن). ٠‏ ومما حاء فيه 
قوله: (إن الإسلام ا ختدكة شيطأانية ابتدعها الشيطان 
كي يمهد الطريق لمجئ المسيح الدجّال» وذلك حين شعر 


الشيطان بعد م قدرته على إيقاف انتشار المسيحية: وأن 
الدهات ابدات شهاوى العام المرسحتةة وانه لسر افد 
مقدوره دحض شريعة موسى وانجيل عبيتسى ه فابتدع 
الشيطان ذلك الدين ليكون وسطأ بين ير 
واليهودية.. والقرآن ليس قانون الله. نظراً لأن أسلوبه لا 

يطابق الأسلوب الإلهيء الذي لا يوجد فيه سجع ولا عبارات 


النبي المعصوم (47) 
0 


سمعت الباب يدق بشدة.. فاصابني رعب شديد.. فقد كانت 
الدار بكل ما تحمله من تحف وصور ومخطوطات تشيبه 
الديار التي لا تسكنها إلا الا الأشباح.. 

اشرع اج . ففح الات, ل مجموعة رجال مختلفي 
المظاهر والمشارت: وكأن كل واحد منهم عالم قائم بداته: 

عرفني بهم أخي واحدا واحدا.. واتفقنا في ذلك 
المجلس على طريقة تنفيذ ارمع الذي أراد أخي أن 

وقد ا على حار ساحة في المدينة تسمى 
(ساحة الحرية): فتحجت خصنصا لكل من بريد أن يتكلم ما 
يشاء: وفيما يشاء. . فلا قمع فيهاء ولا 00 

وقد دعاهم إلى اختيارها ما رأوه من استغلال 
المسلمين لها لنشر إسلامهم.. وما ا كذلك من الإقبال 
المتزايد للناس على الإسلام فيهاء وفي مثلها من المحال. 

التفت الغريب إلي, وقال: هذه قصة هذه الدار.. أما 
قصة النفرء وما يرتبط بشبهاتهم من وجوه الردودء فهي 
موضوع رحلتنا هذه. 


النبي المعضوم (48) 


أولا - خطايأ 





كان أول من أراد أن يرسم منهج التشكيك لهذه 
الجماعة التي اجتمعت على محمد صلى الله عليه وآله 
9 0-0 ونوامى. . ونفسي الثانية. 

لقد آراد بخروجه للمسلمين: بعد أن جمع ما أطاق من 
أنواع السموم, أن يكون أسوة حسنة لكل الفريق الذي 
اجتمع على اخطر مهمه في الثنارية واضعيها.. وهى مهمة 
تشوية الشمسس لي لآ تعيف:” 

وقد أراد في نفس ال أن يمهد الأرض التي تجعل 
كل المتسلمين تقيلون كل ها ستقفررة غيره من شحوم 
التشكيك والتشويه. 

وقد كان لأخي من الذكاء والفطنة ما جعله يستند إلى 
مصادر المسلمين وحدهاء وخاصة المصادر الأصلية التي لا 
يشك فيها أحد منهم», ليمزج منها خلطات تحول وجه كل من 
شرب منها عن قيلة محمد صلى الله عليه واله وسلم. 

وكان من الآيات التي جذبت انتباهه لهذاء الآيات التي 
أسند الله تعالى فيها الغفلة والضلال لرسول الله صلى 
إلله. عليه وآله وسلمء كقوله تعالى: (َقَلَ إن صَلَلْتْ فَإِتّمَا 
أَضِلٌ عَلَى تفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَيمَا يُوحِي إلى رَبّي إِنَهُ 
سَمِيعٌ قَرِيبُ) (سبأ:50), وقوله تعالى:, (وَوَحَدَكَِ ضَالاآ 
قَهَِدَى) (الضحى:7): وقوله تعالى: (نَحْنٌ به نَقْصٍُ عَلَبْكَ اخدن 
القصص بما أَوْحَيْنا إِلَبْكَ هذا الْقُرَْآنَ ون كنت" مِن قَثْلِهِ لَمِنّ 0 
الْعَافِلِينَ1 د :3)/ وقوله تعالى في الآية 0 قصم 
أخي ظهرها: (قَدْ صَلْلْتُ إذا عا آنا عن الشهندين) 
(الأنعام:56) (1) 

وكان منها الآيات التي أخبرت عن مغفرة الله لنبيه 
صلى الله عليه وآله وسلمء وذلك كقوله تعالى: [لِيَغْفِرَ لَك 


1 اك كاظله شكد: رق إن 207 إن اعد ال عون 2 3 الله كلل ل آست اخوائكة قد سللث ]1 و 
أنا مِنَ الْمُهْتدِينَ) (الأنعام:56) 





النبي المعصوم (49) 1 
' اللَّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْيِكَ وَمَا تَأخَّرَ وَبُيمَ يِعْمته عَلَبْكَ 
يَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً) (الفتح:2): وقوله تعالى: (فَاعْلَمْ 
١‏ إله إلا الِلمُ وَاسْتغْفِرْ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 

0 يَعُلَمْ مُتَقَلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ4 (محمد:19), وقوله تعالي: 
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَرْرَكَ) (الشرح:2)/, وقوله تعالى: (عَفَا اللَهُ 





عَنْكَ لِمّ أذئنت لَهُمْ حَتّى يَتبَيِّنَ لَك الذين صَدَفقُوا وَتَعْلَْمَ 
الْكَاذِبِينَ) (التوبة:43), وقوله تعالى: (لَوْلا كِنَابٌ مِنَ اللْهِ 
سَبَقَ لْمَسَكُمْ فِيمًا أَخَدْئمُْ عَذَاتٌ عَظِيمٌ) (لأنفال:68).. 
وغيرها من الآيات. 

ومن السنة جميعا لم يلفت انتباهه إلا قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (والله إثي لأسْتَغْفِرٌ الله وأثُوبٌُ إِلَيُه في 
الِيَوْمِ أكثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّهَ) (1): 01 صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يَا أنه النّاسنء تُوبُوا إلى الله وَاسْتَغْفِرُوةُ: فإئي 
أثُوبٌُ في الوم مئة مَرَّةِ) )2( 

اأخذ أاخي في حقيبته هذه النضوص المقدسة؛ ثم مزجها 
بما شاء من فهوم » واستنتج منها ما شاء من استنتاحات.. 
ثم راح إلى ساحة الحرية ليبشر بما تصوره من خطايا 
رسول الله صلى الله عليع والهة وسلم.. 

قلت: فهل ذهبت معه؟ 

قال: لست ادرى.. ولكدى ريما كنت فعه. فشكل كلمةه 
قالهاء أشعر أني ‏ مثله ‏ نطقت بها.. وكل كلمة سمعها 
أشعر اذى 0 سمعتها. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لا تسأل عن ذلك.. فلن ينفعك البحث في ذلك. 

لإا 

وقف أخي في تلك الساحة التي هيئت لمن يشاء أن 
يقول ما يشاء, ثم قال: أنا أخاطب بكلمتي هذه العقول.. 
ولا أخاطب غير العقول.. فمن كان ذا عقل, دلان اه 
وليرد علي بما 


ا الك 
1 مط 





النبي المعصوم (50) 
من لم يكن له عقل يميز به الحقائق من 
0 7 الضلال من أهل الهداية.. فلا أرغب في 
سماعه ادي . لسبب بسيط» وهو أنه لن يفهمه. ٠.‏ وإذا 
0 حوله؛ وكان من بينها تلك الجماعة 
التي اسلف حديثا2. وفي ذلك المحل الذي أتيح لحرية 


بدأ أخي حديثه بما تعودته منه من طرق الاستفزازء 
فهو يتصور أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الوحيد الذي 
يمكن أن يبني به ما يشاء», ويهدم ما يشاء. 

وقد كان أخي يستخدم هذا الأسلوب في علاقاته 
جميعاء وقد بنى به كل ما كان يحلم به من مجد ومن 
مناصب ابتداء من أول السلم إلى منتهاه. 

بعد أن اجتمعت الجموع أخذ أخي يرسل أول قنابله, 
فقال: : لقد سمعت أنه - وقبل أسبوع - وقف رجل في هذا 
حديته أن ار البعض عفولهع , وراحوا بلطل 
امتلأ ضلالة وخطيئة.. 

نادى رجل من الجمع بغصب قائلا: من ترفيه بالضلال 
والخطيئة؟ 

نظر إليه أخي.. ثم قال ببساطة يستفزه: وهل هناك 
غير محمد!؟.. إن هذا الوصف لا ينطبق على أحد في الدنيا 
كعا _تطداى على محمزر. 


عضب الرجل... وغعصب معه كنير من أفراد الجماعة 
الملتفة بأخي. زا كام عسه درك من ذلك المحل ارري 
يخطب منه.. فقام رجل من القوم, هو أشبه الناس 


بصاحبك 5 السلام).. بل لعله (معلم السلام) نفسه إلا 
أني سمعت القوم يسمونه حكيما.. ولا أزال إلى الآن لا 
أعرف هذا الرجل, ولا أعرف سر وجوده في كل محل 
يتعرض له مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإساءة. 

ولم يكن هذا العجب عجبي فقطء بل كان عجب 
العصابة جميعاء والتي عبر بعض أفرادها عن سخطه بقوله: 
(ما بال هذا المحامي يظهر كل مرة ليحبط جميع 
مخططاتنا) 

بل إن بعض أفراد عصابتنا هم به ذات مرة ليخنقه.. 
ولكن الله خلصه منه. 


النبي المعصوم (51) 
لن أستعجل في حكاية هذا. ٠‏ ولهذا سأعود بك إلى 


بحكمة وعقل وسلام . 





قال الحكيم, بنبرة ممتلئة حكمة ووقارا وهدوءاء متوجها 
للجمع الغاضب: رويدكم يا جماعة. . فما ينبغي لناء ونحن 
تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ٠‏ ونحن الذين 
شتملتنا اشعة محمد صلى الله عليه واله وسلم ان نتصرف 
هذا التصرف. 

إن هذا أخ من إخواننا وقع في شبه جرته إلى هذا 
التصرف.. والشبه تعالج بالعلم, لا بالأيدي.. هكذا علمنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله .وسلم. ك0 ينبغي أن 
تعتل رششول الله صلى الله علية والة و 

قال ذلك,: ثم التفت إلى أخي, وقال: 0 أنا أمامك.. 
أنا الذي تقصده.. فقد قمت قبل أسبوع بالوقوف في 
موقفك هذا. ٠‏ لاحدت من اراد أن يستمع إلي عن رحلتي 
إلى محمد وشمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. . وكان 
لحديثي أن يطول.. ولكن حدم الذي التف حولي كان 
كالزيت الذي يكاد يضيئ ولو لم : نار.. فلذلك ما إن 
ذكرت أول شعاع من أشعة محمد حتى راحوا يعلنون حبيهم 
له وإيمانهم به. 

:قال 3 و أرسلتني المعييه الأنقذ هذا الجمع الذي 

قال الحكيم: وآنا معنن لك: نا انقا هذ 
هذه الشباك.. فاذكر لي, واذكر للجمع ما ينقذنا من 00 
الضلال الذي جعلنا نتبع محمدا. 

سكت أخي يستجمع أنفاسه: وقد ساءه هذا الموقف 
اللين الذي أبداه الحكيم, تم قال: تخيلوا معي أيها الجمع 
أنكم في صحراء. : ولبس لذيكم اى توصلة تهندون نها.. 

ثم جاء أمي لا يعرف الطريق. دن غلم له الخدرافيء 

ل ا 00 
فالضال لن يكون هاديا.. والخطاء لن يكون مربييا.. 
والمخطئ لن يكون ملناء هكذا علمنا الكتاب المقدس.. 
وهذا هو المقياس العلمي 





النبق الفعضوم (52) 


الذي ملأ به عقولناء. فرحنا لا نخضع إلا للحقيقة. 





غضبت الات المسلمة لهذا الاستفزاز.. لكنه قال 
بهدوئه المعتاد: لا تغضبوا.. فأنا لن أحدثكم إلا بالقرآن 
الذي جاء به محمد.. دالاحا. ا التي ينزلها المسلمون 
منزلة القرآن. 

التفت الجمع إليه مستغرقين فيما يقول» متعجبين منه, 
فشجعه ذلك. فراح يقول: لقد ذكرت لكم أن محمدا خطاء.. 
والخطاء لا يكون مربيا.. ولا يكون هاديا.. ولا يكون 00 

لأن أول صفات المربي أن يكون قدوة لغيره.. 
كان ذا خطيئة لم يرب غيره إلا على الخطيئة.. 

6 إاددار الرسول أن يكون شافعا.. ومن كان ذا 
خطيتة يستحيل أن يكون شافقعا للمدنيين. . لأنه يحتاج هو 
نفسه لمن بسع 00 

سكت قليلاء ثم قال: لا تغضبوا.. فليس هذا كلامي.. 
هذا ما قال القرآن.. لقد جاء في القرآن أمر محمد 
بالاستغفارء, والات تقار لا يكون إلا للمذنبين, ففي القرآن 
هذه الأوامر الشديدة لمحمد: ( وَاسْتغْفِر غفِر اللة إن الله كَانَ 
عَفُورا رَحِيماً) (النساء:106). ٠‏ (قاضية* إن وَعَدَ الِلهِ حَق 
وَاسْتَغْفِرز لذنبك وَسَيْحَ بحَمددٍ رَبك ِبَالْعَشِيٌ وَالْأْبَكَار) 
(غافر: 55).. [قَاعَلَمْ أنه لا إِلَة إلا الله وَاِسْتَغفِرز لِدنبك 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ وَاللَهُ يَعْلَمُ مُتَقَلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ) 
(محمد:19) 

وفي القرآن وعد لمحمد بأن يغفر له ذنيه. . والمغفرة ,لا 
تكون إلا للمذنبين: (إنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ 


مع 


ا“ 
- 


عا شد عن دسل ]ا أ 25م حشة غلك وفديك 
صِرَاطا مُشتقِيماً) (الفتح:1 - 2) 

بل إن محمدا نفسه يصرح بوقوع الخطايا منه. . اسمعوا 
هذا الدعاء الذي لا ينطق به إلا من امتلأ بالخطايا.. (اللهم 
انت ربى لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك 
ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك 
بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر 





النبي المعصوم (53) 
الذنوب إلا انت) (1) 


واسمعوا هذا الدعاء الذي تفوح منه روائح الخطايا: 
(اللهم اغعفر لي ما قدمت وما أخرت, وما اندررت وما 
أعلنت اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإاسراقي في أمرى 
وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي 
وجدي وكل ذلك عندي أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على 
كل شئ 0 )2( 

. إن محمدا في هذا الدعاء يقر بأن له خطايا. 
ؤانه ا فيها.. وأنه ارتكب من الخطايا جميع أساعها 
وفي حجميع المحال. 

ليس هذا فقط.. اسمعوا هذا الدعاء: (اللهم انى اعوذ 
نك عر شر عا عملت دمن شر عا لم أعمل) (5) 

ولكثرة خطاياه كان يقول لأصحابه: (والله إني لأستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةً) (4).. بل 
كان يقول: (با ايها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإتي 
انوت في اليوم مائة مرة) )(5 

وقد عد أحد أصحابه كثرة استغفاره, فقال: إن كنا لنعد 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس, 
يقول: رب اعفر لى»: وتب علي انك اآنت التواب الغفور 
مائة مرة (6). : 

التفت إلى الجمعء. وقال: أرأيتم.. هل يمكن الوتنوق 
في نبي خطاء؟ 

ثم أضاف بسخرية قائلا: إن أى تضرف ستتقلونه عن 


ا را 
رواه البخاري ومسلم. 
رواه مسلم وبق داود والنسائي وابن ماجة. 





النبي المعصوم (54) 
الذنوب التي تاب منها.. فهل تجيزون لأنفسكم أن 
تكرروا اخطاء غيركم؟.. .وهل تجيزون لأنقسشكم أن تعبدوا 
الله بالأخطاء التي تيب منها؟ 
سكت الجمعء: فقام الحكيم,» وقال: إذا أذنت لي.. 
فسأجيبك عما طركت من أسئلة؟ 





قال أخي: أجب بما تشاء.. لن تجد عندي إلا سعة 
الصدر. 


الخطايا والتنوة 


قال الحكيم: سأجيبك عن هذا بأمرين.. أما أحدهما 
عات ف على النن كل لف أمسك بابشل لسر 
ود يني . . ولكن دينك وعقلك يقبله. ! وهو هو أسلوب اعتمده 
القرآن حين قال يخاطب اليهود: ( كَل الطعام كَانَ حلا 0 
إشرائيلٌ إلا ما حَرَّمَ إشرائيل عَلَى تفسِه مِنْ قَبْلِ أن تر ل 
لتّوْرَاهُ قُلَ فأثوا بِالنّوْرَاةٍ قائلوها إن كنئُمْ صَادِقِينَ) 1 
عمران:93) 1 

ولذلك أقول لك: ائت بكتابك المقدس.. وأجبني عما 
أطرحه عليك من أسئلة. 

قال أخي: كتابي المقدس دائما معي.. هو في عقلي 
وقلبي وروحي.. وحروفه تنتقش في ذاكرتي. 

قال الحكيم: فأنت أقرب إلى الحق إذن من كل هذا 
الجمع.. فمن قرأ الكتاب المقدس بصدق لن يصل إلا إلى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال أخي: بل يصل المسيح.. ٍ 

قال الحكيم: المسيح ومحمد.. وغيرهما من الأنبياء 
كلهم قد خرجوا من عالم واحد.ء فمن وصل لاحدهم بصدق 
وصل للآخر لا محالة. 

قال أخي: كيف تضع محمدا مع الأنبياء.. وقد ذكرت لك 
من ضلالاته وخطاياه ما يرفعه عن ذلك المقام الرفيع الذي 
تدعكونه له ! ؟ 

قال الحكيم: اعذرني.. ريبما أكون قد أخطأت في 
تعبيري.. ولكن المنهج العلمي يدعوني 


الني المعصوم (55) 


)0 للتريث حتى نيبحت في سير هؤلاء الأنبياء 
نات أن محمدا صلى الله عليه واله ل أقل شأنا 





من أن يوضع معهم. 


سم 


ادم 


أشار الجمع موافقين لما ذكره | ٠‏ فقال: فلنبدأ 
يادم.. البس آدم ايا البشر: واول الأنبياء.. احيتى ما مقامه 
فيكم (1)؟ 

قال أخي: هو فينا ذو مقام.. فهو أبونا الأول الذي 
ولدنا هنه الولادة الأولى.. وكل مستحي بشعر أنه ابن آدم 
بحكم ولادته: ويولد ولادة حديدة في المسيح بإيمانه: لذلك 
يحتفظ المسيحي بعلاقة دائمة مع آدم الأول وآدم الآخر, 
وإن اختلفت طبيعة هذه العلاقة وأثترها في 


الت ]0 )د 5 ]ا لل اك ل 16 ليا [لو) له الله ل 7 
وقد ا ل 2 اللشياء عار كال 20 لعل | اك الله سار فى ال 1ل ان عت إن 
ا ل ل كان 1 ل لل لل 2202 ا 
قبل النبة: ولا بعدها. فيصدر عهم بعذها حمت الد .و قضدا. فصلا عن الحظأ والسيان. فيصدر ع الز]ا المحارم 
فصلا عن الحا ودر عديع عبادة الأوان. وناء الققاد (يا لبد عدطم 00 عن [رافة ال بحن علهها 
الشَلام لا يكون رابا او من أولاد الا أعاننا الله عن أمتال هذه العقاتد الفاتشره فى حى الأباء علوم السلام! 

وقد عرفت قن ا الك 0 لدف اكات د لكر 1لا طاك -0 11 الوك 50 [ليمية 
الزن عن إلات الا أن انعا لح التفه 0 الخ 1 ]سل ل سل 2 علس [أضرل كدر ها [لاء 202 
لتغليط العوام, 00 عل محمد زف حص الافو الي لفهموها ديو] قا رهم الفانيد لااسشرع فر نوه 
عضول وإ فإن كن الشكرة إن تفل توب الاضاء والكد ] المتترات عر كم ول الراضا. ولد أعتفر 
ف جات الياء انضافك هذه اروب والكفريات حات] وكل. لك الما أب آل علماء ريسكت اظالوا 
ا ا ل ل حلط العرام الغر الرامن عل 
15 وكات قطله وفرع اشع 2س الشتاء 2و هاي لاط حلت هال افا 1 ] عر انادف الت لسان 
ملس كلها اد كفل كلهات الكدر. ونقلل [الكدر لين كر الوفقطة شله) على شل مطامم2 ف (مكمد (والكوات 


عنها ( 


وق دك آنه شل هده الصوض وض المشلتات عليها من كات كه الفسيس (ولم اشسفت) (ذن علماء 

وتستنت كتاباً في لسان أردو وطبعه في البلد مرزابور من بلاد الهند في سنة 1848 من الميلاد, ا ار 

الأذلاء رك نه ال الاباء ضر آدم إل يحفرت عللم السلدم تاقلا عن الشمر المكن اوتا ره المشررة عد 
علماء بروتستنت) 





النبي المعصوم (56) 
الحالتين. 
قال الحكيم: ولكنكم تذكرون لنا ‏ خلافا لنا ‏ بأنه ظل 
على خطيئته. ل الو ا 
الكتاب المقدس سماه (طريق الأولياء): (يا أسفي على أنه 
7 تنيت دويته وعلى أنه ما استعفر الله لذنيه مرة واحدة 
يضاً) 


نوج 
قال ذلك: ثم التفت إلى أخي قائلا: وما تقولون في 


2 


قال أخي: نوج في معتقدنا نحن المسيحيين هو 
الرجل البار الذي ينجو من العقاب وينعم بالخلاص.. ففي 


وك انر اتفذعر اللغالة: يرث وخ كراش للاشابية 
الجديدة وصورة مسبقة 

قال الحكيم: فافتح كتابك ‏ المقدس:ء واقرأ من سفر 
التكوين (9: 20) 

خذ أخي يقرأ: (واشتغل نوح بالفلاحة وغرس كرماء 
وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خيمتهه فشاهد حام 
أبو الكنعانيين عري أبيه. فخرج وأخبر أخويه اللذين كانا 
خارجا. فأخذ سام ويافث رداء ووضعاه على أكتافهما 
ومشيا القهقرى إلى داخل الخيمة. وسترا عري أبيهما من 
عير ان يستديرا بوجهيهما نحوه فيبصرا عكربه. وعندما أفاق 
نوح من سكره وعلم ما فعله به ابنه الصغير قال: (ليكن 
كنعان ملعونا؛ وليكن عبد العبيد لاخوتة): ثم قال؛ تبارك 
الله إله سام. وليكن كنعان عبدا له. ليوسع الله ليافث 
مسك كد رسام ساس وليكن كنعان عبدا لهم) 

ابتسم الحكيم2, وقال: ألا ترى الخطايا الكثيرة التي 
تفوج من هذا النصء والتي تنسب لهذا النبي الكريم. 

ألا ترون أن الذي شاهد عري أبيه هو (حام)؟ 

قال الجمع: نعم.. 

قال الحكيم: ولكن نوحا ‏ في هذا النص - لا يلعن ابنه 
الذي شاهده:؛ وإنما يلعن نسل أحد 





: النبي المعصوم (57) 

أنات.. وضه كفان . رهدا الا الم ولد حداك: ل 
ولد بعد عكشرين سعنة . 

ادك عاات حدل إثم الأب على الابن» وهو خلاف 
العدل2. فما فما وجه تخصيص كنعان.. فقد كان لحام أربعة 
أبناء: كوش ومصرايم وفوط وكتغان. 

نظر الحكيم2» وقال: من المؤسف أن يحمل الكتاب 
المقدس مثل هذه العنصرية. إن هذه القصة بلا شك 
من اقتراءات الكتناب المقدس على أنبياء الله وانهامهم 
بارتكاب الكبائر. : وهي تفضح عنصربة اليهود حيسث قصدوا 
بهذه اللعنة الكنعانيين سكان فلسطين قبل اليهود, فنسبوا 
أنفسهم إلي سامء وادعوا اختصضاصهم تذلك ليتسنى لهم 
ادعاء حق السيطرة على الكنعانيين. 


إبراهيم 


ثم التفت إلى أخيء وقال: أنبئني عن مقام إبراهيم 
فيكم», وفي الكتاب المقدس؟ 

قال أخي: هو نبي من أنبياء الكتاب المقدس العظام.. 
بل إنه يحتل هصركزا ممتازا في تاريخ. الخلاص.. قدعوته 
لنست محرد نقطظة الذابة فى دير الله :الكنها ا تحدد 
الاتجاهات الأساسية لهذا التدبير. 

قال الحكيم: ولكنكم تعتقدون أنه وقع في خطايا 
كثيرة. ا ال كوا جا وساب إليه. ولا أرى إلا أنك 

ل 6 ]ا الذي كتبه عن (طريق 
الأولياء). فقد قال في حال إبراهيم: (لا يعلم حاله إلى 
سبعبيبين سنة من كعمره) وهو تربى في الوتنيين: ومصى 
أكثر عمره فيهم» ويعلم أن أبويه ما كانا يعرفان الإله 
الحق. جسن أن إبراهيم أيضا كان بعبد الأصنام ها لم 
وجعله عبدا خاصا) (1) 

فظهر أن المظنون عندكم أن إبراهيم إلى سبعين سنة 
من كمرهة كان تعيد الأصنام. عل إن كونه عابد الأصنام إلى 
أن علة سعيناسنة: قريب البقين : نظر ا لا صولكم الأن اهل 
العالم في هذا 


(1) طريق الأولياء. 74, نقلا عن (إظهار الحق) 





النبي المعصوم (58) 
الوقت عندكم كانوا وثنيين» وهو تربى فيهم» وأبواه 
أيضا كانا منهم. ولم يظهر عليه الرب إلى ذلك الوقت, 
والعصمة عن عبادة الأوتان لبيست بشرط بعد النبوة. فضلا فضلا 
عن أن تكون شرطا قبل النبوة. 


2 . فقد تتعلل بأن هذا قبل النبوة.. ولننتقل 
عا تذكروة عنة بعد الوه اقرا على فا ورد فى 
5 :2 10 - 13) 
قرأ أخي: (وكان جوع في أرض كنعان, فنزل أبرام إلى 
ل لسري هناك, لأن الجوع كان شديدا. فلما وصل إلى 





أبواب مصر قال_لساراي امرأته: (أعرف أنك امرأة جميلة 
المنظرء فإذا رآك المصريون سيقولون: هذه امرأته, 
ار ويبقونٍ عليك. قولي 0 اخني,ء فيحسنوا 

قال الحكيم: : ألا ترى الخطيئة العطيمة التي وقع فيها 
النص ما كان مجرد الحوف: نل رحاء حصول 00 أيضاء 
بل الخير كان أقوى: ولذلك قدمهء وقال ليكون لي خير 
بسببك» وتحبسي نفسي من جلك. 

عع اع ل ال ل ع لا ار كان 
راضيا بتركهاء فإنه لا وجه لخوفه بعد ذلك أصلاء وكيف 
يجوز العقل ان يرضى إبراهيم بترك حريمه وتسليمها ولا 
مثل إبراهيم الغيور. 

سكت الحكيم قليلاء ثم قال: لم يكن هذا هو الذنب 
الوحيد.. بل إن إبراهيم على حسب ما ذكر الكتاب 
ارد كرر نفس هذا الذنب. . قفي (سفر التكوين: 20/ 
1 - 18): (وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض النقبء, فأقام 

بين قادش وشور ونزل بمدينة جرار. وقال إبراهيم عن 
ا امرأته: (هي أختي) فأرسل أبيمالك: ملك جرارء فأخذ 
2 فجاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل وقال له: 
اتسسو نا سك الشراك التي أخذتهاء فهي متزوجة برجل). 
ولم يكن أبيمالك اقترب إليهاء فقال: (يا سيديء أأمة بريئة 
ل أما قال لي إبراهيم: هي أختيء: وقالت لي امرأته 


النبي المعصوم (59) 

هو أخي؟ فبسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا). قال 
له الله في الحلم: (أنا أعرف أنك بسلامة قلبك فعلت هذاء 
ولذلك منعتك من أن تمسها فتخطأ إلي. والآن رد امرأة 


ال م ل طلا لأجلك فتحيا. وإن كنت لا تردهاء 
فاعلم أنك لا بد هالك أنت وجميع شعبك) 

فبكر أبيمالك في الغد واستدعى جميع رجاله وأخبرهم 
بكل ما جرى: فخافوا خوفا شديدا. ثم دعا أبيمالك إبراهيم 





وقال له: (ماذا فعلت بنا؟ وبماذا أذنبت إليك حتى جلبت 
علي وعلى مملكتي خطيئة عظيمة؟ ما فعلت بي لا يفعله 
أحد) وسأل أبيمالك إبراهيم: (ماذا خطر لك حتى فعلت 
هذا؟) فأجاب إبراهيم: ((ظننت أن لا وجود لخوف الله في 
هذا المكانء فيقتلني الناس بسبب امراتي. وبالحقيقة هي 
أختي ابنة أبي لا ابنة 0 فصارت 0 لي. فلما شردني 
ذهبنا: 1 

فأخذ أبيمالك غنما وبقرا وعبيدا وجواري وأعطى هذا 
كله لإبراهيم وأعاد إليه سارة امرأته. وقال أبيمالك: (هذه 
بلادي بين يديك: فأقم حيثما طاب لك) 

وقال لسارة: (أعطيت أخاك ألفا من الفضة:؛ وهو لك 
رد اعتبار أمام عيون كل من معك وسواهم بأنيلم أتزوجك) 

فصلى إبراهيم إلى الله فشفى الله أبيمالك وامرأته 
وجواريه فولدن» وكان الرب أغلق كل رحم في بيت 
أبيمالك بتسبتب سارة امرأة إبراهيم) 

التفت الحكيم إلى أخيء ثم قال: ألا أن إبراهيم في 
هذا النص أيصضا مارس نفس الأسلوب.. ولغل السيب ا 
ما عدا الخوف أيضاء كان حصول المنفعة,. وقد حصلت كما 
صرح بذلك هذا السفر المبارك.. 

لقد قال صاحبكم.. صاحب ل الأولياء) معلقا على 
هذا: (لعل إبراهيم لما أنكر كون سارة زوجة له في المرة 
الأولى, عزم في قلبه أنه لا يصدر عنه مثل هذا الذنب» لكنه 
وقع في شبكة 





النبي المعصوم (60) 

الشيطان السابقة .مرة أخرى بسبب الغفلة) )1( 
مذنب في نكاح هاجرء لأنه كان 1 حنذا قول 0 
المكتوب في الإنجيل» أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا 
واننى: وقال من أجل هذا بترك الرخل اباه وامه: ويلتصق 
بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا) (2) 

بل أقول: إنه لا يمكن أن يكون غير مذنب في زواجه 
من شارة: لأنه كان بعلم جبدا قول موسى المكتوب فى 


التوراة: (لا تكشف أختك من أبيك كانت أو من أمك التي 
ولدت في البيت أو خارجا من البيت)2 وقوله: (أي رجل 
تزوج أخته ابنة أبيه أو أخته ابنة أمه» ورأى عورتها ورأت 
عورتهء فهذا عار شديدء فيقتلان أمام شعبهما. وذلك لأنه 
كشف عورة أخته فيكون إثمهما في رأسهما)ء وقوله: 
ايكون ملعونا من نضاحة اخنه مر انيد او امد) 

إن هذا الزواج مساو للزنا عندكم. 00 من هذا أن 
يكون إبراهيم عليه السلام - زانيا قبل النبوة وبعدهاء 
ويكون أولاده كلهم من سارة أولاد الزنا. 

ولو جوزتم زواج الأخت في شريعته لزم تجويز تعدد 
الزواج ايضا في تلك الشريعة. 


إسحق 


سكت قليلاء ثم قال: ليس إبراهيم وحده هو من وقع 
في هذا.. إن مثل هذا ورد عن ابنه الوارث لبركاته إسحق.. 
اقرأ ما رد في (سفر التكوين:26/ 6 - 11) 
فراع : (فأقام إسحق في جرار وسأله أهل جرار عن 
امرأتة- فقال: (هي أختي), لأنه خاف أن يقول: (هي 
اغراني).؛ ثلا يغتلوة بسشيها وكانت حقفيله المظر. وَلعا 
مضى على إقامته هناك وقت اطويل حدث أن أبيمالك: ملك 
الفلسطيين أطل من نافذة له ونظر فرأى إسحق يداعب 
رفقة امرأته. فدعاه وقال له: (إذا هي امرأتك, فلماذا قلت 
إنها أختك؟) فقال إسحق: (لأني ظننت 


1) طريق الأولياء: 99. 
0 طريق الأولياء: 92 و93. 





النبي المعصوم (61) 
أنني ربما أهلك بسببها) فقال أبيمالك: (ماذا فعلت 
بنا؟ لولا قليل لضاجع أحد أبناء شعبنا امرأتك فنذنب) 
قال الحكيم: ا 0000 
أبيه» فيعود إلى نفس الخطيئة؟.. لقد قال صاحب طريق 
الأولياء: (زل إيمان 1 الات لأنه قال لزوجته أنها أخته) 





(1).. وفي موضع آخر قال: (يا أسفي إنه لا يوجد كمال في 
أحد .من بني آدم غير الواحد العديم النظير, والعجب أن 
شبكة الشيطان التي وقع فيها إبراهيم» وقع فيها إسحاق 
أيضاء وقال عن ا أخته, فيا أسفي أن أمثال هؤلاء 
المقربين عند الله محتاجون إلى الوعظ) (2) 


يعقوب 


ثم التفت إلى أخي. وقال: ونفس الأمر حصل مع 
يعقوب.. فهو لم يكتف بالكذب,. بل راح يخدع أباه.. بل 
يخدع الله. ال الح سر رسك التوسى :د ده 

قرأ أخي: (ولما شاخ إسحق وكلت عيناه عن النظر دعا 
عيسو ابنه الأكبر وقال له: (يا ابني), قال: (نعم. ها أنا). 
ل وجعبتك وقو شك واخرج إلى البرية وقصيد لي 1 
4 وهيئ لي الأطعمة التي أحب؛ وجئني بها فآكل وأباركك 
قبل أن أموت). 
خرج عيسو إلى البرية' اننها. ما ويجيء , َُ إلى ا 
أخيك: جئني بصيد وهيئ لي ا فآكل 0 وأباركك 
أمام الرب قبل موتي. والأن يا ابني: اسمع لكلامي واعمل 
بما وصيك به . اذهب إلى الماشية وخذ لي منها جديين من 
خده السقرر عا حيس أطي لمن عا م فتحضرهما 
إلى أبيك, ويأكل ليباركك قبل موته). فقال يعقوب لرفقة 
اعد : (لكن عيسو اأخي رخل 


1) طريى الأولباء: 168 
(2) طريق الأولياء:169. 





النبي المعصوم (62) 

أشعر وأنا رجل أملس. ماذا لو جسني أبي فوجدني 
مخادعا؟ ألا أجلب على نفسي لعنة لا بركة؟) فقالت له 
أمه: (علي لعنتك يا ابني. ما عليك إلا أن تسمع لكلامي 
وتذهب وتجيئني بالجديين. فذهب وجاء بهما إلى ا 
فهيات اطعمة على ما بحب آروة. رشقت رفقة نياب عيسو 





ابنها الأكبر الفاخرة التي عندها في البيت2 فألبستها 
يعقوب ابنها الأصغر وكست يديه والجانب الأملس من عنقه 
بجلد المعز. وناولت رفقة يعقوب ما هيأته من الأطعمة 
والخبز. فدخل على أبيه وقال: (يا أبي), قال: (نعم,» من 
أنت يا ابني؟) فقال له يعقوب: (أنا عيسو بكرك. فعلت كما 
أفرنني. هم اخلدن: وكل من ضيدىي: وامحي يركتك): 
فقال له إسحق: (ما أسرع ما وجدت صيدا يا ابني!) قال: 
(الرب إلهك وفقني). فقال: (تعال لأجسك يا ابني» فأعرف 
هل أنت ا عمد الا فتقدم يعقوب إلى إسحق أبيه؛ 
عسو ): ولم رد لأن بدبه كانتا مشعرتين كيدي سو 
أخيه. فقبل أن يباركه. قال: (هل أنت حقا ابني عيسو؟) 
قال: (أنا هو). فقال: (قدم لي من صيدكء يا ابني» حتى 
آكل وأباركك). فقدم له فأكل: وجاء بخمر فشرب. وقال له 
إسحق: (تقدم وقبلني يا ابني). فتقدم وقبله:» قشم رائحة 
ثيابه وباركه وقال: (ها رائحة ابني كرائحة حقل باركه 
الرب يعطيك الله من ندى السماء ومن خصوبة الأرض فيضا 
من الحنطة والخمر! وتخدمك الشعوب وتسجد لك الأمم! 
سيدا تكون لإخونك: وبنو أمك يسحدون لك. ملعون من 
يلعنك:. ومبارك من يباركك!) 

فما إن فرغ إسحق من بركته» وخرج يعقوب من عنده 
حدى رجع عبنية اخوه من الصبدذ فها هو أيصضا اطعمة وجاء 
بها إلى أبيه وقال له: (قم يا أبي2» وكل من صيديء, 
وباركني). فقال له أبوه: (من أنت؟) قال: (أنا ابنك البكر 
عيسو). فارتعش إسحق ارتعاشا شديدا وقال: (فمن هو 
الذي صاد صيدا وجاءني بهء فأكلت منه كله قبل أن تجيء 
وباركته؟ نعم ' باركته ومباركا يكون). فلما سمح _ عيسيو 
كلام أبيه صرخ عاليا بمرارة وقال له: (باركني أنا أيضا يا 
أبي). فأجابه: : (جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك). فقال عيسو: 
(ألأن أسمه يعقوب تعقبني مرتين ؟ اخذ بكوريتي: وها 





النبي المعصوم (63) 
هو الآن يأخذ بركتي). وقال: (أما أبقيت لي بركة؟) 


فأجابه إسحق: (هاأنا جعلته سيدا لك,: وأعطيته جميع 
إخوته عبيداء وزودته بالحنطة والخمرء فماذا أعمل لك 
ابني؟) فقال عيسو: (أما لك غير بركة واحدة يا أي 
باركني أنا أيضا يا أبي). ورفع عيسو صوته وبكى. 0 
انوت : الحيدا عن خحصودة الأرض 1 ن مسكنك, وعكن ندى 
تكسر عن 0 0 
د فاقتل د أخى). 0 من 5 رفقة بكلام 
0 فاستدعت يعقوب وقالت له: (أخوك ينوي أن 
يقتلك. والآن اسمع لكلامي يا ابني. فقم اهرب إلى لابان 
أخي في حاران» وأقم عنده أياما قليلة حتى يهدأ غضب 
أخيك فإذا ادا أخيك ونسي ما فعلت به أرسل وآخذك 
من هناك. لماذا أفقدكما في يوم واحد؟) 
قال الحكيم: ولطتوكي ما قرأته.. هل ترى هذا سلوك 
نبي أبي أنبياء!؟.. نحن المسلمين لا نقول هذا.. بل ننزه 
الا ل شر سطس شر كا أذ كدرة” 
لقد لقد ذكر بعض علماء المسلمين. ٠‏ وهو 0 حزم.. في 
تقد لاذع وتحليل رائع» اما في هذا النص من أكاذيب 
“كد وات واشياء نشيه الخراقات. فأول ذلك اطلاقهم على 
نبي الله يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أنه خدع أباه وغشه وهذا 
مبعد عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار والأعداء, 
فكيف من نبي مع انيه وهو نبي أيضا؟ ! هذه سوءات 
مضاعفات. 
ثانيا؛: اخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت مسروقه 
0 وخديعة وتخابث»: وحاشا للأنبياء عليهم السلام من 
. ولعمري انها لطريقة اليهود.ء فما تلقى منهم إلا 
0 الخادع والشاذ. 
ثالثا: اخبارهم أن الله أجرى حكمه وأعطى نعمته على 
طريق الغنش والخديعة: وحاش لله من هذا. 


ؤ النبى المعصوم (64) 





رابعا: أنه لا يشك أحد في أن إسحق - عليه السلام ‏ لما 
بارك يعقوب حينما خدعه: كما زعم النذل الذي كتب لهم 
هذا الهوسء إنما قصد بتلك البركة عيسوء وأنه دعا لعيسو 
لا ليعقوب. فأي منفعة للخديعة ها هنا؟ لو كان لهم عقل. 

وأما وجوه الكذب فكثيرة جدا. من ذلك نسبتهم الكذب 
إلى يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وهو نبي الله ورسوله» في 
ار داضم 

أولها وثانيها قوله لأبيه اسحاق أنا ابنك عيسو وبكرك, 
فهاتان كذبتان في نسقء لأنه لم يكن ابنه عيسو, ولا كان 
بكره» وثالثها ورابعها قوله لأبيه: صنعت جميع ما قلت لي 
فاجلس وكل من صيدي. فهاتان كذبتان في نسق, لأنه لم 
يكن له شيئا ولا أطعمه من صيده2 وكذبات أخرى هي: 
بطلان بركة اسحق إذ قال ليعقوب تخدمك الأمة وتخضع لك 
الشعوب وتكون مولى اخوتك» ويسجد لك بنو أمك» وبطلان 
قوله لعيسو تستعبد لاخيك. فهذه كذبات متواليات. فوالله 
ما خدعت الأمم يعقوب ولا بنيه بعده, ولا خضغت لهم 
الشعوب, ولا كانوا موالى اخوتهم: ولا سجد لهم ولا له بنو 
أمه. بل إن بني اسرائيل هم الذين خدموا الأمم في كل 
بلدة وخضعوا للشعوب قديما وحديثا في أيام دولتهم 
وبعدها. 

وأما قوله (تكون مولى اخوتك ويسجد لك بنو أمك), 
فلعمري لقد صح ضد ذلك جهاراء إذ في توراتهم أن يعقوت 
كان راعيا لأنعام ابن عمه لابان بن ناحور بن لامك وخادمه 
عشرين سنةء وأنه بعد ذلك سجد هو وجميع ولده حاشا من 
لمكن حلت مسوم لأحيه لمي راي ا 

ا قط ليعقوب, ولا ملك قط أحد من بني 
حخطابه د وما تعيد قط عيسد التعقوت! وقد سال عيسو 
ا ة ا 
على عبدك. وقد طلب يعقوب رضاء عيسو وقال له: اني 
نظرت الى وجهك كمن نظر إلى بهجة الله فارض 2 
واقبل ما اهديت اليك. فما نرى 
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عيسو وبنيه إلا موالى يعقوب وبنيه. 

فما نرى تلك البركة إلا انها معكوسة منكوسة! ونعوذ 
بالله من الخذلان. 

قال ذلكء: ثم ابتسمء وقال: لقد ذكرني هذا النص قصة 
حكاها رحمة الله الهندي2ء فذكر أن فاجرا من فرقة بانو 
طلب حشيشا من الحمار لأجل حصانه؛ وما أعطاه الحمارء 
فقال: إن لم تعطني أدع على حمارك: فيموت الليلة» وراح» 
فمات حصانه في تلك الليلة. فلما استيقظ ووجد حصانه 
ميتاء حرك رأسه متعجباء فقال: يا عجبا يا عجبا أنه مضى 
مليونات من السنين على ألوهية إلهناء ولا يميز الحصان 
من الحمار إلى هذا الحين,» دعوت على الحمار وأهلك 
0 

ثم علق على هذا بقوله: ولو كان حال ديانة أبي الأنبياء 

الإسرائيلية هكذا أو حال علم الله هكذاء فللمنكر أن يقول: 
يجوز أن يكون مبنى معاملات الأنبياء الإسرائيلية مع الله 
أيضا على الخداع كاريهم الأعلى, وبحوز أن يكون عبتسى 
عليه السلام ‏ وعد الله أن تعطيني قدرة الكرامات, أدع 
الخلق إلى توحيدك وربوبيتك: لكن الله ما ميز الصدق عن 
الكذب, فأعطاه العدرة فدعا إلى ربوبية نفكسه وبنغكى على 

لسن هذا فقط ما ذكر عن لعفو 
لقد ذكر الكتاب المقدس أن يعقوب اشترى النبوة من 
أخيه عيسو فى مقابل طبق عدس وقطعة لحم,ء» ففي 
(تكوين 25/ 29 - 34): (وطبخ يعقوب طبيخا فاتى عيسو من 
الحقل وهو قد أعيا. فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا 
الأحمر لأني قد أعييت. (لذلك دعي اسمه أدوم). فقال 
يعقوب: بغني اليوم بكوريتك. فقال عيسو؛ ها آنا ماص إلى 
الموت فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم 
فحلف له. فباع بكوريته ليعقوب. ل ل لك 
خبزا وطبيخ عدس فأكل وشرب وقام ومضى. فاحتقر 
عيسو البكورية) 

لوط 


التفت إلى أخيء وقال: أنبئني عن مقام لوط فيكم, 
وفي الكتاب المقدس؟ 
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قال اخي: هو من الأنبياء البررة» وقد شهد له بطرس 
في رسالته الثانية (2: 7) بالبر والصلاح والاستقامة فهو 
يقول: (وإذ حكم الله على مدينتي سعدوم وعمورة بالخراب, 
حولهما إلى رمادء جاعلا منهما عبرة للذين يعيشون حياة 
فاجرة. ولكنه أنقذ لوطا البارءه الذي كان متضايقا جدا من 
سلوك أشرار زمانه في الدعارة. فإذ كان ساكنا بينهم, 
وهو رجل بارءه كانت نفسه الزكية تتألم يوميا من جرائمهم 
التي كان يراها أو يسمع بها. وهكذا نرى ان الرب يعرف 
كيف ينقذ الأتقياء من المحنة) 

قال الحكيم: فاقرأ ما ورد عنه في الكتاب المقدس من 
سفر التكوين: 19/ 30 - 38) 

قرأ أخي: (وخاف لوط أن يسكن في صوغرء فصعد إلى 
الجبل وأقام بالمغارة هو وابنتاه. فقالت الكبرى للصغرى: 
((شاخ أبونا وما في الأرض رجل يتزوجنا على عادة أهل 
الارض كلهم. تعالي نسقي ابانا خمرا ونضاجعه ونقيم من 
أبينا نسلا)). فسقتا أباهما خمرا تلك الليلة,. وجاءت الكبرى 
وضاجعت أباها وهو لا يعلم بنيامها ولا قيامها. وفي الغد 
قالت الكبرى للصغرى: ((ضاجعت البارحة أبي,: فلنسقه 
خمرا الليلة أيضاء وضاجعيه أنت لنقيم من أبينا نسلا)). 
فسقتا أباهما خمرا تلك الليلة أيضاءه وقامت الصغرى 
وضاجعته وهو لا يعلم بنيامها ولا قيامها. فحملت ابنتا لوط 
من أبيهما. فولدت الكبرى ابنا وسمته موأب, وهو أبو 
المؤابيين إلى اليوم. والصغرى ايضا ولدت ابنا وسمته بن 
عميء وهو ابو بني عمون إلى اليوم) 

قال الحكيم: أهذا هو الطهر والبراءة والتقى!؟.. لقد 
قال صاحب (طريق الأولياء) (1) يتأسف عليه: (حاله حري 
أن يبكى عليهء ونحن بعد التأسف والخوف والخشية على 
أنفسنا نتعجب منه: أهو الذي بنقي نقي الثوب. عن جميع 
شرور سادوم: وكان قويا في السلوك على صراط الله 
وبعيدا عن جميع نجاسات تلك البلدة وغلب عليه الفسق بعد 
ما خرج إلى البر. فأي شخص يكون مأمونا في بلد أو بر أو 
كهف) 


١‏ 010 ) سالاد للك عات انه 





النبي المعصوم (67) 
هادا كان القسيسسون كد كوا علد فلكفا كان 


ل إن ا ا 1 ال ل ل 0 6 0 الك لكات الا 
من أدلة براءة لوط - عليه السلام ب من :لك التهمة الشتيعة. ققد جاع فيه: 

اد الكتاب المعدس. فإء برك فى تضوص أذله التجريف والقد. و شسر من آذلك قدب هذه الفضه ما 
5 لكاب الممدين شلب اسان سد لوط للك ري آنه ريرسلل ل ال رس و لس فى ارس علب فها 
القول خطأ من وجوه: 

ل ل ل ل 1ت ا 2 الستائة 


2 . كان لوط قريبا جدا من عمه إ, لاحت فرظ وافد عر لايك لز علا انراحت وهم 25 اطتريديم 
قرية سدوم وعمورة بل شاهد إبراهيم القرية والدخان ينبعث منهاء كما في (تكوين: 19: 27 - 28): ا 
في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرفق وتطلع نحو سدوم وعمورة اق الدائرة 1 وإذا دخان 
الآرض يصعد كدخان الأتون) أي أن لوط لم يبعد عن إبراهيم وقومه: وبالتالي يمكن لبنات لوط الزواج من قوم 
إبراهيم أو من أي قرية قريبة منهم. 

5 ا ا بناته متزوجات.. حيث أن لوطا طلب ف ارفاك بناته الاستعداد 
للرحيل معهم (تكوين:19: 14): (فخرج لوط وكلم أضتارهة الآخذين بناته وقال: قوموا ]ا المكان لأن 
الرب مهلك المدينة فكان كمازح في أعين أصهاره) 

ل 
رجلاء أي لم يسبق لهم الزواج (تكوين: 19: 8): (هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا اخرجهما اليكم فافعلوا بهما كما 
يحسن في عيونكم وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا هما سينا لأنهها قد رحلا كت ظل سقف ) 

ال ندري أي النصين نصدق !؟ / 

ان الرث أهلك الآثمين فقط. ونجى البارين فقط.. فإن كان زوجي بنتي لوط صح أنهما من 
0 لماذا طلب ملاك الرب من لوط أن ياحدهم معه نكوي 19 12): م لاوس 
من لك أيضا ههنا اصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة اخرج من المكان). فهل الرب يحابي لوط وبناته 
وأصهاره !؟ 

5 أن التختور الدذى لا شسطك أن يفرق بين بناته والأجنبيات لشدة سكره. لا يكون فى هذا الوقت مستعدا 
للممارسة الجنسية, والغريب فى باقى ال 9 الأك لم سال ابنتيه العذراوتين عن سبب الحمل؟ ومثل هذا الوضع 
لو وقع لبعض آحاد الناس لضاقت عليه الأرض بما رحُبت حزناً ل 

6 أنه لو كان الموابيين والعمونيين من الزنى ع الله عليهم أو أهمل ا ولكننا نرى فى سفر التثنية 
أن الله قد أعطى أرض الإيميين للموابيين ميراثاً زفقال لب الررت: لا تُعادٍ مُوآتٍ ولا تير عَلِيْهِمْ حَرْباً لأنّي لا أغطيك مِنْ 
رْضْهِمْ مِيراثاً. روط قَدْ اعطيث (عَارَ) مِيرَاثاً. 0 الإيميون سَكنُوا فِيها قبلاً. تَسعر سَعَبٌ كبيرٌ وَكَثيرٌ وَطويل 
ا انعفر للضم 00002 كما أعطى اص الرفائيين لبنى عمون ميراثاً: 19 فكدن فريك إلى كا 
مُونَ لا تُعَادِهِمْ ولا ر تَهُجِمُوا عَلِيْهُمْ لأنثي لا أغطيك مِنْ أرض بَني عَمُونَ مِيراثاً - لأنّي لِبَنِي لوط قَذ أَعَطَيْنُهَا مِيرَ 
د لما لكت ارح كاين سَكَن التقائثونت فِيها قبلا لكِنّ العَمُونِب نِيِينَ يَدْعُوتَهُمْ رَمْرْمِيِينَ) (نشنية 19-2 0 

وقد اعطق الله الخوايس والعفويين غرات الأرض قل إن ابردك بنى إسرائيل وقبل أن يدخلوا رض الميعاد, 


بملند. 


ل رحد اررض العواسر ‏ والعمويين عل نت إسرائل كا ورد فى سفر (النشية 2:-1999) 
ولو كان الإرث يستلزم عهدآ مين الرب, فقد 1 عليه 0 والموابيون: وبذلك يكونون قد دخلوا فى 
جماعة الرب, أن لزب ل يعطى عهناً, لناء ارك (2 ان دل اتن رات قن جماع الرنا حل ال الاو 


يوذ مِنْهُ هه احَد في جَمَاعَة الرق) (تثنية 23 12 وبذلك 000 لاسر والعمونيون ليسوا من أبناء زنى ويكون كتعة 
هذه القصة من الكاذيين. ويكون ينى اسرائيل قد ادعوا وجود هذا العهد من الله ويكونوا أيضاً من الكاذبين. 

ولو صدقنا قول التوراة أن العمونيين والموابيين من نسل 2 وعلى الرغم من ذلك قد حصلوا على عهد 
من الله وعلف إرت. يكون قد نال عهد الله أبناء الزنى والأظهار (بتى إسرائيل). فل ميزة إذن للأظهار 0 
الزنى ويصبح قول التوراة بأن بنى إسرائيل شعب الله المختار لأنهم أخذوا عهداً من الله بتملك الأرض؛ هو قول 

7. أن راعوث كانت موآبية وهى أم نبى الله داود الذى كان من ذريته كل ملوك يهوذا حتى السبى, والذى قال 
عنه الرب: (14 أنا أَكُونُ لَه أبا وهو يَكُونْ لي اثناً. إن توج أَوَدْبْهُ يقضيب النّا س وَِصَرَبَاتِ ني [دم. 15 وَلَكِنّ رَحْمَتِي 
لا تمرح مِنْهُ كَمَا تزغثها مِن شَاوْلَ الذي أزلثة مِن أعامو؟ 6 وِيَاْمَنٌ بَيْنْكَ وَمَمَلَكْتْكَ إلى الأَبْدِ أقاقك. كُرْسِيْكَ يَكُونْ 
تابنا إلى الأنذ) (صموئيل الثانى 7: 14 - 16) 

فلا يمكن أن من شرفه الله بهذا الشرف أن يكون من سلالة زنى. كما أن سليمان قد تزوج من نعمة 

العدويية داجب عنما برحبهام إخلوك الأول 14 21), ل سكن أن كون روو سس جماعة الر. امن أمهات بى فطلا 
ل تر 1ك ا لا لش لكر ار ار ل لك الو 


5 وقد بين السموال بن يحيى المغربى - أحد أحبار اليهود الذين ا وقد كان أبوه حبرا 0 كبيراً 0 
ليا 0 ال 2 وكدلكت 215 أ لالس إلدة . ع ]لت اخلات هر الخضد شال (رآئكا ار دي | سر 
11-0 فلا 2 رت سارك لظ رطا عل اللا رف لم لل علش 5 
ل الاك اد ل ل لا الى 7 ل لكا آل سمت تكان عرل/ ع1 انها لكلل 
ار 5] شل 1 ل الي ل ل ل لفك 21 ا كال كار ] كران 
1 يك 2 ال قله آنا ردك قا حاقة 25 ادا فشر للد فك ل رد ده له 0ك روطل 
ا قد أضا. رف 1 210 لك 7 السفري 2 عرسم فان لد وك الاسه كاسك لوه ف 0 سدس لكر شلك 
لها نارنون ابل كان ملوكهم كار ونون )لإفكاك ال6و 151 1525 


النبي المعصوم (68) 
آخر. لحري عن موسى.. ما مقامه فيكم ؟ 


مو تسى 


قال أخي: هو فينا النبي منقطع النظير (تثنية 34: 10 - 
2) الذي على يده حرر الله شعبه, 





النبي المعصوم (69) 

وعقد عهده معه (خروج 24: 8)/ وأعلن له شريعته 
(خروحج 34: 210 راجع 34: 27).. وموسى هو الوحيد 
بالاشتراك مع يسوع ‏ الذي يطلق عليهما العهد الحدتد لفت 
الوسيط. 

لكن بينما أاعطى الله الشريعة بواسطة عبده الأمين 
موسى (عبرانيين 3: 25 غلاطية 3: 19) لشعبه إسرائيل 
وحده: فهو يخلص جميع البشر بوساطة ابنه (عبرانيين 3: 6) 
يسوع المسيح (1 تيموتاوس 2: 4 - 6).. ولهذاء فإن الشريعة 
أتتنا عن يد موسىء وأما النعمة والحق فقد بلغا إلينا عن يد 
يبسوع المسيح (يوحنا 7:1) 

قال الحكيم: لن أجادلك فيما ذكرته.. ولكني لن آخذ 
منه إلا شينا واحدا احتاحه الآن.. وهو أن موسى نبي من 
أنبياء الكتاب المقدس.. أليس كذلك؟ 

قال احى: إن لم يكن موسين شنا فليسن شناك بي فى 
الكتاب المقدس. 

قال الحكيم: ما دمت قد ذكرت هذا.. فاقرأ لي ما ورد 


في 0 :2/ 11 - 12) 
خي: (وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه 
خرج ا إخوته لينظر في أثقالهم. فرأى رجلا مصريا 


يضرب رجلا عبرانيا من إخوته فالتفت الى هنا وهناك ورأى 
ان ليس احد فقتل المصري وطمره في الرمل) 

قال الحكيم: ألا ترى كيف يصور الكتاب المقدس نبي 
الله موسى متعمدا للقتل.. بل تعتبره عنصرياء فهو لم 
يقتله إلا لأنه مصري. 

التفت إلى أخي, ثم قال: اقرأ علي ما ورد في (سفر 
الخروج:4/ 10 - 17) 

قرأ أخي: (فقال موسى للرب: (يا رب! ما كنت يوما 
رجلا فصيحا. 1 
بطيء النطق وثقيل اللسان) فقال له الرب: (من الذي 
خلق للإنسان فما؟ ومن الذي خلق الأخرس أو الأصم أو 
البصير أو الأعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فاذهب وأنا أعينك 
على الكلام وأعلمك ما تقول) فقال موسى: (يا رب! أرسل 
أحدا غيري) فغضب الرب على موسى غضبا شديدا وقال 
له: (أعرف هرون اللاوي أخاك 2 فصيح اللسان وها هو 
الآن 





النبي المعصوم (70) 
خارج للقائك وحين يراك يفرح في قلبه. فكلمه أنت بما 
آان بطو 23 واإنا اعيكنما على عا نقولات واعلمكنا 

وأريكما ما تعملانه. ب نسي الدب 
هذه العصاء فبها تصنع المعجزات) 

قال الحكيم: ألا ترى كيف نص الكتاب المقدس على أن 

سكت أخيء فقال له الحكيم: را عل ا ةك 
(سفر الخروح:32/ 19) 

قرأ أخي: (فلما دنا من المحلة وأبصر العجل وجوق 
المغنيين فاشتد عضب موسى ورمى باللوحين من يده 
فكسرهما في أسفل الجبل) 

قال الحكيم: أليس هذان اللوحان كانا من عمل الله 
وخط الله؟ 


قال الحكيم: فكسرهما خطأ.ء ولم يحصل بعد ذلك 
مثلهماء لأن اللوحين اللذين حصلا بعدهما كانا من عمل 
موسى ومن : 

قال أخي: أجل.. وقد صرح بذلك في الباب الرابع 
والثلائين من سفر الخروج. 

قال الحكيم: ليس هذا فقط ما رمى به الكتاب 
المقدس هذا النبي الكريم.. اقرأ علي ما ورد في (سفر 
العدد:20/ 12) 

قرأ أخي: (وقال الرب لموسى وهارون من أجل إنكما 
لم تصدقاني وتقدساني قدام بني إسرائيل, من أحل ذلك 
لا تدخلان أنتما بهذه الجماعة إلى الأرض التي وهبت لهم) 

قال الحكيم: ليس هذا فقط.. ايد وو 0 
الاستثناء: 32/ 48 - 52) 

قرأ اخي: (وكلم الرب موسى في ذلك اليوم وقال له 
ارق هذا الجبل عبريم وهو جبل المجازاة إلى جبل نابو 
الذي في أرض مواب تلقاء أريحاء,» ثم انظر إلى أرض 
كتعان التي انا أعطيها لبتي إشرائيل ليرنوها نم مت في 
الجبل الذي تصعد إليه ويجتمع إلى شعوبك: كما مات أخوك 





الك المعضوعم (71) 
هارون في شور الطور واجتمع إلى شعبة على انكما 
دن في بين إسرائيل عند ماء الخصام في قادس 
إلى الأرض الع أنا أعطيها بني ال ل ل وأما 
أنت فلا تدخلها) 
قال الحكيم: ألا ترى في هاتين العبارتين تصريحا 
بصدور الخطأ عن مو سى وهارون - عليهما السلام ‏ تبحييثت 
صارا محرومين عن الدخول في الأرض المقدسة: 15 قد 
قال الله لهما زاجرا: (إنكما لم تصدقاني وتقدساني وإنكما 
عصيتماني)! 5 
إلى أخيه 0 ركه 0 ا ل سما 
فيكم؟ 


هارون 


قال أخي: هو عندنا ‏ كان ولا يزال ‏ مثال الكاهن 
الأعظم كما في (سيراخ 45: 6 - 22) ومثال الشفيع القدير 
الذي صرف عن الشعب الغضب الإلهي (حكمة 18: 20 - 25).. 
وقد كان الأسينيون في عصر بسوع يسوع ينتظرونٍ لا المسيا 
الملك ابن داود فقطء بل المسيا الكاهن الأسمى ابن 
هارون. 
القسيس (اسعت) في م الأول من كتابه المسمى 
بتحقيق الدين الحق المطبوع سنة 1842 في الصفحة 42: 
(كما أنه لم يكن بينهم ‏ أي بين بني إسرائيل ‏ سلطان لم 
يكن بينهم نبي غير موسى وهارون وسبعين من المعينين), 
ثم قال: (لم يكن غير موسى وهارون ومعبدتهما نبيا لهم) 
(1): فدل هذا على أن هارون نبي عند ا 

ثم التفت إلى أخيء فوجدهء وكأن هذا النقل لم يعجبه, 
فقال: لا بأس.. فلنترك هذا 


10) هك كه الله ال ها القل دن هذا لكات م عقت عله يفول ولا بد أن يعلم الناظر أني نقلت 
انين العبارتين من الرشحة المطبوعة سنة 1842 وكتيت الرد علن هذه التسحة. وشفيته تقليب المطاعن. ور 
صاحب الاستفسار لض على هذه ال نسخة, وسمعت أن هذا القسيس بعد الرد حرف كتابه, فزاد في بعض المواضع 
ونقص في البعض: وبدل البعض: ك6 فعل صاحب ميزان الحق في نسخة الم يزان مثله, فلا اعله أن هذا القسيس 
الف قاب العارين 5 اللشحة الاجر المحرقة ]م لا 





النبي المعصوم (72) 

القسيس.. ولنرجع إلى الكتاب المقدس.. فهو الذي 
عض تصراحه د عووعها علا يتا . ولا للست - 
لا ينافي هذا نبوة بيواشع وداود اهيا وأرمياء 0 
وغيرهم من الأنبياء الإسرائيليين» الذين كانوا ما بين زمان 
مو نسى ٠١‏ 
لقد جاء في (سفر الخروج: 4/ 27): (فقال الرب لهارون 
اذهب وتلق موسى إلى البرية فمضى وتلقى به إلى جبل 
الله وقبله).. وفي (سفر العدد:18/ 1): (وقال الرب 
لهارون).. 0 (سفر العدد:18/ 8): (ثنم كلم الرب هارون 
وقال له).. وفي (سفر العدد:18/ 20): (ثم قال الرب 
لهارون).. وفي هذا الباب من الأول إلى الآخر هو 

وفي الباب الثاني والرابع والرابع عشر والسادس عشر 
والتاسع عكشر توجد هذه العبارة: (وكلم الرب مو سى 
وهارون وقال لهما) في ستة ماحم 
الخروج ‏ هكذا: (فكلم ال موسى دقارون وأرصاهما 
وأرسلهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر ليخرجا 
بني إسرائيل من مصر 

نت ترى من هذه العبارات أن الله أوحى إلى 0 
منفردا ودشتركة موشى: وارشك إلى بتي إشرايل وشر 
كما ارسل موسى.. بل من طالع سفر الخروج يظهر له ان 
المعجزات التي صدرت في مقابلة فرعون,. ظهر أكثرها 
على مد هارون. 

قال أخي: لا حاجة لك لذكر كل هذه الأدلة.. فأنا لا أنكر 
نبوة هارون (1). 

قال الحكيم: ما دمت قد قلت ذلك فاقرأ علي ما ورد 
في (سفر الخروج: 1/32 - 6) 

قرأ أخي: (ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول 
من الجبل اجتمعوا على هرون وقالوا له: (قم اصنع لنا آلهة 
تسديرا أمامنا. فهذا الرجل موسى الذي أخرجنا من أرض 





)1 دكرنا هذه الأدلة هنا علت اعتبار أن من المسيحيين من سشكر نبوته: ومنهم صاحب ميزان الحق كما 
تذكر رحمة الله الهندي افمد كر نبوة هارون في الصفحة 105 من كتابه المسمى بحل الإشكال المطبوع سنة 
7. 





النبي المعصوم (73) 

ماذا أصابه) فقال لهم هرون: (انزعوا حلق الذهب التي 
في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وجيئوني بها) فنزع جميع 
الشعب حلق الذهب التي في آذان نسائهم وجاؤوا بها إلى 
هرون. فأخذها من أيديهم وأذابها وسكبها في صنم على 
صورة عجل. فقال الشعب: (هذه آلهتكم يا بني إسرائيل, 
الهتكم التي أخرجتكم من أرض مصر) فلما رأى هرون ذلك 

بنى أمام الصنم مذبحا ونادى وقال: (غدا عيد للرب) فبكروا 
في الصباح وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلسوا 
يأكلون ويشربونء ثم قاموا يمرحون) 

قال الحكيم: ألا ترى في هذا النص ما يدلك على 
الخطيئة العظيمة التي وقع فيها هارون.. بل هي أعظم 
الخطايا على الإطلاق.. 

ألا ترى أن هارون صنع عجلاء وبنى مذبحا أمامه» ونادى 
وقال: غدا عيد للرب. فعبد العجل وأمر بني إسرائيل 
بعبادته فقربوا وقودا وذبائح؟ 

التفت إلى أخي, فلم يجبه_بشيء, فقال: دعنا من 
هارون.. ولنبحث في سيرة نبي اخر.. اذكر لي.. ما مقام 
داود فيكم ؟ 


داود 


قال أخي: لقد دعي داود من قبل الله وكرس بدهن 
المسحة (1 صموثئيل 16: 16/ 1 - 13) فهو دائما مبارك من 
الله وهو الشخص الذي يقصده الله بحضوره: ولأن الله 
كان معه فقد نجح في كل مساعيه (16: 18):» في محاربته 
لجليات (17: 45 - 47): وفي حروبه التي قام بها في خدمته 
لشاول (18: 14 - 16)ء وفي الحروب التي قام بها كملك 
ومحرر لإسرائيل.. (ووقى الرب داود حيثما توجه) (2 
صموئيل 8: 14) 

قال الحكيم: فاقرأ علي ما قصه الكتاب المقدس عنه 
في سفر صموئيل الثاني (11: 1 - 27) 





قرأ أخي: (ولما حاء الربيع»: وهو وقت خروجح وج الملوك 
إلى الحرب, أرسل داود يوآب والقادة ع ران كل 
رية. 2 0 فبقي 





النبي المعصوم (74) 
في ادرشليم: وعكند المساء قام داود عن سير 

وتمشى على سطح القصر, ل ال اك 
تستحم وكانت جميلة جدا. فسأل عنهاء فقيل له: (هذه 
بتشابع بنت أليعام, زوجة أوريا الحثي). فأرسل إليها رسلا 
عادوا بها وكانت اغتسلت وتطهرتء. فدخل عليها ونام 
معهاء ثم رجعت إلى بيتها. وحين أحست أنها حبلى أعلمته 
بذلك. فأرسل داود إلى يوآب يقول: (أرسل إلي أوريا 
الحثي) فأرسله. فلما جاء سأله داود عن سلامة يواب 
والجيش وعن الحرب, نم قال له: (إنزل إلى بيتك واغسل 
رجليك واسترح). فخرجح وريا من القصر وتبعته هدية من 
عند داود. فنام على باب القصر مع الحرس ولم ينزل إلى 
بيته. فلما قيل لداود: (أوريا لم 0 إلى بيته). دعاه وقال 
له: (أما جئت من السفر؟ فما بالك لا تنزل إلى بيتك؟) 
فاجابه اوريا: (تابوت العهد ورجال إسرائيل ويهوذا 
مقيمونٍ في الخيام, ويوآب قادة سيدي الملك في البرية: 
فكيف أدخل ببستي وآكل 1 وأنام مع زوجتي ؟ لا 
وحياتك, لا أفعل هذا). فقال له داود: (أقم هنا اليوم» وغدا 
أصرفك). فبقي أوريا ذلك اليوم في أورشليم» وفي اليوم 
التالي دعاه داودء فاكل معه وشرب حتى سكر. ثم خرح 
مساء: فقنام حييسث ينام الحرس,» ولم ينزل إلى نعنت. فلما 
صبح الحبان كب ناود إلى وات سكو ا وارسله ب أوريا 
يقول فيه: (وجهوا أوريا إلى حيث يكون القتال شديداء 
وارجعوا من ورائه قيضر به العدو ويموت). وكان يواب 
يحاصر المدينة: فعين لأوريا مصوضعا علم أن للعدو فيه رجالا 
أشداء. فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب.» فسقط لداود 
بعص القادة ومن بينهم أورنا الحثي. 0 0 وأخبر 
داود بتكل م جرىكق في الحرب. وقال 0 وا ا 


لماذا دنوتم مين سيور المدينة لتحاريوا؟ أما تعلمون أن 
الذين فوق السور يرمونكم بالسهام؟ من قتل أبيمالك بن 
اما هى امراة فى .تاياص رمته بحجر طاحونة من 
فوق الور فقتل؟ فلماذ! دنوتم من السور؟) إذا قال لك 
هذا الكلام أجبه: (عبدك أوريا الحثي أيضا لجا عا فذهب 
الرسول إلى داود وأخبره حخصيع ما اغرة كك يوآب, وقال 
لداود: (قوي علينا الأعداء وخرجوا لقتالنا في البرية, 





النبي المعصوم (75) 

فرمانا العدو بالسهام من فوق السورء فمات البعض 
من قادة الملك: وقتل أيضا عبدك أوريا الحثي). فقال له 
داود: (هذا ما تقول ليوآب: (لا يحزنك ذلك لأن السيف لا 
يرحم أحدا. تابع هجومك على المدينة ودمرها. قل له ذلك 
حتى يتشجع). وسمعت زوجة أوريا أن زوجها ماتء فناحت 
علبه. ولما انتهت أيام مناحتهاء أرسل داود وضمها إلى 
بينهء فكانت روحة له وولدت له انا. واشتاء الرب مما فغله 
داود) 

قال الحكيم: أهذا هو داود النبي الذي وصفته بما 
وصفته ؟ 

قال أخي: هذا ما قاله الكتاب المقدس عنه. 

قال الحكيم: ألا ترى داود كيف صار في الكتاب 
المقدس رمزا للرذيلة.. إن هذا الحدث الذي ورد في 
صمويل كان في الوقت الذى كان حيشه يحارب فيه ؟ 

وفي الوقت الذي كان أوريا يضحي بنفسه كان عرضه 
ينتهك.. ثم يرمى أوريا في سلة مهملات الكتاب المقدس, 
بينما يمجد داودء ويتشرف بأن يكون أبا للمسيح.. أليس في 
هذا تمجيدا للرذيلة؟ 


سليمان 


سكت أخي, فقال: فلنتحدث عن ابنه وتمرة فؤاده 
سلمان.. اجنى: هاا مقام سلشان فكد؟ 

قال 1 إن سليمان يرمز عندنا للحكمة.. فإذا ذكرت 
الحكمه دذكر ا معها بليهان:.. وإذا دكرا) تمان ذكرا همه 


ار 
الأول: 00:4 (وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بنى 


قال الحكيم: هذا ما قاله سفر الملوك الأول في 
إصحاحه الرابع.. فاقرأ علي ما ذكره نفس السفر في الباب 
الحادي عشر. 

خذ أخي يقرأ: (وكان سليمان الملك قد أحب نساء 
كثيرة غريبة» وابنة فرعون» ونساء من 





النبي المعصوم (76) 

بنات الموابيين: ومن بنات عمون» ومن بنات ادرم: 
ومن بنات الصيدانيين» ومن بنات الحيثانيين من الشعوب 
الذين قال الرب لبني إسرائيل لا تدخلوا إليهم: ولا يدخلوا 
البكم لئلا يميلوا قلوبكم إلى الهتكم: وهؤلاء التصق بهم 
سليمان يحب شتديد وضار له ستعماتة امراة حرة: وتلئمانة 
درت واعوتث نساءه قلبه فلما كان عند كبر سليمان أغوت 
نساءة الى الهة آخر: ولم يكن قلبه سليما لله ريه فثل قلب 
اود اله وتبع سليمان عستروت إله الصيدانيين وملكوم 
صنم بدني عمون وارتكب سليمان القبح أمام الرب ولم يتم 
ان شع الرف عل ذاود آنه م نعف ا تنظلهان حلة 
لكاموش صنم مواف فى الجبل الذى قدام أورشليم, 
ولملكوم ونن بني عمون وكذلك صنع لجميع نسائه الغرباء: 
وهن ببخرن» ويذبحن لالهتهن فخضصب الرب على سليمان 
حيث مال قلبه عن الرب إله إسرائيل الذي ظهر له مرتين 
ونهاه عن هذا الكلام أن لا يتبع آلهة الغرباء. ولم يحفظ ما 
أمره به الرب فقال الرب لسليمان: إنك فعلت هذا الفعل, 
ولم تحفظ عهدي ووصاياي التي أمرتك بهن2. أشق شقا 
ملكك, داآشيه إلى عبدك (الملوك الأول 1 -11) 

أشار الحكيم إلى أخي أن يسكتء ثم قال: ألا ترى هذه 
الخطايا الكثيرة التي لا يفعل مثلها أضعف المؤمنين 
إيمانا.. 

إن هذا السفر يذكر أن سليمان ارتد آخر عمره.. وهو 
الوقت الذي تتوجه فيه القلوب إلى الله.. مع أن جزاء 
المرتد في الشريعة الموسوية هو الرجم حتى لو كان 


المرتد نبيا ذا معجزات كما صرح بذلك الباب الثالث عشر, 
داه التوراة: أنه يقبل توبة المرتد, د كان تنوبة العر 
وا لا و ل ل الفط تي فل طايه 

لا ون ا الد 
العالية للأصنام في الجبل قدام أورشليم, وهذه المعابد 

وكيد ع جاو وسو لبس يي ال 
ثلثمائة وثلاثين سنة. . لا يمكنك أن تخالفني في ذلك, فقد 
جاء 


النبي المعصوم (77) 

ذلك صريحا في الباب الثالث والعشرين من سفر 
الملوك الثاني. 

ليس ذلك فقط.. بل أنتم تعتقدو أنه تزوج نساء من 
شقر الشعوت؛ التي منع الله من الزواج منهن: كما في 
الباب السابع من الاستثناء: (ولا تجعل معهم زيجة فلا تعط 
ابنتك لابنه» ولا تتخذ ابنته لابنك) 

ليس ذلك فقط.. بل انتم تعتقدون أنه تزوج ألف امرأة, 
وقد كانت كثرة الأزواج محرمة على من يكون سلطان بدني 
إسرائيل في الآية السابغعة عشر من الباب السايع عشر من 
سفر الاستثناء: (ولا تكثر نساؤه لئلا بخد عن نفسه) 

ا . بل أنتم تعتقدون أن نساءه كن يبخرن 
5 الخروج: ان يذبح للأوثان فليقتل), فكان قتلهن 
5 

بل أنتم تعتقدون أن هؤلاء النسوة اعوين قلبه, فكان 
ص سفر الاستثناء, وهو ما أجرى خليهم الحدده إلى آخر 

التفت إلى اخي: نم قال: هل تراني زدت على ما ذكرت 
الكتاب المقدس عن هذا النبي الكريم حرفا واحدا. 





لم يملك أخي إلا أن يقول: صدقت في كل هذا.. ولكن 
الله نواب رخيم. 

فقال الحكيم: كل هذه كبائر لابد لها من توبة.. فهل 
نبتت توبة سليمان في كتبكم. 

صمت أخيء فقال: لقد قرأت الكتاب المقدس مرات لا 
تحصى.. ولم أظفر بشيء.. بل لو تاب لهدم المعابد التي 
بناهاء وكسر الأصنام التي وضعها في تلك المعابد, ورجم 
حكم المرتد في الثوراة لبس إلا الرجم: 

صمت أخيء: فقال: فما دمت قد جوزت لهذا الحكيم أن 
يخطئ, ثم يتوب» لم ترفعت عن أن تضم محمدا إلى أولئك 
الأنبياء مع أن محمدا صلى الله عليه واله وسلم ثبتت توبته: 
ولم تثبت معصيته.. بينما سليمان وكل من ذكرنا ثبتت 
معاصيهم ولم تثبت توبتهم. 





ا ا 
0 ب 1097 اكوا ب 
المجرم الفاسق المنحرف حكيما من الحكماء ونبيا من 


الأنبياء. 
الحواريون 


لم يجد أخي بما يجيبه2. فقال الحكيم: فلنترك العهد 
القديم.. فريما كان فيه اثر من آثار اليهود.. ولنذهب إلى 
العهد الجديد.. ولنبحث في سيرة الحواريين.. حدثني ما 
مقامهم فيكم؟ 

قال أخي: الحواريون هم تلاميذ المسيح.. 

قال الحكيم: لا أقصد هذا.. بل أقصد لام الوه 

قال أخي: : نحن نؤمن بنبوتهم. . بل نرى أنهم لتشرفهم 
تصحبة المشيح أاقفضل من موسى وسشاتر الأتبياء الذين ورد 
ذكرهم في العهد القديم. 

قال الحكيم: فلنبحث في سيرهم.. لقد ذكر الكتاب 
المقدس أنهم في الليلة التي أخذ اليهود فيها المسيح 
تركوه في أيدي الأعداءء أليس هذا ذنبا عظيما؟ 


اي سم 


قال الحكيم: فلنسلم هذا.. ولكن هل ترى أنهم يعذرون 
في شيء هو أآسهل الأشياء. . لقد كان المسيح في غاية 
الاضطراب في تلك الليلة. وقال لهم: إن نفسي حزينة جداء 
امكنوا ههنا واسهروا معي ١ه‏ نم تقدم قلبلا للصلاة: نم حاء 
إليهم فوجدهم نياماء فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن 
تسهروا معي ساعة واحدة: اسهروا وصلوا. 
فمضى ثانية للصلاة,» تنم جاء فوجدهم نياماء فتركهم 
:2ن جاء إلء للاعيدة؛ وقال لهم: ناهذا واشتريخوا]. 
قال أخي: ذلك صحيح.. وقد صرح به متى في إنجيله 
(متى: 26/ 36 - 46).. ففيه: (نم جاء يسوع مع تلاميذه إلى 
موضع اسمه جتسمانيء فقال لهم: (اقعدوا هناء حتى ادهب 
وأصلى هناك) 0 معه بطريس وابني ازبدي, وبذا بشغر 


النبي المعصوم (79) 

الموت. انتظروا هنا واسهروا معي) وابتعد عنهم قليلا 
وارتمى على وجهه وصلى فقال: (إن أمكن يا أبيء فلتعبر 
غعنىي هذه الكاس. ولكن لا كما .آنا اريدء بل كما ان تريد) 
ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياماء فقال لبطرس: (أهكذا لا 
تقدرون ن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لتلا 
تقعوا في التجربة. الروح راغبة2» ولكن الجسد ضعيف) 
وابتعد ثانية وصلىء؛ فقال: (يا أبي, إذا كان لا يمكن أن تعبر 
عني هذه الكأس, إلا أن أشريها؛ فلتكن مشنيتتك) نم رجع 


فوحدهم ناما لأآن التعاسس أثقل حفوبهم ضتركهم وعاد 
إلى الصلاة مرة ثالثة: فردد الكلام نفسه. نم رجع إلى 
التلاميذ وقال لهم: (أنيام بعد ومستريحون؟ جاءت الساعة 
التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين. قوموا 
قال 000 هل ترى هذا الموقف موقف أنبياء.. بل 

. إن العصاة من أهل الدنيا لا يفعلون مثل 





اللحظات. 

سكت قليلا: هؤلاء هم الحواريون في مجموعهم.. أما 
أفرادا.. فسأكتفي باثنين منهما.. كلاهما ورد فيه الثناء في 
الكتاب المقدس. 

أما الأول.. فهو يهوذا الأسخريوطي, فقد كان أحد 
الخواريين: وكان. مستقيصضا يروج القدس. ومعيئلنا .2ه: يل 
صاحب الكرامات.. فقد ورد في (إنجيل متى: 10/ 1 - 4): 
(ودعا يسوع اه الاثنيب عشر وأعطاهم سلطانا 
يطردون مه الأرواح النحسة ويشفون الناس من كل داء 
ومرض وهذه أسبماء الرسل الاندن عسر: اولهم سمفان 
الملقب ببطر س وأخوه اندراوس» ويعقوب بن زيدتي و9 خوه 
يوحناء وفيلبيس وبرتولماوس» وتوما ومتى جابي الضرائب, 
ويعهوب بن حلفى وتدا نس »> وسمعان الوطني الغيور: 

قال اخى: اجل.. ومن لا يعرف يهوذا؟ 

فار الحكيم: فهدا النى. باح دننة بدسات. وتلم السشة 
لليهود مقابل ثلاثين درهماء ثم خنق 





النبي المعصوم (80) 

نفسه ومات.. أليس كذلك؟ 

قال اخي: بلى.. ففي إنجيل متى (26/ 14 - 16): (وفي 
ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشرء وهو يهوذا 
الملقب بالإسخريوطيء إلى روشا الكهنة وقال لهم : ا 
واحد هونا من تلك الساعة 0 الخرصه لنسلم سنوع) 

وفيه (27/ 1 > 5( (ولما طلع الصبح: تشاور حجميع رؤساء 
الكهنة وشبوخ الشعب على بسوع 0 نم قيدوه 
وأخذوه وأسلموه إلى الحاكم بيلاطس. رأى يهوذا 
الذي اسلم بسوع انهم حكموا عليه» ندم ورد عع 3 من 
الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخء وقال لهم: (خطئت 
حين أسلمت دما بريئا) فقالوا له: (ما علينا؟ دبر أنت أمرك) 
فرمى. يهوذا القضة في الهيكل واتصرف: نم ذهب وشيق 
نفسه) 


قال الحكيم: أيمكن لنبي أن يفعل كل هذه الجرائم؟ 

سكت أخيء فقال الحكيم: ليس ذ بل شهد 
يوحنا في حقه في الباب الثاني عشر من إنجيله آنه كان 
سارقاء وكان الكيس عنده2, وكان يحمل ما يلقى فيه. 
أيكون مثل هذا السارق البائع دينه بدنياه نبيا.. 
ترضون أن يكون محمد الطاهر المطهر نبيا!؟ 

فلندع هذا.. ولببحت في شسيرة يطرسشس.. اليس هو 
ريسل الحواريين. . بل خليفة المسيح على حسب ادعاتئكم!؟ 

قال أخي: أجل.. هو كذلك.. بل كال له المسيح من 
الثناء ما لم يكل لأحد غيره2. ففي (متى: 16/ 17 - 19): 
(فقال له يسوع: (هنيئا لك: يا سمعان بن يونا! ما كشف 
لك هذه الحقيقة أحد من البشرء بل أبي الذي في 
السماوات. وأنا أقول لك: أنت صخرء وعلى هذا الصخر 
سأبني كنيستي, وقوات الموت لن تقوى عليها. وسأعطيك 
مربوطا في السماءء وما تحله في الأرض يكون محلولا في 
السماء) 


النبي المعصوم (81) 

قال الحكيم: ومع هذا الفضل الذي تحسبونه له.. فقد 
أنكر المسيح خائفا على نفسه. 

قال أخي: أجل. ل البهود المشيح تنغه من 
يغيد الى ذار ئيس الكهنة. فجلس خارج الدار. فجاءت 
جار كاله وآأنت نت كنت مع يسوع الجليلي. 0 
سوع نادي 3 أنضا قسم أن ا أعرف 0 
الرجلء, وبعد قليل جاء القيام». وقالوا لبطرس: حقا أنت 
أيضا منهمء فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف هذا 
الرجل. وللوقت صاح الديكء, فتذكر بطرس كلام المسيح: 
إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات (1). 

قال الحكيم: ليس ذلك فقط. ا 
نرى المسيح يقول له: (ابتعد عني يا شيطا 
في طريقيء لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله) 
(متى: 16/ 23) 





بل إن بولس قال عنه في الباب الثاني من رسالته إلى 
أهل غلاطية: (ولكن لما أتى بطر س إلى أنطاكية, قاومته 
يعقوب كان يأكل مع الأمم؛ ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفغرز 
نفسه خائفا من الذين هم من أهل الختان ورأى معه باقي 
اليهود أيضا حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم لكن لما 
رآانت انهم لا يسلكون باشتقامة حسبت حق الاتجيل, قلت 
لبطرس قدام الجميع إن كنت وأنت يهودي تعيش أممياء 
فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا) (غلاطية:2/ 11 - 14) 


المسيح 


التفت الحكيم إلى أخيء: وقال: أنتم تزعمون بأن 
الس الداهد اقفوم م إله. وعجر كان كدلك كوه ارفم 
كر عر درج السدة. الا عقارية بينهما.. أليس كذلك؟ 


(1) ففي (متى 126 7 35 (إوثال ليم سي رف هر الليلهة سر كوا . كلهم فالكنات يَقوك: 
سأدرت الثاكر كذ ١‏ عراف القطيع. ولكِنْ بعد قياقتي مِنْ بَينٍ الأمواتٍ أَسبَقُكُم إلى الجليل) فقإِلَ بُطرُسُ: (لو 
تركوك كُلَهُم, عأنا ل أ كك فقال الك سو (1لى دول الك ف هذه الللة قل إن شح الذك لكر تلاك 
1ت اكات كر إل كرك ون كان غلت 2101 - ضكك) حك كال التلامد كلد) 





النبي المعصوم (82) 

قال أخي: بلى.. ما تقوله صحيح.. فلا يمكن المقارنة 

بين ابن الله الحقيقي وكل البشر.. 

قال الحكيم: ولكنكم مع ذلك تشوهونٍ صورة المسيح.. 
وتملؤونه سيرته المختصرة التي وصلتكم بأصناف الخطايا. 

انتفض أخي (1)/, وقال: كيف تقول هذا؟.. إن المسيح 
هو مثال الرحمة والسلام والمحبة.. اليس هو الذي يقول: 
(أريد رحمة لا ذبيحة) (متى: 9: 13)؟ 

قال الحكيم: أنتم تنقلون عنه هذه الكلمات القليلة 
لتحسنوا صورته؛ ولكنها أضعف من أن تقاوم الصورة التي 
شوهتموها بما نسبتم إلبة من أقوال وأفعال. 

أنتم تجلعون لسانه ا بذكر الله2. الغارق في 
التشير 2: لنناناا فغيلنا! نايا وشياءعم ولعنات ضع أنكم 
تعلمون ب (أن الشتامون لا يرنون ملكوت الله) كما صرح 
بذلك بولس في رسالته الأولى الي كورنثوس (6: 10) 


الستم 0 ا إلى ا شتمه لقلا المرأة 
الم الذين تررون في متى (15: 26) 5 عندما ا 
المرأة الكنعانية تسترحمه بأن يشفى ابنتها رد عليها قائلا: 
(لا يجوز أن يأخذ خيز البنين: ويرمى للكلاب)؟ 

وبعدما أراقت هذه المرأة المسكينة آخر نقطة من ماء 
وجههاء وأقامت الحجة بقولها للمسيح: (والكلاب أيضا تأكل 
من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها): حقق لها أملهاء 
وشفيت ابنتها (متى 15: 27) 

انم تروون هذا وتتباهون مه كه بل وتجعلونه من دلائل 
ألوهيته.. مع أنه لو وقف مثل هذا الموقف أي إنسان, 
فإنكم تتهمو نه بالعنصرية: وبقساوة القلب» و بسيوء الأدب. 

ليس ذلك فقط.. فقدوسوغه الشنائم التي سسدوها 

فالمسيح ا ا ل 
الأنبياء الكرام ليصفهم باللصوص.. 


01) بق 01 3كرا جرزءا .. هذا الوار ف. رثالة (آبياء مشرون ل حمد) وقد اقنت. الحفاء إعاضه هنا 





النبي المعصوم (83) 

ألستم تقرأون في يوحنا (10: 7) أن المسيح قال: (أنا 
باب الخراف؛ وجميع الذين جاءوا قبلي سارقون ولصوص) 

أنتم تجعلون المسيح 0 للسلام» وتروون عن المسيح 
وصيته للتلاميذ بمحبة الاعداء والإحسان إليهم.. أليس 
كذلك؟ 

0 0 

: ولكنكم عندما تصورون حياة المسيح تصورونها 
تصورهة الا لأقواله, فهو لا يبغكض أعداءه فقط وإنما 
أقرب الأقربين إليه» ويسبهء؛ ويلقي الشتائم عليه. 

اه تروون أنه أهان أمه وسط الحضورء: فقال لها: 
(مالي ٠‏ ولد يا إمرأة) (يوحنا:2: 4)؟ 

1 الذين تروون إهانته لمعلمي الشريعة بقوله 
لهم : (يا ولاد الأفاعي) 53526 707 وبقوله لهم : (أيها 
الجهال العميان) (متى:23: 17)»؟ 


العم الذين تروون إهانته لتلاميذه» وشتمه لهمء إذ 
قال لبطرس كثبر الخوار (يا شيطان) (متى:16: 23), 
وشم احررن هنهم بقوله: (أيها الغبيان» والبطيئا القلوب 
في الإيمان) (لوقا 24: 25).. مع أنه هو نفسه الذي قال 
لهم: (قد أعطى لكم أن ا أسرار ملكوت الله) (لوقا: 
8 10)؟ 

ألستم الذين جعلتموه يشتم أحد الذين استضافوه 
لنتغدي عنده: وجعلتموه تشتمة فى بنبنه.. اليبس فى الكناتب 
المقدس: (سأله فريسي أن يتغذى عنده2 فدخل يسوع 
واتكأء وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل 
أولا قبل الغداء. فقال له الرب: (أنتم الآن أيها الفريسيون 
تنقون خارج الكأسء وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا يا 
أغبياء, ويل لكم أيها الفريسيون), فأجاب واحد من 
أيضاء فقال: (وويل الكم 1 أيها الناموسيون) (إنجيلٌ 
لوقا:11: 39)؟ 

ألستم الذين نسبتم إليه قوله لهيرودس: (قولوا لهذا 
النعلب) (لوقا: 13: 32)؟ 





النبي المعصوم (84) 

ألستم الذين جعلتموه يطلب من تلاميذه عدم إفشاء 
السلام في الطريق (لوقا: 10: 4)؟ 

ألستم الذين قولتموه: (لا تعطوا القدس للكلاب ولا 
تطرحوا درركم قدام الخنازير) (متى:7: 6)؟ 

ألستم الذين جعلتموه يكذب على إخوته.. لقد رويتم 
ا ل ل د 
إلي عيد المظال عند اليهود. فرد عليهم قائلا: (اصعدوا 
انتم إلي العيدء فأنا لا أصعد إلي هذا العيد.. ولما صعد 
إخوته إلي العيد. صعد بعدهم في الخفية لا في العلانية)؟ 

ا تروون وصيته لكم بأعدائكم, ولكنكم في نفس 
الوقت تجعلونه 'يقول بكل قسوة: (أما أعدائي الذين لم 
قدامي) (لوقا: 9 27) 


نعم.. أنتم تتقنون الفرار.. فتهربون من قسوة هذا 
القول بشتى محاولات التأويل والدرنف, فتارة تذكرون أن 
هذا سيكون يوم القيامة مع أن النص واضح: فالمسيح 
يقول: (فاتوا بهم إلى هنا)ء وليس فيه أي إشارة إلى بوم 
القيامة.. وتارة تقولون: إن هذا مثل: مع انكم تعلمون آن 
المثئل انتهيهى عند الفقرة السادسة والعشرين من نفس 
الإصحاح.. 

أنتم لم تكتفوا بكل ذلك. . بل جغلتموة يتجرد من ابسظ 
مظاهر الرحعة لقم شدرة مسكة لا ديب لها سود أنه 
لم تثمر.. ولم تثمر من عندهاء بل لأنه لم يكن وقت الثمر.. 
الستم تروون في (مرقس:11: 12): (وفي الغد, ا 
غادروا بيت عنياء جاع. وإذ راى م بعيد 0 تبن مورقة» 
كد رن ول ع و ا فلما وصل إليها لم 
يجد فيها إلا الورق:» لأنه ليس اوان التين. فتكلم وقال لها: 
زلا ياكلن احد تمرا منك بعد إلى الأيد)؟ ا 

ولم تكتفوا بالشجرء بل رحتم تنسبون إالحاق الاذى 
بالحيوانات البريئة.. بل تجلعونه يتسبب بمقتل الفي حيوان 
في وقت واحد.. ألستم تروون في (مرقس: 5: 11): (وكان 
هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى عند الجبل.» فتوسلت 
الأرواج النجسة إلى يسوع قائلة: أرسلنا إلى الخنازير 
لدحل فها. شادن لها ذلك (مدرجت الارواع الجنه 
ودخلت في الخنازير: فاتندفع 





النبي المعصوم (85) 

قطيع الخنازير من على حافة الجبل إلى البحيرة» فغرق 
فيهاء وكان عدده نحو ألفين)؟ 

ألا تسألون أنفسكم: ما ذنب الخنازير وصاحب الخنازير, 
حين أراد إخراج الشياطين من المجنون؟.. ألم يكن من 
الأجدى إخراج الشياطين دون الإضرار بالخنازير ! 

أنتم تجلعونه رمزا للسلام, لكنكم تشوهون السلام 
الذي يدعو إليه بما تنسبون إليه من سلوك.. الستم تروون 
أنه صنع سوطا من الحبال: ودخل به الهيكل2. وطرد جميع 
الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه وبعثر دراهمهم وقلب 
موائدهم.. لا يمكنك أن تكذب ذلك.. فقد جاء في (يوحنا:2: 


4) (وإذ اقترب عيد الفصح اليهودي2» صعد يسوع إلى 
أورشليم2. فوجد في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام, 
والصيارفة جالسين إلى موائدهم. فجدل سوطا من حبال, 
وطردهم جميعا من الهيكل: مع الغنم والبقرء وبعثر نقود 
الصيارفة وقلب ةا 

ألا يحمل هذا السلوك عنفا غير مبرر؟.. كان في إمكان 
يسوع المحية ان بتصرف بما تمليه اله والسلام اللذان 

إليهما. 

لسستم تروون في سفر الرقيا [2: 21 23] أن مسيخ 
المحبة قال عن إمرأة اسمها إيزابل كانت تدعي انها نبية: 
(فإني سألقيها على فراش, كه الزانين مغها تمحنة 
شديدة. . وأولادها أقتلهم بالموت. فستعرف جميع الكنائس 
أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوبء وأجازي كل واحد منكم 
بحسب أعماله) 

فهل من المحبة والرحمة أن يقتل الأطفال بذنب 
أمهم؟ , : 

نعم انتم تروون وصيته لكم باعدائكم2, ولكنكم في 
نفس الوقت تجعلونه يأمركم بكل قسوة ببغض أقرب 
الناس إليكم.. ألستم تروون قوله في (لوقا:14: 26): (إن 
جاء إلي أحد, ولم سبغخضص اباه وامه وزوحته وأولاده وإخوته 
وأخواته, بل نفسه أيضاء فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي)؟ 

بل أنتم تناقضون أنفسكم حين تجعلون من رسو ل 
السلام يقول: (لا تظنوا أني جئت 


النبي المعصوم (86) 

لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاماء بل 
سيفا. فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه, 
دالت مم امهاء والكنة مع حماتها) (متى: 10: 34) 

بل جعلتموه يقول: (جئت لألقي على الأرض ناراء فلكم 


أود أن تكون قد اشتعلت؟) (لوقا 12: 49) 

بل جعلتم الله نفسه نارا.. ألم يقل صاحبكم في رسالة 
العبرانيين [12: 29]: (لأن إلهنا نار آكلة).. بل جعلتموه 
يتجرد من الرحمة ويترك ابنه يلاقى أبشع اك العذاب دون 





ذنب وهو يصرخ بصوت عظيم: (إلهي إلهي لماذا تركتني؟) 
(متى:27: 46) 

التفت الحكيم إلى أخي؛ وقال: هل تراني زدت شيئا 
في كتابكم ؟.. إن كل ها قراته عن كتبكم المقدسية.. انها 
تحمل صورة مشوهة عن المسيح نرفضها ‏ نحن المسلمين 
- رفضا شديدا. 


الأدب والخطيئة 


الجمع2» وقال: وعينا كل ما ذكرته.. ولا نحسب هذا الرجل 
إلا وقد بهت لما ذكرتء فلذلك لا نراه يحير جوابا. 

قال الحكيم: لا ينبغي أن تقول هذا.. فنحن نبحث عن 
الحقيقة, ولا نتصارع تصارع الديكة.. لقد ذكر ما كان يختمر 
في ذهنه من شبهات.. وقد ذكرت له ما أراه من حقائق.. 
ولا حرج عليه أن يسأل ما يشاءء أو يعقب بما يشاء. . أليس 
هذا ميدان الحرية التي لا يشتاق لها إلا العقلاء؟ 

قال الرجل: فلدينا نحن المسلمين ‏ من الشبه ما نريد 
طرحها.. فما ذكره من الآيات وقع بين أيدي نفر من قومنا 
نسميهم (المخطئة) راحوا يبحثون عما يتوهمونه من خطايا 
الأنبياء.. يفسرون بذلك القرآن.. ويصححون بذلك الحديث. 

دلدلك الحش مك أن برج عر الحديت الذي أملاه 
الجدل إلى الأحاديث التي تمليها 





النبى المخصوم (87) 

الحقيقة.. حقيقة النبوة. 

قال الحكيم: أما إن قلت ذلك.. فإن لمقام النبوة في 
عين أهل الحقائق درجة من الطهارة لا نستطيع معها أن 
نتصور في حقهم معصية . 

فالنبوة تعني القرب من الله.. ولا يقترب من الله إلا 
من امتلا بالطهارة.. 

والنبوة تعني نصح الخلق.. ولا تقبل النصيحة من غير 

والنبوة تعني كمال الإنسانية.. ولا يصل كمال الإنسانية 
من تلطخ باوزار المعاصي. 


والنبوة تعني صفاء مراة القلب حتى تنجلي فيها 
الحقائق كما هي.. والمعاصي هي السكين الذي يجرح 
الصفاء.. والدنس الذي يكدره. 

قال الرجل: فما تقول فيما ذكرت من نصوص عن 
معاصي الأنبياء؟ 

قال الحكيم: ذلك من تحريف اليهود لكتبهم.. وتبعهم 
أحبار المسيحيين من غير تمحيص ولا تدقيق.. 

ولو أنهم أعملوا بعض عقولهم 0 أن اليهود الذين 
المقدش.. .وان التهود الدين شو ١‏ المسيح بكل ما أطاقت 
ل ا م ال ن يحفظوا نبيا. 

قال الرجل: ولكن هناك أحاديث وصلتنا تنص على بعض 
ا مض عليه هذه الكتب. 

قال الحكيم: تلك أحاديث كعب الأحبار ووهب بن المنبه 
وغيرهم من اليهود الذين أسلموا.. ولكنهم لم يطيقوا أن 
يتخلصوا من مراتبهم الدينية.. فراحوا يمارسونها مع 
المسلمين.. فدخل في الإسلام منهم تلك اللوثة اليهودية.. 

ولكن الله خلص. 'المسلمين منها بالعدول من العلماء 

قلت: فهل ستحدثنا عن ذلك الآن؟ 

قال: لا.. حديث ذلك يطول. ادر 0 غلك 
ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. فسلوني 





النبي المعصوم (88) 

عما أشكل عليكم من الآيات.. وسأجيبكم بفضل الله 
ومنته. 

وقبل أن تسألوني.. فقد رأيت أن كل النصوص التي 
قد يساء فهمها ترجع إلى أمرين: أما أولهماء فهو تلك 
الشفافية الروحية التي كانت لنبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم.. والتي جعلته ‏ وهو الكامل ‏ يستشعر التقصير.. فلا 
يمتلئ لسانه وكيانه إلا عيودبة وتواضعا واستغفارا. 

وأما الثانية. . فهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


الإلهي للمؤمنين» فيتوهم القاصرون أن ذلك الخطاب بما 
فيه من زجر وعتاب خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. 


قام رجل من القومء, فقال: فلنبدأ حديثنا بما ذكره هذا 
الحبر من الأحاديث الكثيرة التي نرى فيها محمدا يستغفر 
ربه.. ألا ترى فيها دلالة على المعصية؟ 

قال الحكيم: لا.. لا أرى فيها ذلك.. بل أرى فيها نفسا 
ممتلئة حياء من الله فهي تستغفره كل حين من تقصيرها 
وتفريطها في حقه. . فمقام الله أعظم من أن يؤدى. 

١‏ آلا ترى الرجل الكريم يهدي الهدية التي لا هدية 
تعدلهاء ومع ذلك يقدمها بحياء, وكانه يقدم ذنبا لا هد بة . ٠.‏ 
بينما ترى الرجل الوقح يدل بالحقيرء ويمن به!؟ 

قال الرجل: ذلك صحيح.. 

قال الحكيم: فهكذا الأمر مع محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم.. فقد كان له من الرقة والإيمان والأدب مع الله ما 
جعله يدمن على استغفاره. 

التفت إلى أخيء ثم قال: ليس هذا خاصا بمحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم.. بل كل الصديقين والأنبياء يشعرون 
بهذه المشاعر النبيلة.. سأذكر لك نماذج من الكتاب 
المقدس لتدلك على هذا: 

ففي إنجيل مرقس (10/ 17 - 18): وإنجيل لوقا (18) نجد 
هذا النص الممتلئ بمثل هذه المشاعر: (وفيما هو 5 
إلى الطريق» ركض واحد وجثا له وسأله أيها المعلم الصالح 
ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له يسوع: لماذا 
تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله).. ألا 


النبي المعصوم (89) 
ترى أن المسيح أقر في هذا النص بأنه ليس صالحاء ولا 
صالح إلا الله وحده؟ 


وفي الزبور (22/ 1 - 2) نجد هذا النص: (إلهي إلهي 
بالنهار أدعوك فلم تستحب لي وبالليل ' فلم حفل ابر ). 





زعمكم, فكان" القائل” بها 05 و الم 

وفي (إنجيل متى:27/ 46) نجد هذا النص : الونحة الساعة 

وفي إنجيل عرقس (4/1 0 نجد هذا النص: (كان يوحنا 
بيعصد في البرية ويكرز بمعمودبة التوبة لمغفرة الخطايا 
وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا 
خييقهم هله فى نور الاردن مفرفين بخطاياهم. . وفي تلك 
الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في 
الأردن) 
الخطاا. كما صرح درفسين ف. الآنة الرابحة والحامية 
والآية الثالثة من الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا: (فجاء 
الى جمع الكورة المخطة الاردن, بكرن بمعمودة النوبة 
لمغفرة الخطايا)» وفي الآية الحادية عشر من الباب الثالث 
من إنجيل متى هكذا: (أنا أعمدكم بماء للتوبة)» وفي الآية 
الرابعة والعشرين من الباب الثالث عشر من كتاب الأعمال 
لجميع شعب إسرائيل), والآية الرابعة من الباب التاسع 
عشر من كتاب الأعمال هكذا: (فقال بولس أن يوحنا عمد 
بمعمودبة التوبة) 

كهده النصوص كلهاء تدل على أن هذه المتسودت” 
ال من يحيى2, لزم تسليم اعترافه بالخطايا والتوبة 
منهما أيضاء لأن حقيقة هذا الاعتماد ليست غير ذلك. 

وفى الباب السادس من إنحيل متى فى الضلاة النى 
علمها المسيح تلاميذه هكذا: (اغفر لنا 





النبي المعصوم (90) 
ا ا لي ا 
والظاهر أن ال المسيح كان يصلي تلك الصلاة التي علمها 
تلاميذه» ولم يئنست من موصع من مواضع الإنجيل أنه ما كان 


يصلي هذه الصلاة.. بل إنه كان كثير الصلاة. فلزم أن يكون 
دعاؤه باغفر لنا ذنوبنا مرات كثيرة بلغت الآلاف. 

قام رجل من القوم, وقال: قد يصح ما ذكرت إن كان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبادر للاستغفار.. 
ولكنا نرى الله تعالى هو الذي يحثه عليه» ويأمره به, فالله 
تعالى يقول: (وَاسْتَغْفِر الله إِنّ اللة كان عَفُوراً رَحِيماً) 
(النساء: 106), ويقول: (فَاضيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِز 
لِدَئبكَ وَسَبْحَ بِحَمْدٍ رَبك لعشي َالْأْبَكَارٍ (غافر: 5), 
ويقول: (فَاعَلم نَهُ لا إلة إلا اللّهُ وَاسْتَعْفِرز لِدَنبكَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتاتٍ وَاللَهُ يَعْلَمُ مُتَقَلبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ 4 
(محمد:19).. وغيرها من الآيات التي تأمر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالاستغفار.. وقد ورد في الحديث: لزم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الكلمات قبل 
موته بسنة: (سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا 
أب اسشفرل واه إلل) قالت فظلت: يا رسول الله 
لقد لزمت هذه الكلمات, قال: (إن ربي عهد إلي عهدا أو 
أمرني بأمرء فأنا أتبعه). ثم قرأ: (إِذَا جَاءَ تضْرٌ الله وَالفَئْحُ) 
(النصر: 1( حتى ختم السورة (1). 

فكيف تجتمع العصمة مع الاأمر بطلب الغفران؟ 

قال الحكيم: إن التعرف على سر ذلك يقتضي الوقوف 
على أصل مسلم به بين العقلاء. وهو أن عظمة الشخصية 
وخطر المسؤولية متحالفان, فرب عمل تعد صدوره من 
شخص جرم وخلافاء وفي الوقت نفسه لك بعد صدوره من 
إنسان آخر كذلك. 

سأحاول أن أبسط لك ذلك.. 

أنت تعرف أن الآحكام 2 تنقسم إلى واحب 
وحرام ومستحب ومكروه ومباح.. وتعلم أنه لا محيص عن 
الإتيان بالواجب وترك الحرام.. نعم هناك رخصة في ترك 





النبي المعصوم (91) 
الاحكام ومفاسدها؛ تحلية الواحات بالمسحيات. ونرك 


| مات مع ترك المكروهات: ولا يقصر عنه المباح. فهو 
وإن باحه الله سبحانه ولكن ريّما يترجح فعله على تركه أو 

فالعارف كه الرب يتحمّل من المسؤولية ما لا 
يتحمله غيره2: فيكون المنتظر منه غير ما ينتظر من غيره: 
ولو صدر منه ما لا يليق» وتساهل في هذا الطريق: فإنه 
يتأكد منه الاستغفار وطلب ا لا لصدور الذنب ٠١‏ عت 
مسؤوليته. 

وإن شئت فاستوضح ذلك من ملاحظة حال المتحضر 
والبدوي2» فالمرجةٌ من الأوّل القيام بالآداب والرسوم 
الرائجة في الحضارات الإنسانية. ولكن المرجةٌ من الثاني 
اسط الرسوم والاداب» فما ذلك إلا لاختلافهما من ناحية 
التربية والمعرفة, كما أن الترقب من نفس المتحضرين 
مختلف جداًء فالمأمول من المثقف أشد وأكثر من غيره كما 
أن الانضباط المرجو من الجندي يغاير المترقب من غيره, 
والغفلة القصيرة من العاشق بعد جرما وخلافاً في منطق 
العشقء: وليست كذلك إذا صدرت من غيره. 

وهذه الآمثلة ونظائرها الوافرة تثبت أن عظمة 
الشخصية وكبر المسؤولية متحالفان» وأنٌ الوظائف 7 
تنحصر في الاتيان بالواجيات: والتحرّز عن المحظورات بل 
هناك وظائف أخرى, وكلّما زاد العلم والعرفان توفرت 
الوظائف_ وكترت المسؤوليات: ولآجل ذلك تعد بعض 
الغفلات أو اقتراف المكروهات من _الأولياء دنناء مع انها 
في الواقع ليستم بالنسبة إليهم ذنبآ مطلقاء 0 
إذا قيس إلى ما أعطوا من الا يمان والمعرفة: ولو قاموا 
طلت المغفرة والعفوء فإثما هو لآجل هذه الجهات. 

'ولهذا نرى شيخ الآنبياء نوحاً - عليه السلام ‏ يقول: 
رب اغهز لي وَلوَالِدَيَّ وَلِمَن دخل_ بَبِْتِيَ 6 ] 0 
وَالمُوْمِنَاتِ ولا تَزدٍ الظَالِمِينَ إلا تباراً4 (نوح:28) 

ويقتفيه إبرآهيم عليه السلام - ويقول: (رَثَتَا اغفهِز 
لي وَلِوَالِدَيٌّ وَلِلْمُوّمِنِينَ يَوْمَ يَقُومٌ 


ؤ النبني المعضوم (82) 





الَحِسَابٌ) (ابراهيم:41) 

وعلى أثرهم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
[ سَعقتا وَأَطَعْنَا عُْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَبْكَ الْمَصِيرٌ) (البقرة:285) 

والمنشأً الوحيد لهذا الطلبٌ مرّة بعد أخرى هو وقوفهم 
على أنّ ما قاموا به من الأعمال والطاعات وإن كانت في 
حد نفسها بالغة حدّ الكمال لكن المطلوب والمترققب منهم 
أكمل وافصل مة. 

قام رجل من القوم: وقال: لقد ورد في الحديث إشارة 
إلى أن النبي. صلى الله علبه وآله وسلم يعرض له ما 
يستدعي الاستغفارء. فقد قال صلى الله عليه واله وسلم: 
(إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله. وفي لفظ: وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة 0 0" فقد ذكر أن علة 

قال الحكيم: سر هذا العدية لا 50 إلا أولياء الله 
الدذن زر فوا هر آدواف اشر الله عا شبح لهم التعبير عن 
بعض حقائق الجمال التي وردت فيه.. وقد قال أبو الحسن 
الشاذلي في الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فسألته عن حديث: (إنه ليغان على قلبي): فقال: (يا 
مبارك ذلك غين الأنوار). 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي: لما كانت روح 
النبي صلى الله عليه واله وسلم لم تزل في الترقي إلى 
مقامات القرب تستتبع القلب: والقلب يستتبع النفسء ولا 
ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النقس, 
وكانت خطى النفس تقصر عن مداهما في العروج2, فمما 
النفس عنه؛ فقي العباد محرومين فكان على الله عله 


وقال: لا تعتقد أن الغين حالة نقصء, بل هو حالة 
كمال.. فذلك مثل جفن العين حين يمسح الدمع القذى عن 
العين: فإنه يمنع العين عن الرؤية. فهو من هذه الحيثية 
مسي 


1) رواه 0 





التَبَي المعصضوم (93) 

هو كمال. ٠‏ فهكذا بصيرة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم متعر ضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأخيار, فد عت 
الحاحة إلى ستر حدقة بصبيرتهه صيانة لهاء ووقاية عن ذلك. 

وقال ابو سعيد الخراز: الغين شئ لا يجده إلا الأنبياء 
وأكابر الأبرار لاا لصفاء أسرارهم, وهو كالغيم 
الرقيق الذي لا يدوم 

وقال اخر: إن ف الاستغفار والتوبة معنى لطيفاء وهو 
استدعاء لمحبة الله تعالى, فإحداته الاستغفار والتوبة في 
كل حين استدعاء لمحبة الله تعالى. 
. وقال آخر: لقد رأى الاشتغال بالأمور المباحة من أكل 
أو شرب أو نوم أو راحة ومخالطة الناس, والنظر في 
مصالحهم: ومخارية عدوهم تارة: ومداراته اخرى:, ا 
المؤلفة: وغير ذلك مما يححبيه عن الاشتغال بذكر الله 
تعالى: والتضرع إليه: ومشاهدته: ومراقبته: ذنبا بالنسبة 
إلى المقام العلي, وهو الحضور في حظيرة القدس. 

وقال آخر: هو ما يستغشي القلبء ولا يغطية كل 
التغطية: كال الرقد لدى لاس سد السعي نم لا 
يقهم من الحديت انه يغان على قليه مائة مرة: وإنما هذا 
عدد الاستغفار لا الغين» فيكون المراد بهذا الغين الإشارة 
الذكر. ومشاهدة الحقء: لما كان صلى الله عليه واله وسلم 
من مقامات البشرء وسياسة الأمة, ومعاناة الأهل, ومقاومة 
الولي والعدوء. ومصلحة النفسء وأعباء الرسالة. وحمل 
الأمانة, وهو في هذا كله في طاعة ربهث؛ وعبادة خالقه:» 
ولكن لما كان صلى الله عليه وآله وسلم أرفع الخلق عند 
الله تعالى مكانة» وأعلاهم درحة؟؛ وائمهم نه معرفة: وكانت 
حالة عند خلوص ١‏ قلبه» وخلو همه: وتفرده بربه ارفع حاليه: 
رأى حاله فترته عنهاء وشغله بسواها. غعمضا من علي حاله: 
ورفيع مقامه. فاستغفر من ذلك. 

وقال آخر: لم يزل صلى الله عليه وآله وسلم مترقيا 
2 يد بن سمي ب ل كو سر كي ل و 
وذلك هو الغين: ؛ كيستتقر هنه. 

وقال آخر: هو حالة خشية,» وإعظامء, والاستغفار 
شكرها. 


5000 0-0 


النبي المعصوم (94) 

وقال آخر: هو السكينة التي تغشي قلبهء: والاستغفار 
لإظهار العبودية والشكر لما أولاه. 

كاد ب اخرون: قرأوا أنقسهم اقصر من أن يتحدتوا عن 
هذا المقام, فقد قال الجنيد: لولا أنه حال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لتكلمت فيهء ولا يتكلم على حال إلا من 
كان مشرفا عليهاء وجملة حاله يشرف على نهايتها أحد من 
الخلق (1). 

قام رجل آخرء فقال: فما تقول في قوله تعالى: (إنَا 
ِتَحْنَا لَك فَنْحَاً مُبيناً لِيَغْهِرَ لَك اللهُ مَا ِتَقَدَّمَ مِنْ_ذَنيكَ وَمَا 
تأخر ل 0 صراطا مشتعفيما ويتشرك 
الله تضراً عَزِيزاً)4 (الفتح: 1 - 3) . فإذا كان النبي صلى الله 
عله واله وسلم محا عر الخصضيان ومهدو نا در الدسد, 
| اح لمان ال لق يو 


قال الحكيم: قبل أن أجيبك لا ينبغي أن أتخطى سيدا 
من سادات آل البيت.. وهو الإمام الرضا.. فقد سأله 
المأمون عن الآية فقال: (لم يكن أحد عند 000 أهل 
مكة أعظم ذنباً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
لاثهم كانوا يعيسدون من دون الله تلائتمائة وستبين صنماء 
فلمًا جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم 
وعظمء وقالوا: (أجَعَلٍ الآلهة إلها وَاجِداً إن هذا _لَشَيْءً 
عَحَاث واتظلى الملا مِنْهُم أن افشوا وَاضيروا غلى الهنكم 
إن هذا لَشَيءٌ يْرَادُ مَا ا معنا بهذا في الْمَلَةِ الآخِرَةٍ إِنْ هذَا 
إلا اخيلاق)4 (ص: 5 7)/ فلمًا فتح اللهُ عر وجل على نبيه 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكة (2): قال له: يا محمد: 
(إثا فتحنا لك (مكة) فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر) عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى 0 
الله عر وجلٌ فيما تقدّم: وما تأخرء لأنّ مشركي مكة: أسلم 
بعضهم وخرج بعضهم عن مكة:» ومن بقي منهم لم يقدر 
على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه. فصار 


1 دي ع ها ف لشفل للع عا 2110105 )ع كك 
2 كاك سرف ف ارت كن |لمم 0 2-8 اك فقيل الراك فح عككه وهر عا ركه كا ونار ها فك 
الارء كا ال الاك عن الت طلك ال رركي ف رساك اله الما وال 2 الاك 





ا 1 15 7 ]ا 2 110251 1 شلك كم 1 رضم ا 
بالحق) (سنا: 026) . ): وكلها وجوه محتملة ولو ان الأرجح بينها هو كونه صلح الحديبية. 





النبي المعصوم (95) 

ذنبه عندهم في ذلك مغفورآ بظطهوره عليهم, فقال 
الماأمون: لله درك يا أبا الحسن. 

قال الرجل: ماذا يقصد مولانا الإمام الرضا بقوله هذا؟ 

قال الحكيم: ألا تلاحظ أن في اعتبار القرآن الغاية 
البواء ب الي هن مدر ه ذتب النبي صلى الله عليه 
واله وسلم 0 خر غرابة؟ 

قال الرجل: أجل ٠‏ أرى ذلك.. فطالما قلت لنفسي: 
من فتح القلاع والبلدان سببا لمغقرة دنوته: مع انه يجف أن 
تكون بين الجملة الشرطية والجزائية رابطة عقلية أو 
عادية» بحيث تعدٌ إحداهما علّة لتحقّقي الأخرى أو ملازمة 3 
وهذه الرابطة خفية في المقام جدآاء فإن تمكين النبي الننى 
الاعداء والسيطرة عليهم يكون سببا لانتشار كلمةه ا 
ورفض الباطل واستطاعته التبليغ في المنطقة المفتوحة: 
فلو قال: إثا فتحنا لك فتحاً مبينا, لتتمكن من الجهر بالحق»: 
د ال سسا ودحض الباطلء: كان الترتب أمراً طبيعياء 
وكانت الرابطة محفوظة بين الجملتين» وأمًا جعل مغفرة 
ذنوبه جزاء لفتحه صقعاً من الآصقاع, فالرابطة غير 
واضحة. 

قال الحكيم: وهذا ما وضحه الإمام الرضا.. فقد أراد أنه 
لما جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم داعياً إلى 
التوحيد في مجالى الخلق والآمرء وإلى حصر التقديس 
والعبادة في الله وائه لا معيود سواه ولا شفيع إلا بإذنه: 
فأخذ بتحطيم الوه وركض 0 الما شا دعوه 
الآكرم, فقابلوا براهين النبى بالبداءة والشغب والسب 
والنسب المفتعلة. فوصفوه بأنّه كاهن وساحرء ومفتر 
وكذاب. 0 تنم صاروا إلى حربه كما علمتم . 

فهذه الحوادث الدامية عند قريش » المرّة في أذواقهم 
بما أنها جرت إلى ذهاب كيانهم2. وحدوث التفرقة في 
صفوفهمء» والفتك بصناديدهم على يد النبي الآكرم صلى 


الله عليه وآله وسلم: صوّرته في مخيلتهم صورة إنسان 
محرم مذنب قام في وحه سادات قومه» فقسب الهتهم 
وعاب طريقتهم بالكهانة والسحر والكذب والافتراء: ولم 
يكتف بذلك حتى شن عليهم الغارة والعدوان فصارت أرض 
يثرب وما حولهاء مجازر لقريشء ومذابح لآسيادهم» فأ 
حرم عظم من هذاء واى دنت أكبر منه 





النبي المعصوم (96) 

عند هوّلاء الجهلة الغفلة, الذين لا يعرفون الخيّر من 
الشريرء والصديق من العدو, والمنجي من المهلك؟ 

فإذن ما هو الآمر الذي يمكن أن يبرئه من هذه الذنوب 
ويرسم له صورة ملكوتية فيها ملامح الصدق والصفاء, 
وعلائم العطف والحنان حتى تقف قريش على خطتها 
0 

إن ار الذي يمكن أن ينرّه ساحته من هذه الآوهام 
والآباطيل, ليس إلا ذلك الفتح 0 فتح الله به عليه.. 
0 الحقيقة التي كانوا يحا 

ثم إن ذلك العطف الذي أبدا ان النبي صلى الله عليه 

وآله 000 في تلك الواقعة مع كونه من القدرة بمكان» 
وقريش في حالة الانحلال والضعف, صوّر من النبي صلى 
الله عله والة وشسلم عند قوفه وأبباعهة بضورة إسشان 
مصلح يحب قومّه ويطلب صلاحهم ولا تروقه الحرب والدمار 
والجدال فوقفوا على حقيقة الحال» وعصّوا الآنامل على 
ما افتعلوا عليه من النسب وندموا على ما فعلواء فصاروا 
يميلون إلى الاسلام زرافات دوخدانا. 

فهذا الفتح العظيم وقبله وقعة الحديبية أثبتا بوضوح 
أن النبي الآأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أكرم وأجل 
وأعظم من أن يكون كاهناً أو ساحراًء إذ الكاهن والساحر 
قصضر من أن يقوم بهذه الأمور الجليلة, كما أن لطفه 
العميم وخلقه العظيم آية واضحة على أنه رجل مثالي 
صدوق: لا يفتري ولا يكذبء وإِنْ ما جرى بينه وبين قومه 
من الحروب الدامية.ء كانت نتيجة شقاقهم وجدالهم 


النبي. 0 الله عليه أله 9 دوقت التد سم د 
مكةء أسطورة خيالية قضت عليها سيرته في كل من 
الواقعتين من غير فرق بين ما ألصقوا به قبل الهجرة أو 
بعدها.ء وعند ذلك يتضح مفاد الآيات كما يتضح ارتباط 
الجملتين: الجزائية والشرطية:, ولولا هذا الفتح كان النبي 
محبوساً في قفص الاتهام, وقد كسرته هذه الواقعة, 


2 


وعرّفته نزيها عن كل هذه التهم. 





النبي المعصوم (97) 

وعلى ذلك فالمقصود من الذنب ما كانت قريش تصفه 
به» كما أن المراد من المغفرة إذهاب آثار تلك النسب في 
المجتمع. 

قال الرجل: هذا توجيه طيب.. ولكني أريد غيره.. فهل 
هناك غيره؟ 

قال الحكيم: أجل.. وهو ما سنعرفه في العلة الثانية 

من العلل التي يفسر بها هذا النوع من الخطاب.. وهي 
ال 

قال الرجل: فاشرح لنا ما يرتبط بهذا الآن. 

قال الحكيم: القرآن الكريم ‏ عند العارفين بالله 
الفاهمين عنه ‏ هو خطاب الله للبشر جمعيا.. ولم يكن 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا واسطة لذلك الخطاب.. 

لهذا. . فكل عارف بالله يسمع القرآن من الله. ٠‏ ويفهم 


قال الرجل: فماذا يفهم هؤلاء الكمل من هذه الآيات؟ 

قال الحكيم: هذه الآيات تبين الجزاء الذي أعده الله 
لمن وصل به اجتهاده إلى الفتح المبين.. فقد ذكرت الآيات 
أنواعا من الجزاء.. ومهدت لها بالمغفرة الشاملة, 
فالمغفرة هي الأساس لغيرها من أنواع الجزاء.. كما أن 
تطهير التربة هو الأساس لغرس البذور الطيبة. 


قدوة 


قال الرجل: وعينا هذا.. ولكنا نرى النبي صلى الله 
عليه وآله 5000 يكثر من الاستغفار إلى درجة أنه يلفت 
انتباه صحابه. 

قال الحكيم: ذلك صحبيح . ٠‏ وذلك ظائف النبوة.. 
فالنبسي قدوة لأمته. . ولهذا تحده يشعر أنه أول المخاطبين 
بكل تكليف.. 

لش هنا حاضا. .ا دما . يل هو عام لكل الأنبياء.. 
وقد قال تعالى فيهم: (أولَيَكَ الذين هقدى اللَهُ مهداهقة 
اقتدة4 (الأنعام ًَ00) 


النبي المعصوم (98) 

:وقد ورد فى إتجتل عنى أن المسيح صام ارتعتن نهاراء 
أو أربعين ليلة» وفي (إنجيل مرقص:1/ 435 (وفي الصبح 
باكرا حدآ قام وخرج ومضى إلى مو صيعح خلاء وكان يصلي 
هناك).. وفي (إنجيل لوقا:5/ 16): (وفي تلك الأيام خرج 
إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة للَّه) 

التفت إلى أخيء ثم قال: أنتم تقولون بأن المسيح 
متحد في ذات الله.. ولذلك فإن هذه التكاليف لا تحمل 
عندكم إلا على معنى واحد.. وهو ما ذكرته من قصد 
الاقتداء والتعليم. َ 

قام رجل من القوم» وقال: نرى في القران الكريم 
آيات كثيرة وردت في حق النبي صلى الله عليه واله وسلم 
دهي تحمل 2 من الخطاب الحاد صار ذريعة للمخطئة 
يرمون بها نبيهم 

قال الحكيم: فاذكرها لي أفسرها بما يفهمه أهل 
الحقائق المعظمين لمقام النبوة (1). : 0 

قال الرجل: منها قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ أَيْرَ رَلِتَاهُ حُكماً 
عَرَبِيَا وَلَئْنٍ التثت م بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ 
مِنَ اللو مِنْ وَلِيٌّ ولا وَاق) [الإرعد 17 ). وقوله تعالى: ( وَلَئْنْ 
لنت ت لين 3 الكنات , بَِ ها تبه َيعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا نت 

ْ بَعْضٍ وَلَيْنِ الْبَعْتَ 


إذآ لَمِنَ الظَالِمِينَ) 





تَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلم مَا لَك مِنَ اللَهِ مِنْ 
وَل ولا تَصِير) (البقرة:120) 1 

فهذه الآيات تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بلحن حاد.. وقد تمشكت المخطئة بالقضية الشرطية على 
0 متوقعة في نفس النبي لاتباع أهوائهم» وإلاً فلا وجه 


ألا يعرف 0 اللغة العربية, 
(1) كثير من هذه الردود رجعنا فيه لمرجعين مهمين في هذا الباب: هما: 
مره الأبياء الي القاسم علي بن الحسين الموسوي: المعروف ار ار 


عحمة انما دي العا الكريم تالف العلانه المحقى تر الجا 
وغيرها من المراجع. 


النبي المعصوم (99) 

وأساليبها.. بل إن هذا مما تتفق عليه جميع اللغات.. 
فالقضية الشرطية لا تدل إلا على لى الملازمة بين الشرط 
والجزاء.. وهي لا تدل - بحال من الأحوال ‏ على تحقق 

لم ا قوله ال : (لَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَدٌ إلا اللّهُ 
لَفَسَدنا) (الانبياء:22)!؟ 

الملا بلى قرأوها.. وهم يستدلون بها على 
توحيد 
ا الحكيم: فلم لم يستدلوا بها على وجود آلهة مع 


حال ار لم اي ال 
قال الحكيم: فهل رأوا ربهم تخلى عن نبيهم.. فلم 
ينصره.. ولم يكن له وليا ولا واقيا؟ 
ن 


قال الرجل: حاشاهم أن يقولوا ذلك. 

قال الحكيم: فكيف لهم أن يجوزوا 
عليه؟ 

قام رجل آخرء وقال: فما تقول في 
(وَلَيْنَ شِنْنا لِتَذْهَبَنَ بالذي أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ ؛ 
عَلَْنَا وكبلاً إل رَحمة مِن رَبك إن فَضْلَةُ 
(الاسراء:86 - 87)؟ 





قال الحكيم: هذه الآيات لا يفهم منها الكاد فوت إلا إلا 
ل ل عدر . فالله لم يستلب 
الوحي من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع قدرته عليه.. 
وذلك دليل كمال للنبي صلى الله عليه واله وسلم لا دليل 
قصور منه. 

قال الرجل: لم أفهم.. كيف يكون ذلك دليل كمال؟ 

قال الحكيم: أرأيت لو أن رجلا اجتاز مسابقة يقوم 
عليها خبراء أشداء ادر النقير والقطمير.. ونجا منها 
بنجاح.. هل يعتبر ذلك كمالا أم لا؟ 

قال الرجل: بل يعتبر ذلك عين الكمال. 

قال الحكيم: فلو اجتاز هذا على خبراء لا يرون ولا 
يسمعون ولا يهتمون. . هل يصح لهذا أن يفخر بكماله بهذا 
الاجتياز؟ 
قال الرجل: : لا يستطيع أن يفخر هذا بشيء.. وليس ما 

قال الحكيم: فنزه الله عن لوثات التشبيه.. وارتق بهذا 
المثال لتعرف مقام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. 


5 النبي المعصوم (100) 
قام رجل آخرء فقال: صدقت.. إن المثال الذي ذكرته 
له تعالى مخاطبا نبِيهِ صلى الله عليه وآله 


: َ 3 : 
096 مِنْه اليتوين أ 00 0 قَمَا 0 من أَحَدٍ 
عَنهَ 50 (الحاقة: 44 ا 

قال كدر إن هذه الآيات دحا. ها التي تحكى عن 

أما أولهما:. . فمقدار الكمال الذي من الله به على نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم.. فراح يجتاز كل الامتحانات 
الصعبة التي وضع فيها بنجاح لا مثله نجا 

وأما الثاني.. فما ذكرته لكم ان القرآن الكريم 
يخطاب الأمة عبر نبيها.. فالكمل يسمعون الخطاب لهم, 
فيشعرون باليم العتاب إن قصروا أو حدثتهم أنفسهم 





بالتقصير. . أما القاصرون:» قيرون العتاب مخصوصا بنبيهم » 
فينحجبون عن الغرض القرآني: كما ينحجب التلميذ الأبله. 

قام رجل من القومء وقال: وكيف ينحجب هذا التلميذ؟ 

قال الحكيم: لقد تعود الكثير من الأساتذة ان يوجهوا 
تلاميذهم عبر النحباء منههم ٠. ٠.‏ فيحذرون النحيب من 
التفضير. لغهم غترهم عن باب (إناك اعسر واسشعى .يا 
جارة) 

أما الأذكياء.. فيفهمون من هذا شدة الأمر.. وأنه حتى 
النجابة لا يمكن ان تشفع للمقصر. 

وأما البله.. قتفهمون الأمر قاضر] على من دوجه 
الخطاب: لة؛ فيتحجيون بالمخاظطب عن الخطاب: 

قام رجل من القومء, وقال: لقد فهمت بما ذكرته 
أسرار آيات من القرآن: 

. منهاانات وردتث فاضلها يهب النبي صلى الله عليه 

واله وسلم عن أن يكون من الممترين» وهي قوله تعالى: ( 


ِ 5 النبي المعصوم (101) 
الذِين اتَيْتَاهُمْ الكِتات يَعْرِفُوتَهُ كَمَا يَعْرِة 
بيغا مِنْهَه لَيِكتةُ 5 الحقّ وَهَة رت 
قلا تكوتنٌ مِنَ الْمُْثرِيتَ “ (1)147 
لى: (إِنْ مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَتَلٍ 
قَاكَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقٌّ مِنْ 
تي حكماً وهو الدى برل إلبكُمْ الكنا غات 
آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَّلُ مِنْ ولك : 
مِنَ الْمُمْتَرِينَ (الأنعام:114)/, وقوله تعالى:, 
عا أنرَلْنَا إِلَبْكَ فَاسْألٍ الذينَ يَفْرَأُونَ 


لَقَدْ جَاءَكَ الْحٌَ مِنْ رَنْكَ قلا : سس 
(يونس:94) 


- 


ا في العدول بالصلاة من بيت المقدس 
بقوله: ( سَبَقُولٌ السّفَهَاءٌ مِنّ التّاس مَا ا عَنَ قِبْلَيهمٌ 





الَتِي كَانوا عَلَيْهَا قَلُ لِلَهِ الْمَشْرق وَالْمَعْرِبٌ يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (البقرة:142) 
دفى الموصضعم الثاني يبطل الله تعالى ألوهية !ا 

عليه السلام - بحثة أنه وليد مريم - عليها السلام - بأ 
تولده بلا أب يشبه تكوّن آدم من غير أب ولا أم» ثم يخاطب 
النبي صلي الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بقوله: (الْحَقٌ مِنْ 
رَبكَ فلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ4 (آل عمران:60).. ولا شك عند 
العقلاء ‏ أن الخطاب جرى مجرى (إياك أعني واسمعي يا 
جارة)» فإنٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظم من 
أن يتسرب إليه الشك في مثل هذا. 


وهكذا سائر المواضع. . فالنهي عن الشك نهي موجه 
قام رَجل 0 وقال: فما تقول في قوله تعالى: (وَلا 
خادر عن الدين تاتون القشسهة إن الل لا حت عن كان 
حَوّانا أنيعما» (النساء:107), فإن هذه الآية الكريمة” تنههعى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المجادلة عن 


الخائنين.. ومثلها قوله تعالى: (إنَا أئ ونا إِلَبْكَ الْكِتَابَ 
ِالْحَوٌ لِتَحْكُّمَ 7 تسن الئاس يها 


النبي المعصوم (102) 
أراكَ اللَّهُ ولا تكن لِلْحَائْنِينَ حَصِيماً1 (النساء:105) 
قال الحكيم: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في أي لحظة من لحظات حياته مدافعاً عن الخائنين» واثما 
وردت الآية كان الأسلوب من باب تربية المجتمع وتوحجيهه 
وتحذيره من هذا النوع من السلوكء وبما أن أكثر الناس لا 


يتحقلون الصماة لكا بل يكون مرًا في أذواق أكثرهم, 
الخطاب. 

قام رجل آخرء فقال: فما تقول في قوله تعالىي 
مخاطيا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ١لا‏ تَجْعَلْ مَعَ اللَهِ 


2 


إلها آخر فَتَفْعْدَ 0 مَحْدُولاً) (الاسراء :22 2 
تعالى: زولا تَجِعَل بَدَ كَ مَعْلُولَة إلى عُنْقِكَ ولا ننطها كل 
الْتَسْط فَتَفّْعُْدَ مَلُوماً قخشوراً) (الاسراء:29): وقوله تعالى: 


ا 
30 





تت . لو 5-5 


و ا 1 مِنَ ال كُمَهَ ولا تَجْعَل مَعَ 
إلها احَرَ ف فِي جَهَنْمَ مَلومٍ 0 (الاشراء: 0 


5 


دعا سييها ذإن كان لدجو قن الظاهر الب الى صلى 
الله عليه دآله وسقم لكن المغصد منها عامة الناسن. 
فالنبي صلى الله عليه وأله وسلم أعظم من أن بشرك 


001198 00 
ولدا شار خطاطت الراس: متقير اللوجة: حارج هيدان ارك 
ليترك الجماعة ملتفة حول الحكيم تسأله ويجيبها.. 
التفت إلى اصحاننا المستدرفين فى مساهده عا عسل 
في ساحة الحرية.. فرأيت وجوههم كالحة عابسة عليها 
غبرة ترهقها قترة. 





النبي المعصوم (103) 
أما أنا.. فقد تنزلت علي حينها أنوار جديدة اهتديت بها 
بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


النبي المعصوم (104) 


ثانيا ‏ استبداد 


في مساء اليوم الثاني. ٠‏ وفي دار الندوة الحديدة.. 
دخل (نيكولاس إيلمنسكي) (1).. الرجل الذي تقلب في 
السياسةء وقلبته السياسة.. بوجه متغير حاول بابتسامته 
الدبلوماسية العريضة ا ا ل يه 








ابتدرته الجماعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة 
نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إيجابية!؟ 

نظر إليهم بابتسامته العريضة: وقال: طبعا.. هناك 
نتائج إيجابية.. ولا يمكن إلا أن تكون هناك نتائج 00 
لعد فرت فى حقيم جولات. الدلوماسة: فكف لا افو 
في هذه. 

أطرق قليلاء ثم قال: نعم . لقد كانت الحرب مستميتة 
ا توي لوت و ا ا 1 
ينتقي أن بكون إلا فعي: 

اندر أخى للباخد القفرص, لصعه فى القارئ: ففال 
نيكولاس: أرى أن تتركوا القرصة لأحدثكم أنا بدل رؤية 
القرص.. فليس هناك رواية أحسن من رواية الشفاه.. 

فهر ابتسم لهمء وقال: نعم 0 قديم . . ولكني 
أرى أنه الأفضل. 

قال رجل من الجماعة: أرى أن السياسة قد أثرت فيك 
يا تيكولاس.. فقدعنا تشير بالطريقة التي اجتمعنا لنسير 
عليها. 

سكت نيكو لاس على مضض ٠. ٠.‏ . فابتدر أخي.. ووضع 
الحو ف لماي . وبذا شريظ 


الى 0 عن 0 الا ال ا فكان يورت إلى اسضتة ندية منقفة من المواطنين 0 
المذهب الأرتود وكتسي لكن ثقافتهم تتربة ويستخدمون اللغة التترية القازانية المكتوبة بالأحرف الروسية) وقد ارتد 
ين الرسلة شغلل كب الساسة دن عي السصد آلارت قراة مانه الف (000 180 عسلم بالتجعها بطابعة 
كا الك ل شير لاسا رس لكا لصون الس ون 0 السا. الو 7 س3 
ونجيب العقيقي: المستشرقون: ص5 02 





النبي المعصوم (105) 

الاحداث: 

رأينا نيكولاس يحتمع إلى نفر من الناس في ميدان 
الحرية» ثم يخاطبهم قائلا: هل تعرفون محمدا؟ 

قال رجل من الجمع: منا من يعرفه.. ومنا من لا 

لكنا نتفق جميعا اي ا يي - في 

أنا أن نحن أن نعرفه, ع لفرضدة . فإن كان لديك 
شيء منهاء فأنبئنا.. فكلنا آذان صاغية. 

قال د هل تعرفون لينين؟ 











قال 0 عل تعرفون رون وأتاترك وهتلر؟ 

قالوا: أجل.. وهم لا يختلفون عن لينين. 

ا نا ار ل ع 0 . ونريد أن 
الظالمين. 

قال كو س0 من د داع د 508 ااا ٠‏ بل 
يوحي إلي, ولكن محمدا قالها. 

هنا ظهر الحكيم بطلعته البهية: ونوره الساطع, وصاح 
من بعيد: : في أي سورة ورد ما ذكرته؟ 1 

ثم أضاف: لقد قرأت القرآن.. وريما قرأت الآية خطأ, 
فالآية تقول: [إِنَمَا أنا بَشَرٌ مِثْلَْكُمْ يُوحى إِلَىّ) 
(الكهف:110).. وليس في القرآن آية تدعو للاستبداد. أو 
تحث عليهء أو تشرع له.. بل إنه ليس هناك كتاب في الدنيا 
يدعو إلى الثورة على الاستبداد كالقرآن. 

سكت قليلاء ثم قال: ربما تتصور أن ذلك حديثا.. ليس 
هناك حديث في الدنيا يحث على الاستبداد أو يشرع له. 





النبي المعصوم (106) 

قال نيكولاس: ربما يكون ما ذكرته صحيحا.. ونحن لكا 
نتحدث عنه هنا. . نحن نبحث في حياة محمد.. وحياة محمد 
عنوان للاستبداد بجميع أشكاله.. وإلا لما تسنى له أن يقيم 
أي دولة, و ينشئ أي مجتمع. 

قال الحكيم: لست أدرى هل أنت: صاحب شبهة تبحت 
عن التحقيق.. أم أنك صاحب هوى تبحث عن الجدل؟ 

قال رجل من الجمع: لا.. لا نظنه إلا صاحب شبهةء فإن 
كان لديك ما يرفعها عنهء فاذكره له.. ونحن هنا لنرى أنصع 
الحجج. الحجبل او ححنم 00 1 
صاحبنا بذلك أم لا؟ 

لم يجد نيكولاس إلا أن يجيب بالإيجاب.. 

حينذاك قال الحكيم: اليبس المستبد هو الذي يحتقر 
الرعية: ويتكبر عليها,ء ويستولي على جميع مورهاء بحيتثت 
يفغرض رأيه على كل أحدء ولا يسمع لأي أحد؟ 

قالوا: بلى.. هذا هو المستبد.. وكل مظاهر الاستبداد 
تنطلق من هذا. 
0 قال الحكيم: فإذا أثبت لكم أن محمدا صلى الله عليه 
اله وسلم كان يحترم كل من يحيط بهء بل كل من ولي 
احرج ل الستيم 0 وانه فوق ذلك كان يستشيرهم في 
الصعير والكبير, والحقير والجليل.. هل أكون بذلك قد 


د فحت شبهته ؟ 

قال الجمع: لا نرى الصواب إلا فيما ذكرت. 

التفت الحكيم إلى نيكولاسء, وقال: هل تقر بهذا 
الأصل أم أنك تخالف فيه؟ 

قال نيكولاس: ليس الشأن في التعرف على الأصول 
إنما الشأن في إثباتها. 


احترامه للرعية 








النبي المعصوم (107) 
استجمع الحكيم انفاسه: نم قال: لو تاأعلم حياة جميع 
الزعماء والقادة والمصلحين وعلاقتهم بمن يحيط بهم لن 
تجدوا رجلا في سماحة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا 
تواضعه ولا احترامه. ١‏ : 
ضحك نيكولاس2» وقال: وأستطيع أن أقول في 
المقابل: لو تاهلتم حجميع حباة المستيدين والمتكبرين 
والظالمين»: فلن تجدوا رجلا مثل محمد. 
قال الحكيم: ما دام كل منا له دعواه.. فليقدم كل 
واحد منا ما عنده من إثباتات. 
اير ا ل 
قال الحكيم: وكل الحكام يفعلون ذلك.. أم ترى أنه 
يستسلم جام لأعوان.م لتضع في الدين ما تشاء؟ 
سكت نيكولاسء, فقال الحكيم: أما أنا.. فسأذكر لكم 
أربعة أدلة تعرفون من خلالها أن محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يحترم من ولي عليهم أعظم احترام» ولا يمكن 
لمن يكون له كل ذالك الاحترام أن تكون فيه ذرة من 


المخالطة 


قال رجل من الجمعغ: فما الدئل الأول؟ 

قال الحكيم: الدليل الأول هو مخالطة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لأصحابه وركيته وكدم احتجابه عنهم بأي 
نوع من أنواع الحجاب.. بل إنه كان يعتبر الحجاب نوعا من 
الاستبداد. لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من 
الاحتجاب عن الرعية؛ (من ولأه؛ الله شيئناً من أمور 
المسلمين: فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم » احتحب 
الله دون حاحته وخلته وفقره ينوم القيامة) )1( 

ومن هذا المنطلق كان أسهل شيء على أي أحد من 
الناس غقابلة رسنول الله صلى الله غلية واله وسلم 
للد مه 


)1 رواه ابو داود, والترمذي. 





النبي المعصوم (108) 

فقد قال الحسن يصف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تغلق دونه الأبواب, ولا يقوم دونه الحجحاب» ولا يغدى عليه 
بالجفان, ولا يراح بها عليه» ولكنه كان بارزاء من أراد أن 
يلقى نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيهء كان يجلس 
على الأرض؛ ويطعم ويليش الغليظ: ويركب الحمار: ويردف 
خلفه: ويلعق يده) )1( 

ووصفه حمزة بن عبيد الله بن عتبة قال: كانت في 

ل الله خصال ليست في الجبارين» كان لا يدعوه أحمر, 
ولا يود إلا احابة: وكان ريما وحد تمرة ملقاة فيأخذهاء 
فيرمي بها إلى قيه: وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة, 
وكان يركب الحمار عرياء ليس عليه شئ) (2) 

وذات مرة لقيه رجل تصور أنه مثئل كل القادة 
والزعماء.. وقد حدثنا حديثه ابن مسعود فذكر أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كلم رجلا فأرعدء فقال: 
(هون عليك, فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة من 
قريش كانت تأكل القديدة) )3 

وفي حديث آخر عن عبد الله بن بسرء قال: أهديت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة فجثا على 
ركبتيه2. فأكل,» فقال أعرابي: يا رسول الله ما هذه 
الجلسة؟ فقال: (إن الله عزوجل جعلني عبدا كريماء ولم 
يجعلني جبارا عنيدا) (4) 

وقد أشفق الصحابة على رسول الله صلى الله عليه 
يتخدوا له محلا خاضا. 0 ففي الحديت: قال العباس: يا 
0 الله إني أراهم قد آذوك» وآذاك غبارهم: فلو اتخذت 

فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 

0 (لا أزال بين أظهرهم يطئون عقبى وينازعوني 
ثوبي» ويؤذيني غبارهم» حتى يكون الله هو الذي يرحمني 
منهم) (5) 





النبي المعصوم (109) 

وكان من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن 
ور رح ل ا ا غر البي ضصلى الله عليه 
وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري, 
فقالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي! ولم تعرفه, 
فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأتت باب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فلم تجد عنده بوابين (1), 
فقالت: لم أعرفك, فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى 
(2). 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم على كل من 
لقية صغيرا كان أو كبيرا؛ د لا يعرفه. فعن أنس أنه 
مر على صبيان» فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لى الله عليه وسلم يفعله (3). 

وعن هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يبدأ من لقيه بالسلام (4). 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسير مع أي أحد يعرفه 
أو لا يعرفه» عن أنس قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة 
لاجد ند الى صلى الله عليه اله وشلم قتتطلق 2 حيت 
شاءت (5). 

وكان. صلى الله عليه واله وسلم يركب الحمار كما 
يركبه سائر العوام,» عن أنس قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم يركب الحفار؛ ويعود الفريص:؛ ويشهد 
الجنازة» ويأتي دعوة المملوك» وكان يوم بني قريظة على 
حمار مخطوم بحبل من ليف على إكاف من ليف (6). 

بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يردف خلفه.. 
ذكر العلماء أسماء من ردفهم النبي خلى الله عليه 37 
وسلم وهم نحو الخمسين أفرد أسماءهم الحافظ أبو زكريا 
ل ل ارا 

وهم أكثر من أن يحصوا ‏ كما روي عن أنس قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافرء وغزا 


1) وك خاركن هذا عا و 5 22 الصوص قي الإسسران عله ل 
2( رواه البخاري 9" 
6 رواه البخاري ومسلم. 
4) رواه الترمذي وصححه والبيهقي. 
05 


) 
) 
) 
) 
(5) رواه البخاري. 
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النبي المعصوم (110) 

أردف كل دعوم رجلا من اعحاءه (31). 

وكان صلى الله عليه واله وسلم بلس نانسا بسيطا 
كسائر الناس: ففي الحديث: خرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وقد عقد عباءة بين كتفيه فلقيه أعرابي, 
فقال: لم لبست هذا يا رسول الله؟ فقال: (ويحكء, إنما 
لبست هذا لأقمع به الكبر) (2) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل مع كل الناس 
حى عن عاقهم الناين او حافوا من عدواهم: ففن جايرر بن 
عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد 
مجذوم»: فأدخله معه في القصعة:, ثم قال له: (كل باسم 
الله. وثقة بالله» وتوكلا عليه) (3) 

وكان صلى الله علية واله وسلم حف كل من دعات, 
ولأي شيء دعاهء حتى لو كان حقيراء فعن ابن عباس قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على 
الأرضء» ويأكل على الأرض: ويعقل الشاة» ويجيب دعوة 
المملوك2. ويقول: (لو دعيت إلى ذراع لأجبت»: ولو أهدي 
إلي كراع لقبلت) (4) 


قال رجل من الجمع: عرفنا الدليل الأول.. وعرفنا 
قوته.. فما الدليل الثاني؟ 

قال الحكيم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يكتقى بمخالطة الناس مجرد مخالطة ليقنتص ودهم 
كما يفعل بعص الزعماء والقادة. ٠‏ وإنما كان يشاركهم في 
حياتهم وأعمالهم.. بل كان صلى الله عليه وآله وسلم 
لرحم ل عنام أاسقيا 3 

فمن مشاركته لمن كان معه صلى الله عليه وآله وسلم 
مشاركتهم في الأعمال التي يقومون بها: ١‏ 

وعما روي في ذلك مشار كته صلى الله عليه واكك وسلم 
لهم في بناء المسحد بعد هجحرتنه إلى المدينة المنورة 
بالرغم من العناء الكبير الذي لاقاه في هجرته. عن الحسن 


قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة 
قال: ابنوا لنا مسجداء 

1) رفاك اكد والتكار. ادر فلن 

)2( رواه ابن عدي. 

)3 رواه أبو داود والترمذي. 

)4 رواه ابو الشيخ, وابن سعد. 


النبي المعصوم كلا 

ابنوا لنا 00 فجعلوا يبنون ول الله صلم الله عليه 
واله وسلم يعاطيهم اللبن على ما دونه ثوب» وهو يقول: 

اللهم إن العيش عيش الاخرة... فاغفر للانصار 
والمهاجرة 

فمر عمار بن ياسر فجعل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ينفض التراب عن راسه:, ويقول: ويحك يا ابن سصية ! 
تقتلك الفئة الباغية (1). 

وعن يعقوب بن يزيد قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يتبع غبار المسجد بجريدة (2). 

وفي غزوة الخندق.. بعد أن أحاطت الأحزاب بالمدينة 
المنورة.. وفي ذلك ادقن الشديد الذي تزلزلت له 
القلوب.. والذي يكتفي فيه القادة بالجلوس في غرفهم 


المكيفة للتخطيط وإلقاء الأوامر.. كان النبي صلى الله 
ا اا الى شاركهم في كل صغيرة 


و 

٠١‏ قالت أم سلمة: ما نسيت يوم الخندق» وهو يعاطيهم 
الدن؛ وقد اغتر شعرة تضف الشى على الله علك واكك 
وسلم (3). 

وعن البراء قال: لقد رايت رسشول الله صلى الله عليه 
داه وسلم حمل الرات على طورة: دي خال الرات 
بيني وبينه وإني لانظر إلى بياض بطنه (4). 
قال محمد بن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم من شيدة اجتهاده في العمل يضرب مرة 
بالمعول ومرة تغرف المسحاه الرات: وعرهة حمل الثرات 
في المكتل, لع جد الح وما جلف لين عم اكا 





بل كان صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف 
لاد يتكفل بكل عمل شاق يتوقفون_ عنده, در ام 
شدبدة لك مدورة؟: لا : خذ فيها المعاول؛ 


002 
)2 شيبة 
1 ارا لش ور له 

)4 رواه محمد بن عمر. 


النبي المعصوم (112) 

فكسرت حديدهم», وشقت عليهم,. فشكوا ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة تركية فقال: 
أنا نازل: نم قام, وبطنه معصوب بححر من الجوع: ولبثنا 
تلانة ايام لا نذوق ذواقاء فدعا بإناء من ماء فتفل فيه»: ثم 
جا ان ال ا ار را ل قي بلي راك افر عليهاء 
فيقول من : والذي بعنه بالحق إنها عادت كالكتنيب 
المهيل ما 6 سا ولا مسحاة (1). 

ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف 
الشديد يكتفي بالعمل فقط. كار بسدوم و بجر ا 
برتحزون؟ ويضحك كما يضحكون: 

قال ابن إسحاق وابن عمر: وارتجز المسلمون في 
الخندق برجل يقال له (جعيل) أو جعالة بن سراقةء وكان 
رجلا دميما صالحاء وكان يعمل في الخندق»: فغير رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم اسمه يومئذ فسماه عمراء 
فجعل المسلمون يرتجزون ويقولون: 

سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا 

وجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقول 
شيئا من ذلكء إلا إذا قالوا: عمراء وإذا قالوا: ظهراء قال: 
ظهرا. 

وعن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى وارى التراب بياض 
9 (2)» وكان كثيف الشعر.ء فسمعته يرتجز بكلمات لابن 
رواحة: 

والله لولا ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا... وتبت الاقدام إن لاقينا 





والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
ورقع بها صونه: أنينا أببنا (5). 


1) ره الك ومسل عر 
2 ف لكل 28 0 0 0 ل 0 لط 2 1 آلم] 21 


ا ا ا 0 


النبي المعصوم (113) 

وعن سلمان: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ضرب في الخندق وقال: 

يا حيذا ربا وحب دينا )1( 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف 
الشديد يدعو الله لهم2» ويشجعهم بكل ما أطاق أن 
يشجعهم به2» عن سهل بن سعد قالا: جاءنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نحفر في الخندق» وننقل 
التراب على أكتادنا (2) في غداة باردة» ولم يكن لهم عبيد 
يعملون ذلكء: فلما رأى ما هم فيه من النصب والجوع قال: 
(اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة.ء فاغفر للانصار 
والمهاجرة): فقالوا مجيبين له: 

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 


ويؤتونه بملء كفي شعيرء فيصنع لهم بإهالة سنخة 
(2)3 توضع بين يدي القوم2» وهم جياع وهي بشعة في 
الحلق» ولها ريح منتن. 

ومما كان يشجعهم به ما روي في الحديث من ضربه 
على تلك الكدية وما كان فيها من معجزات, فقد ورد في 
الحديث: فأخذ المعول من سلمان. وقال: (بسم الله), 
وضرب ضربة فكسر ثلثهاء ل جا سي ب م ا 


اليمن فاضاء ما بين لانتي المدينة مصباحا في 
جوف ليل مظلمء فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقال: (أعطيت مفاتيح اليمن» إني لابصر أبواب 
صنعاء من مكاني الشاعة؛ كانها انياتب. الكلاب): ثم ضرت 
الثانية فقطع ثلثا آخرء وبرق منها برقة فخرج نور من قبل 
الروم فأضاء ما بين لابتي المدينة فكبر رسول الله صلى 
الله عليه وآله الك وقال: أعطيت مغاتيج الشامء: والله 





ثم ضرب الثالثة. فقطع بقية الحجر وبرق برقة من جهة 
فارس أضاءت ما بين لايتى 


) 1( رواه 00 
(2) كه كد وهو ما .زر الكاشل الك الظلمر ود لقط أكانا 5ف لفط عن عو" 
(3) الاهالة: ال الح افر ال لاه ام 


النبي المعصوم (114) 

المدينة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقال: (أعطيت مفاتيح فارسء والله إني لابصر قصور 
الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب من مكاني هذاء 
واخيرني خبريل ان امتي ظاهرة عليها؛ هاء فأبشروا بالتصر. 

فاستسر المسلمون: وقالوا: لله موعكد صادق» 
بان وعذنا البصر بعد الحصرء 17 ووه يصف لسلمانء فقال 
سلمان: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
هذه صفته: أشهد أنك رسول الله. 5 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هذه 
فتوح يفتحها الله تعالى بعدي يا سلمان: لتفتحن الشام, 
ويعرب هرقل إلى أاقصى مملكته؛. وتظهرون علق الشام 
فلا ينازعكم أحدء وليفتحن هذا المشرقء ويقتل كسرى فلا 
يكون كسرى بعده)ء قال سلمان: فكل هذا قد رأيت (1). 

ومن مشاركته صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ‏ 
التي هي رعيته ‏ أنه كان يذوق من الجوع ما يذوقون» بل 
يذوق أعظم مما يذوقون (2)/ ففي غزوة الخندق قال أبو 
طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الجوع. فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن حجرين. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم آخر من يأكل إذا ما 
دعوا إلى أي أكل, فعن الن عنانن: أن خانراارافر سوك 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق عاصبا بطنه 
بحجر من الجوع وأنهم لبثوا ثلاثة أيام لا يذوقون ذواقا. 

قال جابر: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى المنزل فأذن لي, فذهيت فقلت لامرأتي: إني 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمصا شديداء 
ما في ذلك صبرء فعندك شئ؟ قالت: عندي صاع من شعير 
وعناق2» فأخرجت إناء فيه صاع من شعيرهء وذبحت العناق, 





وطحنت الشعيرء وجعلنا اللحم في البرمة. فلما انكسر 
العجين وكادت البرمة أن تنضج وأمسيناء وأراد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الانصراف ‏ قال: وكنا نعمل 
نهاراء فإذا أمسينا رجعنا إلى أهلنا ‏ قالت لي: لا تفضحني 
برسول الله صضلى الله عليه واله وَسَلم ومن معة. 

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله و فساررته 
فقلت: طعيم لي» فقم أنت يا رسول الله ل و رجلان. 


)1 سبق تخريج الحديث بتفاصيله, وانظر رسالة (معجزات حسية) من هذه السلسلة. 





النبي المعصوم (115) 

فشبك أصابعه في أصابعي وقال: كم هو؟ فذكرت له 
أجئ, 0 00 الله 3 الله ا واله وسلم: (يا اهل 
الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيء هلا بكم): وصار 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم الناس» ولقيت 
من الحياء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى2, وقلت: جاء 
الخلق: والله إنها للفضيحة على صاع من شعير وعناق, 
فدخلت على امراتي فقلت: وبحك! حاء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالمهاجرين والانصار ومن معهمء فقالت: 
أنت دعوتهم أو هو؟ قلت: بل هو دعاهمء: قالت: دعهم: الله 
ورسوله أعلمء: نحن قد أخبرناه بما عندناء فكشفت عني. 

فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: 
(ادخلوا عشرة عشرة: ولا تضاغطوا)2 فأخرجت له عجينا 
فيصق فيه وبارك: نم عصد إلى برمتنا فيصق فيها وبارك: 
فقال لنا: (اخبزوا واغرفوا وغطوا البرمة: ثم أخرجوا الخبز 

من التنور2» وغطوا الخبز)2. ففعلناء. فجعلنا نغرف ويغطي 
0 ثم يفتحها فما نراها نقصت شيئاء ويخرج الخبز من 
التنور» ثم يغطيه فما نراه نقص شيئاء فجعل يكسر الخبز 
ويجعل 0 اللحم». ويقرب إلى أصحابه ويقول لهم: (كلوا) 

فإذا شبع قوم قامواء ثم دعا غيرهم حتى أكلوا وهم 
الف : وا بحرهوا وإن برمتنا لتغط كما هيء وإن عجيننا ليخبز 
كما هوء فقال: (كلوا واهدواء فإن الناس أصابتهم مجاعة 


شديدة) 





فلم نزل نأكل ونهدي يومنا ذلك أجمع» فلما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب ذلك (1). 


المواساة 


قال رجل من الجمع: عرفنا الدليل الثاني.. واقتنعنا 
به.. فما الدليل الثالث؟ 0 

قال الحكيم: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالإضافة إلى ذلك كله يتعامل مع من ولي أمرهم 
تعامل الأصحاب لا تعامل السلطان.. بل كان صلى الله عليه 
قاله وسلم تسح. من استطل نطل ولايتة ضاحناء, حدد الو 
كان له عدوا. 


1) ركاه البخارى وفشك. وانطر عات ل ]كر ف زمفب ات كية) 





النبي المعصوم (116) 

فإنه لما قال رأس المنافقين ابن أبي: لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الاعز منها الآذل فبلغها زيد بن ارقم 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم: وحاء ابن ابي يعتذر 
ويحلف ما قال. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين» فأاخذ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأذنه فقال: أبشر فقد 
صدقك الله» ثم قال: هذا الذي وفى لله بأذنه فقال له: 
عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (فكيف إذا تحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه) (1) 

وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلممع سائر الناس.. 
فقد كان يسير مع كل أحد ليقضي حاجته, فعن أنس قال: 
كانت امرأة في عقلها شئ قالت: يا رسول الله إن لي 
إليك حاجة. فقال: (يا أم فلان انظري أي الطرق شئت 
أخضر لل حاجنل ), فقام مغها ناحتها, جحدى قصضت حاحتها 
(2). 

وفي حديث آخر عنه قال: إن كانت الوليدة من ولائد 
أهل المدينة لتجئ فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه 


شاءت من المدينة الحاجة (3). 

وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: كان رسول الله 0 
الله عليه وآله وسلم يكثر الذكرء ويقل اللغو, 
الصلاة. ويقصر الخطبة, ولا يأنف, ولا يسكير أن ع 1 

وعنه قال: كان سول الله صلى الله عل والك وسلم 
لا يستنكف أن يمشي مع الضصعيف» والأرملة, فيفرغ لهم 
من حاجاتهم (5). 

وقد استدل عدي بن حاتم بهذا السلوك على نبوته 
صلى الله عليه وآله وسلم2» فقد روي أنه أتى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فإذا عنده امرأة وصبيان, أو 
ضدنى, فذكر فريهم هر اليل على الله علد ودالد وسلمة 
قال: فعرفت أنه ليس ملك كسرى 


(1) رواه ابن إسحق وغيره. 
ااه احص ومسل 

(3) رواه أبو بكر بن أبي شيبة. 
ل 

5 


رواه الخرائطي. 





النبي المعصوم (117) 
وقيصر (1). 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم معود مرعدف 
أخبره 0 0 عرست ا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بمرضهاء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وود المساكين: ويسال عنهم (2). . 
ما كانت: ولا ممن كانت: 
فعن ابن عباس قال: إن كان الرجل من أهل العوالي 
ليدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصف الليل 
وروي شل الل غلك وآله وسلم قال: لو دعيت إلى 
ذراع أو كراع لاجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت  .)4(‏ _ 
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يكحيب دعوه المملوك (5). 


الدعوة ببن مسلم وكافرء فعن 0 ان 00 دعا :رسول 
فأجابه (6). 
. لقد وصف بعضهم سلوك رسول الله صلى الله عليه 
أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم 
في حجره ويحيب دعوة الكر والعبد والامة والمسكين يعور 
و كا ا ل ا ل لا رمن 
رأسه حتى يكون الرجل هو الذى ينحى راسه: وما أخذه 
بعده© فير سل بده حتى يرسلها الآخذ. 

لا روك للتكارب ف الس وروي قد ون حم هن فى ون هاي قزل لها رسول | الا 0 كال 0 
المسحد فقال القدم. هذا عد فتك يفي آمان ولا كنات فلما دقعت الله اجد بدت وقد كان قال قبل ذلك إلى 
رحد ان كل الله 5 5 .قال فنا ف قلقت اإشراة رعس شبيا عقار: لا ]لة اه فنا متي حل 
قضى حاجتهما. 

) 2) رواه افر االمروت فى اناك 

رك 0ك اللا راك سسا رسك ]0 عا 

(4) رواه البخاري. 
ذا ردنك الى كاحة 
)6 


رواه م وابن سعد وابن شيبة . 





النني المعضوم (118) 


ولح .. مقدما ركيية بن يدى جليس له: وكان يبدا من 
لقيه بالسلام د عات بالمصافحةء ير قط مادا 


تدخل عليه وريعا تبيظ له دويه وبودرة 0 التى تحته 
ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى ويكنى أصحابه 
وتدعوهم ‏ باحت اسمائهم تكرمة لهم: ولا بقطع ,على لاحد 
حديثه» وروى أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلى إلا 
حفف صلاته وسأله عن عاجنه فإذا فرع غاد إلى صلاته (2): 
وكان أكتر النانن نيسما واطيهم نقسا ها لم بزل عليه 
قرآن أو يعظ أو يخطبء, قال عبدالله بن الحارث: ما رأيت 
أحذا أكثر تيسما من زنشول الله صلئ الله علية وآله وسلم) 
)2( 


الخدمة 


قال رجل من الجمع: عرفنا الدليل الثالث.. واقتنعنا 
به.. فما الدليل الرابع؟ 

قال الحكيم: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا يكتفي بمجرد المشاركة والمواساة ولا الخلطة 
المجردة عن أي عمل إيجابي.. بل كان فوق ذلك كله»؛ ومع 
ذلك كلهء يبادر لأي خدمة سواء شورك فيها أو لم يشارك, 
وسواء كانت في بيته أو خارج بيته» لا يسأل على ذلك أجرا 
ولا شكرا. 

عن أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يوم ولدء والنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له (3). 

وقد وصفت عائشة ما كان يصنع صلى الله عليه وآله 
وسلم في بيتة: ققالت: (كان شنثرا من اليشر؛ يقلي ثوبهة, 
ويحلب شاته ويخيط تنوبيه» وبنخدم نكسه؛ ويخصف نعله, 
يعمل ها ثمل الرجال في تورهم. وبيكون في مهنة أهلة: 
يعني خدمة أهله: فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة) (4) 


(1) كما روى عن انشّ بن مالك أن نبي الله 0 01 لأدخل الصلاة 5 أريد أن أطيلها فاسمع بكاء الصبي 
فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدة وجد أمه من , 
(2) انظر: عيون الأئر: 2/ 423. 
)3 رواه ل داود. 
4) رواه البخاري ومسلم. 


) 





النبي المعصوم (119) 
وعنها ‏ أيضا ‏ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 


ذاله دسفم كمل عجل اهل المع وأكتر عا تعمل للحناظه 


المسلمون, لا يستكبر عن أي عمل: 

وكان أخطر أعماله وأهمها الناس: يصبر في ذلك 
أنقا ضير عن أدي رفاعة نمم بن أسَِير قال؛ اسهيت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطبء فقلت: 
الوا اللم رجل عري جاء سبال لو ب ورد ما 

ينه؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
درل شك حل الو ال ا و تعر ل 
وحخل يعلمتي مما علعة الله نم انى خطنة, فانم آخرها 
(2). 





وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك هذه الوظيفة 
حتى وهو منشغل بحاجاته الأساسية. عن أنس أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أكل 'طعاما لعق 
أصابعه الثلاث قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم,. فليمط 
عنها الادة . ولنأاكلها: ولا مدعها للسطان واغر أن تسلت 
القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة (3). 

بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم حتى ما 
يرتبط بحياتهم من معايش» فقد روي أنه مر مرة بغلام 
يسلخ شاة؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(تنح حتى آأريك؛, فإني لا أراك تحسن تسلخ), فأدخل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يده بين الجلد واللحم, 
فدخس بها حتى ترادت إلى الإبط: ثم قال: (يا غلام هكذا 
فاسلخ) (4) 1 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام الناس يشتغل 

حارسا لهمء فيهب عند كل فزعةء عن محمد بن الحنفية 

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشجع 
الناس», وقال: فزع أهل المدينة ذات ليلة. فانطلق الناس 
قبل الصوت, فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت, وهو على فرس 
لأبي طلحة عريء. في عنقه السيف,؛ وهو يقول: لم تراعواء 
لم 00 ما وجدت من شئء وقال للفرس: 





النبي المعصوم (120) 

وجدناه بحراء وإنه لبحرء قال: وكان فرسه بطيئا فيه 
قطاف فما سبق بعد (1). 1 

وكان صلى الله عليه واله وسلم عند الغزو هو الترس 
الذي يتترسون بهء عن علي قال: كنا إذا حمي البأس ولقي 
القوم القومء اتقينا برسول الله صلى الله عليه واله 
وسلمء فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه (2). 

وروى عنه ايضا قال: لما كنا يوم بدر اتقينا المشركين 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكان أشد الناس 


وعن البراء ساله رجل من قيس: افررتم عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين؟ فقال البراء: 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفره كانت 
هوازن ناسا رماة: وإنا لما حملنا عليهم انتكشفواء وأكببنا 
على الغنائم, فاستقبلونا بالسهامء: ولقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته البيضاءء وإن أبا 
سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء وهو يقول: (أنا النبي لا 
كذبء أنا ابن عبد المطلب) (3) 

وعن عمران بن حصين قال: ما لقي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب (4). 

التفت الحكيم إلى دوج» وقال: هذه بعض الدلائل على 
ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
احترام لرعيته الذين ولي امرهم.. ولو قعدت افصل لك ما 
يدل على هذه الأدلة ما خرجنا من هنا (5). 
ثم التفت إلى الجمعء؛ وقال: هل يكفيكم ما ذكرنا من 
ادلة؟ 

قال رجل من الجمع: لقد كان يكفينا أقل مما ذكرت.. 
وقد صدقتء فلم نر زعيما في الدنيا مهما كان متواضعاء 
شلة نه تواضعة لمن نترعم عليهم إلى تلك الدرجة. 





الببي المحصوم (121) 


لم يجد نيكولاس في ذلك الموقف إلا أن قال: لا ينفي 
ذلك أن المستبد قد يفعل ذلك من باب كسب القلوب» ثم 
هو بعد ذلك يمارس ما يمليه عليه استبيداده من تصرفات. 
قال الحكيم: فما الذي ينفي استبداده؟ 





قال نيكولاس: رجوعه للرعية واستشارته لها.. وأن لا 
يبت أمرا إلا بعد استئذانها. 

لع امه اوم را مم ا 

الذي استطاع أن يجمع ذلك كله في منتهى كماله. 

الأوامر.. وبرعم أنها انانية عن السماء.. فلا يملكون إلا 
ذها. 


قال الحكيم: إن في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ناحيتين, 0 منهما حكمه الخاص: أما الناحية 
الأولى... فهي. كونه نبيا يوحى إليه من الله.. واضا الناحية 
الثانية. فهي كونه بشرا ةك 6 حلت الاختيار ما يمكنه 
من التصرف كما يشاءء أو كما تشاء الحكمة. 

لقد أشار إلى هاتين الناحيتين أحد الصحابة2» وهو 
الحباب بن المنذر في غزوة بدر عندما رأى مكانا آخر أهم 
من المكان الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, فذهب.. وهو الجندي البسيط.. إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وقال ادي يا رسول الله.. 
أرأيت هذا المنزل/ أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا 
نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة). فقال: 
ها رسول نه فإن هذا اليس بمنزل: فانهض يا رسول د 
المشركين ‏ فننزله 00 نخرب ‏ ما وراءه من الآبار» ثم 


تعر 
00 النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاقتراح, 
وتهص بالحيش إلى اقرب ماء من العذو قترل عليه؛ نم 





النبي المعصوم (122) 
صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من الآبار. 
أنت ترى أن هذا الرجل الممتلئ أدبا لم يقدم مشورته 
إلا بعد أن علم أن المسألة من الأمور التي يمكن أن تقدم 
فيها الآراء المختلفة. 


الناحية التوقيفية 
قال نيكولاس: ففي الناحية الأولى لا مجال للشورى 


قال الحكيم: يمكنك أن تقول ذلك.. ففي هذه الناحية 
لا شارل محمد صلى الله عله واله وسقم عن شوء أمر 
له أو نمي علنهة. . بل نهى المؤمنين أن يقفوا موقف 
الاختيار في هذا الجانب, قال تعاليى: (ْوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا 
مُوْمِتَةٍ نَةِ إِدَا قَصَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمّ الخيرة مِنْ 

مْرهِمٌ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَةُ فَقَدْ صَلَّ ضّلالاً مبينا) 
01 :6 وقال: فلا وَرَبْكَ الا َدفدُون حَتّى يَحَكَمَوِ لك 
لمر ل ل يي ا ال 1 ا د 
وَيسَلَمُوا تَسْلِيماً) (النساء:ذ6) 5 
بل إنه حذر من مخالفة 3 فقال: (فَلْبَحْدّر الّْذِينَ 


يَخَالِقُونَ عَنْ امَرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِثتهٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) 


بل إنه نتهى أن يتبع محمد صلى الله عليه واله وسلم 
آراء أجد من الناس مقابل | 0 جاء به» قال تعالى: 
(وَأَْرَلْتَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يِالْحَقّ مُصَدْ لِمَا يَبْنَ يَدَيْهِ 0 
قينا عليْهِ فَاحكُم بيْتَهَرٌ بها أثزل الله ولا تيع أخو 


إذن؟ 


0 جَاءَكَ ‏ من الْحقٌ) 4 (المائدة: :)0ك وقال تعالى: 2 
اج 0 بَيْتَوْ 0 بمَا 0 الله قلا : تتبغ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدزهم. أن 
تفنو د يعض ما أَنْرَلَ اللَّهُ إِلَتَكَ قِإِنْ نولا فَاعْلَمْ أتَمَا 


يريد للَهُ ل ا 

لََاسِفُونَ؟ (المائدة:49) 

قال نيكولاس: فهل تركت هذه النصوص للاستبداد 
شيئا؟ 

قال الحكيم: أرأيت لو ذهبت إلى طبيب من الأطباء. هو 
خبير في ميدانه» فوصف لك شيئا من الأدوية أنت لعي 
الناس إليه.. أتراك تجادله في ذلك؟ 

قال سكولاين هوة: بحم قد أحادلك. وقد خصل ذلك 
كثيرا.. فأنا لسث إمعة تحركني 


ؤ التي المعصوم (123) 





قال الحكيم: ,ولكنك بعد جدالك له لا تجد إلا أن تسلم 
له نم تتناول الأدوية التي وصفها لك. 

سكت نيكولاسء فقال الحكيم: ما ذكرت صحيح.. ولذلك 
فإن الله برحمته يذكر لنا ‏ عند ذكره لأصناف الأدوية 
الربانية ‏ الحكم منهاء لتقبل عليها العقول والقلوب عن 
بينة.. وفي ذلك منتهى الرحمة والحكمة والعدالة.. فالله 
برحمته لا يفرض علينا فرائضه كما يفرضها | ك الذين 
يشتهون التسلط على غيرهم.. بل إن الله يامرنا بما 
يرحمنا مه كه ل لطر 

لقد ذكر القرآن الكريم كثيرا هذاء فقد ذكر مثلا حكمة 
اعتزال النساءٍ في المحيض وذكر,ٍ 0 الأذى قال 
تعالى: (وَيَسْأَلوتَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلَ 1 فَاعْتَزْلوا 
الِيْسَاءَ في اله ن ولا تَعْرَيُوهْنّ حَيَّى يَطْهْرْنَ فَإذَا تطَوّزن 
قَأنُوهُنَ مِن حَيْتُ أَمَرَكُمْ اللَهُ إِنّ الله بحت النْوَابِينَ وَبْحِتٌ 
الْمُتَطهّرِينَ) (البقرة:222) 

'وذكر حكمة تحريم الخمرء وأنه مع ما فيها من المناقع 

همة تحوي أضرارا أخطر من منافعهاء قال 0 
0 لوتك عَنِ الْجَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ كُلُ فِيهمَا إِنْمْ كبِيرٌ و3 
للنّاس وَإِنْمُههُمَا أَكْبَرْ مِنْ تفعِهمَا) (البقرة:2)219» ثم 0 
في ذكر المضار الكثيرة التي استدعت تحريمهاء, فقال 
تعالى: (يَا أيّهها الَذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الحَمْرٌ وَالْمَبْسِرُ وَالْأَنْصَابٌ 
وَالْآَزلامُ رِجْسْ مِنْ عَمَلِ الشَبّطَانٍ فَاحْتَيِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ 
إِنْمَا يُرِيدُ الشْيْطانٌ أن يُوقة بَيْنَكُمٌ إلْعَدَاوَةَ وَالَبَعْضَاءَ في 
إِلْحَمْر وَالْمَيْسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر اللَهِ وَعَنِ الضّلاةٍ فَهَلُ 
أنثخ مُنْتَهُونَ) (المائدة:90 - 0 

وذكر حكمة تحريم الزناء وأنها فحشه وسوء سبيله, 
ومفاسد مآله, فقال تعالى: (ولا تَفْرَبُوا الرّتى إِنَّهُ كَانَ 
فَاحِسَةَ وَسَاءَ سَبيلاً4 (الاسراء:32) 

وذكر حكمة تشريع الزواج وأنها السكن 0 
1 عمار الكون» فقال تعالى: 0 آيَاتهِ أنْ خَلَو 


أَنْفْسِكُمْ أرْواجاً لِتَسْكئوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَّ 


وَرَحَْمَةَ هَ إِنّ في ذَلِكَ 





بن النبي المعصوم (124) 
لآباتِ لِقَؤم يَتَفَكْرُونَ) (الروم:21) 
قال نيكولآاس: ولكن هذه التشريعات تجعل الإنسان 
في تدر ضيقة لا تقل عن الدائرة التي يرسمها 


اسم الك ا وقال: حتى ولو لم تتحكم فيه هذه 
الدائرة التي تتنصور ضيقهاء فستتحكم فيه دوائر أخرى شاء 
ام ابى... حتى الخمر . التي تتصور أن تخريمها اشتيداد لو 
تحرر اي شخص من استبيداد تحريمهاء فسيقع في استبداد 
شربها.. لعلك تعرف الإدمان» وتعرف المخاطر التي يجلبها 
لصاحبه. 

ومع ذلك. . فإن الشريعة التي حاء بها الإسلام تقوم 
على التوسعة ورفع الحرج ليعيش الإنسان حياته الطبيعية 
على حسب ما تتطلبه الفطرة السليمة. 

ولذلك ترى من قواعد الشريعة هذه القاعدة الذهبية 
(المشقة تجلب التيسير).ء. وقاعدة (الضرورات تبيح 
المحظورات): و(والضرورة تقدر بقدرها): و(العادة محكمة) 

قال نيكولاس: انا لي راي في هذه القواعد التي 


ذكرتها. 
قال م أن الفقهاء الذين لاحظوا ضيق 


الشريعة وتشددها وعدم تناسبها مع الحاجات المحلفة 
للإنسان هم الذين راحوا ينسخون أحكامها بمثل هذه 
القواعد. كما فعل بولسٍ عندنا في المسيحية.. أرى أن 

ابتسم الحكيم, وقال: م كان لفقهائنا أن يفعلوا هذا.. 
ولن يتركهم أحد لو فعلوه. . إن ما ذكرته لك هو ما دلت 
1 لقد قال تعالى يقررٍ تلك القواعد: (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلِيكُمَ من, حَرَجِ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطهّرَكُمْ وَلِيْيِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيَكُمْ 
لَعَلكُمْ تشكرُون) (المائدة:6): وقال تعالي: (وَجَاهِدُوا في 
الله حَنقَّ حِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينٍ مِنْ 


خرج مِلَهَ أَبِبَكُمْ |: تزاهم هو شقاكم المفهلمن 





النبي المعصوم (125) 





٠ -‏ 7 - 5 1 
وَلَحْم ١‏ 00 أجل ريه ا 0 0 وَلا 
عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْمِ إن الله عَفُورٌ رَحِيم) (البقرة:173)/, وقال 

5 2 ع وه 2 00 55 2 0 - 
تعالى: رَقلَ لا أجدٌ في ما أوحِيَ إِلَىَّ مُحَرّماً عَلَى طاعم 
- 2 2 32 شاع 2 م 2 
ل 0 


ل 0 تلك 
القواعد: ((إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, 
فسددوا وقاربواء وابشرواء واستعينوا بالغدوة دالروحة. 
وشيء من الدلجة) (1) 

فهذا الحخديث يقرر قواعد كثيرة توهفت انت أنها من 

صنع الفقهاء,ء فهو يقرر التيسير (إن الدين يسر).. ويقرر 
منع التشدد والمبالغة من غير موجب: (ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه).. ويقرر ملازمة السداد والوسطبة,. أي الصواب 
الكمال: (وقاربوا). أي اعملوا 8 0 1 الأكمل. وبحت 
على دوام العمل وزيادته: (واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة) 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الذي تصفه 
بالاستبداد لا يختار من الأمور إلا أيسرها ‏ قالت عائشة: 
(ما ضرب رسول الله صلى الله عليه والك دشل ده خادها 
قط ولا امرأة ولا اشينا إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولا 
فيكون هو ينتقم لله 0 ولا خير بين رن إلا اسار 
ابسرهما حتى يكون إنما فاذا كان إنها كان أبعد الناس من 
الاثم) (2), فهذا الحديث ينص على أن المختار في الريك 
١‏ لتيسير والرفق والتخفيف في الأمور كلها ما لم يكن 

سكت الحكيم قليلاء ثم قال: ومع ذلك كله, فإن الدين 
الذي أمر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به 


(1) رواه البخاري. 
(2) رواه أحمد وعبد بن حميد وابن عساكر. 


كتين 


النبي المعصوم (126) 

هنا لاحظت وحة نيكولاس, وقد تغبر تغيرا شديداء وكأنه 
كان بقصده. 

قال الحكيم ذلك,: نم التفت إلى نيكولاس: وقال: لعلك 
تعرفه.. لا أظن إلا أنك تعرفه.. فإن شئت ذكرت لك بعض 
جرائفة وخراتم إخوانة من الذين تصوروا أنهم رحمة درلت 
من السماء لتحمي الإنسان. 

لقد وقع حوالي (60 - 65) مليونا عي ا تحت 
وطأة الثورة البلشفية, وهؤلاء المسلمدن سشرون على 
أرض مساحتها أكثر من (15) مليون ميل مربع (أكئ 
مساحة إفريقيا). 

د انتصر الشيوعيون ‏ بأفكارهم التي أرادوا 
مريعا.. في تركستان الشرقية التي احتلتها الصين سنة 
(1934 م( بمساعدة الجيش الاحمر الروسي - قتل (ربع 
مليون مسلم) من المفكرين والعلماء والشباب. 

0 قامت الثورة الصينية سنة (1952 م) قتلت (122) 

من المسلمين. 

ا ا لتر 
الحرب العالمية من المسلمين (24) ألفا. 

قارن هذا مع الطريقة التي دعا بها محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى دينه» والحرية التي أتاحها في تقبله, 
لقد قال الله تعالي موضحا دور الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم: (فَدَكَز إِنْمَا أنت هُذَكْرَ (21 لشت عَلَيْهِمْ 
بِمِسَيْطِرٍ (22) إلا مَنْ دولك وَكَقْرٍ (23) فيَعَذْ دَنَهٌُ الله العذات 
الأكْبَرَ (24) إن إِلَيِنَا إِيَابَهَِمْ (25) ثم م إن عَلَيْتَا حنابهم م (4)26 
(الغاشية) 

إن هذه الآيات الكريمة تبين دور الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ودور كل مسلم في نشره لدينه ودعوته 
إليه.. إن دوره قاصر على التذكير والتنيبه والموعظة.. اما 
ما عدا ذلك فللهء فالله هو الهادي وهو المحاسب وهو 
المعاقب.. فهو وحده رب الدين. 





00 
الحقائق التي لا ينبغي أن تكون محل 





النبي المعصوم (127) , 


َل عَنْ 1 وَهُوَ أَعْلْمْ بأ 000 0 (التحل:225) 
فالآية تأ مر المؤمن ا 00 
أدلة؛ ثم 0 الحرية للآخر بالاقتناع بقوله أو عدم 
الاقتناع. 
سأنقل لك نموذجا عن أسلوب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الدين الذي جاء به لتقارن 
بين استبداد المستبدين وجدلهم وبين سلام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وحكمته وخدلة 0 
فقالوا: انظروا اعلمكم بالسجر 5 0 فليات 
هذا ل الذي فرق جماعتنا وشتت رن وعاب دينناء 
فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه, فقالوا: ما نعلم أحداً غير 
عتبة بن ربيعة, فقالوا: أنت يا أبا الوليد: فأتاه عتبة فقال: 
يا محمد أنت خير أم عبد اللّه؟ فسكت رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلمء فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن كنت تزعم 
أن هؤلاء خبيبر لد فقد عبدوا الآلهة التي عيدت» ولت كنت 
تزعم أنك خير ا ل 
راينا سِخَلَةة قط على قومك منك, فررقت جماعتنا 
وشثت را وكبت 0 وفضحتنا في العرب: حتى لقد 


2 


طا ر فيهم أن في قريش ساحرا, وأن في قريش كاهنا, 
ذلك ما سر إلا سل صيك الل أن هوم عصض] إلى 
بعض بالسيوفء حتى نتفانى, أيها الرجل إن كان إنما بك 
الحاجة, جمعنا لك حتى تكون أعنى فريس رجلة واجذا وإن 
كان إنما بك الباءة فاختر اي نساء قريش شئت فلنزوجك 
عشراً), فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فرغت؟): قال: (نعم), فقال رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم: (بسم الله الرحمن الرحيم حم تَنْزِيلٌ مِنَ 


-_ 


إِلرَّحْمَنِ الرّحِيمِ4 (فصلت:2) حتى بلغ: ( فَإِنْ أغرَصُوا فَفَلٌ 
أَنْدَرْئَكُمْ صَاعِفَةً مِنْلَ صاعِقةٍ عاد وَنَمُود (فصلت:13), 
فأمسك عتية على فيه وناشده بالرحم, ورجع إلى أهله 
(1). 


ل ل ا 2 )ل 0 ل لك شك لك 02 الول الل > شل الك عل 
7 بحن الك فا لشن 2 شان 1 جر 07 ل لسن للك كا ل ل اف 11ل 
فك رأعيده سلعاء. 25 ذال 1 إلا سن حا إطات فالطله) ]1ل فكال |د يل زا عن ف سك عن ]لال 
صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه, فإن كانت بك حاجة جمعنا لك عن أموالنا ما يغنيك عن 0 محمد)ء فغضب عتبة 
فأجابني بشيء ا ل كهانة ولا سحرء وقرأ ره 0 بفيه واشدته بالرحم 0 وقد 
مار ]ا ا ا ل ا 5ت ]نك 1 ل 2-5 21521 





النبي المعصوم (128) 

ليس ذلك فقط.. فالقرآن يخاطب المخالفين ليقول 
لهم بعد مناقشة طويلة في الأدلة على وحدانية الله: ( قل 
مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنْ السَّمَاوَاتٍِ والأزض فُلْ اللَهُ وَإِنَا أو إِبَاكُمْ 
لَعَلَى هَدّى اق في صّلال مَبِينِ) 0 

فهو في حواره مع المخالفين يعتبرهم مع المسلمين 
سواء في الهداية أو الضلال» ثم يضيف على الفور في 

تنازل كبير: (قُلَ لا تُشسْألونَ عَمَا أَخْرَمتا وَلَا تُشألٌ عَمَا 
تَعْمَلُونَ) (سبأ:24), فيجعل اختياره هو بمرتبة الإجرام على 
الرعم من أنه هو الضوات: ولا يصف اختيار الخصم بغير 
مجرد العمل. 

أما عن سلوكه صلى الله عليه وآله وسلم مع 
المخالفين.. بل مع من لا يكتفون بالمخالفة المجردة. بل 
يضيفون إليها تدبير المكايد لحرب الإسلام» مما يعتبر في 
عصرنا خيانة عظمى, فساذكر لك ثلاثنة نماذج مختلفة عنهاء 
لترى كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم متسامحا.. ولا 

أن مكون المسنيد منشامها. 

ما النموذج الأول: فهو تعامله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع المنافقينء؛ ونختار للدلالة على ذلك رأس النفاق 
عبد الله بن أبي بن سلولء قد كان عبد الله بن بي راس 
زعيم من أن ينقلب عليه. . فعندما قد النبي صلى الله 
يختلف عليه اثنان» لم يجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده 
على رجل من أحد الفريقين غيره حتى جاء الإسلام. 


بل كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه» ثم يملكوه 
عليهم: فجاءهم الله عز وجل برسوله صلى الله عليه واله 
وسلم وهم على ذلك فما انصرف قومه عنه إلى الإسلام 
ضين» وراف ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 
استلبه ملكا. . فلما أن رأى دومة قدايوا إلا الإسلام دخل 


النبي المعصوم (129) 

وهو الذي أطلق تهديده في غزوة يني المصطلق, 
فقال: (لَيْنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةٍ لَيُخْرِجَنَ الْأَعق عَرَّ مِنْهَا الْأدَلٌ) 
(المنافقون:8) 

وهو الذي نزلت فيه سورة كاملة تبين خصال 
المنافقين ومواقفهم.. ومع ذلك: فإن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يقدم على قتلهء ولا اغتياله كما يفعل ذلك 
كل الزعماء بمختلف الأساليب. 

لقد جاءه حمع من الناس يطلبون أن يقتلوه لخيانته.. 
لكنه لم ادن لواحد منهم: 

بل إن ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي تقدم طالبا أن 
يقل اناه إن أغر تدلك رسول الله خلى الله عليه واآله 
وسلمء فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


فقال: (يا رسول اللهء إن كنت تريد أن تقتل أبي 

بلنك عنت فعردي به قوالل لاحملن البك راسة قبل أن 
تقوم من مخلشسك هذاء واللكه لقد علمت الحخررج ما كان 
فيها رجل أبر بوالديه منيء. وما أكل طعاما منذ كذا وكذا 
0ن 0 شرف شرانا إلا ببدي: واني لأحشى يا رسول 


الله أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى 
قاتل أبي يمشي في الناسء فأقتله فأدخل النار.. وعفوك 
أفضلء ومنك أعظم) 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا عبد 
دي اا ا ل 

بين أظهرنا) 

ولم يكتف هذا الابن المؤمن بهذاء بل عجل بعد ما 
أطلق أبوه تهديده, فأناخ بجامع طرق المدينة ودخل الناس 
حتى جاء أبوه عبد الله بن أبي فقال: وراءك: فقال: مالك 





ويلك؟ قال: والله لا تدخلها أبدا إلا أن يأذن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمن اليوم من الأعز من 
الاذل. 0 

فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فشكا إليه ما صنع ابنه,» فأرسل إليه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن خل عنه حتى يدخل ففعل. 
رسول الله صلى الله عليه وآله سلم؛ فجرى 00 
فعال له عبد الله بن أبي: فد أففه غا تقول؛ ولكن هن 





النبي المعصوم (130) _ 


ودضلى عله [1). 
لك برل عوله بجا ل هم 


وَمَاثوا' وَهَمْ قَاسِقُونَ) التو 00 

التفت إلى نيكولاسء» وقال: أنت ترى أن الآية لم تأمر 
بتشيء مما ناهر مه المستبدون. . لقد اكتفت بذكر الأحكام 
الشرعية التعيذية المخضطة.. قالتي يتصور هولاء آنها لا 
تضرهم ولا تنفعهم. 8 

بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه 
النواحي الأخروية تعامل معهم برحمة لا نظير لهاء_فقد 
روي أنه لما نزل قوله تعالى فيهم: (استغفز لَهُمْ از لا 
تشتغفز لَهُمْ إِنْ _تشتغهز للَهُمْ سَبْعِينَ مَرّةَ فلن يَغْفِرَ اللَّهُ 
لْهُمْ د10 ذلك يانم كَقَرّوا ب1 الله د رولك وَاللَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ 
الفَاسِقِينَ) 2 م060 قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أسمع ربي قد رخص لي فيهمء فوالله لأستغفرن 
أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم) (2) 1 
وحينذاك نزل قوله تعالى: ( سَوَاءٌ عَلَبْهِمْ اشتغقزت لَهُمْ 
أمْ لَمْ تشتغفِز ر لَهُمْ لْن بَعْفِر اللَّهُ لَهُمْ إن الْلّهَ لا : بَهْدِي الْقَوْمَ 
الْفَاسِقِينَ» (المنافقون:6) 

التفت الحكيم إلى دوج: وقال: هل ترى هذا المنطق, 
وهذه النفس الطاهرة نفس مستبد؟ 


سكت نيكولاس» وقد تغبر وحجهه تغيرا شديداء فقال 
الحكيم: أما النموذج الثاني. فهم اليهود.. ولاشك أنك 
تغرف البهود: وتعرق ها اصايهم من إخوانك المسبحيين 
في جميع فترات التاريخ. 

ل ل إل ل إل ل سق لم2 

من الحرية ما لم يكونوا يحلمون بهء فلذلك راحوا يفعلون 

ما يعلد لهم2. ويقولون ما يحلو لا يخشون في ذلك لومة 
لائم (3). 

ل رياد ندري املد 


(2) رواه ابن جرير 
5س ا لتاتال ]نمطم سوال روس ال الاك رمت لقعي كى معال سي ين من كن رسال 


النبي المعصوم (131) 

لقد روى المفسرون بأسانيدهم في تفسير قوله 
تعالى: (وَمَا قَدَرُو الله حَقّ قَدْرهٍ إِذ قَالُوا مَا أَ؛ نْرَلَ الله عَلَى 
بَسَرٍ مِنْ شَيْءٍ قل مَنْ ال ار 
ثورا وَهَدىَ للثاس َحْعَلُوتةُ كه فَرَاطِيِسَ تُبْدُوتها وَتخفون كثيرا 
وَعْلَمْثُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْثُمْ ولا آبَاوْكُمْ قَلِ اللَهُ نُمَّ دَرَهُمْ في 
حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) (الأنعاء :) أن رجلا من اليهود ‏ يقال له 
مالك بن الضيف ‏ جاء ومعه جماعة فخاصموا النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء وقالوا له: يا أبا القاسمء ألا تأتنا 
بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواحا؟ 

فأنزل الله عز وجل: (يَسْأْلِكَ أَهْلٌ 0 أن تُتَرُلَ 
ل م 0 
قَقَالوا أرنا اللة جَهْرَةَ فَأَحَدَنْهُمٌ الضاعِقَهٌ يظلمهم نُمَّ 
الَحَدُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمٌ الْبَيّنَاتُ فَعَقَوْنَا عَنْ دَلِكَ 
فوشن سلطاناً شبينا) (النساء :1 ) فقال له النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أنشدك الله بالذي أنزل التوراة 
على موسى أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر 
السمين؟) وكان حبرا سمينا. . فخصضب» وقال: والله ما أنزل 

فقال له امات الذين معه: ويحك! ولا على موسى؟ 
فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شئء فأنزل الله 
تعالى الآية (1). 





التفت إلى نيكولاسء وقال: ها أنت ترى أن كل ما كان 
يجري بين محمد صلى الله عليه واله وسلم هو مجرد 
محاورات.. وبالرغم من سلاطة لسانهمء وبالرغم من 
قدرنه صلى الله عليه والكه وسلم على استئصالهم في أي 
لحظة:ء لكنه لم يفعلوا إلى أن وصل الأمر إلى الحد الذي لا 
يصبر عنه.. لأن الصبر عنه سيؤدي إلى زوال الأمة التي 
أسسها محمد صلى الله عليه وآله وسلم (2). 

سكت قليلاء ثم قال: أما النموذج الثالث. فهو تعامله 
صذت الله غلية واله و سلم هم عن وقع فى أخطاء كرى هن 
اححان:؛ مما عدر فى عضرنا حخياة عطظمى. 

ونختار لذلك نتمودج حاظب بن ابي بلتعة.. وقصة ما 
وقع من خيانته حدثنا بها علي بن 


(1) ناه 1ل وان الم ادن عاتم عن سعد سن در وان درا 
(2) انخثر اللفاصيلا الفرييظة هذا ف فصل (-2 :5 ) فن هذه الريالة” 





النبي المعصوم (132) 
أبي طالب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارسء قال: انطلقوا حتى 
توا روضة خاخء فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركينء فأدركناها تسير 
ا ا ا ا ا ا 0 
وسلمء فقلنا : الكتاب؟ فقالت: ما معنا من كتاب: فأنخناهاء 
فالتمسناء فلم نر كتاباًء فقلنا: لل الله كر 
الله عليه وآله 01 لتخرجن الكتاب, أو لنجردنك: فلما 
رأت الجدء أهوت إلى حجزتها وهى محتجزة بكساءء, 
فأخرجته؛ فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حملك 
على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمناً 
بالله ورشؤولة صلى الله عليه وآله وسلم: ارت آن تكون 
لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي؛ وليس أحد 
أهله وماله: فقال صلى الله عليه واله وَسَلم: صدف. ولا 
تقولوا إلا خيراً (1). 
اللفت إلى دوع, وقال: هل ترى أن المسييد يفكنر أن 
يقف مثل هذا الموقف. 





إن المستبد يقتل بمجرد الظنة والاتهام» وأنت ترى أن 
محمدا صلى الله عليه واله وسلم مغ كونةه ننيا يوحى إليه 
لم يستدعه حتى ثبت له في الواقع وبالدليل القطعي ما 
صعينقةت + 

والمستبد لا يترك الفرصة لمن يتهمه: وأنت ترى محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم كيف استمع له. 

والمستبد أسرع الناس إلى السيف, وأنت ترى محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم كيف عفا عنه. 

والمستبد ينكر كل جميل قدم له: وأنت ترى أن محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم كيف لم ينس فضل حاطب مع 
خيانته ‏ في موقفه من غزوة بدر. 

وهكذا.. فهذه المواقف التي هي مجرد نماذج تحيل أن 
يكون في محمد صلى الله عليه واله وسلم ذرة ضما في 
نفوس المستبدين. 


الناحية الاختيارية 


قال رجل من الجمع: وعينا هذه الناحية» وأدركنا مدى 
العدالة التي تحويها.. وأدركنا السر 
(1) رقاة التخارى. 





النبي المعصوم (133) 
الذي دعا إلى عدم استشارتنا فيها.. وأدركنا مدى 
الحرية التي أعطيت لنا خلالها.. فحدثنا عن الناحية الثانية. 
قال الحكيم: لقد نص القرآن الكريم على وحجوب 
الشورى في هذه الناحية: وأمر , ٠‏ فقالٍ تعالى: (وَالَذِينَ 
اسْنَجَاءٌ بُوا لِربهم وَأَقَامُوا الضّلاةَ وَآَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِقَا 
رَرَفَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) 0 ى:38).. لقد قرن الله 0 


الشورى فى هذه الآبات: بآمور كلها 0 كلها من 
أصول الواجبات: كالصلاة والزكاة والاستجابة لله. 

بل إن الله تعالى في هذه الآية الكريمة فصل بين 
الصلاة والزكاة مع أن العادة هي الجمع بينهماء وقد فصل 
بينهما بالأمر بالشورىء لأنه لا يمكن أن تؤدى الزكاة أو أي 


المحتاج من غير المحتاج. 

قال نيك و لاس: نحن لا نتحدث عن الإسلام.. بل نتحدث 
من غير ان مار شنها 

قال الحكيم: إن كان هناك أحد في الدنيا يمكن وصفه 
بأنه أكثر الناس استشارة لغيره» فلن يكون ذلك إلا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم.. 

فمع أن الله أغناه بما يوحى إليه (1) إلا أنه كان يشاور 
في الصغير والكبير تنفيذا لما دعاه الله إليه في قوله 
تعالى: (وَشَاورَهمْ في الأغر) (آل عمران :159) 

وقد ذكر بعض الصحابة كثرة استشارة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لأصحابه»: فقال: ما رأيت من الناس أحدا 
أكثر مشورة لاصحابة من رشبول الله صلى الله عليه واله 
وسلم (2). 

بل إنه كان يستشيره حتى في شؤونه الخاصة,» فقد 
روي أن قيصر أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ْ (1) روى سعيد بن منصور ابن المنذر عن الحسن في الاية قال: قد علم الله أن ما به إليهم من حاجة, ولكن 


) ا والخرائطي. 





النبي المعصوم (134) 

حبة من سندس »' فاستشار اححاة: فقالوا: با رسول 
الله نرى أن تلبسهاء يكبت الله بها عدوك2 ويسر 
المسلمين, فليها. :صعد الشير قخطت وكان حميلك هلدلا 
وجهه فيهاء ثم نزل فخلعهاء فلما قدم عليه جعفر وهبها له. 

أما في الشؤون العامة, فلم يقرك الشورى في أي 
للناس جميعا لا لمجلس معين, ولا لناس مخصوصين.. 
وفوق ذلك يتنازل في أحبيان كثيرة لما يراه غيره مع 
مخالفته لرأيه. 

ففي غزوة بدره وهقي أول معركة يخوضها النبي صلى 
الله عليه والة وسلح صد المنة_ كين تخلت الشورى بأعمق 
صورها وفي جميع مجالاتها. 


ا ا ا 0 
دخول المعركة,» وعدم دخولها (1).. ثم استشارهم في 
المحل لدت 0 فيه.. ثم استشارهم فيما نتج عن 

ا ادر قفر أن لا عل عل الل علس مأل 
وسلم بخبر مسير قريش » ليمنعوا عبر قم ' استشار الناس,: 
فتكلم المهاجرون.. ثم قام المقدادء ققال: يا رسول الله 
امض لما أمرك الله فنحن معكء والله ما نقول لك كما قال 
قوم مو تسى لموسى: (قَاذهَت أنت رَنّكَ فقاتلا إنا هماهتا 
فَاعِدُونَ) (المائدة:24), ولكن اذهب 0 ل فقاتلاء إنا 
والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 1 الغماد تجالد نا 0 
من دونه حتى 

كلاسا دل الله علي الله ل ل 1 
أن يكتفي بهذا.. فقد سكت الجميع بعد أن تكلم هؤلاء, 
وحصل بسكوتهم الإجماع السكوتي/ وهو إجماع معتبر عند 
الحمية: لكن الى صلى الله عليه واله وسلم لم كتف بده 
بل راح يستشير هم » ففهمت الانصار أنه تكنيهم ' فقام تسعد 
بن معاذ فقال: يا رسول اللهء كأنك 


1) ذكر الخاإفظاقة الفتج الات القارةء ف هنا ب قال. فشك الح بان الس (امشارة 25 عر 
بدر مرتين: الاولى: وهو بالمدينة اول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان, وذلك بين في رواية ة مسلم, والثانية: بعد ان 
خرج كما في حديث ابن مسعود في الصحيح, وحيئذ قال سعد بن معاذ ما قال. 





النبي المعصوم (135) 

تعرض بنا. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إنما يعنيهم لانهم 
انعدة غلن آن تسهوء شر الاخمر والاسور فى دارهم”: 
فاستشارهم ليعلم ما عندهم, فقال سعد؛ با رسول الله 
واعطيناك على ذلك عهودنا ا على الست 
والطاعة: فامض لما أردت, ولعلك با رسول الله تخكتشسى أن 
تكون الانصار ترى عليها ألا ينصروك إلا في ديارهم» وإني 
اقول عن الأنخضار واجحيبت غنهة. قاطعن حيبت شنت: وصعل 
حبل من شئتء واقطع حبل من شئتء وخذ من أموالنا ما 
شئت, وأعطنا ها شيتت؛ وما أخذت هنا كان. أحب إلينا مما 


سرت حتى تبلغ البرك من غمدان (1) لتسيرن معك؛ والله 
لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك: ما تخلف منا رجل 
واحد: وما نكره أن نلقي عدونا غداء إنا لصبر في الحرب: 
صدق في اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقربه عينك: ولعلك 
خرجت لأمر فأحدث الله غيره2. فسر بنا على بركة الله, 
فنحن عن يمينك وشمالك», وبعمن يديك .وخلفك, ولا نكونن 
كالذين قالوا لموسى: (فَادْهَتْ أنت وَرَبُكَ فَفَاتِلا إِنَا هَاهُنًا 
فَاعِدُونَ) (المائدة:24), ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما متبعون) 

فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وسر بقول سعدء وحين رأى صلى الله عليه وآله وسلم 
موافقة الجميع: أعلن بدء الحرب, فقال: (سيروا على بركة 
الله. وأبشرواء فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين, 
والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم) (2) 

انتفض نيكولاس قائلا: ولكن.. ألم تسمع بأن هناك 
مخالفين رغبوا في العيرء ولم يرغبوا في النفير؟ 

قال الحكيم: صدقت.. لقد ذكرهم أبو أيوب» فقال: لما 
سرنا يوما أو يومين قال لنا رسول 


00 وفي رواية: تراك الغماد من ذي يمن. 
0ك ال ف لتك سرك 





النبي المعصوم (136) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما ترون في القوم 
فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟): فقلنا: والله ما لنا طاقة 
بقتال القوم, ولكن أردنا العير» ثم قال: ما ترون في قتال 
القوم؟ فقلنا مثل ذلكء: وذكر الحديث فأنزل الله تعالى: 
(كَمَا أَخْرَجَكَ رتك عن شلك الخد وَإن قريقا عن المومدن 
لَكَارِهُونَ؟ (لأنفال:5) (1) 

قال نيكولاس: فكيف سار محمد إذن وخالف ما ذهب 
إليه هؤلاء؟ 

قال الحكيم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
له هفرص على 1 من الناس الخروج.. حتى هؤلاء 
الذين لم يعجبهم ذلك, لم ا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم عليه.. ولم 8 يقل لهم تعد 5 وافقت 





الأغلبية العظمى على الخروج: اخرجوا معي.. بل ترك لهم 
حرية الاختيار.. ولم يفعل ذلك في ذلك الوضع الصعب غير 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 
قال رجل من الجمع: عرفنا استشارته للخروج للمعركة, 
فكيف استشارهم في خطتها؟ 
قال الحكيم: عندما ارتحل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وحل بمكان ظن أنه المكان المناسبء: جاءه 
رجل من عامة المسلمين, هو الحباب بن المنذره وقال 
بأدب: يا رسول الله.. أرأيت هذا المنزلء: أمنزلاً أنزلكه الله 
لنا أن نتقدمه ولاه نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب 
0 فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة). فقال: يا رسول الله. فإن هذا ليس 
بمنزل, فانهض نا رسول اللة بالناس حتت نانى أدبي ماء 
من القوم ‏ أي جيش المشركين ‏ فننزله ونغور ‏ نخرب ‏ ما 
وراءه. من الآبار, ثم نبني عليه حوصًا: فتملوه ماء تم نقائل 
عحب الى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الافبراع 
ونهض بالحش إلى اقرب ماء من العقدو فترل عليه نم 
صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من الآبار. 
قال رجل من الجمع: لقد سبق أن ذكرت هذا. . فكيف 
استشارهم فيما : نتج عن الغزو ةع 
قال الحكيم: 5 تعلمون آن الله نصر المسلمين في 
غزوة بدرءه وقد كان من مظاهر انتصا المسلمين في تلك 
الغزوة أن الله أمكنهم من كثير ل عدائهم الذين كانوا 
يسومونهم سوء 


)1 رواه ابن ابي حاتم وابن مرد وبه. 





النبي المعصوم (137) 

العذاب.. وكان في إمكان محمد صلى الله عليه وآله 

د ملم لو كان تشكر تشكير مسشسران سن شهم نامره أوان 

يقتلهم ليشفي غليله منهمء ولكنه لم يفعل. . بل استشار 
المسلمن فى شانهم.. 

سكت قليلاء ثم قال: وقي غروة احد شاور الدبى. صلى 

الله عليه وآله ولام اضحابة: وتنزل عن رايه إلى راى 





در مخالفا لرأيه, مع ا تنازلوا بعد ذلك عما ذهب 
اله من رأى مراعاة لرأى رسول الله صلى الله عليه واله 
و . 
رك 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال 
رسول الله خلى الله عليه واله وسلم لأاصحابة: (إني رايت 
في المنام سيفي ذا الفقار انكسرء وهيل مصيبة (1), 
ورايت بقرا تذبح» وهفي مصبيية' ورافت علي درعا وهفي 
مدينتكم لا يصلون إليهاء إن شاء الله تعالى) (2) 
: وبعد أن قص عليهم ما رأى من الرؤيا قال لهم: | 
رأيتم أن تقيموا بالمدينة. ونجعل النساء والذرية 2 
الآطام, فإن أقاموا أقاموا بشر مقامء وإن دخلوا علينا 
قاتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بها منهم» ورموا من فوق 
الصياصي والآطام) وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من 
وكان هذا الدى دذكرد ‏ سول الله صل الله عله يأك 
وسلم رأي الاكابر من المهاجرين والأنصارء وكان عبد الله 
دن أنه المناقق يرى رأى رشول الله ضلنى الك علنه واله 


و 

لكن جماعة من المسلمين غالبهم أحداث لم يشهدوا 
در وطل وا الشهادء وأحبوا لقاء العدوء وأكرمهم الله 
تعالى بالشهادة يوم أحد قالوا: يا رسول الله اخرج بنا إلى 
أعدائناء لا يرون أنا جبنا عنهم, فقال عبد الله بن أبي: يا 
رسول الله أقم بالمدينة» ولا تخرج, فوالله ما خرجنا منها 
إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه, 
فدعهم يا رسول اللهء فإن أقاموا بشر مجلسء وإن دخلوا 
قاتلهم الرجال في وجوههمء ورماهم الصبيان بالحجارة 
من فوقهمء» وإن 


(1) روى البيهقي عن ابن شهاب قال: يقول رجال: كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه. 
رم 5 الل 5 





النبي المعصوم (138) 
رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. 
حمزرة بين عيعد المطلب» وسعد بن عبادة» 
والنعمان بن مالك في طائفة من الأنصار: إنا نخشى يا 





ور 1 
لقائهم: فيكون هذا 1 منهم عليناء وقد كنت ينوم بدر 
في ثلاثمائة رجل, فظفرك الله تعالى عليهم؛ ونحن اليوم 
فساقه الله تعالى إلينا في شاحتنا. 

وقال إياس بن أوس بن عتيك: نحن بنو عبد الأشهل, 
إنا لنرجو أن نكون البقر المذبح. 

وقال غيره: هي إحدى الحسنيين: الظفر أو الشهادة 
اللا ا رح كل إل سكل لي ار زلنا. 

وقال : والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم 
الجمعة ضانعا ويوء السيت ضانما: 

وقال النعمان بن مالك: يا رسول الله لا تحرمنا الجنة, 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لمه؟) قال: لأني أحب الله تعالى 
ورسولهء ولا أفر يوم الزحف, فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : (صدقت) (1) 

وحث مالك بن سنان الخدري وإياس بن عتيك وجماعة 
على الخروج ج للقتال. 

فلما 0 حر الك عر راك شك عنم 5. الفال 
خارج المدينة, صلى صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة 
بالناس ‏ وكان ذلك اليوم يوم جمعة ‏ ثم وعظهم:» وأمرهم 
بالجد والاجتهاد. وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء ففرح 
الناس بالشخوص إلى عدوهم '؛ وكره ذلك المخرج بشر كثير. 

نم ضلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العضر 
بالناس وقد حشندواء وحصر أضل الغوالى., ور فعولا السناء 
في الآطام. 

د جر روز الك عل الك غله اله دسل د دف 


)1 وقد استشهد يومئذ 





النبي المعصوم (139) 
فجاء سعد بن معاذ وآسيد بن حضيرء فقالا للناس: 
استكر هنم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: وقلمم له 





2316 لمعيه من السماءء فردوا الأمر إليه, 
فما أمركم د هاعتلدة. ويا راسم قه ا عند شود درانا 


ا ل ل ل ل ال ل 
وآله وسلم وقد لبس الدرع فأظهرهاء وحزم وسطه 
دمنطقة من حمائل سيف من آادم: واعتم: وتقلد السيف. 

وندم الناس على إكراهه,. فقالوا: يا رسول الله 
استكرهناء ولم يكن لنا ذلك,» فإن شئت فاقعد: فقال 
رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وآله وسلم: (قد دعوتكم إلى 
يصضعها, حدى 0 الله سه وس أعدانة.. الطرواء ها اأمركم 
به فاتبعوه: امضوا على اسم الله تعالى: فلكم النصر ما 
كرما )0 
الله صلى الله عليه وآله وسلحم كيف اه في هذا الأمر 
الخطير إلى رأي أصحابه مع يقينه بما لرأيه من مصداقية. 

بل إنك ترى كيق انه - مع تنازرلهم عن آراتهم لرايةه - 
لم بتحبين الفرصة: قفيمضي نانه. 

سكت قليلا: نم قال: وفي غعزوة الأحزاب تلك الغزوة 
التي تعرض فيها المسلمون إلى أخطر ما تعرضوا له.. فقد 
كادت الأحزاب تستأصلهم.. أراد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مصالحة غطفان لما بلغه نقض بني قريظة 
العهد. 

وقد أرسل لأجل ذلك إلى عيينة بن حصن والحارث 
بن عوف» وهما قائدا غطفان: فلما جاءا في عشرة من 
قومهما قال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أرايتما. إن جعلت لكما ثلث تمر المدينة اترجعان يمن 
معكماء وتخذلان بين الأعراب؟), فقالا: تعطينا نصف تمر 
المدينة: قأنى رنسول الله صلى الله عليه واله وَسلم أن 
يزيدهما على الثلث,. فرضيا بذلك. فأحضر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الصحيفة والدواة, اةء وهو بريد أن يكنب 
الصلح بينهماء وعباد بن بشر قائم ا الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» مقنع في الحديدء 
بن حضير 


) 001( رواه ابن عتبة وابن ن إسحاق وابن سعد وغيرهم. 








النبي المعصوم (140) 

الى رسول الله ضلى الله عليه واله وسلم: ومعة 
الرمح» ولا يدري بما كان من الكلام», فلما جاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء وعيينة بن حصن ماد رجليه 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: وعلم ما 
يريدون قال: يا عين الهجرس اقبض رجليكء اتمدهما بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ والله لولا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقتلتك بهذا الرمح 

كل ع سيل اله جل الله عله آل وام 
فقال: يا رسول الله إن كان أمرا من السماء فامض له 
وإن كان غير ذلكء فوالله لا نعطيهم إلا السيف» متى 
طمعوا بهذا منا؟ 

فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فدعا 
سعد بن معاذءه وسعد بن عبادة. فاستشارهما في ذلك وهو 
متكئت عليهماء والقوم جلوس2 فتكلم بكلام يخفيه, 
وأخبرهما الخبر. 

فقالا: يا رسول اللهء إن كان الأمر من السماء فامض 
له. وإن كان أمرا لم تؤمر به ولك فيه هوى فامض له سمعا 
وطاعة: وإن كان إنما هو الرأي فما لهم عندنا إلا السيف. 

وأخذ سعد بن معاذ الكتاب, فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة: وكالبوكم من كل جانبء فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى امر ما) 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان, لا نعبد الله 
تعالى ولا نعرفه2 وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة 
واحدة إلا قوق ى أو بيعاء أفحين أكرمنا الله تعالى بالاسلام, 


وهدانا له وأعزنا بك ويه: تعطيهم أهؤالنا!؟ ها لنا بهذا من 
حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف, حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم. 5 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أ 
وذاك. 


فتناول سعد بن معاذ الصحيفة,. فمحا ما فيها من 
الكتاب, نم قال: ليجهدوا علينا (1). 





) 1( رواه إن إسحق وغيره: وقد روي أن غطفان هي الدذى طلبت المصالحة. فقد روى البزار والطبراني عن 
5 هريرة قال: جاء الحارث إلى رسول الله (, فقال: يا محمد ناصفنا تمر المدينة والا ملاتها عليك خيلا 1 
قفقال: حتى اناده الود سعد بن عبادة. وسعد بن معاذ. وسعد بن الربيع. وسعد بن خيثمة 
فكلمهم رشول الله رفي للك تخاليا: 9 والله ا عطي الدية فى أشنا في الساطلة نكيف و جاه الله حال 
السام شرع لك الكا رفاسا كمال رت ]لتر 


النبي المعصوم (141) 
سكت قليلاء ثم قال: وفي حصاره الطائف.. وبعد أن 
خمس عشرة من حصارهاء استشار رسول الله صلى 

الله الله عليه ليه وآله وسلم نوفل بن معاوية الديلي,. فقال: (يا 
نوفل ما ترى في المقام عليهم), فقال: يا رسول الله 
تنعلب في جحر إن آقمت عليه اخذته» وإن تركته لم يضرك 
(1). 

وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأيه, 
وأمر الناس بالرجوع. 

قال ذلك, ثم التفت إلى نيكولاسء وقال: ها أنت ترى 
أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يبت أمرا من أمور 
الحرب: والتي هي أاخطر الأمورهء إلا استشار فيةء بل يتنازال 
2 رات سا راء غدرة..رشهر مكر لميسدان لشفل صل 
هذا؟ 

قال نيكولاس: لقد وعيت هذاء وتقبلته» ولكن ألا ترى 
تبيكم يستشير الرحل فقطء ولا يعتير النساء.. الستم 
تقولون: ا وجالفوهن) 5 
الا ل ل ل ار 0 
تقوله: وهو الذي لم يقرق بين رجل واغمراه فى 7 شيء؟ 

وكيف يقوله: وقد كان صلى الله عليه وآاله وسلم 
يسشترهن: ويقيل مشورتهن:؛ قفى (الحديبية) شاور أم 
سلمة فى امتناع أصضحابه عن التحلل من إحرامهم بعد 
الصلح؛ ففداغر علهم ذلك بد شة العمرة؛ فاثارت عله 
أم سلمة أن بخرج إليهم: ويتحلل من إحرامه اعامهم دون 
أن يتكلم. فما أن رأوه فعل ذلك,. حتى بادروا إلى الاقتداء 


عت د 


سكت نيكولاسء: فقال الحكيم: وأزيدك شيئا ‏ قد لا 


6ك 552 22 11 ا [ النضار بالك در الر بع 5ف فكل (- 2 ) دن هذه الريالة 





)2( روي هذا الحديث, وهو موضوع بات تفاق المحدثين, ومثله ما روي عند العسكري من حديث حفص بن عثمان 
بن عت الله بن عبد اللم بن عدر _قاك. قال عمر: خالفر| الساء كان في خلدكون التركة. بل يروى فى العر فوع ين 
حت اس ال يفعلن احد كم أخر] جين استسشير إن لم د عن الس صل سس اصراء ال لمجالقيا فإن فى 
خلافها البركة, وقد أخرجه ابن لال ومن طريقه الديلمي من قي .بن الوليد الفحام, حدثنا كير بن هشام 
التوضهات 128) 





النبي المعصوم (142) 

أقوله لتعرف شمول الشورى التي كان يمارسها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فقد روي في 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله. وسلم قال: (إن 
الله سبحانه تعالى أرسل إلي ملكا من الملائكة حجزته 
ساو الكنة. ماا شط غلم بي قلر. ولا بوط على أحد 
بعدي,. وهو إسرافيل عليه السلام,. فقال: (السلام عليك يا 
محمدء إن ريك يقرتك السلامء انا رسول ربك إليك: آامرني 
أن اخرك: إن شتت سنا عبدا: وان نت نبا ملكا)؛ فنطرت 
إلى جبريل عليه السلام كالمستشيرء فأشار إلي جبريل 
بيده؛ أن تواضع: فقلت: (بل ننيا عبداء؛ لو قلت: نبيا ملكاء 
ثم شئت لسارت معي الجبال ذهبا): قالت عائشة: وكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يأكل متكنئا 
ويقول: (آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد) (1) 

بعد أن لم يجد نيكولاس ما يعترض به على الشورى 
النى كان بفارشسها رشيول الله صلى الله عليه والة وسلام 
في جمع المجالات راح يقول: ولكن ممارسة الشورى 
وحدها لا تنفي الاستبداد.ء فقد يشاور المستبد مستبدين 
مثله» فيمارس من خلالهم ما تهواه نفسه من الاستبداد. 

قال الحكيم: صدقت في هذا.. جزاك الله خيرا.. 

كان لهذا الدعاء تأثيره الشديد في نفس نيكو لاش الذي 
أشرق وجهه بعد أن كان كالحا. 

واصل الحكيم حديثه يقول: نعم.. لقد ذكر القرآن 
الكريم أن المستبدين قد يتخذون وزراء عبنيو نهم على 
استبدادهم.. وقد ذكر القرآن من نماذج ذلك فرعون الذي 
قال له ملؤه الذين كانوا مستشاريه: (أتَدَر مموشسشى وَقَوْمَهُ 
لِيُفْسِدُوا فِي الأرض وَيَدَرَكَ وَآلِهَتكَ) (الأعراف:127) 

قال نيكولاس: فأنت توافقني فيما أقول إذن؟ 

قال الحكيم: لو وافقتك حقائق التاريخ لوافقتك.. 
فهلم جميعا نسال التاريخ عن موقف رسول الله صلى الله 





عليه 0 وسلم من العدالة التي هي نقيض الاستبداد. 
لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه واله اك سيك 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: أتدرى من أولهم؟ 
سكت نيكولاس» فقال الحكيم: لقد ذكره رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إمامٌ عادلّ), وذكر صلى 
الله.عليه واله وسلم 


(1) رواه أبو نعيم وابن عساكر من طرق عن ابن عباس موقوفاء وابن سعد عن عائشة, وأبو نعيم عن ابن 
عمر مرفوعا. 





النبي المعصوم (143) 
(أن المقسطين عند الله على منابر من نور: الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) (2)1, فأنت ترى 
كس معت عر اك ل اج لمر 
العدالة لتشمل كل شيء. 
وأخبر صلى الله عليه وآلم وسلم أن أهل الجنة ثلاثةٌ: ذو 
نِ مقسط موفق»: ورجلٌ رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى دحسلم: وعفيفٌ متعففٌ ذو عيال (2). 
فهل يمكن لنبي يدعو إلى مثل هذاء ويأمر بمثل هذا أن 
يجور!؟ 
سكت نيكولاسء فقال الحكيم: شيء آخر كان يفعله 
صلى الله عليد واله وسلم كنيراء وهو ذليل عن دلاتل 
انتقاض ما ترميه به من استبدادء وهو تخييره صلى الله 
عليه واله وسلم لرعيته بين الاحتمالات المختلفة, ثم قبول 
ما تختاره منهاء أو يترك لكل شخص ما اختاره منها 
0 ن التاريخ مثلين أختم_بهما: 
ما الأول: فهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما غنم 
غات بي ا نابت بن قيس بن شماسء فقال: 
ادع لي قومكء قال ثابت: الخزرج يا رسول الله؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الانصار كلها), 
دا له الأوس والخزرج, فتكلم رسول الله صلى الله عليه 
له وسلمء: فحمد الله تغعالى وانتى علية بما هو أهله: نم 
0 الانصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم إياهم في 
منازلهم وإيثارهم على أنفسهم, نم قال: (إن احستم 
قسمت بينكم وبين المهاجرين مما افاء الله تغالى علي بن 
بني النضيرء وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى 





في مساكنكم وآموالكمء وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من 


دوركم) 

فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وجزاهما خيراء 
فقالا: (يا رسول الله بل تقسمه بين المهاجرين» ويكونون 
في دورنا كما كانوا) 

ونادت الانصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. 


1 5 
سس 





النبي المعصوم (144) 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم 
ارحم الانصارء وأبناء الانصار) (1) 

. وقد نزل في ذلك قوله تعالى: (وَالَّذِينَ تبَوَأُوا الدَارَ 
وَالْؤِيمَانَ مِنْ فَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ ولا يَجَدُونَ في 
صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمَا أونُوا وَيُؤْئْرونَ 00 أَنْفْسِهِمْ ولو كَانَ 
بهم حَصَاصةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تَفسِهٍ فَأولَيْكَ هُم المُعَلِحُونَ) 
(الحشر:و) 

أما النموذج الثاني فإنه بعد غزوة هوازن:ء وبعد أن أراد 
رسول الله صلى الله عليه وآله و 7 يرد السبي إلى 
أهله عرض على الناس المسألة. وخيرهم في ذلك, فعن 
المسور ومروان: أن رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
قام: فى المشلمينء فحمد الله وانتى عليه بما هونأهله: نم 
قال: (أما بعد فان إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإني قد 
راتت أن أراد 'عليهم سبيهم »ه فمن احب أن يطيب ذالك 
فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه 
إياه من أول فئ يفيئه الله علينا فليفعل), فقال الناس: 
قد طبنا ذلك يا رسول اللهء فقال لهم رسول الله صلى 
الله علبه واله وسلم: (إنا لا ندري من آذن منكم ممن لم 
يأذن2» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم), فرجع 
الناس فكلمهم عرفاؤهم (2). 

قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم)ء فقال 
المهاجرون: وما كان لنا فهو لله ولرسولهء وقالت الانصار: 
وما كان لنا فهو لله ولرسوله. 

فقال الاقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. 





وقال عبيينة بن حصن : : أما أنا يبنو فزارة فلا فلا. 

وقال العياشس بن عرداس: : أما أنا ونوا سَليم فلا 

فقالت بنو سليم: عا كان لنا هوهو لرسول الله صلب 
الله عليه وآله وسلمء؛ فقال العباس بن مرداس: وهنتموني, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان 
عنده منهن شئ فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك ومن 
أمسك 

(1) فقسم رسول الله (ما أفاء الله تعالى عليه. وأعطى المهاجرين, ولم يعط أحدا من الانصار من ذلك الفئ 
سنا الا رجلين كا فجا حر شيل ان يق ونا رجانه ولعظت تكد ان شقار شيك ( ]. الحفيى ‏ ركان لشتاالة 


(2) رواه البخاري. 


النبي المعصوم (145) 
منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض أول فئ 
يفيئه الله). فرد المسلمون الى الناس كسم كد 
دا 
بعد أن انتهى الحكيم من ينه لم يجد (نيكولاس 
السك ما يقوله.. ولذا 1 ا الرأس, متغير 
الوجه2. خارج ميدان الحرية ليترك الجماعة ملتفة حول 


الحكيم تساله ويجيبها. 

التفت إلى أصخانا المستغرقين في مشاهدة ما حصل 
في ساحة الحرية. . فرأيت وجوههم كالحة عابسة عليها 
غبرة ترهقها قتر 

أما 00 علي حينها أنوار جديدة اهتديت بها 
بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 





النبى المعضوم (146) 
ثالثا - استكبار 


في مساء اليوم الثالث.. وفي دار الندوة الجديدة.. 
دخل (روبرتو كالديرولي) (1). . الرجل الذي احترق في 
ادون الشبوعية إلى أن ذاب ديا وذابت فيه.. فصار وكأنه 
د ذكانها تمتله..: ولكته جاء تشبر الصورة الى 
ذهب 


5-000 0 مشيته جذلا, 0 ل ا ا نقضيى له 
على ما عحز غعيره أن يقضي عليه. 

وكان يسيرء وهو بردد الآيات التي بريد آن يلقي 
بقنابلها 0 الجمع.. ويحفظ معها الروايات التى تقضى 

لقد ذهب بذلك النشاط في الصباح.. ولكنه عاد خائر 
القوى في مساء ذلك اليوم.. فابتدرته الجماعة قائلة: ما 
الذي فعلت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج 
إيجابية! ؟ 


(1) أشير به إلى وزير الإضلاج اليطالي المتطرف (رويرتو كالديرولي) الذي اريدى بصورة استفرارية قمصانا 
مطو علنها اليدوم لكا يكاتيرت اللعسية للب (فى خطلوة اسسفرارية وخر ساف لمان لا ب ف لاك 
لشن احقله صليبية صد الإسلاً 

وغلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن (كالديرولي) - عضو جرب رابظة الشعال العنادى للأحات. وحصويًا 
ال 2 ل رلك ل شك لل رن تم اكات ارم وك 01 ا لات لي 

واضاف الورك المتطرف أن على القرت أن يفف ضد من أسماهم (المتظرفين الإسلاميين). على حد وضفة 
عرص ان حم اللمكان الو كص يهنا وركيم إن [أمصمارة للدي للستي يا اللاسصرن 

اسل كال رك 1 فار ]1 22 52 له ال لا كر[ ل كك ل الا م 
سطارررل) حا كا كل كا كاك 02 شل إل ضار الل 

شا إل أن الورير الريكال. السطرفة والسشروف ختلايه شد المسلمين كان فد دعا إل انساة الفوة 
اسن 06 كل 006 لكان ل كت الا دس ل ل سل ل 2 ل 

7 الشجك الت 5 الطارل عل ف تسروم لسرا ال السطظشري لت فل اورظن 
الامشاات اله 5 إبطالا 





الل المععوم (147) 
نظر إليهم بابتسامة ذابلة2» وقال: ربما.. طبعا.. لولا 
ذلك الرجل الذي يدعونه حكيما لكانت كل النتائج إيجابية.. 
لكن.. مع ذلك.. لا يمكن.. حتما. 
وضع رجل من الجماعة يده على رأس روبرتوء فوجد 
الحمى بدأت تتسرب إليه: فالتفت إلى الجماعة. وقال: لا 
ينفع استجواب حاحا فقد دبت إليه حمى شديدة.. ولن 


تسمع مد إل لمان 
أ القرص.. وو صعه في القارئ.. وبدأ شريط 


الأحداث: 
رأينا روبرتو يحتمع إلى نفر من الناس في ميدان 
قال رجل من الجمع: وكيف لا نعرفه؟.. ومن لا يعرفه؟ 
وقال آخر: إن كان لذنك حديت عنه: فحدننا؛ فلا بخلو 
المجالس إلا بذكره؛ ولا تتعطر الأيام إلا بذكراه. 





هنا صاح روبرتو كالثور الهائج قائلا: كيف تقولون 
هذا؟.. إن محمدا هذا الذي سلب عقولكم لا يعدو أن يكون 
مستكبرا من المستكيرين الغظام الذين نشوه بهم تاريخ 
الإنسانية.. 7 عدو الفقراء والمستضعفين.. إنه ذلك 
١‏ ا الذي أراد أن تظل البروليتاريا تقدم خدماتها 
الأفيون الذي تخدروا مه كه 0 اعام المستكبرين 

ظهر الغضب على كثير من أفراد الجماعة, لكنهم لم 
يجدوا أن يفعلوا شيئاء فهذا الميدان يسمح لكل أحد أن 
يقول ما يشاءء ويعتبر مجرما كل من مس أحدا بأذى من 


أجل - تخلرحها. 
هنا ظهر الحكيم, وصاح من بعيد في الس (روبرتو) 
قائلا: لقد طرحت دعاوى عريضة.. ربما لم تسبق إليها.. 


ونحن نحترم دعاواك ولا نتهمك فيها. ولكا كن كلها مل 
عا ا ا ا و ا ا 0 


النبي المعصوم (148) 
الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 
لم يعجب روبرتو الأسلوب الذي تحدث به الحكيم, فقد 
كان تحب الثورة: ولم يكن يعرف الانتصار إلا بالثورة: لكنه لكنه 
قال بهدوء متكلف: نعم.. لدي بينات. .دشات كثيرة لا 
00 الجمع أن يستوعبها. 
القرآن.. 


لقد جاء فيه هذا العتاب الشديد على ميل محمد الي 
المستكبرين وهجره ا (عَبَسَ 1 وَتَوَلىي أن حاءة 
الأغقىٍ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَكَى أو يَذْكْرَْ فَيَنقَعَمُ الذُكْرَى أَمَا 

مَن استغتى ف ا ف كن لق روه تدكى واغا عن 
م 7 (عبس: 1‏ 10) 

فهذه الآيات تتحدث عن قصة محمد مع ابن م مكتوم: 
وقد ذكر المففسرون أن محمدا كان يوما يخاطب بعضص 
عظماء قريش, وقد طمع في إسلامهء فبينما هو يخاطبيه 
ويناجية إذ أآقبل ابن أم مكتومء وكان ممن أسلم قديماء 
ا ار ل وه . ولم يجد محمد إلا 





أن يعرض عنه.. أن يعرض عن ذلك المستضعف ليقبل على 
غيره من المستكبرين (1). 


لمي 2 55لا 5 11 الكر2 عل رةه 

الأول: ما .ذكرناه هناء وهو المشهور بين عاقة المفسرين وخاصتهم, وهو انكل نزلت في عبدالله ام مككوي 
إنه ف رسولى الله (وهو نا عتبة بن ربيعة 0 جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وات وأمئة بن < 
يدعوهم إلى الله وبرجو إسلامهم (فإن في إسلامهم إسلام جمع من لطاع وكدذلك توقف عدائهم ومحاربتهم للإسلام 
والستلت) شال )دل الك 1ف شت علش شي علظك الل فل سار كر إلتاء ولد 1ك سمل 
ل عت 2ك 22 ظ0 رت لكا 0 22 ررك لل الشظة كلدك فال ف شه شرل دور 1لا لكا 
الاك الخكا رن لسر اما سرع 2ك آمل لي الدد الدسن كلظ شرك اذ وكان شيل الله رض رلة 
كريه واذا نات قال رخا 2 عار فد 220 ). طول الك رظل الك سر ]2 لي علا الفره رين 2 
عزوتين 

اننا ا 20 ع الاك الشادر (إنها ل ف كل كن د أفة كان ع اللا 00 انام مكرورم 
علما راد نقدر شه وجمع نفسه عبس وأعرض بوجهه عنه, فحكى الله سبحانه ذلك, تالكر عليه) (سرسين فحتم 
الكآرناع 10 ص 437) وقدان الفحدى الإشلا يت الك ر الشيت الفريضت اليا الاي 

وقد قآال !] 2 ر بكار السير] 2 عن الراك الأول وعلت فرص ضحة الراى الأول 5 شار آل ول فإن فل 
ال ار ل ع دن كيه ربكا لل ).وقد كل ان ]ف ل وللاس]ت الال 

ل ل ل ل ]1 ل 2 ]12 عن ا فك ع ]| 5 فإنه ركه 
ذلك لم يقصد سوى الإسراع في نشر الإسلام عن هذا | بق شت أعانة 

ايا إن لوس أو الإبباط 2 الأعيت اشواء أنه لدي لك ذلك والرضاف ]ل ذلك فإن زر الله آم 
) لك اك انان الفطل حجنا ف آنه فاط إل 2 قرا ف لله كر 2 كلم ف الخرن 0 
بما اك الله تغالى يهتم بشكل كر اف الدوفين المستضعفين وضرورة اللطف معهم واحترامهم َإنه لم يقبل من 
وك ا لم العلل كر العا را عن كلان 200 عل ور ]ل ماء اللسسشتر وفنا 2 كل 
لطف ومحبة. 

ويمثل هذا السياق دليلاً على عظمة شأن الثّبي (, فالقرآن المعجز قد حدد لنب الإسلام الصادق الأمين أرفع 
ل 20 ع عل كر لك لوت ار ا ل لكل [س 2225 6 الل 2مك 
الخران الكرت كنات إلعب ذأن اله رضادى قد 2 لد كان الكات ف عده رف 6ل) فلا ١‏ الإتتفات مد 

5 0 حك كار 05 لوا لكر ل 6 لتر ع الله ل آم لكر كلا رك كر 
الغا الشاني له 

ركد سافك ل] اكات حقة إآة 5 الجاء للثرة (البية والشتياء 4 05 طاءة كناف ة) 
فارشا فالرجز الأعف القدير العوين أفضل من القت الفتفد المشرك. وان الرسلام بصي المسكفين ولا 
كا السكرن (الامئل 2 19 ص 412) 





النبي المعصوم (149) 

أليس في هذا أعظم دليل على استكبار محمد؟ 

قال الحكيم: أرأيت لو كنت في ذلك الموقف ماذا كنت 
ستصنع ؟ 

قال روبرتو: لا شك أني أقبل على المستضعف.. 
وأصفع ذلك المستكبر. 

قال الحكيم: ألا ترى أنك ‏ بذلك ‏ تمارس عنصرية 
مقيتة ؟ 

فال روبرتة؛: عندما أميل إلى المسكير نكون 
العنصرية.. لا عند ميلي للمستضعف. 

قال الحكيم: كلاهما سواء.. المستكبر والمستضعف 
كلاهما بشر.. وكلاهما يحتاج إلى التعرف على الحق.. بل 
إن حاجة المستكبر أشدء فقد يكون الحائل بينه وبين الحق 





شبهة أو شهوة أو جهل.. وإقبالك عليه قد يداويه من كل 


ذلك. 
قال روبرتو: 0 لن ل أبدا مثئل محمد :. لن اترك 
5 في 0 





النبي المعصوم (150) 

لقد كان بعلم !أن المستضعف من أتباعه, داه لذلك ‏ 
يمكته أن بتعلم منه في ايى وقت.. اما المستكبير؛ فلم يكن 

در أإناعد ولذلل الا مدقي سشاع 2 إلا الضة 0ه 
الفية. 

قال روبرتو: فلم عاتب ربكم محمدا إذن؟ 5 

قال الحكيم: العتاب الموجه لمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم - في حال صحة ما رويت- هو في حقيقته توبيخ 
لذلك المستكبر.. فهو توبيخ لبس لباس عتاب.. ولم يكن 
العتاب مقصودا لذاته. 

قال روبرتو: لم افهم. : 

قال الحكيم: أرأيت لو أنك جلست مع أحمق تريد أن 
تقنعه بشيءه وهو يجادلك فيبه.. فجاءك صد بق » وقال لك - 
وذلك الأحمق يسمع ‏ : الع بسي وك ف التديت يخ حل 
كلامه عتابا لك, 3 تراه توبيخا لذلك الأحدى؟ 

قال روبرتو: : أرى فيه كليهما. 

قال الحكيم: ولكن العتاب الموجه إليك في هذا عتاب 
منطلة من محت لكل.. ام انك تخالقتيى فى هذا 

ا ار ل ا ال ل 1ن 
نهاني عن تضييع وقت مع من لا يجدي معه حديثي شيئا. 

قال الحكيم: فهكذا قس الأمر على حال محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم مع ذلك المستكبر.. فالنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم امرؤ امتلأ محبة لخلق الله وحرصا عليهم. 
فلذلك لم يكن عر سل" ف حقد على أك داحم شن الباسن 
سالاد متها . بل كان مبلغ الكل.. وبحرض على 


لقد قال له ربه يعاتبه على ذلك الحرص الشديد على 
إيمان الخلقئ ( فَلعَلِكَ بَاحِعٌ تَفْسَكَ عَلى اتارهم إن لم 
يُؤْمِنُوا هذا الخده أَسَفاً) (الكهف:6): وقال: ( لَعَلَكَ بَاخِعٌ 
تفسَّك أ 





الننى المعصوم (151) 

00 6 خرن على اعراضوة, فقال اتعالىي: زولا 
بَخْرُئْكَ_الّذينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْر إِنَهُمْ لَن يَصُرُوا اللة شَبْئا 
ريد الله ألا بَجْعَل لَهُمْ خط في الْآخِرة وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ 4 
آل عمران:176), وقال: (يَا أَنّهَا الرَّسُولٌَ لا يَحْرُنْكَ الذين 
يُسَارعُونَ في الْكْفْر مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا اندامه وَلَمْ 
ثَوْمِنَ بهم وَمِنَ الذين هَادّوا سَمَاعَونَ للكَذِب سَمَاعُونَ 
اغوم آخرين لغ تأنوك بعرفون اكلم مِنْ تند مواضعم 


يُرِدِ اللْهُ ١‏ فَيْنَتَهُ ِتْتتةُ كَلنْ_تَفلِك له من الله سبئناً أوليك 5 
مُرِدٍ اللَهُ أن يُطَهرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدَّنْيَا خِزي وَلَهُمْ 1 
الآخرّة عَدَابُ عَظِيمٌ ) (المائدة 41), وقال: (وَمَنْ كَِفَرَ فلا 
يَخْرُئْكَ كْفَرْهُ إِلَيْتا مَرْجِعُههُمْ فَنْتَبتُهُمْ بمَا عَمِلُوا إنَّ اللة عَلِيمٌ 
5 الشُدوي) (لقمان:23) 

قال روبرتو: سلمت لك بهذا.. ولكني لن أسلم لك بأن 
محمدا كان في صف المستضعفين. 

قال الحكيم: إن هذا يستدعي بحثا في حياة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ومواقفه المختلفة.. وأرى أن المنهج 
العلمي في التحقيق في هذا يقتضي البحث في مسألتين: 

أما الأولى, فالبحث في موقفه من | 

وأما الثانية. فالبحث في نوع الحياة التي عاشهاء وهل 
هي 0 لحياة المستضعفين 1 هي أقرب لحياة 


قال ال بل الكمال في إثبات الثانية. فكم من 
دمائهم وعرقهم.. 0 من 0 يجعل من نصرة 


المستضعفين أحبولة يصطاد بها القلوب والعقول ليحقق 
قال روبرتو: ليس الشأن أن نعرف القوانين.. ولكن 
الشان في ان . 





النبي المعصوم (152) 
قال الحكيم: فاصبر علي حتى أثبت لك كل ذلك (1). 


قال روبرتو: فابدأ بإثبات الدعوى الأولى. 

قال الحكيم: أول .ها ينبت الدعوى الأولى صو ما دذكرت 
من عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ذلك 
الأعمى.. ألا ترى في إنزال عشر آيات قرآنية من أجل رجل 
بسيط فقير أعمى قلاه الناس وهجروه ما يدلك على عظم 
المكانة التي يحتلها الفقراء والمستضعفون في هذا الد 

0 روبرتوء فقال لمن ومثئل ذلك ما 0 
وآله وسلم ضعفاء الناس 0 فقالوا: لو نحاهم 
لأتيناه فأنزل الله تعالى قوله: (ولا تَطرّدٍ الذِينَ يَدْعُونَ 
رع 0 نَم بالعدات وَالْعَشِتٌ يَرِيدُونَ وَجْهَهَ مَ عَلَيْكَ من حشسابهم 
مر شَيْءٍ وما مِنْ حِسَابِك عَلَبْهِمْ من شَيْء فَتطرْدَهُمْ 
فَتَكُونَ مِنَ الظالمينت» (الأنعام:52) 

ومثئل ذلك ما ون من الأمر ادر مع اعد 
تفسك ع ادي يَدْعُونَ رثقهة بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيٌ 0 
وَجْهَة ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيتة الْحَيَاةِ الزُّنْيَا وَلآا تْطِعٌ 
مَنْ أَعْفَلتا فَلْبَهُ عَنْ ذكرتا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرهُ كر طاً) 


ثم بعد هذا.. اذهب لتقرأ القرآن.. وقد كان خلق محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن.. فلن تجد فيه إلا 
الأمر بالإحسان للمستضعفين والدعوة إلى رحمتهم ' وبيان 
العذاب الأليم لمن قسى عليهم. 

اقرأ في القرآن قوله تعالى وهو يحث على الجهاد 
والتضحية بالنفس في سبيل نصرة المستضعفين: (وَهَا 








11 الل [التفاكون1ك . ال كل ]0 ]ل ره لال ) ل 4 للشلا 





النبي المعصوم (153) 

لَدُنْكَ تصيراً) (النساء:75) 

واقرأ فيه تلك الوصايا المتكررة بالمستضعفين, قال 
تعالى: وَيَسْتَفْنُوتَكَ في النّسَاءِ قل اللَهُ يُْتِبِكُمْ فيهنٌ وَمَا ١‏ 
تْلَى عَلَيْكُمْ في الكِتاب في يَتَامى الْيّسَاءِ اللَايي لا نُوْ ةد 
ما كيب لَهْنَ وترْعَبُونَ أن تَنكِحُوهُنّ وَالمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ 
الولدَانٍ وَأَنْ تقُومُوا لِليَتاقى بالقِسّط وَمَا تَفْعَلوا مِنْ خَيْر 
فَإِنّ الله كَانَ بهِ عَلِيماً) (النساء:127), وقال تعالى: (وَلآ 

قَرَيُوا مَإلَ الْيَتِيم إلا التي هِيَ أَحْسَنٌ حَتَّى يَبْلْعَ أَشْدَهُ 
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كَانَ مَسُْؤولاً) (الاسراء:34) 

واقرأ فيه تلك الوصايا الرقيقة باليتامى قال تعالى: 
ركَلا بَلَ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيةَ4 (الفجر:17): وقال تعالى: ( فَأَنَا 
الْبَتِيمَ قلا تَفَهَرٌ) (الضحى:9) 


بل إن القرآن الكريم اعتبر من يؤذي اليتيم مكذبا 
بالدين» قال تعالى: (أرَأبْتَ الذي 0 بالدّين (1) فَذَلِكَ 
الذي يَدُعٌّ اليَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضضٌ عَلَى طُعَام المِسّكِين (4)3 
(الماعون) 


فإن لم يكفك كل هذاء فاذهب إلى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: وكيف حضت على الإحسان 
نعفين وكفالة جميع ما يرتبط بهم من حاجات بدءا 
بالحاجات النفسية» وانتهاء بجميع الحاجات المادية. 
قال أبو ذر: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو 
دوقي : وان أحنه السشاكين كأن ازيو اقيم وأن اصل 
رحمي وإن قطعوني وجفونيء وأن أقول الحق وإن كان 
مراء وأن لا أخاف في الله لومة لائم» وأن لا أسأل أحدا 
شيناء وان اسشكتر من لا حول ولا قوة إلا بالله: فانها من 
كنز الجنة) (1) 


وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (انظر أرفع رجل في المسجد)ء قال: فنظرت فإذا 
رجل عليه حلة قلت: هذا قال: قال لي: انظر أوضع رجل 
في المسجدء قال: فنظرتء: فإذا رجل عليه أخلاق قال: 
قلت: هذا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض 


د ل 1 





النبي المعصوم (154) 

مثل هذا) (1) 

وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على 
من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) (2) : 

وعن واثلة بن الأسقع قال: كنت في أصحاب الصفة 
فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام وأخذ العرق في 
جلودنا طرقا من الغبار والوسخ إذ خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ليبشر فقراء المهاجرين, 
إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة, فجعل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام 
يعلو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فلما انصرف 
قال: (إن الله عز وجل لا يحب هذا وضربهء يلوون السنتهم 
للناس لي البقر بلسانها المرعى كذلك يلوي الله عز وجل 
السنتهم ووجوههم في النار) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (رب أشعث أغبر 

وقال صلى الله عليه واله وسلم: (إن من امتي من لو 
جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه ولو سأله درهما لم يعطه 
ولو سأله فلسا لم يعطه فلو سأل الله الجنة أعطاها إياه 
ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره) (5) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أغبط أوليائي 
عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة 
ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه 
بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك)؛ ثم نقر بيده, 
فقال: (عجلت منيته قلت بواكيه قل تراته) (6) 





ا ال ل 0 
الحه. فكان غاعة عر د جلها السشاكس. واضحاء. الجر 


1( رواه أحمد بأسانيد رواتها محتج بهم في الصحيح وابن حبان في صحيحه. 

2) رواه البخاري والنسائي وعنده فقال النبي (: (إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) 
ا الل را ابآنات أحدها شي" 

4) رواه مسلم. 

5 اه 1 د 1 ف اليا 

6( رواه | لترمذي:. 


) 
ل 
! 
) 
) 





النبي المعصوم (155) 
محيو سون ؟' غير أن اضصحاب النار قد أمر بهم إلى النار) 

)10( 
التفت الحكيم إلى روبر نوه وقال: إن كل هذه النصوص 
ملأت نقفوس المستضعفين قوة» فلم يعودوا يشعرون بتلك 
المهانة ولا ذلك الاحتقار الذي نفخه فيهم فقرهمء أو 
القوانين والأعراف التي وضعها المستكبرون والتي كانت 

تعتبر الفقر بلاء وإهانة من الله لعباده. 

قال روبرتو: : ولكن المعنويات المرتفعة لا تكفي وحدها 

قال الحكيم: ولذلك ‏ ورد في 00 الحث بكل 
الأساليب ‏ على إطعام المستضعفين.. لقد ذم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كل طعام لا يحضره مسكينء, فقال: 
(شر الطعام طغام الوليمة يمنعها من باتبها ويدعى اليها 

من يأباها) (2) 

أما القرآن. فقد حفل بالدعوة إلى إعطاء (ذي الْقُرْبَى 
والناءت وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السّبيلٍ ((لأنفال:41) وغيرهم 
من أصناف الا 0 
صيلى الله عليه وآله 0 0 قإل 00 (مَا أَقَاءَ 
الِلَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهلٍ الْقْرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي 
الْفْرْى وَالَيَتَامَى وَالمَسَاكِينٍ وَائِنِ السَّبِيلٍِ ((الحشر:7) 

هالت آل من شروط مجاوزة العقبة التى تخول 
بين الإنسان وفضل الله الإحسان إلى اليتإمى, قال تعالى: 
(فَلا افْنَحَمَ الْعَقَبَهَ 6 أَدْرَاكَ, مَا الْعَقَبَهُ فك رَقَبَةٍ أؤ إِطعَامٌ 


- 0 2س 


فِي يَوْم ذي مَسْعَبَةٍ يَنِيماً دا مَهْرَبَة) (البلد:11 - 5 05 





بل إن الله تعالى ‏ من باب الحث على الاتصاف بصفات 
الله والتخلق بأخلاقه ‏ يخبرنا عن إيوائه لرسول الله صيلى 
الله عليه وآله وسلم عندما كان يتيماء قال تعالى: (أَلَمْ 
يَجَدّكَ يَتِيماً قَآوَى ((الضحى:6) 

أخاامن السئة, فقد وردت الخوص الكتدرء اليى تغتير 
الإحسان إلى اليتامى من خير أعمال 


0 اك كارك ساك 
كك 





اللدى الععصوم (1596) 

لبف يبوت لماي 0 بيت يكفل يتيماء قال صلى 
بساك إلبه) (1) 

بل إن المسح على رأس اليتيم عطفا وحنانا ورحمة 
يكتب لصاحبه بكل شعرة حسنةء قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من مسح على راس يتنم لم تمسحة إلآ لله كانت له 
في كل شعرة مرت عليها يده حسنات) (2): بل إن الرسول 
ضلى الله . علية واله وسلم يخير بان الشاعى عليهم 
كالمجاهد والقائم2. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 
تعالى وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر) 
)3( 

وأول جزاء يجازى به المحسن لليتيم أنه في حال 
إحسانه يبتعد عنه الشيطان.ء وبابتعاده تحل البركة». وينزل 
لكين كما رود اعد هعد شيم مع هوس على فصحهم 

ومن الجزاء الذي يجازى به المحسن المغفرة. هي من 
أعظم الجزاء, وقدرين لي الله عاب واله وسلم ما أعده 
1 او الاك ار ال ل وو ا 
له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفرء ومن أذهب الله 
كريمتيه فصير واحتسب غفرت له ذنوبه) (5) 

وفي حديث آخر أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله 
لا يعذب من رحم اليتيم: وفيه دلالة على مغفرة ذنوبه: قال 





و 
الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم 


4) رواه لات في الأوسظ فاوردة اين الجوزي في الموضوعات, وهناك حديث آخر قريب منه هو (ما 
من مائدة ١‏ أقطم ركة دن مائدة خلدن علرها تت 2) رواه لديلمي. 
)5 رواه ابن سعدء والطبراني في الكبير. 





النبي المعصوم (157) 

تمه وضعقفه » ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه 
الله) (1) 

وأخبرت النصوص أن جزاء المحسن لا يتوقف عند ذلك 
الحدء بل إن الإحسان إلى اليتيم لا يزال بصاحبه حتى يدخله 
الجنة؛ قال صلى الله عليه واله وسلم: (من قبص يتيما من 
بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة ألبتة إلا إلا 
أن يعمل ذنبا لا يغفر له) (2)2 وفي رواية: (حتى يستغني 
عنه وجبت له الجنة ألبتة) 

بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن المحسنين إلى 
اليتامى من أول من يدخلون الجنة2 قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة 
تبادرني: فأقول ما لك ومن أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت 
على أيتام لي) (3) 

وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذا الجزاء في قولهِ 
تعالى: و يُطعَمُون الطعام على حنَه مشكبنا وَيننما داسيرا 
((الانسان :8)» فقد ذكر قبل هذه الآية الجزاء المعد هؤلاء, 
وهو من أعظم الجزاء, قال حال :؛ زإن الأسار تسريون عن 


كأس كان مِرَاجْهَا كَاقُوراً غَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادٌ اللَّهِ 
يُفَجُرُونَهَا تفجيراً ((الانسان: 5‏ 6) 

بل ورد في النصوص ما هو أعظم من ذلك كلهء فقد 
أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن كافل اليتيم رفيقه في 
الجنة بصيغ مختلفةء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بإصبعيه السبابة 
والوسطى وفرج بينهما) (2)4: وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة) 
وأشار بالسبابة والوسطى (5): وقال صلى الله عليه وآله 





وسلم: (من كفل يتيما له ذو قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو 
فهو في الجنة, وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله 


(1) رواه الطبراني. 

(2) رواه الترمذي وصححه. 
(3) رواه أبو يعلى بسند حسن. 
(4) رواه البخاري. 

(5) رواه مسلم. 





النبي المعصوم (158) 

قائما) (1), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من عال 
ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح 
شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة 
أخوان.» كما أن هاتين أختان, وألصق إصبعيه السبابة 
والوسطى) (2) 

والشريعة الإسلامية لم تترك كل ذلك لضمائر الناس, 
دإننا شرعت التشريعات الكثيرة التي تكفل التكافل 
الاجتماعي في أرفع ضوره وأرقئ أساليبة مما لم يصل 
إليه البشر في أي حضارة من الحضارات (3). 


حياة المستضعفين 


قال رجل من الجمع: لقد أثبت الدعوى الأولى: فأثبت 
الثانية. 

قال الحكيم: كل شيء في الأولى يدلك على 0 
فالرجل الذي دافع كل ذلك الدفاع عن المستضعفين.. 
حا و ا و الراك ل اجو م 
صلى الله عليه وآله وسلم.. لم يكن في حياته يعيش إلا 
كواحد منهم. 

لقد امتلأ بالعبودية التي قربته من كل الناس» فقيرهم 
وضعيفهم ومسكينهم ومريضهم.. وكل من هجره الناس 
وجد في محمد صلى الله عليه واله وسلم الصدر الحنون 
الذي يستقبله ويرعاه ويملؤه بالأنس. 

لقد خير صلى الله عليه وآله وسلم بين حياة الكبراء 
الملوك: ويعسن حياة العبودية: فاختار حياة التددي: 





روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو 
جالسء» ومعه جبريل - عليه السلام -. إذ انشق أفق السماءء 
فأقبل جبريل بدنو من الأارض,2 00 بعصه في بعص »' 
ويتضاءل» فإذا ملك قد مثل يبن بدي رسول 


11) ماة البرارة 
)2( رواه اين ماجه. 
فا السك ف شاطم كا بال (كء القماء) و(مناس [العاك ) ور ل للالسن) شر 4 السلسلة 


النبي _.المعصوم (159) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم (1), فقال: (السلام 
عليك يا محمدء إن ربك يقرئك السلامء أنا رسول ربك إليك,: 
امهرد أن أخيرك: إن شئت نبيا عبداء وإن شئت نبيا ملكا), 
فتنطربت إلى خريل - عليه السلذج - كالمننشيرء فاشار 
الى حدريل نيدت ام ل (بل نبيا عبدا) 

ثم قال صلى اللك عليه وآله وسلم ‏ لعائتشة بعد أن 
أخبرها هذا الحديث: (يا عائشة لو قلت: نبيا ملكا ثم شئت 
لسارت معي الجبال ذهبا), قالت عائشة: وكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يأكل متكئا ويقول: 
(آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد) (2) 

وقد عرفه الناس بهذا المظهر الممتلك بالغبودية,. عن 
حمزة بن عبيد الله بن عتبة قال: كانت في رسول الله 


صلى الله 0 وآله وسلم خصال ليست في الجبارين» كان 


لا يدغوه أحمرء ولا اسودء إلا أحابه: وكان ربما 
ملقاة فيأخذهاء فيرمي 0 إلى فيه: وإنه أن 0 
من الصدقةء وكان يركب الحمار عرياء ليس عليه شئ (3). 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الظهور بهذا 
ا ل ل لل سن 
المراكث 0 ك5 المهاءة " في القلوب (4) كان صلى 
الله عليه واله وسلم يركب ابسط المراكت.. والتي يستحيل 
على المسناين أن يركبوها: 
عن أبي ذر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حمارا وأر دفني خلفه (5). 





(1) في لفظ: إن الله تك م السرم ا 1 
نبي قبلي, ولا يهبط على أحد بعدي. وهو إسرافيل - عليه السلام - 

(2) رواه أبو نعيم وابن عساكر من طرق عن ابن عباس موقوفاء وابن سعد عن عائشة, وأبو نعيم عن ابن 
عمر مرفوعا 

)3 رواه اين لبعد . 2 7 

(4) ويشير إلى,ذلك قوله تعالى حكايقٍ عن قارون: (لَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيتتِه قَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ 
الديًا يا ليت لنا مِثْلَ 6 1 قاردن إِنَهُ لَدُو حظ عَظِيمٍ) (القصص:79) 

)5 رواه أحمد ومسلم. 





النبي المعصوم (160) 

وعن يزيد الرقاشي قال: حج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على رحل رت وقطيفة تساوي أربعة 
حي وقال: (اللهم حجة مبرورة: لا رياء فيهاء ولا سمعة) 
1 

وعن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يقود راحلته, ويمشي هنيهة (2). 

وعن أبي المثنى الأملوكي قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ ومن قبله من الأنبياء ‏ عليهم السلام 
لحسون على العصاء يتوكئون عليهاء تواضعا لله عز وجل 
3 

وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يركب الحمارء ويردف بعده2 ويجيب دعوة المملوك 
(4). 

وعن أنى موسى قال: كان رشول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يركب الحمارء ويلبس الصوفء ويعقل الشاة: 
ويأتي مدعاة الضعيف (5). 

وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يركب الخفار: و غود الفريض: . شهد الخارة, 0 
دعكوة المملوك: وكان يوم بني قريظة على حمار تخطوم 
بحبل من ليف: على إكاف من ليف (6). 1 

وعن اشن أن رشول الله صلى الله عليه واله وشسلم 
دخل مكةء وذقنه على رحله متخشعا (7). 

وعنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مكة استشرفه الناس, فقفوضع رأسه على رحله 
متخشعا (8). َ 

وروي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بحمار: وهو يمشي» فقال له: اركب يا رسول الله 


ا لك تاس أسامة 


(2) رواه بقي بن مخلد. 
(3) رواه ابن الأعرابي. 
(4) رواه ابن سعد. 
(5) رواه الحاكم. 

(6) رواه الترمذي. 
(7) رواه الحاكم. 

(8) رواه أبو يعلى. 





النبي المعصوم (161) 

فقال: (إن صاحب الدابة أحق بصدر دابته: إلا أن يجعل 
له): قال: قد فعلت (1). 

وفي الوقت الذي يحرص فيه المستكبرون على أجمل 
الثياب وأغلاها كان صلى الله عليه وآله وسلم يتخير 
أبسطهاء وأقربها إلى ثياب الفقراء: 

عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد عقد عباءة بين كتفيه فلقيه أعرابي فقال: لم 
لبست هذا يا رسول الله؟ فقال: (ويحكء إنما لبست هذا 
لأقمع به الكبر) (2) 

وروى عن عبد الرحمن بن جبر الخزاعي قال: بينما 
رسول الله صلى الله عليه وآله 0 يمشي مع أصحابه إذ 
خذ رجل منهم», فستره بثوب فلما رأى ما عله رمح راسم 
فإذا هو علاه قبلي ستر ؟ فقال: (مه)ء: فأخذ النوب,: فوضعه » 
وقال: (إنما أنا بشر مثلكم) (3) 

وفي الوقت الذي يتخبر فيه المتكبرون جلساءهم 
وندماءهم كان صلى الله عليه وآله وسلم يجلس دمع 

ل ا ا 
وآله وسلم اخذ بعد مجحذوم » فادخله معةه في القصعة: نمم 
قال له: (كل باسم الله» وثقة بالله» وتوكلا عليه) (4) 

وعن عبد الله بن ابى اوفى قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم يكثر الذكرء ويقل اللغوه و 
الصلاة. ويقصر الخطبةء ولا يأنف»؛ ولا يستكبر أن يمشي مع 
الأرملة والمسكين يقضي لهما حاجتهما (5). َ 

وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يستنكف أن يفشي مع الضعيف» والأرملة: فيقرخ لهم 

1) ران الحاكة” 


) 
(2) رواه ابن عدي. 
(3) رواه ابن أبي شيبة وعلي بن عبد القدير البغوي. 





)4 رواه 5 داود والترمذي. 
)5 رواه الدارمي. 


النبي المعصوم (162) 

من حاجاتهم (1). 1 

عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كلم رجلا فأرعد, فقال: (هون عليك, فإني لست 
بملك, إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة) (2) 

وعن أنس قال: كانت امرأة في عقلها شئ قالت: يا 
رسول الله إن لي إليك حاجة, فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا أم فلان انظري أي الطرق شئت أقضي لك 
حاجتك, فقام معها يناجيها. حتى قضت حاجتها (3). 

وعن عدي بن حاتم أنة أتى رسول الله صلى اللة عليه 
وآله وسلم فإذا عنده ااه وصبيان» أو صبي» فذ قربهم 
من الى صل الله عله واه وسله : قال: فعرفكت أنه ليس 
ملك كسرى وقيصر (4). 

وعن أنس قال: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة 
لدن فتاجد بيد سول الله صلى اللة عليه واله وسلى فما 
ينزع يده من يدهاء حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة 
الحاحة (5). 

0 أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة 
مرضنت: 0 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تمرضهاء وكان رشول الله صلى الله عليه واله وسلم يعود 
المساكين: ويسال عنهم (6). 

وعندما لاحظ العباس ما يلاقيه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من ذلك قال له: يا رسول الله إني أراهم 
قد آذوكء: وآذاك غبارهم, فلو اتخذت عريشا تكلمهم فيه, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا أزال بين 
أظهرهم يطئون عقبى وينازعوني ثوبي» ويؤذيني غبارهم, 

) رواه الخرائطي. . 
رواه البخاري في الأدب. 


رواه ابو بكر بن أبي شيبة. 
رواه ابو در الهروي في دلائله. 





النبي المعصوم (163) 
منهم) (1) 
وفي الوقت الذي تقام فيه للمستكبرين الموائد 
الضخمة كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ع الأرض 
بناطة ونواضع. 
عن عبد الله بن عمرو قال: ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يأكل متكناء ولا يطأ عقبه رجلان (2). 
وعن ابن عباس, وأنس ف قالا: كان رسول الله صلى الله 
عله واك وسلم يجلس على الأرص: وباكل على الأرض: 
ويعقل الشاة» ويجيب دعوة المملوك» زاد أنس: ويقول: (لو 
دعيت إلى ذراع لأجبت: ولو أهدي إلي كراع لقبلت) (3) 
وعن الحسن قال: والله ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تغلق دونه الأبواب, ولا يقوم دونه الحجحاب» 
ولا يغدى عليه بالجفان, ولا يراح بها عليه»؛ ولكنه كان بارزاء 
من أراد أن يلقى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه, 
كان خلش على الأرض؛ وبطظعم وبليس الغليظط؛ ويركبث 
الحمارء ويردف خلفه؛ ويلعق يده (4). 
وعن عبد الله بن بسر قال: أهديت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم شاة فجثا على ركبتيه. فأكل, 
فقال أعرابي: يا رسول الله ما هذه الجلسة؟ فقال: (إن 
الله عزوجل جعلني عبدا كريماء ولم يجعلني جبارا عنيدا) 
)05 
وفي الوقت الذي يجلس فيه المستكبرون لينحني 
المستضعفون بالسلام عليهم كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يبدأ من لقيه بالسلام: 
(1) رواه ابن إسحاق الزجاجي في تاريخه. 
(2) رواه أحمدء وأبو داود. 
(3) رواه أبو الشيخ عن ابن عباسء وابن سعد عن أنس. 
)4 
)5 


احم ف الرضة و عشاكر وقال هذا حتت 5 لل رق جاء عماء ف الأجاد المسرة 
رواه ابن ماجه. 





ا 0 (164) 
عن هند بن أبي هالة وعن أمه قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ من لقيه بالسلام (1). 


وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر 
على صبيان, فسلم عليهم (2). 

وعن انش قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم إذا استقبله الرجل وصافحه: لا ينزع يده من يده, 
حتى دن الرجل هو الذي ينزع. ولا يصرف وجهه عن 
وجهه2» حتى يكون الرجل هو الذي يصرفهء ولم ير مقدما 
ركبتيه ببن يدي جليس له (3). 

وعن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله فرد أبي رداً خفياً. فقلت لأبي: ألا تأذن لرسول الله, 
فقال: زده حتى يكثر علينا من السلام فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: السلام عليكم ورحمة الله: ثم رجع فاتبعه سعد 
فقال: با رسول الله! إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك 
ل رم ا ا 2 
الله عليه وآله وسلم: وأمر له سعد بغسل فاغتسل: 
ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل بها ثم رفع 00 
وهو يقول: (اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد) 
)4( 

وفي الوقت الذي يتخذ فيه المستكبرون أصناف الخدم 
والحشم كان صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بيده: 

عن يعقوب بن يزيد قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم يتبع غبار المسجد بجريدة (5): 

وعن أبي سعيد وغيره من الصحابة قال: مر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بغلام يسلخ شاةء فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (تنح حتى أريك: فإني لا أراك 
نحسن تسلخ), فأدخل رسول الله صلى الله عليه 0 
الإبط. نم قال: (يا غلام هكذا فاسلخ) (6) 


1( رواه الترمذي: وصححه: والبيهقي. 

2( رواه التخارى:. 

6 رواه الترمذي وابن ماجه. 

4) رواه أحمد. 

5( رواه ابن 0 شيبة . 

6 رواه أبو داودء وابن ماجه؛ وابن حبان, وقاسم بن ثابت: والطبراني. 


! 
! 
! 
) 
! 
ل 





النبي المعصوم (165) 





عن حسنة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا رسول 

الله 0 الله عليه واله وسلم وهو يعالح حاتطاء أو بناء له 
(1). 

وعن ابنة خباب أنها آاتت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بشاة فاعتقها فحلبهاء وقال: (ائتني بأعظم إناء 
لكم), فأتيناه تحفنة الفحين) فتلب فيها حنى ملذها: قال: 
(اشربوا أنتم وجيرانكم) (2) 

وعن عبد الله بن عبد العزيز العمري قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما استكفى أهله من شئ 
لم يكن يستكفيهم صب الوضوء لنفسه:» وإعطاء المسكين 
بيده» ويكفيهم إجانة الثياب (3). 


ا ل ل يا 
يقوله.. ولذا سار مطأطئ الرأس: متغير الوجه. خارج 
ميدان الحرية ليترك الجماعة ملتفة حول الحكيم تسأله 


ويجيبها.. 

القت إلى أصحابنا المستغرقين في مشاهدة ما حصل 
في ساحة الحرية. . فرأيت وجوههم كالحة عابسة عليها 
غبرة ترهقها قتر 

أما ل د علي حينها أنوار جديدة اهتديت بها 
بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه واله وسلم. 


00 رتك الككارة ف الات لمر 
روك إل داع اللعط لضي 
كات 1ل الال 





التبي المعصوم (166) 
راغا امشغلال 


في مساء اليوم الرابع. وفي دار الندوة الحديدة. . دخكل 
جيري فالويل (1).. وهو في مظهره الخارجي يمثل رجل 
دين كاحسن ما بكون رجال الدين هيه ووفارا.. ولكنة في 
حقيقته التي لا يعرفه من خلالها إلا خواص أصحابه من 
أعظم رجال الدنياء وأكثرهم شغفا بها وحرصا عليها 





ل 0 . فإن كان تهوذا قد سلم المسيح 
من أجل قليل من المال.. فإن هذا يسلم بكل مبادئ 
المسيح من أجل ذلك القليل. 
وقد كان لهذه الصفة فيه سيء الظن بمن حوله:ء فلا 
7 نر كه او دود إل إلا نضا بر إن خال هن 
ماله. أو يأكل من طعامه.. فلذلك تجده بعد الناس عن 
الناس.. يبتسم لهم.. ولكنه سرعان ما يعرض عنهم حتى لا 
دك ال وح ف الات لر السطل أن أكل شه عن 
طعامه؛ أو ينال هو من ماله أقبل عليه إقبالا كلياء وسلمه 
ما شاء من صكوك الغفران.. 
وكان لهذا يذكرني بقوله تعالي:, ريا أَنّمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
كثِيراً مِنَ الأخبَار وَالرّمَْانِ لَيَأْكُلُونَ أمْوَالَ الئاس 
الْبَاطِل وَيَصَدَونَ عَن سَبِيلِ اللهة1 (التوبة 4) 


) 1( أشير به هنا إلى لسن إنجيلي 0 بهذا 0 يقيم في منطقة لينشبرج في منطقة 0 له 
اح اله جه لل ا خلال ستل ل ا ا ل ا كرد 
لكام ال11/2ة] نان ا ] وضع في صفحته الأولى نارتها زاتما عن النى (. ومن أقواله التي ذكرها في برنامجه الذي 
استغرق مده 160دتيه دب 6/ 10/2002 م زأنا اعتفد أن محمدا كان أرهابياء ف اعنناة” الششسة رك مالا 
1 سر لو وآنا مك مض سه شال حكش] :1 كا لعا رتاس 1 11) 

0 الك 11 جار ال] لشعال. 


0 





النبي المعصوم (167) 

دخل جيري فالويل في ذلك المساء دار الندوة الجديدة 
بوجةه لا يضعب على اى احد أن يري ما فيه من تخير.. 

ابتدرته الجماعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة 
نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إيجابية!؟ 

خلر البهم تقسوة: وقال: ارى أنا . بد أن خرن الفاء 
فقن يهو جا سن ارم او و نوك 
منبع ا .. فليس عند اولبك الأشحاء لتسيء . 

قالوا: ماذا فعلت معهم؟ 

قال: لقد رميتهم بكل أسلحتي.. لكنهم استغلوا بعض 
النصوص راحوا يصفعون بها وجهي.. ويستغلون بها عار 
قلوب العوام ليقنعوهم بدين اللصوص وقطاع الطرق. 

قال ذلك, نم راح يستغرق في اللاشيء المحيط به. 
ابتدر أخي2ء ووضع القرص في القارئ, وبدأ شريط 


الأحداث: 

ظهر جيري فالويل في ميدان الحرية محاطا بجماعة 
من الناس» وهو يقول لهم: هل تريدون وصفا جامعا لمحمد 
يغنيكم عن كل وصف؟ : 

قال رجل من الجماعة: أي محمد تقصد؟.. هل تقصد 
ذلك النبي الذي ظهر في تلك الصحراء المجدبة فحولها جنة 
فيحاء.. وظهر في ذلك الزمن المملوء بالظلمات, فحوله 
زمنا مملوءا بالأنوار؟ 

قال جيري: بل أقصد ذلك اللص قاطع الطريق الذي 
ا ا 00 
محمد ؟ 

قال جيري: بل لا أقصد غير ذلك الرجل الذي استغل 
بساطة الناسء فراح يدعي النبوة ليجني منها ما شاءت له 
نقسه من أموال وحاه: 

هنا ظهر الحكيم كالنور المشرق2» وصاح: أرى أنك 
صاحب بنك؟ 


النبي المعصوم (168) 

قال جيري: لا.. بل أنا رجل دين. 

قال الحكيم: يكن لرجز الدير إن علك يكال . لا حرج 
عليه في ذلك. . لا حرج عليه في المسيحية: ولا حرج في 
الإسلام. 

قال جيري: فلنفرض أني أملك بنكا.. ما علاقة ذلك بما 


58 الحكيم: أصحابٍ البنوك في العادة هم الذين 


قال جيري: ا عله ل ل > 

قال الحكيم: لذلك علاقة عظيمة.. فأنت قد ذكرت بأن 
محمدا إنسان استغل النيوة ليجني من وراتها أموالا 
وجاها.. وصاحب المال يحتاج أن يضع ماله في بنك ليحفظه 
ويزيده. 

قال جيري: لا شك أنك مجنون. 

قال الحكيم: لم؟ 





ا يسمعون بالبنوك . 

قال الحكيم: فكيف عرفت ثروة محمد.. وأنه جناها من 
خلف ستار النبوة؟ 

قال جيري: كل شيء يدل على ذلك.. فرجل بسيط كان 
يرعى الغنم بقراريط يتحول إلى زعيم عظيم تجبى إليه 
الأموال من كل صوب.. وتجبى إليه قبلها القلوب لاشك أنه 
إنسان مستغل. . أو بتعبير آخر أكثر صراحة: لاشك أنه لص 

قال الحكيم: 0 من الصراحة الوقحة.. ولنبحث في 
ان التاريخ عن حياة محمدء وعلاقتها بما تسميه استغلالا 
و لصوصية. 

قال جيري: أنا لم أحكم بما ذكرت لك إلا انطلاقا من 
حقائق التاريخ. 

قال الحكيم: قبل أن أجيبك من حقائق التاريخ أجبني.. 


النبي المعصوم (169) 

قال جيري: سل ما بدا لك. 

قال الحكيم: لو أن لصا طالب جاه ومنصب استدعاه 
الملا من قومه2 وعرضوا عليه أموالهم وما اشتهاه من 
منصب وجاه من غير تعب منه ولا نصب, فاعرض عن ذلك, 
قال: أنا لا 6 1 آخذ أموالكم إلا بالتعب والنصب: ولن 
آنا غلك ال حدان سل رأسى نساء وتشغل جتان 
الغا وبعبا وهما وغما. : 

قال جيري: مجنون من يقول هذا.. ولا أظن أن هناك 
لصا في الدنيا يعرض عن الفريسة السهلة ليقع على 
الفريسة الشديدة.. إن الأاسود مع بهيميتها وصغر عقولها لا 
تفعل ذلك. 

قال الحكيم: ل علدا ا ل سيت أم 

قال جيري: بل أرى عقله قد اجتمعت فيه العقول, 
ولكنه راح يستغله في الحيلة ليقنتنص من المال والجاه ما 
لم يحلم , 5 وحده. 





قال الحكيم: لقد روى المؤرخون الذين تستند إليهم أن 
محمدا قد عرض عليه في بداية حياته الدعوية ‏ أي في 
نواحي الاربعين ‏ كل ما يشتهي من جاه ومال ومنصب.. 
ولكنه اعرض عن ذلك.. 

سكت قليلاء ثم قال: سأحدثنك حديث ذلك.. فلعله لم 

لقد روى المؤرخون بأسانيد كثيرة (1) أن قريشا 
اجتمعت يوما بعد أن رأت أن الإسلام لا تزيده الأيام إلا 
قوة2 فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر 
فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا شتت أمرنا وعاب 
دينناء فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا 
غير 


500 رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله والبيهقي وابن 
ِِ : 





النبي المعصوم (170) 

عتبة بن ربيعة (1): فقالوا: بلى يا أبا الوليد فقم إليه 
ري 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: فقال: (يا ابن اخي إنك منا حيث قد علمت من 
السطة في العشيرة والمكان في النسبء وإنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم 
وعبت الهتهم ودينهم وكفرت من مضى من ابائهم.. فتكلم 
نسمع قولكء إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك 
منك: قرقت حجماعتنا وأشتت أمرنا وعبت ديننا وقفضحتنا في 
العرب. حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا وإن في 
قريش كاهنا والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم 

لما رأى صمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعدم إجابته له. قال: أيها الرجل2. فاسمع مني أعرض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قل أبا الوليد 
أسمع) 

فقال: يا ابن اخي» إن كنت إنما تريد بما جئت به من 
هذا الأمر مالا جمعناه لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء 





0 1 0ك ترمد ملكا ا عليناء ان كان هذا الذي 
يأتيك رئيا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطلب 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئكك منهء: فإنه ريبما غلب التابع 
على الرجل حتى يداوى منه. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وآله 
ملم سعفه مه قال لاف درغت )الول قال: نحم 
قال: فاسمع منيء قال: أفعل 

فراح رسول الله صلى ا عليه واله وسلم يقرا من 
سورة فصلتء فلما سمعه عتبة أنصت وال بده حلفا 
ظهره معتمدا عليهماء فسمع منه إلى ن بلغ قوله تعالى: 
(فَإِنْ أغرصُوا فَفَلَ أنذرئكمم َاعِقةً ا صَاعِقَة عَادٍ 
وَتَمُودَ) (فصلت :)/ فامسك عتبة على فيه وناشده الرحم 

00) وعد للك إتشعات] ىا القدر عن فد ب كم الفرطظ أن عية إن ربحة قال .وكا وكان جالنا 05 


ادي قريش. والشي (جالس في المشحة وحدة: يا معندر قريسش آلا افقوم الت محقد فأكلفة وأعرض عليه أفور] لعله 
يقبل بعضها فنعطيه أنه شاء ويكف غناء وذلك حين انتلم حمزة ورانا أضحاتة رسول الله (يزيدون ويكثرون. 


النبي المعصوم (171) 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السجدة 
وذاك, فقال: 1 0 فقال: ما عندي 0 

فقام عتبة ولم يعد إلى إفثاده واحتبس عنهم فقال 
أبو جهل: والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا قد صبا إلى 
محمد وأعجبه طعامه, وما داك إلا من جاحة أصايته 
فانطلقوا بنا إليه» فأتوه. 

فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما جئناك إلا أنك قد 

بوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن كان لك حاجة جمعنا لك 

ار ا ا لاي اللاي و اي 
اا ع اي و ا كر 
قالوا: فما أجابك؟ قال: والله الذي نصها بنية ما فهمت 
شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وتفود فامسكت بقيه وباشدنة الرحم أن يكف وقد علمتم 





أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم 
العذاب. 

قالوا: ويك يكلمك الرجل بالعربية لا تدرى ما قال؟! 
قال: والله ما سمعت مثلهء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة, يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي وخلوا 
بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فو الله ليكونن لقوله 
الذي سمعت نبا فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم : 
وإن ل ال حلت لكك | عزكم وكنتم 
ل 


قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. 

قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. 

التفت إلى جيريء. وقال: أرأيت هذا الموقف.. هل 
يمكن لإنسان حريص جشع لص لم ينهض إلا ليحقق مآربه 
الشخصية أن يقف مثل هذا الموقف؟ 

ليس ذلك فقط.. ولم يعرض عليه ذلك في ذلك المحل 
فقط.. بل عرض عليه في محال 





النبي المعصوم (172) 

كثيرة إلى أن ملأ قلوب أعدائه يأسا بقوله لعمه: (يا 
عم» والله لو وضعوا الشمس في يمينى, والقمر في 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ‏ حتى يظهره الله أو أهلك 

لي الل مفسة . بل إنه لم يقبل أن ينتصر مع التخلي 
عن جزء بسيط من المبادئ التي كلف بأدائهاء لقد روي أنه 
- في تلك الأيام الشديدة التي اشتد فيها ذى أعدائه عليه 
وغعلءى اضحاءه - أن" إلى قييلة ندب عاعز بن صعصضعة 
فدعاهم إلى الله وعكرض عليهم نتكديمه » فقال رجل منهم 
اسمه (بَيْحَرَةَ بن فِرَاس): (والله» لو أني أخذت هذا الفتى 
من قريش لأكلت به العرب)/ ثم قال للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: زانات إن نحن بايعناك على أمركء ثم أظهرك 
الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟). فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (الأمر إلى الله يضعه حيث 


يشاء). فقال الرجل: (أقتهدف 2 للعرب دونك, فإذا 
أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك, فأبوا 
عليه) 

التفت إلى جيري, 00 ا هذا التصرف تصرف 
مستغل للفرص لقد كان في إمكان محمد صلى 
الله عليه وآله و ماكو لس اجو در سم 
تتخلي عن مبادئهاء وتتحالف مع العدو والصديق. ٠.‏ لتحقق 
من مآربها الشخصية ما تشاءء ولكن محمدا صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يفعل ذلك.. لقد كانت مبادئه أغلى من كل 
نشدي ء . 

قال جيري: يمكنك أن تذكر كل ذلك. . ويمكنك أن تذكر 
اك رلل ست ]را د ]دس الى طرف 
حياته المكية.. 

ردما أسايرك في أن محمدا بدأ حياته كصاحب مبدأ.. 
ولكنه فعل في الأخير ما يفعله أكثر أصحاب المبادئ.. 
فإنهم سرعان ما يتيهون عن مبادئهم حين يعتلون عروش 
السلطة: أو حين ا بريق الذهب. 


قال الحكيم: فأنت تريد إذن أن أحدثتك عن حياته 
المدنية؟ 

ار 2 6 لل انان اسيل لس سس أكر 
استغلال. 


قال الحكيم: إن المستغل هو الذي يأخذ ولا يعطي.. 
ياخذ كل شبيء: نم لا يعطي شيئا.. 


النبي المعصوم (173) 
ومحمد صلى الله علية واله وسلم لم يكن كذلك.. بل 
كان العفيف الذي لا يأخذء والكريم الذي لا يتوقف عن 
العطاء.. ويستحيل على المستغل أن يكون له هذان 
الخلقان. 


قال الحكيم : كم إلى 0 الثارم وأسانيده 
لنرى كيف كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 
حياته.. وما علاقتها بما يفعله المستغلون من تلصص وشح. 





العفاف 
تعلقت أنظار الجماعة بالحكيم,» فشجعه ذلك على أن 
يتحدث عن الأدلة النافية للشبهة التي طرحها صاحبنا جيري 
فالويل. 
قال الحكيم: لعل أول صفة وأعظم صفة في محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم.. وهي صفة يشاركه فيها جميع 
رسل الله وأنبياؤه.. هي عفافه عن أموال الناس وزهده 


لقد قال الله تعالى يذكر ذلك, ويأمره به: (قَلَ لا 
أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إن هُوَ إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ/ (الأنعام م0 
وقال تعالى: (قُلَ مَا أَسْألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخِر إلا مَنَ شَاءَ أَنْ 
يَتْخْدَ إلى رَبُّهِ سَييلاً4 (الفرقان:2)57» ا تعالى: (قُلْ مَا 
أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِن آخر وَمَا أنا مِنَ الْمُتَكَلفِينَ) (ص:86) 

ولهذا اعتبر القرآن الكريم من أدلة صدق محمد صلى 
الله عليم وآله وسلم عفافه عن أمواله قال تعالى: (أَمْ 
سجالمم أخِرا قَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُنْقَلُونَ1 (الطور:2)40, وقال 
تعالى: (أَمْ تَسَألَهُمْ ع َفَحَرَاحٌ رَبك خَيْرَ وَهُوَ حَبْرَ 
الرَّازِقِينَ) (المؤمنون :02) 

فالنبي صلى الله عليه واله وسلم لم يكن ينال. على 

تلك الوظيفة الخطيرة التي كلف بهاء والتي جعلته لا يرتاح 
ليل نهار؛ أي أجر سوى الأجر الذي أعده الله له. 

بل هو فوق ذلك أمر بأن يعيش جميع حياته ‏ مهما فتح 
الله علية من الدنيا- بنتواضع ورهد 


النبي الحعصضوم (174) 
وبعد عن الملذات التي يتهافت عليه الناس, قال 
0 (لا تَمُدّن عَبْتَبِكَ الى عا عنتنا 2 إرواعا علهم ولا 


تكْرَن غ]: 6 وا تْفِضض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ1 (الحجر:88), 8) وقال 


اك (وَلا تَمُدَّنَ عَيْتَبْك إلى مَا مَتْعْتا به أزوَاجاً مِنْهُمْ رَهْرَهَ 
الْحَبَاةِ ه الدَُنيَا لِتَقْيِتَهُمْ فِيهِ ور رق رَبّكَ خَيْرْ وأنئقى4 (طه:131) 

لات عو ارك أ كود ار 2 
من شدة العيش التي كن يعشنهاء فنزل القرآن الكريم 
يخيرهن بين تلك الحياة التي فرضت على رسول الله صلى 





الله عليه وآله وسلم بحكم وظيفته الخطيرة:» وبين السراح 
للتمتع بما شئن من الحياة الدنياء قال تعالي: (يَا يها 
التبئّ قل لأَزْوَاجِكَ إن كُنْئن تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا وَزِيَِتَعَ 
فَتَعَالَبْنَ أَمَتعْكُق وَأْسَرٌ حكن سَرَآحًا جَمِيِلًَا (28) 0 كُنثنَ 
تُرِدِنَ إللة وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَجِرَةَ فَإِنّ اللة أَعَدَِّ لِلمُحْسِنَاتِ 
مِنَكُنَ أخِرًا عَظِيمًا (4)29 (الأحزاب) 7 

التفت الحكيم إلى جيري. وقال: لقد كان ذلك في 
المدينة المنورة, حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هو زعيمها الأوحد.. آ 

ل كان ا ]ار ا سل اكد امتع 
حيأة.. ولكنه رفض كل ذلك وعاش حياة لا 1 
فقيرا رايته في حياتك. 

لن أجازفء: فأتكلم كلاما من عندي, ولذلك سنذهب إلى 
التاريخ الذي رضيت أن نعتبره حكما.. فالتاريخ هو الوحيد 
الذي يفسر تلك الآيات التي تبين كيف كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في حياته 

حدث ابن عباس قال: ع رأريد أن أسأل عمر عن قول 
الله تعالي: (إِنْ تَنُوِبَا إِلَى اللَهِ فَقَدْ صَعَتْ مُلُوبُكُمَا وَإِنْ 
تظاهرًا عَلَيْهِ فَإِنّ اللة هُوَ مَوْلاهُ وَحِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ 
وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ) (التحريم:4), فكنت أهابه حتى 
حججنا معه حجةء فقلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة لا 
أسأله,. فلما قضينا حجنا أدركناه, وهو ببطن مرء وقد تخلف 
لبعض حاجاتهء. فقال: مرحبا بك يا ابن عم رسول الله صلى 
الل لاه وال روسل ا ال افلكم شئ كنت أريد أن 





النبي المعصوم (175) 

سلني عما شئتء فإنا لم نكن نعلم شيئا حين تعلمناء 
فقلت: أخبرني عن قول الله تعالى: (وَإِنَ تظاهرًا عَلَيْهِ4 
من هما؟ قال: لا تسأل أحدا أعلم بذلك منيء كنا بمكة لا 
يكلم أحدنا امرأته, إنما هي خادم البيت,. فلما قدمنا 
المدينة, تعلمنا عن نناء الأنصارء فجعلن يكلمننا ويراجعنناء 
اهرت غلمانا لي ببعض الحاجة,: فقالت امرأتي: بل 
اصنع كذا وكذاء فقمت إليها مقصيب : فضربتها مه كه فقالت: 
يا عجبا لك: يا بن الخطاب! تريد أن لا تكلم فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تكلمه نساؤه,» فخرجت فدخلت 
على حفصةء فقلت: يا بنية» انظري لا تكلمي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسأليه. فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده دينار ولا درهم 


1 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى 
الصبح جلس في مصلاه, وجلس الناس حوله حتى تطلع 
الشمس: نم دخل على شياته امرأة امراة يثتلم عليهن 
ويدعو لهنء فإذا كان يوم إحداهن جلس عندهاء وإنها 
أهديث لحقصة بنت عمر عكة عسل من الطائف أو من مكة 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل يسلم 
عليها حبسته حتى تلعقه منها أو تسقيه منهاء دان عائسة 
انكرت احتياسه عندها.ء فقالت لجويرية عندها حيشيية ١‏ 
يقال لها خضراء ‏ : إذا دخل على حفصة فادخلي عليهاء 
فانظري ما يصنع فأخبرتها الجارية بشأن العسلء. فأرسلت 
عائشة إلى صواحبتهاء فأخبرتهن» وقالت: إذا دخل عليكن 
فقلن: إنا نجد منك ريح معافيرن ثم إنه دخل على عائشة, 
فقالت: يا رسول الله أطعمت شيئًا منذ اليوم, فإني أجد 
منك ريح مغافيرء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 أشد شئ عليه ن يوجد منه ريح شئء, فقال: هو 
عسلء والله لا أطعمه أبدا حتى إذا كان يوم حفصة:ء قالت: 
يا رسول الله إني لي حاجة إلى إن نفقت لي عندهء فأذن 
لي أن آتيه فأذن لهاء ثم إنه أرسل إلى جاريته مارية, 
فأدخلها بيت حفصة, فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقاء 





ا ل ا ل ا 0 ار 
وسلم وهو فزع ووجهه يقطر عرقاء وحفصة تبكي, فقال: 
ما يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت لي من أجل هذاء أدخلت أمتك 
ىما كنيهة تصئم هذا ات مر أما والله ما يحل لك 
هذا يا رسول الله 


النبي المعصوم (176) 

فقال: والله» ما صدقت: أليس هي جاريتيء, قد أحلها 
الله تعالى لي,. أشهدك أنها علي حرام, ألتمس بذلك 
رضاكء انظري لا تخبري بذلك امرأة منهن2» فهي عندك 
أمانة. 

فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله و قرعت 
م الجدار الذي بينها وبين اه فقالة ألا أبشري, 

سول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم أمته:, 

ا الله منها 

فأنزل الله تعايث: (يَا أَيّهَا التَبِيُ لِمَ تحر حَدّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ 
لَكَ تئتغي مَرْصَات أَرْوَاجِكَ وَاللَهُ عَفُورٌ م (التحريم:1), 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وَإِنْ 
تظاهرًا عَلَيْهِ (التحريم:2)4» فهي عائشة وحفصة:؛ وزعموا 
أنهما كانتا لا تكتم إحداهما للأخرى شيئاء وكان لي أخ من 
الانصار إذا حصرت »١ه‏ وغاب في بعص ضيعته» حدنته بما قال 
رسول الله صلى, الله عليه وآله وسلم وإذا غبت في بعض 
الفسانى: ا ما دريت ما كان؟ فقلت: 1 ذاك؟ لعله 
جبلة بن الايهم الغسانيء تذكر قال: لا ولكنه أشد من ذلك 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة 
الصبح, فلم يجلس كما كان يجلسء ولم يدخل على أزواجه 
كما كان تصنع 1١‏ وقد اعتزل في مسر بنه ' وقد ترك الناس 
بموحون ولا يدرون ما شأنه, فأتيت 9 في المسحد 
يموجون ولا يدرون فقال: يا أيها الناس كما 

ل لا و ل ا يل 
مسربته, قد جعلت له عجلة, فرقى عليهاء فقال لغلام له 
أسود ‏ وكان يحجبه : استأذن لعمرء فاستأذن لي فدخلت 
ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مسريبته فيها 





حصير وأهب معلقة وقد أفضى بجنبه إلى الحصيرء فأثر 
الحصير في حنيه وتحت راشه وسادة من ادم محشوة ليفاء 
فلما رأيته بكيتء, قال: ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله, 
قارسن والروم أحدهم تخطبع فى الديباج والحرير: ففال: 
إنهم عجحلت لهم طيباتهم : والآخرة لناء نم قلت: با رسول 
ب يي 1 يي 0 
ا 0 آلا أدخل ين شهرا. 

نم خرجت على الناسء فقلت: يا أبها الناس, ارجعواء 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بينه وبين 





النبي المعصوم (177) 

أزواجه شئ هه فأحب أن يعتزل: فدخكلت على حفقصة 
فقلت: يا بنتي,. أتكلمين رسول الله وتغيظينه وتغارين 
عليه؟ فقالت: لا أكلمه بعد بشئ يكرهه: ثم دخلت على أم 
ع ا ل يي فقالت: 
رسدول الله صلى الله عليه قاله وسلم وسن أزواجه, 
وما يمنعنا أن نغار على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأزواجكم يغرن عليكم, فأنزل الله تعالى: (يَا 0 
ال قل لآ رْوَاجَكَرِ إن كنثن تُرِدن الْحَيَاةَ الدَّنْيَا وز عَتَجَ 
مِتَعَالَيْنَ أَمَيّعْكنَ وَأَسَدٌحْكُنَ سَراحاً جَمِيلاً4 (الأحزاب:28) 
حتى فرغ منها (1). 

التفت الحكيم إلى جيري: وقال: إن هذه الحادثة التي 
ذكرتها لك بطولها وقعت في المدينة.. وكل لفظ منها 
يدلك على مدى الزهد الذي كان يعيشه محمد صلى الله 
عليه وآله و 

إنها عند امحاب الرؤى القاصرة مثار شبه كثيرة, 
ولكنها عند أصحاب العقول النيرة دليل من دلائل الصدق 
والزهد والعفاف.. 

حور لو آن )| حل الله عل واه دسل كان 
يملك قصرا كتلك القصور التي يملكها أثرياء عصره.. أو 
على الأقل كان يملك. بيوتا. كثيرة ممتلئة بالأناث الكنير 


ماع 6 
1 


الذى كان ينعم به أهل عصره.. هل كان لمنل هذه الأحداث 
أن تقع؟ 

لا.. لن تقع أبدا.. لأن السبب الأول في هذه الأحداث 
هو المال. . فلو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذا 
مال وذا ثروة وذا بيوت واسعة كثيرة ما حصل ما حصل. 

اد صورة لبنت الببى ضصلى الله عليه واله 

0 را ار عر عمس عالء دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو متكئ على 
رمال حصير قد اثر في حجنيه, فرقعت راسي في الست 
قوالله ما رايت فيه شننا يرد البضرهء إلا أهب ثلاثة معلقة, 
وضدرة امن سشتعدر: فعملت عنا عمر. فقال: ما لك؟ فقلت: 
يا رسول الله أنت صفوة الله من خلقه,. وكسرى وقيصر 
فيما هما فيه؟ فجلس محمرا 


00 ذكره الهيثمي في المجمع 15/5 من طريق عَبْدَ الله بن صالح: وعزاه للطبراني في الاوسط, وهو 
2 ال 5126566 6691 سك 11002 0127420 





النبي المعصوم (178) 

وجهه؛ فقال: (أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال: 
أولئنك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء 59 
ترصضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟) قلت؛ بلىء؛ يا 
رسول الله. فاحمد الله عز وجل): ثم قال: (يا عمر لو شاء 
أن يسير الجبال الراسيات معي ذهبا لسارت) (1) 

وعن ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على حصير فأثر في جنيه» فلما استيقظ 
جعلت أمسح عنهء, فقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا فبسطت 
شيئا يقيك منهء تنام عليه. فقال: (ما لي وللدنياء ما أنا 
والدنيا إلا كراكب سار في يوم صائفء: فقال تحت شجرة 
ثم راح وتركها) (2) 

التفت إلى الجمع المحيط بهء ثم قال: لا تحسبوا أن 
هذه الفاقة فاقة ناتجة عن حاجة حقيقية: أو أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يكن يملك إلا هذا الخيار.. لا.. لقد 
كان الغنى أمامه.. لقد كان الغنى أقرب إليه من الفقر.. 
ولكنه آثر تلك الحياة حتى كون كاسط الناس: وأ 
لجميع الناس, وحتى لا يأتي أحد من الناس, 0 
النبوة وسيلة من وسائل الثروة» أو طريق من طرقها. 





لقد حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الخيارات التي كانت متاحة أمامه, فقال: (لو شئت لسارت 
معي جبال الذهب) (3) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عرض علي ربي بطحاء مكة ذهباء فقلت: لا يا رب, 
ولكني أجوع يوماء وأشيع يوماء فإذا شبسعت حمدتك: 
وشكرتك: وإذا حعت تضركت إليك: ودعوتك) )4( 

وفَى حديت آخر عن حييف بن أنى نانت عن خينقة قال: 
قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت 
أعطيناك خزائن الدنياء ومفاتيحها لم نعطها أحدا قبلك: ولا 
نعطيها أحدا بعدك: لا ينقصك ذلك 


ا ار ا 2 ل اك ا الك ا 72222 الك 
الأخير رادها أبو الحسن بن الصحاك. 

(2) رواه أحمد مار ل كام الناري ولس لشاكرا جل داود الطيالسيء, والترمذي - وصححه. 

) 6 رواه ابن عساكر. 

) 4) رواه اين سعد والترمذي: 0 بو الشيخ عن 0 هريرة وابن سعد وابن حبان عن ا أمامة ' 





النبي المعصوم (179) 

عند الله شيئاء فقال: (اجمعوها لي في الآخرة): فأنزل 
الله: (تبَارَكَ الذي إِنْ شَاءًَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَاتِ 
نَجْرِي مِنْ نَحْيَها الأنهارٌ وَيَجْعَلٌ لَكَ فُصُوراً) (الفرقان:10) 

ا ل عا نام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على وسادة حشوها ليف, فقام وقد أثر بجلده, 
فبكيت فقال: اك سل ما ب 4)) عله م ور 1 
هذه,. فقال: (لا تبكي: لو أردت أن تسير معي هذه الجبال 
لسارت) (1) 

وروي أن جبريل - عليه السلام - جلس إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء, فنظر إلى السماءء فإذا ملك 
ينزل2. فقال جبريل: إن هذا ملك ما نزل منذ خلق قبل 
الساعةء. فلما نزل قال: يا محمد إن الله تعالى يخيرك بين 
أن تكون شا عنذا أو تكون نا ملكا فالتفت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل كالمستشير لهء 
فأشار جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن تواضع لربك, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بل أكون مبيآ عبدا), قال ابن عباس: (فما أكل بعد 





وعن خيثمة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن شئت أعطيناك خزائن الأرض» ومفاتيحهاء ما لم يعط 
شئ قبلكء ولا نعطيها أحدا بعدكء, ولا ينقصك ذلك مما عند 
الله شيئاء وان شئت جمعتها لك في الآخرة). فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اجمعوها لي في الآخرة) (3) 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء 
فقلت: يا رب»؛ ولكن. اشيع يوماء واجوع يوما - أو قال: 
تلاتة» أو نحو هذا َّ فإذا جعت تضركت إليك,: وإذا تشسبسعت 
حمدتك» وشكرتك) )4( 

وقد ظل هذا الخيار مفتوحا أمام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم طول حياته. فقد حدث أبو سعيد عن الأيام 
الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فذكر أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر فقال: (إن 
عبدا خيره الله تعالى أن 


(1) رواه أبو ذر الهروي. 
) رواه كر وابن حبان عن أبي هربرة: ٠‏ ويعقوب بن سفيان وابن مردويه عن ابن عباا س. 


2 
) 3) رواه البرقاني وابن ا شيبة» وابن جربر. 
اك ادن اللسا رك 


) 





النبي المعصوم (180) 

يؤتيه من زهرة الدنيا وما عنده» فاختار ما عنده) )0( 

بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل الله 
أن يختار له هذا النوع من الحياة البسيطة التي تجعله أقرب 
الناس إلى الناسء, فقد كان يدعوء ويقول: (اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا) )2( 

وكان يسأل الله حياة المسكنة التي هي أقرب أنواع 
الحياة للعبودية.ء كان أبو سعيد يقول: أحبوا المساكين, 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(اللهم احبنى مسكنا: وامندى مسكنا: واحشرن. فى رزهرة 
المساكين) (3) 

وعنه قال: (يا أيها الناسء, لا يحملنكم العسر على طلب 
الرزق من غير حله. فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (اللهم توفني فقيراء ولا توفني 


غنيا. واحشرني في زمرة المساكين: فإن أشقى الأشقياء 
من اجتمع عليه فقر الدنياء وعذاب الآخرة) (4) 

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتفي 
بالدعاء.. بل كان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم 
يتهرب من كل ما يمكن أن يملأ حياته بذخا وترفا.. بل من 
كل ما يملؤها هدوءا ودكة. 

لقد حدثنت عائشة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار 
فرأت على فراش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما هذا 
يا عائشة؟) فقلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت, 
فرأت فراشكء, فذهبت.: فبعثت إلي بهذا الفراشء, فقال: 
(رديه)» قالت: فلم أرده: وقد أعجبني أن يكون في بيتي, 
حتى قال ذلك مرات:. فقال: (رديه يا عائشة. فوالله لو 
شئت لأجرى الله معي الجبال ذهبا وفضة) (5) 

وعن إسماعيل بن أمية قال: صنعت عائشة لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فراشينء, فأبى أن يضطجع على 


1 ا التكارة ‏ 020 

اك الا 1ك 

5 لما اتلك 1 رسيم 

(4) رواه ابن عدي. 

(5) رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهورء: وابن عساكر. 





النبي المعصوم (181) 

واحد (1). 5 

وقد روي أن رجلا أنى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بهدية,2 فنظرء فلم يجد شيئا يجعلها فيه2. فقال: 
(ضعه في الحضيضء؛ فإنما هو عبد يأكل كما يأكل العبد, 
ويشرب كما يشرب العبد: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقي الكافر منها ماء) (2) 

وعن عائشة:ء قالت: اتخذت لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فراشين حشوهما ليف وإذخرء فقال: (يا عائشة 
ما لي وللدنياء إنما أنا والدنيا بمنزلة رجل نزل تحت شجرة 
في ظلهاء حتى إذا فاء الفئ ارتحل: فلم يرجع إليها أبدا) 
)3( 


التفت الحكيم إلى جيري.2. وقال: هل يمكن لمستغل 
توفر له من الفرص ما توفر لمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يذوق طعم الجوع؟ 

سكت جيري»: فقال بعض القوم: لعل صاحبنا لا يعرف 
معنى الجوع: فاشرحه له. 

قال الحكيم: الجوع جوعان.. هناك جوع يمكن تسميته 
جوع المترفين, ٠‏ وهو جوم ترح سنك إلى أن الحبرف لم 
ترتيظ هذا النوع عن الجوع بعدم 00 الطعام: دانها يرتبط 
بعدم وجود الطعام ع العسسهى. 

وهناك جوع سبيبيه عدم وحود الطعام مطلقا.. 2 
المشتهى, ولا غير المشتهى. . وهذا هو الجوع الذي ذاقه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يعصب 
الحجر على بطنه منه. 

التفت إلى جيريء: وقال: سأذكر لك من النصوص التي 
تواترت لتدل على هذا (4): وتنفي 

را ا 5ل 


( 
(3) رواه ابن حبان. 


(2) تعدا تقل الروايات الكشره بسخرييها قا لأن فاك دن 00 ف عتل هذا الطلافا دن صورة رسقها 
لرسول الله اس يفرضها عليه ضاريا لصيس مما ع الخال انها ل اك ل ]1 





النبي المعصوم (182) 

أي دخن قد يتسرب منه الشيطان ليملا القلوب 
بالوساوس,ء وسأبدأ حديثي بأقرب الناس إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم والتي ذاقت معه من حياة الزهد ما 
ذاقت. 

لقد ذكرت عائشة حياتها مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقالت: كان يأتي علينا الشهرء وما نوقد فيه ناراء 
إنما هوالتمر والماءء, إلا أن نؤتى باللحم (1). 

وقالت: زعا شح آل محمد كن حبر بر للانك أآبام 
متتابعات, حتى قيض صلى الله عليه وآله وسلم) 

وقالت: (ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلا 
إحداهما تمر) 





وقالت: توقفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
حين شيع الناس من الاسودين» التمر والماء. 

وقالت: ما شبعنا من الأسودين التمر والماء. 

وقالت: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وما شبع من خبزءه وزيت في يوم واحد مرتين. 

وقالت: ما رفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
غداء لعشاء: ولا عشاء لغداء قط ولا اتخذ من شئ زوجين 
لا قميصين:ء ولا رداءينء ولا إزارين» ولا من النعال ولا رئي 
فارغا قط في بيته» إما يخصف نعلا لرجل مسكين أو يخيط 
نوبا لأرمة (2). 

وقالت: (والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما رأى منخلاء ولا 
أكل خرا م توك امد بحنه الله الى أن قيض قيل,: كيف 
كنتم تصنعون؟ قالت: كنا نقول أف أف (3). 

وقالت: ما كان بيقى على مائدة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير (4). 5 

وقالت: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم من بين يديهء وعليها فضلة من طعام قط (5). 


ل ك2 تشال .- كنا (الأفرال ال 1 فول) | 5 5ف 1ل اما ]6 
كت ماحد انها 
(2) رواه ابن عساكر. 
رواه م برجال ثقات غير سليمان بن رومان. 


2) 
(3) 
)4 رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن. 
(5 رواه الط براني في الأوسط بسند حدسن. 





النبي المعصوم (183) 

دقالت: عا شية رسو الله على الله عل وآله دسسلم 
ثلاتة أيام تباعا حتى مضى لسبيله (1). 

وكانت تقول لعروة: يا ابن أختي, إنا لننظر إلى الهلال, 

ثم الهلال: ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرينء وما أوقد في 
ات ل الك سل | لد شه ذالم دسل ا فلت 00 
خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء, إلا 
دف كان (ر سور لله صب اللد عله داله د ضلم سيران 
من الأنصارء وكانت لهم منائح: وكانوا يرسلون إلى رسول 
الله صلى الله عليه والة وسلم من الباتها؛ فيسفيناء. 

ذكانت شول لد (وانم الله يا اس أخيي إن كان سر 
ا لس الم لاش 6 سردل الل هسرد 





الله عليه وآله وسلم نارء لا يكون إلا أن حوالينا أهل دور 
من الأنصار - جزاهم الله خيرا في الحديث والقديم - فكل 
يوم يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بغزيرة شياههمء فينال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من ذلك, ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وماا في رفى من طعغام باكله زو كيد إلا قريباا من 
شطر شعيرء فأكلت منه حتى طال عليء لا تغني وكلته 
عني: فيا ليتني لم اكله: وايم الله؛ وكان صجاعه من أدم 
حشوه ليف) 

وقالت: لو أردت أن أخبركم بكل شبعة شبعها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ماتء لفعلت (2). 

وقالت: أهديت لنا ذات يوم يد شاة فوالله إني 
لأمسكها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ويحزهاء أو يمسكها علي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأحزهاء قبل على غير مصباح؟ قالت: لو كان عندنا 
دهن مصباح لأكلناه,. إن كان ليأتي على آل محمد الشهر ما 
يخبزون فيه خبزاء ولا يطبخون فيه مة (3) 

وقالت: ما شبع آل محمد ثلا: رن 
ذاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت» وما 
زالت الدنيا علينا عسرة كدرة حتى مات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فلما مات أنصبت علينا صبا (4). 

وقالت: ربما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا 
عائشة هلمي إلى غذاءك المبارك» وربما لم يكن إلا 


)1 رواه البخاري ومسلم والبيهقي. 

)2 رواه اين عسا 5 

(3) رواه ابن سعد واحمد برجال الصحيح وابن عساكر وابن الجوزي. 
)4 رواه اين عساكر. 





النبي المعصوم (184) 
وقالت: ما اجيج فى يطلن رشسول ,الله صلى الله غلنه 
وآله وسلم طعامان قطء إن أكل لحما لم يزد عليهء وإن 
اخ راك رد عقي إن أكر حالم بره عل( 
وعكن مسروق قال: دخلت على عائشة يوماء فد عت 
تظطعام فقالت لي: وتران 


أبكي أن بكيتء قال: قلت: لم يا أم المؤمنين؟ قالت: أذكر 
الحال التي فارقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
ما شبع ردول الله صلى آلله عليه واله وسلم في يوم 
6 المي ور 1 1 (3). 

وعلى ما شهدت فته عائشة تواترت الشهادات الكثيرة 
من الذين عاش رسول الله صلى الله عليه واله. وسلم 
شه .. وشادكز :الك من ذلك ها يعطيك صورة عن هذا 
العفيف الزاهد الذي لم تجد له في قاموسك غير وصف 
الجشع والحرص والاستغلال. 

ذكر أنس بن مالك أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما هذه 
الكسرة؟) قالت: قرصة خبزتهاء فلم تطب نفسي إلا أن 
آتيك بهذه الكسرة. فقال: (أما إنه أول طعام دخل فم أبيك 
منذ ثلاثة أيام) (4) 

وقال: مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بخبز شعير وله هالة ولقد سمعته يقول: (ما أصبح 
لآل محمد ولا اعدى في آل محمد إلا صاع: وإنهن يومئذ 
لتسعة أبيات) (5) 1 

وقال: إن النبي. صلى الله عليه وآاله وسلم لم يجتمع له 
غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف (6). 


0 


الا 

(2 

03 

2 رواة احفر وان شك وأو اود الات ين أب أسامة ال ناآ 

5 

6( رواه ابن ا شيبة,» حر 5 يعلى, والترمذي في الشمائل: وابن سعد بإسناد صحيخح . 





النبي المعصوم (185) 5 

وقال؟؛ شهدت وليمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ما فيها خبز ولا لحم (31). 

وقال: كل رسول الله صلى الله عليه ا وسلم مشعا 
الشتعير؛ ل ل ا 

وقال: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ار رأى 0 مرققا بعينه.» حتى لحق بربه» ولا شاة 





. وعن عمر قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
واه وسلم نلتوق يومه من الجوع: عا بد من الدقل ما 
يملاء به بطنه (4). 

وعن أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده» ما 
رسول الله ضلى الله غليه واله وسلم واهلة ثلائة 1 
تباعا من خبز حنطة. حتى فارق الدنيا (5). 

وقال: (ما كان يفضل عند أهل بيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خبز الشعير) (6) 

وقال: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لى 
ولم شيع هو ولا أهله عن حير التغير (7). 

وقال: ما شيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من الكسر اليابسة: حتى فارق الدنياء وأصبحتم تهذرون 
الدنيا (8). 

وقال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو يصلي جالساء قلت: يا رسول الله ما أصابك؟ 
قال: (الجوع): فبكيت قال: (لا تبك يا أبا هريرة: فإن شدة 
الجوع لا تصيب الجائع - يعني يوم القيامة 


لك راك ال ل 

2 1ك 1 ال . الطجا 

)3 رواه ابن لبعد . 

(5) رقاة ابن بسك 

)5 رواه الح والبخاري ومسلم, والترمذي. 
)6( ا الترمذي. 

7) 

)8( 


النبي المعصوم (186) 
- إذا احتسب في دار الدنيا) (1) 
دقال: أي ر سول الله على الله عله واه وسلم وما 
بطعام سخينء فأكلء فلما فرغ قال: (الحمد لله ما دخل 
بطني طعام سخين منذ كذا وكذا) (2) 


وقال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: 
والذي بعنك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل إلى أخرى, 
فقالت: مثل ذلك, حتى قال كلهن مثل ذلك,. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من يضيف هذا الليلة 
رحمه الله تعالى؟) فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا 





رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فانطلق به 
رحله2 فقال لامرأته: أعندك شئ؟ فقالت: لاء إلا 0 
صبياني (3). 

وروي أنه مر بالمغيرة بن شعية وهو يطعم الطعام, 
فقال: ما هذا الطعام؟ قال: خبز النقي واللحم للمسلمين 
قال: وما النقي؟ قال: الدقيق: فعحب بو هريرة؛ نم قال: 
عجبا لك يا مغيرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قبضه الله تعالى»: وما شبع من الخبز والزيت مرتين في 
دوم؛ وأنت واصعابك تهذرون ههنا الدنيا ينكم ونقد 
باصبعه: يقول كأنكم صبيان (4). 

وعن ابن عباس آأن رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياء وأهله لا يجدون 
عشاءء وكان عامة خبزهم خبز الشعير (5). 

وعن أبي الدرداء قال: لم يكن ينخل لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم دقيق قط (©6). 

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من الدنياء ولم ب يشبع هوء ولا أهله 


رواه ابن 0 


رواه أحمد, وابن سعد والترمذي وصححه. 


)1) 
)2 
)3 
(4) رواه 0 سنعد. 
)5 
6 ا الل 





النبي المعصوم (187) 
وعنه قال مات 9 الله صلى الله عليه وآله وسلم 
م ٠‏ فما أرنا أخرنا لما هو خير لنا 
2 
وعن نوفل بن إياس الهذلي قال: 2 
بكى عبد الرحمنء قلت: ما يبكيك؟ فقال: ا رشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشبع هو ولا أهله من خبز 
ا ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا (3). 
عن سهل بن سعد قال: ما شيع رسول الله صلى الله 
0 وسلم في يوم شبعتين حتى فارق الدنيا (4). 





وعن أبي أمامة قال: ما كان يفضل من أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (5). _ 

وعن عمران بن حصين قال: ما شبع ال محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم من خبز مأدوم حتى مضى لسبيله (6). 

وقال: ما شيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من غداء وعشاء حتى لقي ربه (7). 

وعن أبي حازم قال: قلت لسهل بن : أكانت 
المناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وشلف؟ 
فقال: ما رأيت منخلا في ذلك الزمان» وما أكل النبي صلى 
الله عليه واله وسلم الشعير منخولا حتى فارق الدنياء قلت: 
كيف تصنعون؟ قال: (كنا نطحنهاء ثم ننفخ قشرهاء فيطير 
ما طارهء ويتمسك ما استمسك) )8 

وعن ابن عمر قال: دخلت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حائطا من حيطان المدينة. فجعل يأكل 
بشرا أخضرء فقال: كر 1 سس لع ل ا 
رسول اللهء قال: (ما تشتهيه؟ إنه لأول طعام 


1) رواه البزار بسند جيد. 

2) ركاه عبد بن حميل: 

3) رواه الترمذي وابن سعد. 

4) رواه الط ران 

5 رواه أحمد وابن سعد والترمذي وصححه. 
6) رواه أحمد. 

7) رواه الطبراني. 

8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) رواه ابن سعد والدارقطني في الافراد, وصححه. 





النبي المعصوم (188) 

أكله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أربعة 
أيام) (1) 

وعن عتبة بن غزوان قال: لقد رأيتني سابع سبعة مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طعامنا إلا ورق 
الحبلة حتى تقرحت أشداقنا (2). 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعصب في أحيان 
كثيرة الحجر على بطنه من الجوع (3).. فهل يمكن لإنسان 
حريص مستغل أن يبفعل هذا؟ 

لقد تواتر هذا عن الصحابة وسأذكر لك من الشهادات 
ما يدلك على ذلك: 


عن ابن عباس قال: احتفر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على 
بطونهم من الجوع (4). 

وعن جبير بن نفير قال: قال أبو البجير: أصاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الجوع. فوضع على 
بطنه حجراء وقال: (يا رب نفس ناعمة طاعمة: جائعة 
عارية يوم القيامة) (5) 5 

وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يشد حبليه بالحجر من الغرث (6). َ 

وعن جاير قال: . مكث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه2» وهم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا 
طعاماء قال جابر: فحانت مني التفاتة فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد تند غلى تطبه حجرا هل 
الجوع (7). 

وعن أنس قال: قال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الجوع» ورفعنا عن حجر حجرء 


لك 5 الكلتية 

)2( رواه أحمد ومسلم, وابن ماجه. 

(3) وقد كان ذلك كن عادة الفرت 2 الخع. فإذا حوي اللن لم حكن عد الإيضا فشمل الشعص) 
حي ]ل عات كات 5 طول الك 51211 لطي لك لط وشيم عل درف شل ا شك 
الختدال ١‏ وقد قال مض كن وه له ذلك كنت أظن أن الرجلن تفلن لطن فنا لطن 211:5 لكر لطن 

(4) رواه عبد الله ابن الحاء اكد 5 رات الكياد 


( 
1506 الى سك 
الا ل 





النبي المعصوم (189) 
فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حجرين (1). 
وعن أبي البجير قال: أصاب النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم جوع يوماء فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه (2). 
وعن أآنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم يوما فوجدته حالسا مع أصحابه يحدنهم » وقد عصب 

ل شا كا شاه أنا أشد على حجرء فقلت 

لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله صلى الله عليه وآله 

ع ا من الجوع (3). 

1 كي ب نا كي ات بك مر لي ١‏ 
وقد صور الشاعر الصالح (5) ذلك بقوله: 





0 
ب عل امم ل يا لا اله دها محصضاءر.. 


وجبال.. 

ا ال ل ا لق مهال 
حبال... 

راى هذه الدنيا سريعا زوالها... فلم يرض شيئا يعتريه 
زوال... 95 

لعمرك ما الأعمار إلا قصيرة... ولكن آمال الرجال 
دارا 

اتته مفاتيح الكنوز فردها... وعافت يمين مسها 
وشمال. حت 

وكان' يقيض المال بين عفاته... كما قضت الترب 
المهال شمال.. 

فيا كان للمال اليد عائل . وكم غرارا. الشفول 
فمالوا 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كله يسد جوعه 
أي طعام حلال: لا يسأل عن نوعه: ولا عن طييته التى 


(1) رواه الترمذي بسند جيد قوي. 

(2) اكاك اث لت الذنا: باللتيف. ف الرمد كاين عسساكر 
(3) رواه مسلم والسيتى 

(4) رواه أبو نعيم وابن عساكر. 

(5) هواس جابر الاندلسى؛ 





النبي المعصوم (190) 

يحرص عليها أهل الشهواتء لقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (ما أبالي ما رددت به عن 
الجوع) (1) 

وعن عتبة بن غزوان قال: لقد رأيتني سابع سبعة مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وما لنا طعام إلا 
أوراق الشجرء. حتى تقرحت أشداقنا (2). 

وعن ابن عباس قال: دخل الله صل الل ام 
وآله وسلم يوم فتح مكة ع ]2 هانئ نينت أبي طالب, 
وكان جائعا.. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(هل عندك طعام آكل) فقالت: إن عندي لكسرة يابسة, 
وإني أستحي أن أقدمهاء قال: (هلميها فكسرها في ماء), 
فجاءته بملح2 فقال: (ما من أدم؟) فقالت: ما عندي يا 





رسول الله إلا شئ من خلء فقال: (هلميه), فلما جاءت 
صبه على طعامه: وأكل؛ ثم حمد الله تعالى» نم قال: (نعم 
الأدم الخل يا أم هانئ لا يفتقر بيت فيه خل) (3) 

وعن أم سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على عائشة وأنا عندهاء فقال: هل من غداء؟ 
قالت: عندنا خبز وتمر وخل: فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: (نعم الإدام الخل.. اللهم بارك في الخل: 
فإنه كان إدام الأنبياء قبلي»: ولم يفتقر بيت فيه خل) (4) 

وعن سماء بنت عمبيس »' وكانت صاحبة عائشة التي 
خبأتها فأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في نسوة ه فما وجدنا عنده إلا قوتاء إلا قدحا من لبن: 
فتناول فشرب منهه» ثم ناوله عائشة 110 منه» فقلت: 
لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأخذته 
فشر بته» نم قال: (ناولي صواحبك): فقلن: لا نشتهيه» 
فقال: (لا تجمعن كذبا وجوعا)2 فقلت: إن قالت إحدانا 
لشئ تشتهيه لا أشتهي» أيعد ذلك كذبا؟ فقال: (إن الكذب 

ولكه صلى الله عليه واله وتهلم في المقابل كان 
أحرص الناس على طيبة الطعام التي يعرفها الصالحون: 
والني 

(1) رواه ابن المبارك في الزهد عن الأوزاعي. 

21 واه اال سن دن : 

(2) اه ابن الشارك ف الرهة 

(4) رواه ابن ماجة. 

5) 


رواه أحمد. 





النبي المعصوم (191) 
.. أمر الله تعالى بها أنبياءه في قوله: (يَا أَنّهَا الرّْسْلُ 
كُلُوا مِنَ الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ) 
(المؤمنون:51) 
وهي طيبة لا تعتمد الذوق ولا النكهة ولا تفنن 
الطباخين» وإنما تعتمد على كون الطعام حلالا لم يختلط 
بعرق المستضعفين: ولا دماء المحرومين. 
ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يخشى من طعام 
الصدقة:ء ولا يأكله مع عظم حاجته إليه. عن أنس قال: كان 





رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصيب التمرة, 
فيقول: (لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها) (1) 

وعن ابن عمر أن رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأكلهاء فلم ينم تلك الليلة, 
فقالت بعض نسائة: يا رسول الله أرقت البارحة» قال: 
(إني وجحدت تمرة فأكلتهاء وكان عندي نمر من تمر الصدقة: 
فخشيت أن تكون منه) (2) 

التفت إلى جيريء وقال: لاشك أن لكل مستغل حريص 
رصيد في البنك يخبئه لوقت الحاجة,. فهو لا يكتفي ‏ 
لحرصه ‏ بما يأكله أو يلبسه في لحظته؛ بل يريد أن يضمن 
كل لحظة من حياته. بل هو يسعى ‏ اليخزن من الأموال ما 

أليس كذلك. 0 تراني خاطنئا؟ 

قال رجل من الجماعة: بل هو كذلك.. بل من هؤلاء من 
0 المال الذي يكفي الملايين.. بينما لم يبق من عمره 
إلا ايام معدودة. 

قال الحكيم: أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. فقد 
كان خلاف ذلك تماما.. فلم يكن يدخر شيئًا لغد (3). 


الجا ومسل 

ات ال كاد" 

(3) أما ما روي من أنه كان يدخر قوت سنة, فقد أجاب عنه الحافظ البجلي بقوله: سألت نعيم بن حماد 
قلت: جاء عن رسول الله (أنه لم تشع ف دوم فنا حير مريين” . وجاء عنه أنه كان يعد لأهله قوت سنة, فكيف هذا؟ 
قال كان بد لهل فوك نه مسرل الثارلك. ففسفة. قلقي إلا تنا 

جنا نه مخاطا رياه فصي ران بطى يكال ثقات عن أنس غال. اميت لرسول الله إثلانه طوائر فأطدم 
جاجد انا فيا كان من الع اسه 0 قال لها سيك الله أل لسك ان رفسي سينا لعي قن الله سال أ 
برزق كل غد) 





النبي المعصوم (192) 
عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
دشلم أ يدخر شيئا لغد (1). 

وعن ابن عباس قال: نظر رسول الله صلى الله عليه 
آله وسلم إلى أحد فقال: (ما يسرني أنه ذهب لآل محمد 
ا نفقه في سيبل الله احوت يوم آموت وعندي منه ديناران» 

إلا دينار, أعدهما للدين إن كان) )2( 
0 دوعن أسسن قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال يوما: (ما عندك شئ تطعمنا؟) قلت: نعم 


يا رسول الله. فضل من الطعام الذي كان أمسء قال: (ألم 
أنهك أن تدع طعام يوم لغد؟) (3) 0 

وعنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم طائران,: فقال: (ما هذا؟) قال بلال: خبأته لك يا 
رسول اللهء فقال: (يا بلال لا تخف من ذي العرش إقلالا.. 
إن الله تعالى سيأتي يرزق كل غدء ألم أنهك أن تدخر شيئا 
لغد؟) (4) 

. وعن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم على بلال فوجد عنده صبرة من تمرء فقال: (ما 
هذا يا بلال؟) فقال: تمر أدخره, فقال: (ويحك يا بلال: أو 
ما تخاف أن يكون له بخار في النار؟ انفق يا بلال2 ولا 
تخش من ذي العرش إقلالا) (5) 

وعن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو ساهم الوجه قالت: حسبت ذلك من 
وجع» قلت: ما لي أراك ساهم الوجه؟ قال: (من أجل 
الدنانير السبعة التي أتتنا بالأمس؛» ولم نقسمها) (6) 

وعن عائشة أنها قالت لأبي أمامة بن سهل بن حنيف, 
وعروة بن الزبير: لو رايتما رسول 


رواه احمد وابو يعلى بسند جيد. 


02 

0 

5( رواه البيهقي, والبزار, والطبراني: وابو يعلى: 
6( رواه اين حبان والبيهقي. 





النبي المعصوم (193) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض لهء وكانت 
عتدى ستة دراهم أو شبعة,: قالت: قامرني نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن أفرقهاء قالت: فشغلني وجع النبي 
صلى الله علبه واله وسلم حتى غافات الله نم شساألني 
عنهاء فقال: (ما فعلت, أكنت فرقت الستة الدنانير أو 
السبعة؟) فقلت: لاء والله. لقد كان شغلني وجعكء قالت: 
فدعا بها. فوضعها في كفهء فقال: (ما ظن نبي الله لو 
لقي الله وهذه عنده؟) (1) . 
. وعن جمع من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم خرج على أصضحابه ذات يوم؛ وفي يذه قطعة من 





و فقال لعبد الله بن عمر: ما كان قال لربه إذا مات 
وهذه عنده؟ مقسمها قبل أن يموت, والتفت إلى أحد, 
ل ل ل ل ل ا ل 
تلانة: وعندي منه تتيئىّ,» إلا شينا أعده لدين)» وفي لفظ: 
(أموت يوم أموت أدع منه دينارين» إلا دينارين أعدهما لدين 
أن كان), قال ابن عباس: فمات رسول الله صلى الله علنه 
واله وسلم: وما ترك ديناراء ولا درهماء ولا عبداء ولا وليدة: 
وترك درعه 0 عند رجل من اليهود رهنا بثلاثين صاعا 
من شعيرء كان كل منها ويطعم عياله (2). 0 
وعن بلال: قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وعنديق شئ من تمر ه فقال: ز(ما هذا ؟) فقلت: 
ادخرنا لشتائناء فقال: (أما تخاف أن ترى له بخارا في 
جهنم ؟) (3) 
عن عبد الله بن مسعود قال: دخل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على بلال» وعنده صبرة من تمرء, 
فقال: (ما هذا يا بلال). قال: أعددت ذلك لأضيافناء قال: 
(أما تخشى أن يكون له بخار فى نار جهنم؟ أنقق بلال: ولا 
وعن عاتشضة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا بلال أطعمنا),. قال: ما عندي إلا صبرة من 


رادار سهد الم 

0 2) رواه البزار عن ان سعيد: والبزارء والطبراني عن سمرة بن جندب» والطبراني: والبزار بسند حسن 
امد 3 يعلى بَرجال ثقات والبزار وأحمد بسند حسن عن ابن عبا س. 

51 ررك الع رف رلك ار 

)4 ) رواه البزارء ا بسند حسن. 





النبي المعصوم (194) 
خبز خبأته لك, قال: (أما إن الله يجعل له بخارا في نار 
جهنم أنفق ولا تخنش 0 ذي العرش إقلالا) (1) 
وعن نى در قال: كنف أمشء. مع رسول اللك على الله 
عليه وآله وسلم في صرة المدينة فاستقبلنا أحداء فقال: يا 
أبا ذرء قلت: لبيك يا رسول الله». قال: (ما يسرني أن عندي 
اد ذهباء تمضي على نلانة: وعكندي منه ديناره إلا شينا 
د لدين: إلا أن أقول في عباد الله هكذاء وهكذا) (2) 


وعم ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصارء. فجعل 
0 من التمرء ويأكل. فقال لي: (يا ابن عمر ما لك لا 
تأكل؟) 56 يا رسول الله لا أشتهيهء قال: (لكني أشتهيه:, 
وهذه صبح رابعة لم أذق طعاماء ولم أجده, ولو شئت 
ا ابن عمر إذا يفيت في قوم يحبون ررق سنتوم 
افكاسس من 5 لا تَخمِلٌ رِرْقَهَا اللَهُ يَرْرْقُهَا وَإِبَاكُمْ وَهُوَ 
الشسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) (العنكبوت:60): فقال 1 الله صلى الله 
علبه واله. وسلم؛: (لم بأمرنى يكنز الدنباء ولا اتباع 
الشهوات, فمن كنز دنياه يبريد بها حياة باقية» فإن الحياة 
بيد الله ألا وإني لا أكنز ديناراء ولا درهماء ولا أخبئ رزقا 
لغد) (3) 

التفت إلى جيري. وقال: أليس كل المستغلين الذين 
تنفتح لهم الدنيا لا يقنعون بما هم فيهء. بل يضمون إلى 
غناهم غنى أولادهم, وغعنى كل من يتقرب منهم. 

لت ذلك صحيح. . ولا نحسب ذلك إلا 

قال الحكيم: إلا محمد صلى الله 58 ذاله .وسلف: أو 
من رياه محمد صلى الله عليه واله وسلم. . فإنه يستحيل 
عليه ان يطعم ولده ثمرة 


1 ات الال 5 الئل 
(2) رواة البخاري. 


النبي المعصوم (195) 

استغلال.. اسمعوا لما روته الأخبار الصحاح: 
عن فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أتاها يوما فقال: (أين أبنائي؟) يعني: حسنا وحسيناء قالت: 


أصبحنا وليس في بيتنا شئ يذوقه ذائق» فقال علي: اذهب 
بهماء فإني أتخوف أن يتليا عليك: وليس عندك شئء: فذهب 
إلى فلان اليهودي فتوجه إليه رسول الله صلى الله 0 
وآله وسلم فوجدهما بلغان في شرية بين أبديهمًا فصل 

من تمرء فقال: (يا علي ألا تقلب ابني قبل أن يشتد 





الحر؟)ء قال علي: أصبحنا وليس في بيتنا شئء, فلو 
با رسول الله؛ حتى أجمع لفاظمة شيبًا من التمرء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اجتمع لفاطمة 
شئ من التمرءه فجعله في نه ثم أقبل, فحمل النيى 
صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما وعلي الآخر. حتى 
أقبلهما (1). 

وعن علي أنه قال لفاطمة ذات يوم: والله» لقد سنوت 
حتى اشتكيت صدري, وقد جاء أبوك بسبي فاذهبي 
فاستخدميه, فقالت: وأنا والله2» لقد طحنت حتى مجلت 
يداي فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
(ما جاء بك أي بنية؟) قالت: جئت لأسلم عليك: واستحيت 
أن تسأله ورجعت, فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن 
أسأله, فأتيا جميعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال علي: يا رسول اللهء لقد سنوت حتى اشتكيت 
صدري: وقالت فاطمة: يا رسول الله. لقد طحنت حتى 
مجلت يدايء وقد جاءك الله بسبي وسعةء فأخذمنا فقال: 
لاه والله» لا أعطيكم: وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من 
الجوع لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم فرجع. 

فأتاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: وقد 
دخلا في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهماء 
وإذا غعطت أقدامهما . تكشفت رؤوسهما فتأثتر فقال: 
مكانكماء ثم قال: (ألا أخبر كما بخير مما سألتماني), قالا: 
بلى, قال: (كلمات علمنيهن جبريل فقال: تسبحان الله في 
دبر كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشراء فإذا 
أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلانين واحمدا ثلاثا 
وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين) 


)1 رواه الطبراني بسند حسن. 


0 


11 المعصوم (196) 


سول ا ل ا للم ا 
الكوا ولا ليلة صفين. فقال: ور م 1 





وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا سافر آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة:ء وأول 
من دحل عليه إذا قدم فاطمة: فقدم من غزاة لهه فأتاهاء 
فإذا هو بمسح على بابها. ورأى على الحسن والحسين 
قلسن من فضة:2 فرجع» ولم يدخل لهاء فلما رات ذلك 
فاطمة ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى» فهتكت 
الصبيان, فققسمته بينهطاء فانطلقا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وهما يبكيان. فأخذه صلى الله عليه 
وآله وسلم, فقال: (يا ثوبان» اذهب بهذا إلى بني فلان 
أهل بست بالمدينة» واشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارا 
من عاج): ثم قال: (هؤلاء أهل بيتي. ولا أحب أن يأكلوا 
طيباتهم في حياتهم الدنيا) )2( 
صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقلت فاطمةء. فقامت بحذاء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقابلة فقال: (ادني يا 
فاطمة), فدنت دنوة»: ثم قال: (ادني يا فاطمة), فدنت 
دنوة» ثم قال: (ادني يا فاطمة),2 فدنت دنوة حتى قامت 
بين يديه قال عمران: فرأيت صفرة قد ظهرت على وجههاء 
وذهب الدم؛. فيسط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

بين أصابعه ثم وضع كفه بين ترائبها.ء فرفع رأسه قال: 
(اللهم, مشبع الجوعة, وقاضي الحاجة؛ ورافع الوضعة, لا 
تجع فاطمة بنت محمد), فرأيت صفرة الجوع قد ذهبت عن 
وجهها وظهر الدم», ثم سألتها بعد ذلك فقالت: ما جعت بعد 
ذلك (3). 

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق عليه, ٠‏ قفطاف في 

منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيناء فاتى 
فاطمة فقال: يا بنية, هل عندك أكلة؛. فإني جائع 


(1) رواه أحمد بسند جيد. 
) 2) رواه أخمر والبيهقي في الشعب. 
)065 رواه الطبران برجال ثقات إلا عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. 





ظ النبي المعصوم (157) 


فقالت: لا والله» بأبي أنت وأميء, فلما خرج من عندها 
بعنت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها 
فوضعته في جفنة لهاء وغطت عليهاء قالت: 0 لاودرن 
تهذا رشسول الله ضلى الله عليه وآاله وسلم على نقسي 
ومن عندي» و إلى شعبة طعام: فبعنت 
إلبها فقالت له: بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشئ 
كك لك قال: (هلمي), فأتته فكشفت عن الجفنة فإذا 
هي مملوءة خبزا ولحماء فلما نظطرت إليها بهتت » وعرفت 
أنها بركة من الله. فحمدت الله وصلت على نبيه وقدمته 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فلما رآه حمد الله 
وقال: (من أين لك هذا يا بنية؟): فقالت: يا 0-0 هد فنا 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب, ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عليء ثم أكل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة وحسن 
وحسين وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأهل بيته جميعا حتى شبعوا وبقيت الجفنة كما هيء قالت: 
فأوسعت ببقيتها على جميع جيرانهاء وجعل الله فيه بركة 
وخيرا كتيرا (1). 


العطاء 


التفت الحكيم إلى جيري فالويلء وقال: أظن أن ما 
ذكرته من زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أموال 
الذي دعاك إلى اتهامه صلى الله عليه وآله وسلم 
بالاستغلال والحرص والجشع. 

إن النفس التي كان لها كل ذلك الصبر والتحمل مع 
عظم المشاق التي كانت تحملها يستحيل عليها أن تعرف 
الاستغلال.. 

ثم التفت إلى الجماعة. وقال: ومع ذلك.. ومع كل تلك 
الأحوال الشديدة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, والتي كانت تستدرعي قبضص اليد والشح 
عما فيها إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كالريح 
المرسلة لا يكاد يقع في يده شيء حتى يخرجه منها كرما 
وجودا وعطاء لا يمكن أن يقدر على مثله بشر. 


(1) رواه ابو يعلي. 





النبي المعصوم (198) 

سأذكر لكم بعض ما ذكرت الأسانيد من ذلك لتحكموا 
بأنفسكم:» ولتروا هل يمكن لمن يملك هذه الصفات أن 
يدون له جشعحع المستغل وحرعة. 

لقد حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
تلك النفس الممتلئة كرما وجوداء وكأنه يدعو كل محتاج لآ 
يمد يده إليه لينال من جودهء فقال رألا أخبركم عن الأجود؟ 
الله الأجود, وأنا أجود ولد آدم» وأجودهم من بعدي رجل 
تعلم علما فنشر علمه: يبعث يوم القيامة أمة وحده: ورجل 
جاهد في سبيل الله حتى يقتل) (1) 

وقال2» وقد التفت إلى أحد: (والذي نفسي بيده ما 
يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهباء أنفقه في سبيل 
الله: اعوذت نوما اموت ها ادع نه ديارين: إلا ديبارس 
أعدهما لدين إن كان) (2) 

دقال:؛ (لو عتدي مثل أجد دهااقا ريني أن يادي على 
ثلاث ليال: وعندي منه شئ إلا شيئا أرصده لدين) (3) 

وقد كان اصحاية دالهريون إليه يعرفون هذه الصفة 
فيه : ويصفو نه بها: 

عن علي أنه كان إذا نعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: كان أجود الناس كفا (4). 

وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أجود الناس (5). 

وكان من الصفات التي عرفه من خلالها الكل هو أنه 
كان أبعد الناس عن رد أي سائل يسأله, مؤتمرا في ذلك 
بما أمره الله تعالى به2 قال تعالى: (وَأَثَا الشَّائِكَ فلا 
تَنْهِرْ) (الضحى:10) 

لقد كانت الصفة التي عرف بها النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم.. عرفه بها جميع الناس.. أنه لا يسأل شيتا إلا 
أعطاه. 

1) رماة 2ن افظله واو علن. 

(2) رواه امه 

(3) رواه البيهقي, وابن عساكر. 

4) 

5) 


رواه اين أبي جحثلمة: 
رواه ابن ابي شديبة . 


النبي المعصوم (199) 
قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه (1). 
وقد ذكر شودحا لذلك. فقال: فياك رجل عنما سن 
جبلين فأعطاه إياهاء فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ 
فوالله إن محمدا ليعطى عطاء من لا يخاف الفقر (2). 
قال أنس: وإن كان الرجل ليجئ إلى رسول الله صلى 
الله عليه واله وسَلم وها بريد بذلك إلا الدنياء هما يمسشى 
حتى يكون ا إليه من الدنيا وما بينها (3). 0 
وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا سئل عن شئىء فأراد أن يفعله قال: (نعم) وإن 
أراد ألا يفعله سكتء وكان لا يقول لشئ لا (4). 
عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله اوشلم حييا لا يسأل شيئا إلا أعطى (5). 
عن شهل اسن سعد آن اعراة جاءت ال على الله 
0 وله وسلم ببردة منسوحجة فيها حاشيتهاء قال سهل: 
أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملةء قال: نعم, قالت: 
بيدي لأكسوكها فخذهاء فأخذها ا صلى الله عليه وآله 
وسلم محتاجا إليهاء فخرج وإنها لإزاره فقال 
الأعرابي: يا رسول الله بأبي 0 وأمي هبها لي؛ فقال: 
(نعم), فجلس ما شاء الله في المجلس: ثم رجع فطواها 
فأرسل بها إليه» ثم سألهء وعلم أنه لا يسأل شيئًا فيمنعه, 
قال: والله إني ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفني, 
رحوت تركها جين لشها رشول الله صلى الله عله واله 
وسلمء قال سهل: فكانت كفنه (6). 
(1) رواه مسلم. 00 
(2) ركاه متسل ! 
(3) رواه مسلم. 
(4) رواه الخرائطيء والطبراني: والمراد من عدم قوله: (لا) ما يفهم منها عدم الإعطاء مع القدرة عليه: أما 
إذا كانت من باب الإعتذار, فلا حرج في ذلك, وقد قالها ( (. ففي القرآن الكريم حكاية عن النبي (: ولا على الدين إذا 
ها ناك 00 اه عا اختلكة عله يولوا وأعتتهم تقيض عن الذقة خرن آلا عدوا ما تتففون) (الدؤية 92) 


)6( ا وابن ما ماجه. وابن سعدء والطبراني, والإسماعيلي والنسائي, زاد الطبراني: وأمر النبي (أن 





. النبي المعصوم (200) 








وعن هارون بن أبان قال: قدم للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم سبعون ألف درهم2» وهو أكثر مال الى به قطء 
فوضع على حصير من المسجد.ء ثم قام بنفسه: فما رد 
سائلاء حتى فرغ منه (1). 

وعن أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله 
تسل كان البحرين, فقال: انظروا يعني صبوه في 
المسجدء وكان أكثر مال أتى به صلى الله عليه وآله وسلم, 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجدء 
ولم يلتفت إليه. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه, فما 
كان يرى أحدا إلا أعطى إلى أن جاء العباس. فقال: يا 
ردول الله اعطييى. شير قاديت ششد وشاديا عضلكذا 
فقال: (خذ) فحثا في ثوبهه تم ذهب يقله فلم يستطع: 
فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي قال: (لا) قال: 
فارفعه أنت, قال: (لا أستطيع), ثم نثر منهء ثم ذهب يقله 
قال: (لا), قال: فارقء أنت), قال: (لآا) نم شر هند 
فاحتملهء. فألقاه على كاهلهء. فانطلق فما زال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه بصره حتى خفي عليناء 
عجبا منه؛ فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وثم منها درهم (2). 

وكان البعض يستغل هذه الخصلة العظيمة في رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فيروح يسأل من غير حاجة: 
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيبهم بما أعطاه 
الله مع علمه بذلك منهم: 

عن أبي سعيد قال: دخل رجلان على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يسألانه عن ثمن بعير فأعانهما 
بدينارين» فخرجا من عندهء فلقيا عمرء فأثنيا خيراء وقالا 
معروفاء وشكرا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بهماء فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فأخبره بما قالاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لكن فلانا أعطيته ما بين العشرة والمائة فلم 
يقل ذلك, إن أحدهم يسألني. فينطلق بمسألته يتأبطهاء 
وما هي إلا نار).» فقال عمر: يا رسول الله؛ فلم تعطهم ما 
هو نار؟ فقال: (يأبون إلا أن يسألوني ويأبي الله لي 
البخل) (3) 


وعنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فأعطاهمء ثم سألوهم فأعطاهم: وقال: 
(1) رواه الدارمي. - 


(2) زواة التخاري 
5 اال أ الدسا وعد 


النبي المعصوم (201) 
(ما يكون عندي من خيرء فلن أدخره عنكم2 ومن 
يستعفف يعفه الله2. ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر 
يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء هو خيرء وأوسع من 
الصبر) (1) 
وعن جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء ومعه الناسء» مقبلا من حنين علقت 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعراب يسألونه, 
حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه, فوقف رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (أعطوني ردائي, 
فلو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته عليكم لا بخيلاء 
ولا كذاباء ولا جبانا) (2) 
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عام حنين سأله الناس» فأعطاهم من البقر والغنم والإبل2 
حتى لم يبق من ذلك شئ فقال رسول الله صلى الله عليه 
اله وسلم: (هاذا تريدون؟ اتريدون آن تتخلوني؟ قوالله ما 
أنا سخيل» ولا حبان» ولا كذوب)ء فجذبوا توبه حتى بدت 
رقبتهء فكانما أنظر ‏ حين مد يدا من صنكبه - شقة القمصر 
من بياضه) (3) 
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: رد ان ل شان خا ]1ك 
00 نم لا تحدوني كذوبا ولا بخيلا) )4( 
عن سهل بن سعد قال: حكيت لرسول الله صلى الله 
0 واله وسلم حلة أنمار صوف أسودء فجعل حاشيتها 
0 قام فيها إلى أصحابه2» فضرب بيده إلى فخذه 
ل: (ألا ترون إلى هذه ما أحسنها!) فقال أعرابي: يا 
0 الله ناي أبنت دامر هها لى: دكان سول أله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا سبال شينا أيذا فيقول: لا, 
فقال: (نعم). فأعطاه الجبة (5). 





لي او لاج بو رسي ا لضت يوس 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
دواد البخاري. 





النبي المعصوم (202) 
عن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله 
يأتينا شئ فنعطيك, فقال عمر: ما كلفك الله هذاء أعطيت 
ما عندكء فإذا لم يكن عندك فلا تكلفء. قال: فكره رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قول عمر؛ حتيى عرف في 
وجهه؛ فقال الرجل: يا رسول الله؛ بأبي وأمي أنت: فأعط, 
ولا تخش من ذي العرش إقلالاء فتبسم وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ( بهذا أمرت) (0) 
وعن أبي عامر عبد الله قال: لقيت بلالا مؤذن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بحلبء فقلت: حدثني كيف كانت 
نفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: ما كان له 
شئ من ذلكء إلا أني الذي كنت آتي ذلك منه منذ بعثه الله 
تعالى, إلى أن توفي؛ فكان إذا أتاه الإنسان, فرآه عاريا 
يأمرني فأنطلق,. فأستقرض, فأشتري البردة» والشئ: 
فأكسوه وأطعمه, حتى اعترضني رجل من المشركين, 
0 فلما 0 ذات دعوم توضات: تم قمت لأؤذن 
بالصلاة, فإذا المشرك في عصابة من التجارء فلما رآني 
قال: يا حبشي قلت: لبيك: فتجهمني: وقال قولا غليظاء 
فقال: ألا ترى كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريبء قال: 
إنما بينك وبينه أربع ليال2» فآخذك بالذي عليك, فإني لم 
أعطك الذي أعطيتك من كرامتك, ولا من كرامة صاحبك, 
ولكن أعطيتك لتصير لي عبداء فأذرك ترعيى الغنم» كما 
كنت قبل ذلك, فأخذ في نفسي ما ا 
فانطلقت. ثم أذنت بالصلاة. حتى إذا صليت العتمة, 
رسول الله على الك غلك داله لم إلى أهله: عانيا. 
علبه. فاذن ليء فقلت: يا رسول الله: بأبي أنت واميء إن 





المشرك الذي قلت لك إني كنت أتدين منه قد قال كذا 
وكذاء وال عندداك ما تعقصي عنيه ولا عندي, وهو 
فاضحني: ذن لي أن ا بعص هؤلاء الأحياء الذين 
اسلموا حتى يرزق الله تقالى رشدوله هاا يقضصي عني: 
فخر جحت حتى تيت منزلي فحملت سيفي وجرابي ورمحي ' 
وغلي عند راسي: واستقئلت بوحهي الأقو: فكلما نمت 
انتبهت, فإذا رأيت علي ليلا نمت» حتى انشق عمود الصبح 
الأول. فأردت أن أنطلقء فإذا 


01 ركاه التر ل" 





النبي 0 (203) 

إنسان يسعى يدعو: يا بلا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فانطلقت, حتى أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن, 
قانت ,سول الله على الله عليه وآله وسلمء فاستأذنت, 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ع يا بلال. فقد 
جاءك الله تعالى بقضائكء: فحمدت الله تعالى): فقال: ألم 
تمر على الركائب المناخات الأربع؟ قال: فقلت: بلى؟ قال: 
فإن لك رقابهنء وما عليهن: فإذا عليهن كسوة: وطعام, 
أهداهن له عظيم قدك قال: فاقتضهن إلبك. نم اقص 
دنك: قال: فقعلت, قخططت عنهر أحمالهن: نم عفلنون: 
ثم عدت إلى تأذين صلاة الصبح» حتى إذا صلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح» خرجت إلى البقيع, 
فجعلت افق في اذني: فناديت» وقلت: من كان يطلب 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينا فليحضرء 
فما زلت أبيع وأقضي حتى لم يبقي على رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم دين في الأرض» حتى فضل عندي 
أوقيتان» أو أوقية ونصفء ثم انطلقت إلى المسجد وقد 
ذهب عامة النهار. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قاعد في المشسحر وحده؟ فسلمت عليه» فقال لي: 
(ما فعل ما قبلك؟) قلت: قضى الله كل شئ كان على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فلم يبق شئ, 
كاد (فضل شئ؟) قلت: نعم , قال: (انظر أن تريحني 





فلم يأتنا أحد)ء, فيبات في المسحد: حتى أصبح, وظل في 
المسجد اليوم الثاني2. حتى إذا كان في آخر النهار جاء 
راكبان: فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا 
صلى العتمة دعاني,. فقال: (ما فعل ما قبلك؟) قلت: قد 
أراحك الله منه» فكبرء وحمد الله شففا من أن يدركه 
| ت وعنده ذلكء ثم تبعته حتى جاء ازواجه. فسلم على 
امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي 0 

فإذا لم يجد أي سبيل بحث عمن يعين السائل, فقد 
حاءه رجل مرة» فقال: إني مجهود» فا فأرسل إلى بعض 
نسائه ققالت: والذى بعنك بالحق ما عندى الا ماء. فأرسل 
إلى أخرى, فقالت: مثل ذلك,: حتى قال كلهن مثل ذلك, 
فقال رسول الله صلى اللك عليه واله وسلم: (من يصيف 
هذا الليلة رحمه الله تعالى؟) فقام رجل من الأنصار فقال: 
أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فانطلق به 
إلى رحله, فقال لامرأته: 


ا ا 0 





النبي المعصوم (204) 

أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
تدخري شيئاء قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية, قال: 
فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم, وتعالي2ء فأطفئي 
السراح: ونطوي بظوننا الليلة لضيف رشول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ففعلت, ثم غدا الضيف على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: (لقد عجب اللم من فلإن 
وفلانة) (1)» وقد نزل في ذلك قوله تعالى: (والذزين تَبَوَّأوا 
الذَارَ وَالْأْيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ييُحِبُونَ مَنَ نْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ ولا يَجَدُونَ 
0 0 حَاجَةَ مِمَّا أونُوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفِسِهمْ وَلَوْ 


سم 


بهم حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فَأولَيِكَ هُمّ 
0 ) (الحشر:9) 0 - 

ذكان صلى الله عليه واله د لم يشل ذلك كله مع ما 
ب من قاقه وجاحة ابل كان يقدم ‏ مع بلك القافة والحاحة 
غيرهء ليكون اخر مستفيد إن بقيت هناك بقية. 

ردت ان ردول الله على الله عليه ذاله وسلم كان 
ال ل ل ادر الا ا سوا الله ل الت 





عليه وآله وسلم بطنه؛ فقال له الرجل: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي أتشتكي بطنك؟ فقال: (لا, إنما هو جعار الجوع), 
ققاء الرجل لتدخل حتطان الأنضارء فراى رجلا من الانضصار 
يسقي سقاية, فقال له: هل لك أن أسقي لك بكل سقاية 
تمرة جيدة؟ قال: نعم» قال: فوضع الرجل كساءه؛ ثم أخذ 
بسفي, وهو رجل قوي » فسقي ملياء حتى ابتهر وعياء 
يتروح» ثم فتح حجره: وقال: عد لي تمري: قال: فعد 
له نحوا من المدء فجاء به حتى نثره بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. فقبض رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم منه قبضة:ء ثم قال: اذهبوا بهذا إلى فلانة, 
اذهبوا بهذا إلى فلانة. فقال الرجل: يا رسول الله أراك 
1 منه» ولا ينقص؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ألست تقرأ هذه الآية؟) قال: فقلت: أية آية يا 
رسول الله؟ قال: قول الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ 
فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُْ الرَازْقِينَ) (سبأ:39): قال: أشهد أنما 

هو من الله تعالى (2). 

)1( 1 رياه ابن ابي تلع والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه 
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النبي المعصوم (205) 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكافئ كل من يقدم له 
أي شيءء, ولو كان بسيطاء بل حتى لو كان كلمة طيبة: 
عن الربيع بن عفراء قال: أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بقناع من رطب, وجرو زغب, فأعطاني 
مل ء كفي حلياء أو ذهبا (1). 
عن أم سنبلة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم بهدية؛ فأبى أزواجه أن يقبلنها. فأمرهن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأخذنهاء ثم أقطعها واديا 
(2). 

وروي أنه في يوم حنين جاءت امرأة» فأنشدت شعرا 
تذكره أيام رضاعه في. هوازن: ‏ فزد عليهم ما؛ أخذء 
وأعطاهم عطاء كثيراء. حتى قوم ما أعطاهم فكان 
خمسمائة ألف, قال ابن دحية: وهذا نهاية الجود الذي لم 
يسمع بمثله في الجود (3). 





وعن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعياء فمر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضربه؛ ودعا له. فسار 
سيرا لم بسر قتلة, تم قال؛ (بعنية بوقية): قلف: لآ نم 
قال: ( بعنيه بوقية), فبعته واعيايت حملانه إلى أحلى” 
اتصرفقت, ار إلي ان (ما كنت لآخذ جملك, هو لك) 
)4( 

0 رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم لجابر في 

: (بعني جملك), فقال: هو لك يا رسول اللهء بأبي 

0 فقال: (بعنيه) فباعه إياه»: وأمر بلالا أن ينقده ثمنه, 
فأنقدة: نم قال صلى الله عليه واله وسلة : (ادهت بالتمن 
والجمل بارك الله لك فيهما) (2)5: فعل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مكافأة لقوله: بل هو لك, 
فأعطاه الثمن» ورد عليه الجملء وزاد الدعاء بالبركة. 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم فوق ذلك يكافي 
المحسن بالدعوات الطيبات المباركات المجابات: 
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)1 
)2 
8 كرو الى ارون فى ككلم انجلا العف زز 
)4 

رك ركاء اكاك 





النبي المعصوم (206) 

قال ابن عباس: كنت في بيت ميمونة فوضعت لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم طهورهء فقال: (من وضع 
لي هذا؟)؛: فقالت ميمونة: عبد الله. فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) 

وفي حديت انى قتادة الطويل العظيم المشتمل على 
معجزاتٍ متعدّداتٍ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: فبينا رسولٌ اللّه صلى الله عليه وآله وسلم يسيرٌ 
حتى ابهارٌ (1) الليل وأنا إلى جنبه؛ فتَغقس رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فمالَ عن راحلته فأتيتُه فدعٌّمته من 
غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته, ثم سار حتى تهوّر 
(2) الليلٌ مال عن راحلتة: فدعّمنّه من غير أن قظّة حتى 
اعتدل على راحلته» ثم سارَ حتى إذا كان من 
مالَ ميلة هي أشدٌ من الميلتين الأولَيَيّن حتى كاد ينجفلٌ 





(3)» فأتيئثه فدعّمته2 فرفعَ رأسّه فقال: (مَنْ هدًا؟) قلتٌ: 
أبو قتادة» قال: (مَتَى كان هذا مَسِيرِكَ مِنْي؟) قلتُ: ما زال 
هذا مسيري منذ الليلة, قال: (حَفِظَكَ الله بما حفظت به 

تيعة) وذكر الحديث (4). 

وفي حديث جرير بن عبد الله البَجَليّ قال: كان في 
الجاهلية بيت لخثعمّ يُقَالٍ له الكعبة اليمانية» ويُقال 0 دو 
الخلّصة, فقال لي رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
وخمسين فارساً 0 فكسَّرْنا ا من نا عنده, 


فأتيناه فأخبرناه. فدعا لنا ولأحمس (5). 

وعن جابر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ذات يوم فقال: (مرحبا يا جويبر جزاكم الله يا 
معشر الأنصار خيراء آويتموني إذ طردني الناس, 
ونصرتموني إذ خذلني الناسء: فجزاكم الله معشر الأنصار 
خيرا). فقلت: (بل جزاك الله عنا خيراء بك هدانا الله إلى 
الإسلام, وهنا من شفا حفرة 





النبي المعصوم (207) 

من النارء وبك نرجو الدرجات العلى من الجنة) (1) 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن مقابلة 
المعروف بالدعاء من أعظم الجزاء على المعروف2 ومن 
أفضل ما يقابل به الإحسان. قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من صنع إليه معروف: فقال لفاعله جزاك الله خيرا 
فقد أبلغ في الثناء) (2)2» وفي رواية: (من أسدى إليه 
بمعروف فقال للذي أسداه: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في 
الثناء) ' 

وقد روي عن عبد الله بر بن أبي ربيعة قال: استقرضّ 
النبئثّ صلى الله عليه وآله ام متي أربعين ألفاًء فجاءَه 
مال فدفعّه إل وقال: (بارك اللَهُ لَكَ في أهلك ومَالِكَء إِنَمَا 

جَرَاءٌ السَلّفٍ الحمد والأداء) )3 





بل دعا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كثرة الدعاء لمن 
عمل معروفا إلى أن سضن أله فد أوفان أجره,» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من استعاذ بالله فاعيذوه2» ومن 
سألكم بالله فأعطوه, اومن ابن( معروفا فكافئوه, 
فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافاتموه) 
(4): وفي رواية؛ (حتى تعلموا أنكم شكرتموه: فإن الله 
تعالى شاكر يحب الشاكرين) (5) 

سكت قليلاء ثم راح يترنم بقول الشاعر: 

يروى حديث الندى والبشر عن يده... ووجهه بين منهل 
ومتنسجم ...ان 

من وجه أحمد لي ندى ومن يده... بحر ومن قمه در 


يمم سنا يباري الريح نافلة... والمزن من كل هامي 
الورد خير همي.. 

لد امت الشلك عا ضاس ل 000 لك لد اعظم 
خرامعهة ان عم 

يحيط كفاه 0 المحيط فلذ... به ودع كل طامي 


الموج ملتطم 
لو لم تحط كفه بالبحر... ما شملت كل الأنام وروت 
قلب كل ظعي 
بعد أن انتهى الحكيم من حديثه لم يجد جيري فالويل 
ما يقوله.. ولذا سار مطأطئ الرأسء متغير الوجهء خارج 


ميدان الحرية ليترك الجماعة ملتفة حول دن الك تسأله 


ويجيبها.. 

ات إلى أصحابنا المستغرقين في مشاهدة ما حصل 
في ساحة الحرية. . فرأيت وجوههم كالحة عابسة عليها 
غبرة ترهقها قتر 

أما 2 علي حينها أنوار جديدة اهتديت بها 
بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


11) رواه الترمديا والج]كم” 

(2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

)3 رواه النسائي وابن ماجه وابن السني: 

4 راك ا نولشا الفط ل 1 6ن 6 2 2 ولاك ونال 222 عل نس ليك 
ك5 داه اللا 





النبي المعصوم (208) 


في مساء اليوم الخامس.. وفي دار الندوة الجديدة.. 
دخل (فرانكلين جراهام) (1).. وقد كان هذا الرجل في 
بداية حياته لاعب سيركء وكان يتقن من فنون السيرك ما 
أثر في حياته جميعاء فهو يتصور جميع حركات الحياة 
تمظار حركات اعدو يان البصري التي يقوم بها البهلوان 

تعد ذلك.. "و بعد أن عحرت أعضاؤه أن تقوم بحركات 


البهلوان, العم إلى حزب مغمور من الأحزاب السياسية.. 
و كي و يي متشهو عا . 


(1) أشير به هنا إلى فرانكلين جراهام: وهو ابن القسيس الأمريكي بيلي جراهام, وقد عمل والده قسيساً 
اه اأروناء الس كسس مد عهد ريتشارد نيكسون: وحتى الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون 
وتولى ابنه فرانكلين جراهام نفس المهمة بعد تقاعد الأ وقام بعمل الطقوس اله لتنصيب الرئيس 
ار 00 دبليوبو ش. 
تولك حم مولا الكيية الك أنشافا آبوة قال بعد مر أكر الكاش الأفركية عدا انيرا 
وقامت خلال الشوات القاضة باكر فن 450 حملة كر فى جعت أنجاء الغالة 
وقد أدلى فرانكلين جراهام بتصريحات إعلامية ذكر فيها أن الإرهاب جزء من التيار العام للإسلام, وأن القرآن 
(بخصض على العنف) وكرر جراهام خلال برناقج (هاينتي وكولمز) المذاع على قنات فوكس نيوز الأمريكية فى الحاميين 
لظ 2002م رفظ العا عن نك جات أذلن ها لرار تر 2001 م وص فيا الإبلاه انك 
دين (شرير)ء ٠‏ وفي كنات جديد لفرانكلين جراهام يسمى (الاسم) 11311 1 يحتوي على نصوص تتسم بالسفه 
دالخطة يدف الإناء إلى الإسلام ومها قوله في صفحه 71 (الإسلام 00 بواسطة رد شرك شقائل سم 
ا ال 21 لكل شر ]ار سلام عن حل الت المشكرات). شن خلرل الشف إذ كان ل 
الواضخ أن قدف الإسلام النهائي هو السيطرة على الكالم). 
ويقول في صحفة 72: (إن القرآن يحتوي على قصص أخذت وحَرّفت عن العهدين القديم والجديد.. لم يكن 
ران الاتي القاشة عل الشافين الغرية والشخصرة آله كان للإجيل. الاخلافك رقم واحد بين الإسلام 
| إل يار ل لك الدات امس ة) 
ويسبب 0 كن ا لهذا الفصل. ا ا كر لات | 2 ل علدفة ا ]كار 





النبي المعصوم (209) 
لكن أعضاء حزبه الذين تعلموا منه فنون الخداع والحيلة 
ارتدوا عليه» فصار في ذيل الحزب تعد أن كان رأسه 
المذير.. ولم برصه ‏ 'هذاء فاستقال منة: واتصضرف الى 


ولكن الخصال التي تولدت عنده من طول صحبته 
لرجال السيرك عادت فسيطرت عليه من جديدء فأخذ 
يتقرب من رجال السياسة بما يحبون أن :يتقرب به البشر 
إليهم.. فقربوه إليهم كما لم يقربوا قبله أي رجل دين. 

وقد بدات علاقة اخي به بتسبب هذه الصحبة. . فكلاهما 
يحب المناصب الرفيعة. . وكلاهما ينبيهر بالعروش. . سيواء 
عروش السلطة الدنيوية2» أو عروش السلطة الدينية.. 
وكلاهنا قل من بون التكيك ها ستطج أن يحفو 2 
كل ما يشتهي من شارف" 

ل 5 
منه.. فقد جاء على غير العادة كالح الوجه مصفر 
الشفتين. وكات كان نخوصض غمار جرد مهن غتراان تحمل 
ب 

ابتدرته الجماعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة 
نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إيجابية!؟ 

تفغرس في وجوههم كفادنه - قبل أن ينطة نأى كلمة: 
نم قال: لا شك انكم تسمعون بما يسمى الكر والفر. . فإن 
ا كووااقد سنييمة ب دن قل فهو أسلوب من أخطر 
جميع حروبهم 

قال رجل منا: فهل مارست اليوم هذا الأسلوب؟ 

قال هرا كلس : أحل. القد ماري كما لم أعاريه طلول 
حياتي.. وهم الآن في كمين. . ويوشك أن ننتصر عليهم. 

قال الرجل. ما دمت تحمل هذه الشرى .. فلم راك 
ذابلا ممتلئا بالمخافة؟ 1 

قال فراكلس: المفركة حعة. واسلوب الكر والفر 
اصعب انواعها.. 

قال الا لم أفهم بعد مرادك من هذا 
الأسلوب: 





قال فرانكلين: هذا الأسلوب يعتمد على تظاهر 
الستصر القوى بالهريمة أغام حصمه.. فاذا 





النبي اللا ا 

قال الر جل ا 9 الوم الورمة 0 

قال فرانكلين: هزيمة المنتصر.. لا هزيمة ا 

ل ]لل جيل الش عسي علد ار اوم ور 
كمينك ؟ 

قال فرانكلين: إن ذلك يستدعي وقتا.. المهم أنهم 
لاد في الكمين.. 

انسم احخي, وقال مخاطبا الجماعة: لماذا نضيع وقتنا 
في كل هذا اللغو.. لقد سجلنا كل ما حصل.. ولنكتف بما 
وقع؟ 

ابتدر دون انتظار رد الجماعة: ووضع القرص في 
القارئ» وبدأ شريط الأحداث: 

ظهر (فرانكلين جراهام) في ميدان الحرية كمهرج أكثر 
عه كرجل فرظ بالكنيسة؛ وله مكانة عالية فيها.. 

لقد استعمل أسلوبا من أساليب الخداع التي تعلمها 
أثناء عمله مهرجا في السيرك, لقد أخرج منديلا.. وأراه 
للجماعة التي أحاطت به»: وقال: ألا ترون هذا المنديل 


الأبيض؟. 

أخانت الجماعة بالإيجاب. فقال: ألا تشكون في كونه 
منديلا؟ 

قالوا: لا نشك. 

قالوا: لا نشك. 


أدار المنديل بحركات بهلوانية. اختفى بعدها المنديل 
لتحل بدله حمامة حية ممتلئة حياة. 
فقال: و 1 و ورا و بر 
خدعة لها أصولهاء وكيفيتها.. ولذلك لم تنخدعوا.. 

نعم... آثار ذلك . تعحبكم: ولكنكم. فى. نقنتن الوقت 
اي أن المنديل منديل.. هو هذا المختفي داخل كمي.. 


وم ب جو يا 


لنبي المعصوم (211) 
من اأشاليب الخداع 0 أحول في أبصاركم المنديل 
حمامة. 
ولكن.. لو كان | أغرار 0 أو صغار لم 
قالت الجماعة: بلى.. فهات خدعة أخرى. لا 0 
أسرارها ما علمتنا من أسرار هذه الخدعة. 
قال: هناك خدعة تحتاج منكم صبرا كثيرا لتعلمها. 
قالوا: هاتها. 
قال: لقد تعلمت هذه الخدعة من رجل ظهر في بلاد 
العرب قبل أكثر من أربعة عشر قرنا. . كان اسمه محمد. 
تعجبت الجماعة2 وقال بعض المسلمين منهم: - اأتقصد 
رسول الله.. ذلك الصادق الأمية الذي امتلآأت الأآأرض رحمة 
وجمالا ونورا بمحياه. : 5 
التفت إليه فرانكلين2» وقال: لاشك أنك من الأغرار 
الذين استطاع محمد ن يلعب بعقولهم.. فيحول من 
المنديل الأبيض الذي لا حياة فيه حمامة كتلك الحمامة التي 
قال الرجل: ولكن محمدا رجل من أهل الله؛: أوحى الله 
إليه.. وكان ذلك الوحي هي النور الذي اهتدت به أجيال 
طويلة من الإنسانية.. بل لآ نزال تهتدى.. بل إن الظما 
تصييها أو يقتلها إن هى اعرضت عنه. 
قال فرانكلين: لقد ذكرت لك أن محمدا لم يكن سوى 
مخادع أو ساحر لا يختلف خداعه وسحره عن الخداع 
والسحر الذي مارسته أمامكم الآن. 
لقد أدرك قومه هذا.. فلهذا لم تنطل حيله على عقلاء 
0 وقد ذكر قرآنه هذا.. ففيه: (قَلَمَا جَاءَنْههُمْ آيَاِنُنَا 
سكراة مبِينٌ 4 (النمل:2)13 وفيه: : (١وَقَالُوا‏ 
مَبِينٌ 007 (الصافات:2»)15 وفيه: (وَلَنَا جَاءَهُمٌ 
د سِحًرٌ وَإِنَا به كَافِرونَ) 








النبي المعصوم (212) 

. (الزخرف:30)/ وفيه: (وَإِدَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَائْنَا بَيّنَاتِ قَالَ 
الذينت كَعَرَوا للحي لما جَاءَهُمْ هذا سخنٌ مُبِين) 
(الاحقاف 7 وفيه: زَوَإِنَ يَرَوا أب يَعَرصُوا وَيَفُولُوا سِخْرٌ 
مُسْتَمِرٌ)1 (القمر:2) 

قال الرجل: ولكنه أتى بقرآن معجز.. لا تزيده الأيام إلا 
إعجازا. 

.قال فرانكلين: لقد استطعت مع مجموعة من أصدقائي 
أن آتي بكتاب مثل القرآن.. نعم.. هو لم ينتشر بعد انتشار 
القرآن.. ولم يشتهر اشتهاره.. ولم يذب في الألسن 
ذوبانه. : ولكن الأيام وحدها كفيلة 0 تجعل له من القوة 

قال الرجل: فاقرأ 0 من قرآنك ما يملؤنا بالخشوع 
الذي ملأنا به قرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
يمنئل صورة الخاشع المتبتل, ونصوات ممتلئ بحشرجة 
الدموع راح يقرأ: (بسم الأب الكلمة الروح الإله الواحد 
الأوحدء مثلث ل موحد التثليث ما تعدد) م 9 
قلنا: قاتلوا الذين لا يدينون دين الحق من الذين أونوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.. يا 
الضلال من عبادنا: إنما دين الحق هو دين الإنجيل 
والفرقان الحق من بعده2ء فمن ابتغي غير ذلك دينا فلن 
يقبل منه لي الحق كفر) (سورة الجزية: 12: 13) 

نم نظر للجمع: فلم بر دمعة واحدة تسقط 
عيبو نهم . . فزاد من درجة خشوعه, روراح يقرأ: (ولقد أنزلنا 
الفرقان الحق وحيآاء وألقيناه نوراً في قلب صفينا ليبلغه 
قولاً معجزاً بلسان عربي 


0) أ راهنا]لك اه سكي (المرقان الحق) وهو الكا. الده بورع فب خض لان الإتلرةء ويك علن 
سات لانت غ21 شك 21 شرف عل إن القرن 1ل ل لمان لفل كك لكات 22 كنا 
من الإسلام إلا ونال منه سواء على المستوى الديني أو السلوكي أو الاجتماعي. 

وسور هذا الفرقان كلها هجومٌ وفّحُس على سيد الأنبياء والمرسلين: وتسفية لكل شئ جاء به الإسلام من 
توحيدٍ ونعيم أَخْرَوِمٌْ وصلاة وصيام وححٌ وجهادٍ وطهارة وتشريعاتٍ أسرية.. 

وقد استملل هذا الكتاب على: المقدمة والبسملة والخاتمة ثم ا وسبعين سورة: : وككل سورة تتكون من 
ا ٠‏ وقد اشتملت هذه السور على موضوعات تكاد تكون مكررة في كل سورة بصورة مملة 





ؤ الغبي الفعصوم (213) 


مبين» مصدقاً لما بين يديه من الإنجيل الحق صِئوآ 
فاروقا محقا للحق: ومزهقا للناطل وبشيرا ونذيرا 
للكافرين) (التنزيل 4: 5) 

لم يلاحظ أي تأثر على وجوه الجمع المحيط به.. فضم 
إلى خشوعه ترتيلا كترتيل المسلمين للقرآن» وراح يقرأ: 
(واصطفيناه وشرحنا صدره للإيمان وجعلنا له عينا تنصر 
وأذناً تسمع وقلباً يعقل, ولساناً بحلو,؛ واوحينا البه 
بالفرقان الحقء فخطه في سبعة أيام وشت لال حلدا) 
(الشهيد:2).. (لقد طوعت لكم أنفسكم قتل صفينا 
شاهدين 0 أنفسكم بالكفرء أفتقتلون نفساً زكية, 
وتطمعون برحمتنا وأنتم المجرمون: لا جرم 2 في الدنيا 
والآخرة نتم الأخسرون, وختمتم يبدمه تُكوى بها 
جباهكم وتشهد عليكم بأنكم كفرة مجر طون 9 الصفي 
الأهفن؛ 0 الفرقان الحق هو كلمتنا وهو الحق اليقين, 
ولو كره الكافرون) (الشهيد: 6: 8).. (فرقان حق صنو 
الإنجيل الحق الذي كلمنا به اباءكم وذكري للمدكرين) 
(الإعجاز:2).. (ونحن الله الرحمن الرحيم ثالوث فرد إله 
واحد لا شريك لنا 0 العالمين) الا (إنما صلبوا 
(الصلب:10).. (إن 7 الضلال من 0 بنا شركاً 
عظيماً فجعلونا تنسعة ونسعين شريكا "بصفات مساريدة 
وأشماء للاإس والجان تدعوتى يها وها أنرلنا بها من 
سلطان, وافتروا علينا 'كذباً بأنا الجبار المنتقم. المهلك 
عما يصفون) (النالوث 8 0). . (وقام مكم ناع ية بنعق بنقمة 
الباطل على الحقء وحقد الكفر على الإيمان». ونصرة الشر 
على الخير, فكان لوحي الشيطان سميعا) (المسيح ان 
(والذين آمنوا بالإنجيل الحق وعملوا الصالحاتء: أولئك هم 

خير البرية» والذي كفروا وآمنوا بالشيطان ورسله أولئك 
هم شر البرية) (الإخاء:8).. (يأيها الناس إنما تتلى عليكم 
آيات الشيطان مصللات: ليحرجكم من الدور إلى الظلمات, 
فلا تتبعوا وحي الشيطان:» واتخذوه عدوا لدوداً) (الإخاء :5) 

التفت إلى الجمعء فلم ير أي تأثرء فقال: سأقرأ عليكم 
ما يقول قرآننا عن محمد.. لقد قال 





النبي المعصوم (214) 

في (الأنبياء :02 (وحذرنا عبادنا المؤمنين من رسول 
افاك تبينوه من بيّنات الكقفرء وعرقوه من تضار أفغالةه, 
وكشفوا إفكه وسحره المبين» فهو رسول شيطان رجيم 
لقوم كافرين) وفي (الأنبياء :6) (وما بشرنا بني إسرائيل 
برسول يأتي من بعد كلمتناء وما عساه أن يقول بعد أن 
قلنا كلمة الحقء وأنزلنا سنة الكمالء» وبشرنا الناس كافة 
مدبين الحق: ولن يجدوا له سحل ولا تبديلاً إلى نوم يبعثنون) 

بل إن قراننا وصف محمدا بالطاغوت.. بل خصه بسورة 
(الطاغعوت): اتهمه فيها بإشعال الحروب. وإخراج الناس 
من النور إلى الظلمات: والسلبء والزنى؛ والكفر.. 

وقال قراننا في سورة (الإعجاز 5: 9): (وما نرسل من 
رشول' إلا لخير عبادنا بريهم ضراطنا المستفيم: وامها من 
أغواهم وأضلهم فهو رسول شيطان رجيم, فصراطه عوج 
وإعجازه عجحمة ونوره ظلمة فلا تتبعوه ولا تنصتوا له 
واتخذوه مهجوراء ولايزال الذين كفروا في مرية من 
الفرقان الحق حتي تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب 
مقيم» ومن الناس من يجادل فيه بغير علم ولا هدي ولا 
كتاب منير) 

وقال قراننا في الشهادة التي يتسايق لها المسلمون: 
1 00 الذين ضلوا من عبادنا: إذا اسل ىا كم عن الروح 

: الروح من أمر ربيء فما أوتيتم من العلم كثيراً أو 

فيلا وما سألتم أهل الذكر الذين بشروا بالروح قبل 
جاهلية ملتكم بمئات السنين: وإذا استشهدتم في سبيل 
جنة الزنى فقد نعم كفرة الروم قبلكم بجنة تجري من 
تحتها الأنهار يلبسون فيها ثيابا خضرا وحمرا متقابلين 
ومتكئين على الأرائك يطوف عليهم ولدان ونساء بخمور 
ولحم طير وما يشتهون وهم الكافرون» وبزت جنتهم جنتكم 
التي استشهدتم في سبيلها فرحين طمعا بما وعدتم به من 
زنى وفجور) 





النبي المعصوم (215) 
التفت إلى الجمعء؛ فلم ير أي تأثر. فقال: سأقرأ عليكم 
قرآنا آخر كتبه سلف صالح لنا (1). . لقد قال فيه: (بسم 


الله الغفور الرحيم. أعارض قرآن مَنَّ آخر اسمه الدال 
واأوله الميم: بلسان فصيح عربي مبين:ء لا يمنعني منه سيف 
ولا سكينء إذ قال لي بلسان الإلهام سيد المرسلين: قل 
المعجزة الاشريك فيها لرب العالمين وفي الفصاحة يشترك 
كثير كثيرين يغلب فيها أحيانًا الصالح الطالح والكافر 
المؤمنين» فليست الفصاحة ولو في النهاية آية ولا معجزة 
اللهم إلا عند الذين أوطاهم عشوة معلم مجنون حتى قالوا 
عنه حاد. الأنبياء وسيد المرسلين» مع أنه بإقراره في 
سورة الأحقاف لم يدر قط ما يُفعل به ولا بتباعه أجمعين 
أكتعين,» فقل يا من اسمه رمند ولقبه مرّئين: آه: لقوم 
يقبل الباطل الخرافات والترهات كأنها اليقين» وإن ا 
في شك مما الهمنا إليه عبدنا يا معاشر المسلمين فاتوا 
بخل هذه الحجة؛ وتمبل هذه السورة وادعوا لدلك اخوانكم 
من الجن إن كنتم مهتدين. فإن لم تقدرواء ولن تقدروا 
فقد زهق الباطلء وانتقام اليقين والحمد والشكر لله 
آمين» آمين) 
ا م ا 0 ل عم حضوم على ذلك 
إلى أن ارتفع صوت مهيب يخترق تلك 0 يرتل 
بخشوع ومهابة قولهِ 0 : (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوًَا 


ا 


مُنَزَّلٌ مِنْ_رَبّدَ اندو 
(114) اا لصف لدت ءِ 


)1 هو ربيموند مارتيني (1220 7 1204 م( وهو راهب 30 دومينيكاني إسباني, تبحر _في دراسة الفران: 
واجتهد ف الحذن 22 فالة كتايًا بعنوان 0 طُُ سر وقد جاول فعارصة القران. قوضة السورة 


وَهُو ا تر | لك الْكِتات مُفَضَّلَا وس 2 الْكِتَابَ 


عَدْلَا لا مبَدٌل 


ار 
1 
ظ 
3 





النبي المعصوم (216) 


نِ 


0 قَإنْ ل ل 


الله 


- 
1 


ن يَتَبِعُونَ إلا الظنّ وَإِنْ يَحْرْصُونَ (1)116 


(الأنعام) 

ا العيونٍ إلى صاحب الصوت المهيب, فإذا به 
9و عر كل آل ال 

راد فرانكلين أن يصرف إليه المستمعين, فقال: ما 
بكم ؟.. هل عركم هذا الشاخر عن أنفسكم.. آم أن سحرةج 
قد انطلى عليكم؟ 

قال الحكيم: الساحر لا يرى في حياته إلا السحر.. 
والمجنون لا يرى في حياته إلا الجنون. 

قال فراكلين: هلاتراك شهمىي ام قدفى.: آم 
تسبني ؟ 

قال الحكيم: أنا لا أتهمك ولا أقذفك: وما علمنا نبينا أن 
نسب أحدا من الناسء: ولكني أعرض عليك أن نبحث في 
الحقائق بعيون أهل الحقائق لا بعيون أهل الدجل. 

قال فرانكلين: وما عيون أهل الدجل؟ 

قال الحكيم: تلك العيون التي رأى بها فرعون وملؤه 
ما جاءهم نه موتسى - عليه السلام - من الآيات: فقد رأوها 
سحرا لأنهم, لم يروا في حياتهم إلا السحر, قال تعالى: 
دلق ارسلنا عوشت بآنانا وَسُلْطَانِ مُبينِ (23) إلى 
فزعؤن وَهَامَانَ قَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرٌ كات (12)24 (غافر), 
وقال تعالى: [ذقت فويدت إد ازشلنات إلى فِرْعَوْنَ 
بشلطان مُبين (38) فَتَوَلَى بِرُكُئهِ وَقَالَ سَاجِرٌ أؤ مَجْنُونُ 
(4)39 (الذاريات). . ألا ترى عمى هذا الأحمق عن الاحتمالات 
التي يتطلب العقل السليم النظر فيها.. فقد انحصر ما 
ل ا لس الس رن اضر الست قاس 
الجنون. 

قال فرانكلين: فانت تشبهدى به ادن؟© 

قال الحكيم: بل أنت تشبه نفسك به. 

قال فرانكلين: كيف تقول ذلكء ثم تدعي أن نبيكم لم 
يعلمكم أن تسبوا أحدا من الناس. 

قال الحكيم: في إمكانك أن تصرف هذه المسبة عنك, 
وتلصقها دي ٠‏ 


ؤ البى المعموم (217) 





قال فرانكلين: كيف ذلك؟.. وهل يمكن للمسبة أن 
تتجول لتبحث عمن تحل به؟ 

قال الحكيم: لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
عن ذلك, فقال: (أيما امرئ قال لأخيه: كافر فقد باء بها 
أحدهماء إن كان كما قالء وإلا رجعت عليه) (1)؛ وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا قال الرجل لأخيه: أنت لي عدو 
فقد باء أحدهما باثمه إن كان كذلك, وإلا رجعت على 
الأول) (2) 

قال فرانكلين: فكيف أحولها إليك؟ 

قال الحكيم: هيا بنا نحتكم إلى ما احتكم إليه فرعون. 

قال فرانكلين: وإلى ما احتكم فرعون؟ 

قال الحكيم: لقد قص القرآن علينا خبر ذلك, فقال: 

<قَالَ المَلَأْ مِنْ قوم فِرِعَوْنَ إِنَّ هرا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ (109) _يُرِيدٌ 
نْ يُخْرِحَكُمْ مِنْ أَرَصِكُمْ فَمَادَا تأمُرونَ (110) قَالُوا أزرجة 
وَأَحَانُ وَأْرْسِلٌ في الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْنُوكَ بِكُل 0 
عَلِيم (112) وَجَاءَ السَّحَرَهُ فِرْعَوَنَ فَالُوا إن لَبَا لَأَخْرَا إن كنا 
نحن الغالبينَ (113) قال تَعَم 0 : لَمِنَ الْمُقَوَبِينَ” (114) 
قَالوا يَا مُوسَي إمَا أن ملعي ما أن تكون تحن المُلِقِينَ 
(115) قَالَ ألفُوا ا سَحَرُوا أَغَيّنَ النّاسِ 
وَاسِبَزهوهم وَجَاءٌوا بسحر عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إلى موسي 
أن ألفي عَضَاكَ فَإِدَا هي تلقف مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقّ 
وَبَطَلَ ما كانواً يَعْمَلُونَ (118) فَعْلِبُوا هُتَالِكَ وَانْقَلِبُوا 
صَاغِرِينَ (119) وَأَلْقِيَ السَّحَرَهُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمنا 
برب التالمسن (121) رك مموشى وَهَارونَ (4)122 (الأعراف) 

كان لقراءة الحكيم تأثيرها الكبير في نفوس 
1 بحيث كادوا ينحازون انحيازا كليا إليه, فخشي 
بحبالك, لألقي بعصاي. 


) 1( رواه مسلم. 
) 2 رواه الخرائطي في مساوي الاخلاق. 





النبي المعصوم (218) 
قال الحكيم: لا يمكن أن يعتبر أحدنا نفسه موسى.. 
فموسى هو النتيجة التي نصل إليها.. وموسى هو الحقيقة 





التي تففي عك اتناطل:. 

قال فرانكلين: ماسر أنفسنا جميعا ‏ سحرة 
ومخادعين. . ولنلق ما عندنا من حبال وعصي لنعرقف من منا 
موسىء ومن منا غيره؟ 

قال الحكيم: أما كون ما كنت تقرؤه سحرا وخداعاء فلا 
أظنك تخالفني فيه.. أم أنك تخالفني فيه؟ 

قال فرانكلين: ماذا تقصد؟ 

قال الحكيم: لا شك أنك تعرف كاتب تلك الآيات التي 
كنت تقرؤها إن كان يصح أن تسمى آيات. 

قال فرانكلين: أجل.. وبيني وبينه علاقة وثيقة. 

قال الحكيم: فهل ادعى هذا الرجل النبوة, أم أنه لا 
يزال تابعا للمسيح: ولما يأمر به رجال السلطة الكنسية؟ 

قال فرانكلين: لاسا لمي 
0 


قال الحكيم: فما ا ا يلا 
إليه كذب وخداع ؟ 
سكت فرانكل , كقال الحكيم: ل برعم صاحيك هذا 


أن ما يقرؤه على الناس كلام الله موحى به إليه كما 
أوحيت الأسفار المقدسة 
1 قال فرانكلين: ل 055 
قال الحكيم: فقد كذب إذن في نسبة كلامه إلى الله.. 
قال فرانكلين: أنت لم تفهم غرض هذا الكتاب. 
قال الحكيم: فوضح لي غرضه. 
قال فرانكلين: إن غرضه أن يرد على التحدي الذي 
نطق به القرآن.. ألم يزعم القرآن أنه لو 





النبي المعصوم (219) 
اجتمع الإنس. والجحن على أن يأتوا بغئل الفرآن لن 


سدمان 

]| ل سكي أجل. . لقد قال تعالى في ذلك التحدي: 
فل لين 0 ل 0 يَأُوا بِمِيْلِ هذا 
القُرْآنِ لا يَأثُونَ يمتله وَلوَ كان تَعصعة بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا (4)88 


(الإسراء) 


قال فرانكلين: فقد رد صاحبي هذا على هذه الدعوى. 

قال الحكيم: بل لم يرد عليها؟ 

قال فرانكلين: كيف ذلكء وأنت ترى آياته لا تختلف 
كثيرا عن آيات القرآن؟ 

قال الحكيم: إن ما تقوله يشبه ما رآه فرعون من عصا 
موسى - عليه السلام - حين تصورها سحرا. . لآنه تصور أن 


قال فرانكلين: فكيف تميز السخر عن غيره؟ 

قال الحكيم: بالاحتكام إلى أهل الاختصاص.. لقد 
احتكم فرعون إلى أهل الاختصاص من السحرة . فلم يملكوا 
إلا أن يسجدوا. 

قال فرانكلين: نحتكم نحن الآن؟ 

قال الحكيم: لقد ما أن ما كرات لبس كلامعا من 
الله. . واقررت بنفسك أن صاحبك هذا محرد متلاعب: وليس 
صاحب رسالة كما تزعم كلماته.. وبذلك كانت حباله التي 
ألقاها مجرد اله بصرية كتلك الخدعة التي كنت 

تمارسها الآن بيننا 

قال فرانكلين: فالدور الآن إذن لمحمد. 

قال الحكيم: أجل.. والعقل السليم يطلب منا أن ننظر 
فيما ألقاه محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وفيما جاء به 
هل هو رسالة من الله إليه»: أم هو مجرد خدعة لا تختلف 
عن خدعة صاحبك؟ 

قال فرانكلين: فكيف نعرف ذلك؟ 

قال الحكيم: إن المخادع يتميز بأربع صفات.. والخدعة 
لا يمكن أن تقوم إلا بأربعة 507 : ٠‏ ولن ينجخ المخادع إلا 
إذا تحقى بها.. والعقل السليم يطلب هنا تطبيق تلك 
المداضفات 


النتَى المغصوم (220) 
مادعا اد صاده]: 


1 فرانكلين: فما هي؟ 
الحكيم: أما الأولى. فهي الكذب, فلا يمكن 
ا أن يكون صادقاء وصاحبك قد علمت أنه كذب فيما 





ادعاه في كتابك من الوحي الذي أوحي به» وأنت كذلك 
كذبت على الجماعة حين أخبرتهم أن المنديل تحول إلى 

قال فرانكلين: والثانية؟ 

قال الحكيم: الغكش.. 

قال فرانكلين: ما تريد به؟ 

قال الحكيم: الغش مضاد للنصيحة.. فالغاش لا يطلب 
إلا تحقيق مطلب شخصي بغض النظر عن مصلحة من 


قال فرانكلين: قد افد في أن أفعال السحرة 
تنطلق من الغش, لأنهم لا يرون إلا مكاسبهم: ولكنك لا 
يمكنك أن تتهم صاحبي بالغش. 2 

قال الحكيم: المنطق يتهمه.. لأنه مثل من تصدق بعملة 
مزورة» سر بها الفقيرء ليرتد سروره حزنا. 

قال فرانكلين: فما الثالثة؟ 

قال الحكيم: الاحتيال؟ 

قال فرانكلين: أتتهم صاحبي بالاحتيال؟ 

قال الحكيم: ما دمت قد أقررت بأن ما ذكره ليس وحيا 
موحى به إليه. فهو محتالء: فالمحتال هو الذي يجعل الغاية 
عررا للوبشلة.. هله أن ضاحيك طرق الأعر من انانف عا 
اعتبر محتالاء ولكنه لما علا البيت من ظهره اعتبرته محتالاء 

قال فرانكلين: فما الرابعة؟ 


التبي المَعصَومَ (221) 

قال الحكيم: الكسل. 

ضخك فرانكلين» وقال: وما علاقة الكسل بالخداع؟ 

قال الحكيم: لأن المخادع لا يخادع إلا ليجني أرباحا من 
وراء جدعية.. وهه لدذلك سحب الطرى المجهدة.. ويركن 


إلى الطرق السهلة.. وكل ذلك بسبب كسله. 
قال فرانكلين: لم افهم 
قال الحكيم: لاشك سك ترى تتلغا كشرة معسوتكة 
تزاحم السلع الأصيلة. 
قال فرانكلين: 0 ات ذلك. 





قال الحكيم: أيهما أكثر كلفة, وأعظم تعبا: السلع 
الأصيلة, أم السلع المغشوشة؟ 

قال فرانكلين: بل السلع المغشوشة. 

قال الحكيم: فالكسل هو سبب غش السلع.. فالكسول 
الذي عجز عن الأصيل راح يخادع بالمغشوش. 

قال فرانكلين: فكيف تطبق هذا على صاحبي؟ 

قال الحكيم: لقد عجز صاحبك أن يكون نبيا حقيقياء 
فراح يدعي نبوة مغشوشة. 

قال فرانكلين: سلمت لك بهذه الأصول التي تريد أن 
تطبقها على ما جاء به محمد.. ولكن هل يمكن لشخص في 
الدنيا أن يطبقها على محمدء وما جاء به محمد. 

قال الحكيم: أجل.. وها أنا أمامك.. وسنعرض بعين 
العقل والمنطق هذه الأصول على محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


الكذب 


قال فرانكلين: فلنبدأ بالكذب.. أنت تزعم أن محمدا 
في دعواه الرسالة لم يكن كاذبا.. وأن ما يقوله من وحي 
الله إليه صدق لاشك فيه. 





: النبي المعصوم (222) 

قال الحكيم: أجل.. أقول ذلكء: كما يقوله المسلمون 

قال فرانكلين: أليس الصدق هو مطابقة الأمر للواقع؟ 

قال الحكيم: أجل. 

قال فرانكلين: لقد ذكر القرآن الجنة والنار والملائكة 
وأشياء كثيرة من عالم الغيب.. فكيقف تستطيع أن تتاأكد من 
صدق كل ذلكء وأنت لم تر شيئا من ذلك؟ 

قال الحكيم: ألست تقرأ الجرائد؟ 

قال فرانكلين: أجل.. وما علاقة ذلك بهذا؟ 

قال الحكيم: ألست تصدقها فيما تخبرك به من أخبار؟ 

قال فرانكلين: أجل.. 

قال الحكيم: حتى لو لم تر ما وصفوه لك من أخبار. 





قال فرانكلين: أجل.. فلا يمكنني أن أرحل في كل 
لخطة لكل تشعه مر شاء الثالم لأتاكد مما حرى فيها. 

قال الحكيم: فأنت تثق في الموكلين بنقل الأخبار 
إليك؟ 

قال فرانكلين: أجل.. فالصحف المحترمة في العادة لا 


قال الحكيم: فقد عرفت إذن بأن التأكد من الصدق لا 
يحتاج إلى أن نعرض كل مايقوله الصادق إلى الواقع:ء وإلا 
لم نحتج إلى الصادق للتعرف على الحقائق. 

قال فرانكلين: ذلك صحيح. 

قال الحكيم: ما تقوله في عالم الشهادة 
يجري في عالم الغيب, ا لعا ا و 
ا ا وإنما ال دو الا ثقاة ليبلغوا رسالته 

حقائة 5 


تعالى: (اللَّهُ يَضصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَة رسلا وَمِنَ النّاس !| 
الله حمت تصيرٌ) (الحح:75) 





النبي المعصوم (223) 

قال فرانكلين: فكيف عرفت أن محمدا مصطفى 
كهؤلاء؟ 

قال الحكيم: ذلك علم طويل.. وأدلته لا يمكن 
استيفاؤها في هذا المحل وحده: وإن نك صادقاء فإن الله 
سيرسل لك من العقل ما تدرك به صدقه ونبوته. 

قال فرانكلين: فكيف تثبت لنا صدق محمد فيما يدعيه؟ 

قال الحكيم: سأعرض لك ثلاث شهادات على صدقه:, 
وأظن كل صاحب عقل سليم يكتفي بها. 

قال فرانكلين: فما هي؟ 

قال الحكيم: شهادة أعدائه, وشهادة أتباعه, وشهادة 
الواقع. 


الأعداء 


قال فرانكلين: كيف يشهد له أعداؤه بالصدق» وهم 
الذين بارزوه المحاربة؟ 


قال الحكيم: أحيانا تقف الشهوات أو الأمراض النفسية 
حائلا بين الإنسان»: وبين العمل بما يقتضيه عقله.. ألا ترى 
أن السكير المدمن يعلم من أضرار الخمر ما يعلم/ ولكنه 

غال فراكلين: لي فعا الشسكر الدى حال دن شوم 
محمدهء وبين اتباعه ما داموا يعلمون صدقه ؟ 

قال الحكيم: لقد كان لأعدائه من السلطة في بلادهم: 
ومن المنعة2. ولهم فوق ذلك من الأعراف» ما جعلهم 
سفرون مما طالت ت محية ضل. الله عليد واله وسلم وإن 
كانوا مشتيقنين به.. لقد ذكر الله تعالى ذلك في معرض 
تسليته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (قَدْ تَعْلَمُ 
إِنَهُ لْيَخْرٌُيْكَ الَّذِي يَفُولُون فَإِنَهُمْ لا يُكَدبُونَكَ وَلَكِنَ الظالِمِينَ 
0 الله يَحَحَدُونَ (2)33) (الأنعام) 

لقد كان أعداؤهم يودون أن يكونوا نيهم أحد 0 
كما قال تعالى: (وَقَالُوا لؤلا تَرْلَ هذا القرزآنُ عَلَى رَجْلِ 

مِنَ الْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) (الزخرف:31) 





النبي المعصوم (224) 

وكانوا يودون من نبيهم 0 ل لتم لس 
تعالى: (وَقَإِلُوا [آ تُؤْمِنَ ده حَتَى جرَ لَنَا مِنَ الْإرَضِ 
0 يَنْبَوعًا (90) او تَكُونَ لك ة حنة من تخبل وعِتب فَتَفَحْرَ فَتُفَجْرَ الأنهار 
خلا ها تفجِيرًا (51) أو تُشقِط السْمَاءً كُمَا رَعْمْت عَلَيْنَا كِسَفَا 
أؤ تابي باللهٍ وَالْمَلَائِكَة قَبيلَا (92) أ يَكُونَ لكَ بَبْتْ مِنْ 
رخْرْفٍ أو تزقي في السّمَاءِ وَلَنْ ُو مِنَ لِرَقِيَكَ حَتّى تُنَزْلِ 
عَلَبْنَا كِتَايًا تَكْرَؤُهُ قُلْ سْيْحَانَ رَثي هَل كنت إلا بَشَرَا رشولًا 
(4)93 (الإسراء) 

لكنه لما رفض نبيهم أن ينصاع لمطالب نفوسهم 


قال الحكيم: ألا تعلم أن وظيفة النبي تختلف عن 
وظيفة الكاهن المتندئ الساحر.. النبي هاد وطبيب» ولا 


0522 تتطية ان اتات لشنبات: نر يك دزا اشراة 
استسلامه له ؟ 5 

قال فرانكلين: لقد ذكرت لي أن قومه شهدوا له 
بالصدق مع إعراضهم عنه في نفس الوقت.. فكيف عرفت 
ذلك؟ 

قال الحكيم: لقد وردت الأسانيد الكثيرة المتواترة تخبر 
بذلك. وسأذكر لك بعضها لتعلم مدى صدق ما ذكره القرآن 
الكريم من ذلك. 

لقد روي في سبب نزول قولم 0 (قَدَ تَعْلِمٌ إِلْهُ 
لَيَخْرْئْكَ الذي تقولون فَإِنّهُمْ لا يُكَذْمُوِنَكَ ت وَلَكِنَ الظالِمِينَ 
بآيَاتِ الله يَحْحَدُونَ) (الأنعام:33) أن أبا جهل لقي النبي 
صقن الله عليه وآله وسلم فقال: إنا لا نكذبك: ولكن نكذب 
ما جئت به, فأنزل الله تعالى الآية (1). 

وعن أبي يزيد المدني؛ أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لقي أبا جهل فصافحه.ء قال له رجل: ألا أراك تصافح 
هذا الصابى؟! فقال: والله إني أعلم إنه لنبي. ولكن متى 
كنا لبني عبد مناف تبعا؟ 

وقد روي أن أبا جهل جاء يستمع قراءة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من الليل, هو وأبو سفيان صَخْر بن حزب, 
والأختس بن شريّق» ولا يشعر واحدٌ منهم بالآخر, 
فاستمعوها إلى الصباح: فلما هجم 


ل الك وك لحا ا ل رك تمان 





الى المعصوم (225) 
الصبح تفرّقواء فجمعتهم الطريق, فقال كل منهم 
للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له» ثم تعاهدوا ألا 
يعودواء لما يخافون من علم شباب قرييش بهمء لئلا يفتتنوا 
بمجيئهم: فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنًا أن 
صاحبيه لا يجيئان2» لما تقدم من العهودء فلما أجمعوا 
جمعتهم الطريق: فتلاومواء نم تعاهدوا الا يعودوا. فلما 
كانت الليلة الثالثئة جاءوا أيضاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا 
يعودوا لمثلهاء نتم تفرقوا. 
فلما أصبح الأخنس بن شَريق أخذ عصاه» ثم خرج حتى 
اد الا ل ع ل سعارر أخبرني با أبا 





حَنْظَلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثتعلبة, 
والله لقد سمعتٌ أشياء أعرفها وأعرف ما يُراد بهاء 
وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل, فدخل عليه في 

بيته فقال: يا أبا الحكم, ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ 
أطعموا فأطعمناء ل فحملناء وأعطوا فاعطيناء حدى ]دآ 
تجاثينا على الرزّككب, وكنا كَفَرَسي رقان, “قالوا: عااييى 
بأتيه الوحي من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن 

به أبذ] ولا نصدقه.ء قال: فقام عنه الأخنس وتركه (1). 

وروي أنه لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شَرِيق لبني 
زهره: يا بني زهرة: إن محمدًا ابن أختكم, 0 
كف عنه» فإنه إن كان نبيًا لم تقاتلوه اليوم: وإن ان كان كاذنا 
كنتم أحق من كف عن ابن أخته قفوا هاهنا حتى ألقى أبا 
السحمم” ذإن علب محم تعره الما وإن عَلَب محمد 
وكان اسهه ([-2): فالتقى د 88 جهل, ل 
الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم»: أخبرني عن محمد: 
أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيري 
وغيرك بسمع كلامنا. فقال أبنو جهل: ويحك! والله إن 


محمدًا 


)01 رواه ابن إسحق وغيره. 





النبي المعصوم (226) 

لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بنو قصئ 
بالاواء. والسفاة والححات والدوة: فماذا يكون. لشسائر 
قريش ؟) (1) 

وعن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت فيه 
رسول الله صلى الله عليه والكه وشسلم اني امشي انا وايو 
جهل في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأبي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله ورسوله: لك إلى 
الله. فقال أبو جهل: ا ل ا ا ا 





بلّغت, فوالله 0 7 3 مأ : 
فاتضرف رسول الل صلى الله عليه وآله وشلم: وافل 
علىَ فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني 
شيء: أن بني قصي قالوا: فينا الحجابة: قلنا: نعم» ثم 
قالوا: فينا السقاية, قلنا: نعم ثم قالوا: فينا الندوة, 
فقلنا: نعم» ثم قالوا: فينا اللواء,. فقلنا: نعم» ثم أطعموا 
وأطعمناء حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي, والله لا 
0 (2). 

1 ابن عباس أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن 
فل أرسل إليه في ركب من قريشء وكانوا ذهبوا إلى 
الشام: لأجل التجارة في المدة التي كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش, 
فأتوه بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم 
دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبا. 
فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره:» ثم 
قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن 
كذبني فكذبوه,/ فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا 
لكذبت عليه,. ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف 
نسبه فيكم ؟ قلت: هو فينا ذو نسب, قال: فهل قال هذا 
القول أحد منكم قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من 
آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم, قال: أيزيدونت أم 
ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد 


1 


(1) رواه ابن جرير 
) 2) رواه البيهقي, 3 أت شيبة بنحوه. 





النبي المعصوم (227) 
أحد منهم؛ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا, 
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا 
ندري ما هو فاعل فيهاء قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها 
شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم, 
قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه 





الخال 2 وغل 20 قال خاذا! بافركم؟ فلت: 
يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما 
يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة. والصدقء والعفاف؛ والصلة. 
فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسب؟ فكذلك الرسل تبعت في نسب قومهاء وسالتك 
هل قال أحد منكم هذا القول قبله قط؟ فذكرت أن لا, 
قلت: فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي 
بقول قيل قبله2. وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ 
فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل 
يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء قلت: لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب على الله2, وسألتك أشراف الناس 
اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم 
أتباع الرسلء: وسألتك أيرندون أم ينقصون ؟ فذكرت م 
يبزيدون» وكذلك | الإيمان حتى ينمه وسألتك أيرتد أحد 
سخطة لدينه ا يدخل فيه؟ فذكرت أن لا, وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوبء. وسألتك هل يغدر؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك بماذا 
مام فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 

شيناء ويتهاكم عن عبادة الأونان؛ ويأمركم بالضلاهة والصدق 
والعفاف, فإن كان ما .تقول حقا فسيملك موضع قدمي 
هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم, 
فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه», ولو كنت 
عنده لغسلت عن قدميه. نم دعا بكتات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي بعث به إليه مع دحية بن خليفة 
الكلبي فقرأه,. قال أبو سفيان: فلما قال ما م وفرغ 
من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب, وا 
فأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: ا آأحر 0 2 
كبشة؛ أنه ليخافه ملك بني الأصفرء فما زلت موقنا أنه 
سيظهر حتى أدخل الله 





النبي المغضوم (228) 
علي الإسلام) (1) 


وعنه قال: لما نزلت: [وَأْئَذِررز عَشِيرَتَكَ الأفْرَبِينَ) 
(الشعراء:214) صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون 
قريش حتى اجتمعواء فقال: ارانكم لو اخبريكم 2 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: 
جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذ 0 
شديدء قال أبو لهب: تبْا لك يا اك )له 
(تَبََتْ يَدَا أبي لَهِبٍ وَتَبَّ) (المسد:1) (2) 

وعن عبد الله بن سلام قال: (لما قدم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم المدينة كنت ممن انجفل, فلما تبينت 
(أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام, 00 
بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام) (3) 

ومن الأعداء الذين شهدوا لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رعم عداوتهم الشديدة النضصر بن الحارث الذي 
خاطب قومه قائلا: (يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم 
أمر افا اليم بمتله؛ ولقد كان محمد فيكم غلاما حذناء 
أرضاكم عقلاً. وأصدقكم حديئاًء وأعظمكم أمانة, حتى إذا 
رأيتم فى صدغيه الشيب, وجاءكم بما جاءكم قلتم: شاحرا! 
لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة و: وعقدهم, 
وقلتم: كاهر! لا والله ما هو بكاهن: قد رأينا الكهنة 
وحالهم: وسمعنا تسجحعهم ؟: وقلتم: شاعر! لا والله ما هو 
بشاعرء لقد رأينا الشعرء وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه 
وقريضه » وقلتم: مجنون! لا والله ما هو بمحنون» لقد رإنا 
الجنون» فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطهء: ثم قال 
لهم: يا معشر قريشء» انظروا فى شأنكم: فإنه والله لقد 
نزل بكم أمِر عظيم): فهذا كلام النضر بن الحارث الذى 
كان شيطانا من شياطين قريش » وممن كان يؤدذدى 


)3 رواه أاحمد والد ترمذي 0 يرهما. 





النبي المعصوم (229) 
رسول الله صلىئى' الله عليه والهة وسلم: وقتصب له 
العداوة.. وهكذا قال سائر أعدائه كالوليد بن المغيرة وعتبة 


بن ربيعة وغيرهما. 9 

ولم تكن هذه الشهادة خاصة بحياتة صلى الله عليه وآله 
الأحين: وقد 6 سركة في التجارة الشائنت المخزومي 
كيف كان صلى الله عليه وآله وسلمء فقال ‏ بعد أن لقيه 
يوم الفتح : (مرحبا بأخي وشريكي لا تداري ولا 0 
(1)» وفي 1 أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداري ولا 
تماري) 

ولما قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم تنازعوا في رفع الحجر الأسود إلى 
مكانه2 واتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم الباب, 
فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
ففرحوا جميعاء وقالوا: جاء الأمين» جاء محمد. وقد كانوا 
يلقبونه بلقب الأمين؛ لما يعلمونه من أمانته صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

التفت الحكيم إلى فرانكلين» وقال: ومما يدخل في 
هذا الباب إيمان من خاريوه من قبل واحدا فواحدا, ا 
صادق, ولكن 9 شد لم ا به هم ولا آباؤهم 
فأنكروه, حتى إذا ذهب هول 5-0 وحكموا عقولهم 
التقى صدق الفكر بالثقة الأساسية بشخص محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم فتولد عن ذلك إيمان. 

قال فرانكلين: ولكن سبب هذا الإيمان قد يكون طلبا 
لمصالح لا اقتناعا بصدقه. 

قال الحكيم: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى 
أكثر حياته الدعوية وهو معدود من المستضعفين: فقد ظل 
في مكة ثلاث عشرة سنة أمضاها كلها في الاضطهاد 
والأذى هو وأصحابه: وأمضى في المدينة تمان سنوات قبل 
فتح مكة2» وهو معرض في كل لحظة للهجوم من كل 
الجهات.. بالإضافة إلى ذلك لم يكن لدى محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم أي مصلحة من المصالح التي تطلبها 
النفوس.. بل لم يكن عنده إلا التضحية بالنفس والمال 
دالذ طن .. فأى مصالك ‏ طلها هولاء انها 2؟ 

التفت الجكيم إلى فرانكلين» وقال: هذه بعض شهادة 
خصوم محمدء بعضهم أسلم بعد 


م 





النبي المعصوم (230) 

خصومة شدبيدة » و بقضصيهم مات على كفره.. ولكن 
الجميع حتى في أشد حالات الخصومة كانوا مؤمنين أن 
محمدآ صلى الله عليه وآله وسلم قد تمثلت فيه شخصية 
الصادق في أعلى مراتبها. 


الأتباع 

قال فرانكلين: ريما تواضعت, فقبلت منك شهادة 
اعداته وخصومة: ولكن كيف تعتير شهادة الأتباع شهادة.. 
وهي تنطلق من ذاتية محضة. 

قال الحكيم: قد يكون التابع تابعا عن غرضء» وحينذاك 
تكون شهادته تابعة لغرضهء» ولكن إن خلت الشهادة من 
الاغراض:» وكانت نابعة من إخلاص عميقء: فإن ذلك دليل 

الا إلى ذلك فإنٍ الأتباع يرون ما لا يرى م 
1 الأدلة 0 صضدق محمد كون. أهله 0 الناسر إليه 
يوّمنون به؛ فقد كانوا مطلعين على أسراره: ولو شكوا فى 
صدقه لما آمنوا به) (1) 

ويقول هيجنس في كتابه (الاعتذار عن محصد والقرآن 
010 عدث .110 :50 لاوهاهمم8): (إن أتباع عيسي ينبغي 
لهم أن يجعلوا على ذكر منهم أن دعوة محمد أحدثت في 
الأولين لعيسى ومَن بحث عن مثل ذلك لا يرجع إلا خائبًا؛ 
فقد هرب الحواريون» وانفقصوا عن عيسى حين ذهب به 
أعداؤه ليصلبوه؛ فخذله أصحابه, السو من 0 
أصحات مجمد؛ 0 حول نبيّهم ات عليه, 0 
عنتة مخاطرين بانقسهم إلى أن تغلب بهم على اعداته) 


سكت قليلاء ثم قال: سأورد عليك بعض أخبار هؤلاء 
الأتباع لتعلم أنه ِ ل 


01 الاسلذم لشو د ل مسف الشرف ار جمد 20 آل بوطاء. 195202 





النبي المعصوم (231) 

لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كل الصدق ما أخلصوا 

له ذلك الإخلاص. 

عن القاسم بن عبد الرحمن قال: ادي انس عن النصر 
- عم آنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد 
الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا ما 
بايد يهض, فاقل: فما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم:» ثم استقبل القوم»: فقاتل حتى فقتل 


(1). 
وعن زيد بن ثابت قال: بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وآله عن ماح لطن شع بر الرسة دقار ل 
إن رابتة فافرته عدي السلام, وقل له: يقول لك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت 
أطوف بين القتلى, قاصيته وهو فى آخر رمة:؛ وله سبعون 
ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت 
له: يا سعدء إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ 
عليك السلام» ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ قال: على 
رسول الله السلام»: وعليك السلام» قل له: با رسول الله 
أجدني أجد ريح الجنة2» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم 
عند الله إن بخلض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم وفيكم شفر يطرف: قال: وفاضت نفسه (2). 

وفي رواية: فقال سعد: أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أني من الأموات, وأقرئه السلام, وقل له: 

0 جاء رسل إلى السى على الله 
عليه وآله وسلم فقال: إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهم, 
فسمعت لك منه مقالة قبيحة فلم أصبر حتى طعنته بالره 
- أو حتى قتلته , فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله 
ل ]| مقار: إنى لفيت انى فركه واحيت ان 
يلبه غيري. فسكت (3). 


) 1 رواه اين إسحاق. 
رض كاك الاك عل 0 ا لك ارا 1 كا ا ل سكم 
(3 رواه البيهقي, وقال: وهذا مرسل حيدء 


النبي المعصوم (232) 

فقال: لا» ولكن بر أباك وأحسن صحبته (1) 

وعن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد حاص أهل 
المدينة حيصة» وقالوا: قُتل محمد حتى كثرت الصوارخ في 
ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار محرمة 0 
بأبيها وابنها وزوجها وأخيها ‏ أي قتلى ‏ لا أدري أيهم 
استقبلت به أولاًء كلما مرت على أحدهم قالت: من هذا؟ 
9 - أبوك, أحوك: زوجك: ابنك: تقول: ما فعل رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقولون: أمامك حتى دفعت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذت بناحية 
ثتوبة نم قالت: بابئ أنت وامي يا رسول: اللة: لا أبالي إذ 

التفت الحكيم إلى فرانكلين. وقال: أرأيت كل هذا 


الما وهل ترى أنه يمكن أن يتوجه لإنسان مخادع 
دب 

إن هؤلاء الذين وقفوا هذه المواقف لم يكونوا أغراراً 
مو ير 0 اجو و اح يل عي 1 
العربية كلها لأهلها بالفضل والزعامة: عدا عن صلات أهلها 
بواسطة التجارة مع اليمن ومع الشام حيث مراكز 
الحضارة, وبعض أصحابه من المدينة حيث الصلات الفكرية 
غة الهود وها يننا عن ذلك من شتت دهدر ' 

لقد كانت هيئته صلى الله عليه وآله وسلم هي دليلهم 
الأول على مبلغ مكانته من الصدقء ودليلاً كافياً على صدق 
دعواه الرسالة: وعصمته فى كل ما يبلغه من وحى الله عز 
وجل»: يعرفه بذلك كل من صفت فكرته: وتحرد عن الأنانية 
كما كان من الحبر عبد الله بن سلام الله عنه فإنه ما إن 





رآه عند مقدمة المدينة حتى استيقن صدقه كما قال: لما 
قدم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس 
إليه. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
قدم رسول الله صلىٍ_ الله عليه وآله وسلم: قدم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: فجئت فى الناس لأنظر 
إليه. فلما استبنت 


اك لل 1 ال ساك 
)2 رواه الطبراني. 





النبي المعصوم (233) 

وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفت أن 
وجهه جهه لبنس بوحجه كدذات, وكان آأول شن كلم به آن قال: 
(أنها الناسش: أَفَسوا السلام: واطعموا الطعام: وصلوا 
والناس نيام, تدخلون الحنة بسلام) )1( 

فلم يسعه بعد ذلك غير أن يعلن إسلامه» ويتبرأ من كيد 
بهود وعنادهم ففعل ذلك مقتنعا مختاراء وقد نزل فى 
فضله آبات من كتاب الله تعالى منها قوله تعالى: 01 
أَرَأَبْثُمْ إن كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله وَكَفَرْئمْ به وَسَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 
اسابل علد ديله شادن وَانشتكيرزنم إن اللة لا يَهْدِي 
القَوْمَ الظَالِمِينَ) (الاحقاف:10): وقوله: (وَيَفُولَ الذين 

ع ا ل ا ا د م وَمَنَ 

هُ عِلِمْ الكتاب4 (الرعد:43) 

وقد ذكر عبد الله بن رواحة هذا الشاهدء فقال: 

بل إن المعاصرين ل كانوا يسمونه بالصادق ' المصدوق 
(2): أى الصادق فى نفسه.ء المصدوق أى المعصوم فيما 
يجئ به عن ربه عز وجل, ويرون صدقه وعصمته ينبئّ عنه 
مظهره وجواره: قبل أن تنبيئ عنه اقواله. 


الواقع 


قال فرانكلين: لا بأس.. سأسلم لك بجدوى هاتين 
الشهادتين.. ولكن كيف 2 الواقع شاهدا لنبيكم. 


لل من شل أن يو ري 0 





الملائكة: 5 الحنة 0 النار.. أو أي شيء من ذلك الغيب 
الذي يدعو له محمد؟ 

قال الحكيم: هل اجتزت في حياتك أي مسابقة علمية 
أو وظيفية ؟ 

قال فرانكلين: أجل.. وأنا بسببها قد نلت أعلى 
الشهادات؛ وتيوات ارقفى السام 


(1) رواه البخاري. 
2 كا عي سن ذلك ان سمي تكد شنا اليل الل د لاي المسدون ]نر [ك د ل مدي 
بطن أفه أرعن 1 ثم يكون علقة علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مل ذلك ” . الحديت رواه 3 داود والترمذي. 


النبي المعصوم (234) 

قال الحكيم: فهل امتحنت في تلك المسابقات في كل 
ما درسته وطالعته وبحثت فيه؟ 

قال فرانكلين: لا يمكن ذلك.. فما طالعته وبحثت فيه 
وتغلمته أكبر بكتير من الأاشئلة التي وجهت لىي. 

قال الحكيم: فكيف اكتفى واضعو الأسيئلة بتلك 
الأسئلة.. وكيف جوزوا لأنفسهم أن يعطوك تلك الأوسمة 
من غير ان يمتحنوك في كل حرف تعلمته؟ : 

قال فرانكلين: ذلك لا يمكن.. ثم إن الأسئلة التي 
سئلت عنها لا يمكن أن يجيب عنها إلا من اكتمل له حظ 
ص اتتلم روا يدن الخد كور 5 !ب ا 
لم أجب. 


قال الحكيم: فطبق هذا المقياس على شهادة الواقع 
لنبينا صلى الله عليه واله وسلم. 

قال فرانكلين: كيف ذلك.. ونحن لم نر الملائكة ولا 
الجنة ولا النار. 

قال الحكيم: لو رأيت كل كل ذلك لارتفع التكليف 0 
لقد قال تعالي: (وَقَالَ الَّذِينَ لا بَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوَلَا أئز 
عَلَيْتَا الْمَلَائِكَهٌ أو ترَى رََنَا لَقَدِ امسكروا في أَنْفْسِهمْ 3 
عَنْوًا كبيرًا )21) يَوْمَ يَرَوَنَ الملائكة لا بْشْرَى بَومَيِْذ 
لِلْمُخْرِمِينَ وَيَفُولُون حِجْرًا مَحْجُورًا (22)) (الفرقان) : 

قال فرانكلين: فكيف يشهد الواقع لمحمد إذن.. أم أنك 
تريد مني نفة عمباء؟ 

قال الحكدى: استدل بما شهد له الواقع على ما لم 





قال فرانكلين: كيف ذلك؟ 

قال الحكيم: حينما استبعد المشتركون بعقولهم الضيقة 
إمكانية البعث استدل الله لهم عن ذ . 
بالواقع المشهودء فقال: (وَصَرَبَ لَنَا ء تله 
مَنْ يُحْيي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 1 ييه الذي أنْشسَأها 
أوَلَ مَرّةٍ وَهُوَ بكل خَلقٍ عَلِيمٌ (79) الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ 
الأخصّر نارًا فِإذَا أَنثُمْ مِنَهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الذي حَلَقَ 
الِسَّمَاوَاتِ وَالَْرَضَ بقادر عَلَى أنْ : ٍ 
الخَلَاق العَلِيمٌ (81)) (يس) 

لقد استدل الله لهذا الأحمق الذي استبعد أن يحيي الله 
العظام بأن الله هو الذي أنشأها أول 


النبي المعصوم (235) 

مرة وهو الذي أنشأ كل شيء.. فكيف يستبعد منه أن 
بحيي الموتى. 

قال الحكيم: ل ل اليه 
وآله وسلم في الغيب الذي لا يمكن أن نراه ما دمنا في 
هذه الدنيا.. وتريد من خلال ذلك أن تبين استحالة برهنة 
الواقع 0 صدق محمد صلى الله عليه وآاله وسلم: وفي 

قال فرانكلين: كيف تكون مغالطة.. وهي تعتمد منهجا 

قال الحكيم: ولكنها تصور أن ما جاء به محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم مقتصر على ذلك الغيب.. إن ما جاء به 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم مما يتطلب شهادة الواقع 
موجود في الغيب وموحود في الشهادة: وليس من المنطق 
أن نبحث في شهادة الغيب المكنون ونترك شهادة الواقع 
المعلوم. 

قال فرانكلين: ولكن الواقع يشهده كل الناس. 

قال الحكيم: من الواقع من لا يشهده أحد من الناس, 

قال فرانكلين: فهل هناك غيب من هذا النوع نطق به 


محمد ؟ 





قال الحكيم: بل او تزد الأيام كتاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا ما قاله محمد صلى 

الله عليه وآ 0 إلا صدقا وتصديقا (1). 
قال: لاس أنك تعلم بأن آخر النظريات 
0 ص 0 
) انظر التفاصيل التفاضيل الكدرة المرتبطة بهذا في رسالتي (معجزات علمية). و(معجزات <سية) من هذه 


7 سد كا ع الكات أحت] 2 0 لل كا اننا ار افتردودة 0 الها طن يلك 
الرسال 
2 تين. 


النبي المعصوم (236) 
الكون كان ما يسمى بالانفجار العظيمء, وأن السماء 
بجميع ما فيها كانت مجتمعة في نقطة واحدة. 
قال فراتكلين: أجل.. وقد كشف قومي ذلك بما أوتوا 


: ألا يمكن أن يكون اليونان هم الذين 
اكتشفوا ذلك؟ 


قال فرانكلين: يستحيل ذلك.. فأين معارف اليونان 
وهذا.. إن هذه المعرفة لم 5 0 ا إنه نتيجة 
لدراسات فلكية كثيرة.. بل هي لم ل الدرانسات 
المحردة.. قهى اعتمدت على وشائل متظورة لا تمكن أن 
يملكها اليونان ولا غير اليونان. 

قال الحكيم: فإذا نطق بها محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ونطق بها القرآن من غير أي وسيلة.. ولا أي 
دراسات سابقة. 

قال فرانكلين: ذلك مستحيل. 
. قال الحكيم: فقد نطق القرآن بذلك.. قال تعالى: 
(أوَلَمْ الى كَفَرُوا أن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضيَ كَاتَتَا رَئقاً 
فَفَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءٍ كُلّ شَيْءٍ حَيّ أقلا يُؤْمِنُونَ) 


- 


(الانبياء:30)» وقال تعالى: (يَوْمَ تطوي الشسَّمَاءَ كَطَي 





هماه و9 2 .هه 


السشجل لِلكثب كما بَدَأْنَا أوَلَ خَلَقي نُعِيدُهُ وَغدا عَلَبْنَا إِنا كنا 
فَاعِلِينَ) (الانبياء:104) 1 

قال فرانكلين: ربما يكون ما قاله مجرد مصادفة. 

قال الحكيم: المصادفة كما تكون في الصواب تكون 
في الخطأ.. أليس كذلك؟ 

قال فرانكلين: بلى.. ذلك صحيح.. بل إنها في الخطأ 

قال الحكيم: ولكن القرآن الكريم» وكل ما قاله محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع فيه خطأ واحد (1). 


الغنش 


قال رجل من الجمع: حدثتنا عن الكذب, وعرفنا أن 
محمدا أبعد الناس عنه. فحدثنا عن 


(1) انظر التقاضن الك .. .. الرشسالين اللسن سبق دكرهما 





النبي المعصوم (237) 

الغنش. 

قال الحكيم: الغش مضاد للنصيحة.. والغاش هو الذي 
يستهين بمصالح الناسء» فهو يعبث بها ليخدم مصالحه. 

قال فرانكلين: وهذا لن تستطيع أن تنقذ منه محمداء 
ولا دين محمد . 

قال الحكيم: لا ينبغي أن نتسرع في أحكامنا.. ولننظر 
ا فالواقع هو وحده الكفيل بتمييز الناصح من 

سس 

قال فرانكلين: أجل.. فما هو الواقع الذي أنجزه محمد 
غير سفك الدماء؟ 

قال الحكيم: سفك الدماء موجود في كل واقع.. ولهذا 
لا ينبغي أن ننحجب بالدماء عن الحقائق 

قال فرانكلين: فمن الشهود ال نريد أى تتستقدهمهم 
ليشهدوا لمحمد بالنصيحة: وتحنيوهة عار الغنش؟ 

قال الحكيم: سأكتفي بشاهدين كلاهما تسلم له 
العقول السليمة: وكلاهما تذعن له. 

قال فرانكلين: من هما؟ 


قال الحكيم: الدين والواقع 

قال فرانكلين: أوكيف يحق لهذين أن يشهدا؟ 

قال الحكيم: هو الأصول والفروع التي جاء بها 
محمد.. والواقع ف 0 تلك الأصول والفروع في البيئة 
التي آمنت بها وطبقتها 2 

التفت إلى فرانكلين: وقال: إن شئت مثالا يدلك على 
هذا.. فاذهب إلى الصيدلي, واسأله عن الشهادات التي 
تثبت مصداقية أي دواء من الأدوية. فسيذكر لك أنهما 
ان احتواء الدواء 


كر رجاال اماس تحاول ليق على كت معطار متم قلجه اكير السام فى اكاك الست 





النبي المعصوم (238) 
في نفسه على عناصر الشفاء.. وظهور النتائج 
الواقعية الدالة على جدواه. 


الدين 
قال تراكلي.: فتدند. ع. بحبيحة الدير الدى كاء ده 


0 الحكيم: أنتم - معشر المسيحيين - تفخرون على 
الديانات جميعا بتلك الوصايا التي وردت في الكتاب 
المعدترء وتكادون تستدلون بها وها على صدق ما ورد 

قال فرانكلين: ومن لا يفخر بتلك المعاني الإنسانية 
السامية؟ 
السنة أضعاف” تلك الك ده حشلا هن المعاني 
ضعاف ما ورد في الكتاب المقدس.: وهي ليست محرد 
وصايا عارية عن طرق التنفيذ.ء بل هي وصايا لها من 
التشريعات ما يملأ بها النفس والوجدان. 

وساكتفي بقراءة بعض النصوص المقدسة لترى 
المعاني السامية التي كان يدعو إليها رسول الله صلى الله 
غلنة وآلة وسلم.. والتى تخيل أن يكون الداعى النها اانا 
غاشا يكتفي باللهف على خدمة مصالحه. 


-. 





وَأَقَامَ الضَّلَاءَ وَأَتَى الزّكَاةَ وَالْمُوقُونَ قفد هم اا عاج هَدوا 
صَدَقُوا وليك هف الْمُتَقُونَ (4)177 (البقرة) , 0 

قال تعالى: (قُلَ تَعَالَوا أئلَ ما حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَبْكُمْ ألا 
تُشركوا ؛ بهِ شَيْنًا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحسَانًا وَلَا تقثلوا أوْلَادَكُمْ مِنْ 
إِمْلاقٍ نَحْنْ َرْرْفَكُمْ وَإِبَاهُمَ ولا تَفْرَبُوا القواجش ما طهر 


مِنهها وَمَا بط - ولا تَفنا | النة 5 التِي حَرَّهَ 


1 النبي المعصوم (239) 
| وْسْعها وَإِدَا قُلَئُمْ 1 وَلَوْ كَإِنَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله 
وفوا بر وَضَاكُمْ ٍ لَعَلكُمْ 00 ا واب هذا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَا يعون وَلا تَتّيِعُوا السّبْل فَتَفَرَّقَ بكم عَنْ 
سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ عقون تَتَّفُوْنَ (153)) (الأنعام) 
وقال تعالى: (لآ تَجِعَلَ مَعَ مِعَ الله إِلَهَا آخرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُومَا 
مَحْدُولَا (22) وَقَصَى رَبك ألا يَعْبْدُوا إلا إِيَانُ وَبِالْوَالِدَيْنِ 


إِخسَايًا رإِمّا يَبلَعَنَ 06 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أؤ كِلَاهُمَا فَلَا تقل 
لَْهُمَا أفّ وَلا, تَنْهَرْهُمَا وَكُلَ لَهُمَا فَوْلَا كَرِيمًا (23) وَاحْفِضْ 


عو 
لَهُمَا جَتاحَ الذّلَ من الرَّحْمَةِ وَفُلُ رَبٌّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّيَانِي 
0 0 


(25) وَآتِ ذا القرزبَى حَقةُ 
وَالمِسْكِينَ و عن الشئل وَلَا نُبَدْرَ_تيذيرًا (26) إن المدرين 

كانوا ع سا0 وَكَانَ الشَيْطَانٌ لِرَبْهِ كَفَورًا 3 
مَا نع َعْرِصَنٌ عَنْهُمْ انيعاء رَحْمة مِن رَبك تزجوها قفل لَهُمْ 
قَوْ هيسور (28) و تح 5 206 متلولة إلى عَنْقِكَ وَلَا 


2 
عه ا 
ع 
لله ١‏ 
لم 
ع8 9 
56 


تَنشطها كل البَسشطٍ فَتَفْعْدَ مَلومًا مَحسْورًا (29) | رَكَكَ 
لي م طبه 9 ات 4+ م 0 000 
يَبسطٍ لرَرقَ لجن نشاءٍ 0 الت 0 0 حخععر)ة فصعو|) 
(30) ولا تقثلوا أَوْلَادَكُمْ حَشيَة إملاق نَحْنُ تز رُكُهُمْ وَإبَاكُمْ إن 





7 . 9 1 
:. آثتّ الشَمةَ دالتصه دا 1 

اك سات ان لشفخ وَالبَصَيَ 3 , 

٠ 1 3 . 2 0 


لين تلع الْجبَالِ طُولًا (:3) كل وَلِكَ كان ينه عند رَبك 
مَكْرُوهًا (38) ذَلِكَ مِما أَوؤحى إِلَبْكَ رَبَكَ مِينَ الحِكمة وَلَا تخعقل 
مَعَ اللَهِ إِلَهَا آخَرَ فَتُلْقَى في جَهَتَّمَ مَلُومَا مَدْحُورًا (39)) 
(الإسراء) ال 0ه 

وقال تعالى: ال تنْفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ 


النبي المعصوم (240), 
وقال تعالى: (خَذ الْعَفْوَ وَامْرْ بالْعْرْفٍ وَأَعْرِضَ عَينِ 
الْحَاهِلِينَ (199) وَإِمَا يَنْرَ يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشْيْطانٍ تزع سَْتَعِذ بالله 
ثهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إن الّْذِينَ انّقَا إِذَآ مَشَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ 
ألشَيْطَانِ تَدَكْرُوا فَإِذَا هم مَبَصِرُونَ (201) وَإِخْوَائَهُمْ 
ع وهة فى الع ل يُفَصِرُونَ (1)202 (الأعراف) 
وقالٌ تعالى: (وَسََا رِعُوا, إلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبُكُمْ وَجَنَةِ 
عَرْصُّهَا السََمَوَاتٌ والارصة أَعِدَّتَْ لِلمُثقِينَ (133) الّذِينَ 
يُنْفِفُونَ في الِسّراءِ وَالصْرَاءِ وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ 
عَنِ النّاسٍ وَاللَهُ يحب الْمُحْسِيِينَ (134) وَالَذِينَ إذا 3 
3 0 أَنفْسَههُمْ دَكَرُوا اللة فَاسْتغقروا لِدُنُو 
9 ب إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ (235! أولَيْكَ” جَرَاوَُهُمْ مَغْهِرَة مِنَ رَبهِمْ وَجَنَات حجري 
مِنْ تَحيها الْأئهارٌ خَالِدِينَ فيها وَيِعْمَ أخْرٌ الْعَامِلِينَ (4)136 
(آل عمران) 
التفت الحكيم إلى فرانكلين» وقال: في إمكانك أن 
تجري مقارنة بين المعاني السامية التي وردت في القرآن 





ا ير ل 


فإن ل د كنات صال قادرا علء ذلك قاريفه درف 
مقارنة بين هذه المعاني وغيرها وببسن المعاني التي وردت 
في الكتاب المقدس. 

وأنا متيقن تماما أنك لن تجد في أي كتاب من كتب 
الدنيا مقدسة كانت أو غير مقدسة من القيم النبيلة ما في 
الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

فهل يمكن أن يكون أشرف كتاب في الدنياء وأنبل 

وهل يمكن أن ل 1ك بذلك الكتاب رجلا غاشا 
5 1ك +2 كك 2 الكدن والضجة 

وهل يمكن لمن دعا إلى تلك القيم النبيلة» وأخبر 
بالوعيد النتديد المرتيط لمن حالقها أن يكون كاذيا وغاشا. 

هل يمكن لمن حذر من الكذب على الله بمثل هذه 
الصيغ المشددة أن يكون تحذيره هذا 





النبي المعصوم (241) 

كذبا على الله.. 

اسمع لهذا الوعيد, الشديدء ,قال تعالى: (فَمَنِ افْتَرَى 
عَلَى الله الكرب هن نشر دَلِكَ فَأولَيِكَ هُمُْ الظّالِمُونَ) (لل 
عمران:94)؛ وقالٍ تعالى: (وَمَنْ أظَلَمٌ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله 
كَذباً أؤ كَدْبَ بِآيَايَهٍ إِنَهُ 0 بقل الظَالِمُونَ نت (الأنعام:21), 
قال تعالى: و ل لل 1 لل 
اترل اللَهُ 518 0 إذ الظالمدت' في غغرات العوت 
وَالمَلائِكَةٌ بَاسِطو يديهم أخرجُوا أَنفُسَكُمٌ الَيَوْمَ ُجْرَوْنَ 
عَدَاتَ الْهُونِ بمَا كُنْتُمْ تَقُولونَ عَلَى الله غَيْرَ الحَق وَكَنتُمْ 
عن ايَاتِه تَسْتَكْبرُونَ) (الأنعام: :3 وقال تعالى: ل فَمَن 
أظَلمُ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِباً لِيُضِلٌ النَّاسَ بِعَبْرِ عِلمِ إِنّ 
0 لا يَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ) (الأنعام:2)144 وقال تعالى: 

قَِمَنْ أظَلَمٌ مِمَنِ 8 عَلَى الله كَذِباً أو كَدْبَ بآياته أولَيْكَ 
ا نَصِيبهُمْ ‏ مِنَ الْكِتَاب حَتَى إِذَا جَاءَتهُمي رَُسُلُتا 
يَتَوَفُوْتَهُمْ قَالوا أَيْنَ مَا م تدْعُون مِنْ ذدُونٍ اللَهِ قَالُوا 


عو - 
354 9 - 


صَلَوا عَنَّا وَسَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمٍْ أنَهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ) 
(لأعراف:37), وقال تعالى: (فَمَنْ لط“ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى 
الله كذباً أو كَدْبَِ بَآياتِهِ إِنَّهُ لا 07 الْمُخرمون4 ( يونس :7 
وقال تعالي: (وَءَ من أَظَلَمُ مِمَّن افترى عَلَى الله كَذِبا أولَيْكَ 
0 نََ عَلَى رَيهِم مم وَيَقُولٌ الْأَشْهَادٌ هَؤُلاءِ الذينت ؟ بوا عَلَى 

لا لَغتةٌ الله عَلي الظَالِمِينَ) (هود:18), وقال ٠‏ تعالي: 
قال لَهُمْ فوشى وَيْلكُمْ لا تفزوا على الله كربا َيْسْحِتكُمْ 
يِعَدَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَي) (طو:62)/, وقال تعالي: (وَمَنْ 
أَظْلَمٌ مِمَنِ افترى عَلَى الله كذباً أو كَدِّبَ بِالْحَقٌ لما جَاءَهُ 
ألَبْسَ فِي جَهِنمَ منويّ لِلْكَافِرِينَ) . (العنكيوت:68): وقلل 
تعالى: ١‏ أْمْ يَقُولونَ افْتَرَى عَلَى الله كَدباً فَإِن_يَشَأ الله 
يَخْتِمْ عَلَى فَلْبكَ وَيَمْحٌ اللَهُ الْبَاطِلَ وَبْحِقٌ الحذة ااه 
عَليِمٌ بذَاتِ الْصُدور) (اليشورى :4 وقال تعالى: (وَمَنْ 
أَظَلِمٌ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله الكَذِتَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الأسْلام 
وَاللَهُ لا يَْدِي القَوْمَ الظالِمِينَ) (الصف:7) 


الواقع 


أحس فرانكلين بثقل الآيات التي كان يقرؤها الحكيم, 
وكأنه كان يخاطبه بهاء أو يخاطب 





النبي المعصوم (242) 

صدبيقه الذي سولت له نفكسه أن يتحدى كلام الله 
فقال برعدة لم يستطع أن يحبسها: فلندع هذا.. وأخبرنا 
عن تأثير ما جاء به محمد في الواقع.. فإن هناك فرقا 
واسعا بين النظريات وتطبيقاتها. 

قال الحكيم: أولا.. لا ينبغي أن يؤاخذ الأستاذ النصيح 
الكا ند شي] د سد سل ]رن مسر لضي د 
فرط.. ولذلك فتطبيق الدين في جميع مراحل التاريخ 
الإسلامي تم على مستويات مختلفة2 لعل أدناها هو 
المستوى الذي نعيشيه في هذا العصر. . ولذلك لا ينبنغكي أن 
نحكم على الإسلام من خلال سلوك المسلمين. 

لقد قال تعالى يبين أن خلفاء الرسل مختلفين في 
مدى تمسكهم بدين أنبيائهم: (ثَمَ أوْرَنْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ 
اصْطقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدْ 


مِنْهُمْ سَابقٌ بِالخَبْرَاتِ بِإِذْنٍ اللَهِ ذَلِكَ هُوَ الفَصْلُ الكبيرٌ) 
(قاطر :02) 
بل ذكر أن التفريط أغلب على هؤلاء من الاقم أو 
السبق2. فقال: (فَخَلِفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِنُوا الْكِتَابَ 
يَأْحْدُونَ عَرَصٍٍ هذا الأذتى ,وَبَقولون سَيَغْفَرٌ لَنَآ وَإِنْ يَأْتَهِمْ 
نرَضْ مِثْلَهُ يَأَجُدُوهُ ألم يُوْحَدْ عَلَيْهِمْ مِينَاقَ الكِتاب أن لا 
يَقُولُوا عَلَى الله إِلَا الْحَقّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَارْ الآخِرَهُ خَيْرْ 
للدس فون أقلاً تغقِلونَ) (لأعراف: :9). وقال: ( فَخَلَّفَ 
ع 6 بَعْدِهِمَ خَلْفٌ أَضَاعُوا الضّلاة وَالَّبَعُوا السَّهَوَاتِ فَسَوْفَ 
يَلْقَوْنَ غَيا 4 (مريم :59) :1 
قال فرانكلين: فقد اخفقت دعوة محمد إذن في جانبها 


قال الحكيم: ل لم سي دعوة ف. الدسا كما جد 
دعوة محمد.. كل المبادئ بلت وانهارت وسقطت إلا 
المبادئ التي جاء بها محمدء فقد آتت أكلها في حياته, وهي 

لا تزال تؤتي أكلها كل حين. 

لن اطيل عليك: بل ساكتقي شتهادة رجحل كان .عبين 
فى البيسة الثر ولد فيها رسول الله صلى الله عليه داله 
ار ا ل لي ا ل لل ل لايك 
7 ال سات الا ع ها سس على الب علد 
نتشهد اثاره إلى اليوم. 





النبي المعصوم (243) 

لقد سأله النجاشي ملك الحبشة: ما هذا الدين الذي 
فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد 
من هذه الأمم؟ 

فقال جعفر: أيها الملك» إنا كنا قوما أهل جاهلية؛ نعبد 
الأصنام, ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام, 
ونشيء الخوار: فباكل القوي منا الضعيف, فكنا على ذلك 
حتى بعت الله إلينا رسولا مناء نعرف تنيت وصدقه وأمانته 
وعفافه: فدعانا إلى الله لنوحده» ونعيده» ونخلغ» ما كنا 
تنعيد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان, دامر بصدق 
الحديث» وأداء الأمانة, وصلة الرحم: وحسن الجوارء والكف 
عن المحارم,/ والدماء, وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به 
شيناء وأمرنا بالصلاة والزكاة: - فعدد عليه امور الإسلام 2 
فصد قناه وامنا مه واتبعناه. 

التفت الحكيم إلى فرانكلين. وقال: ألا ترى العقل 
الذي يفكر به أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. لقد 
استدلوا بما نصحهم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
على صدقه. . فالنصيحة لا يمكن أن تخرج من غاش.. 

قال فراكلين: ولكن الشريعة المبثوثة في كتب الفقه 
تحوي مفاسد كثيرة: فكيف تز كم أن الأصول التي تستند 
إليها اصول صحيحة؟ 
7 د او مما ا 1 ع لو ده 
صلى الله عليه وآله وسلم: وهي قد تفلح في ذلك, وقد 
تخفق.. اتاد لا ينبغي أن يكون مبررا للهجوم على 

لقد ذكر علماء المسلمين أن الشريعة المستنبطة من 

النصوص المقدسة لا يمكن أن تخالطها أي مفسدة أو غعش 
أو مضرةء لقد نص على ذلك بعضهمء فقال: (إن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور.ه وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن 





الحكمة إلى العبث, فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتأويل. فالشريعة عدل 
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الله بين عباده:. ورحمته ‏ بين خلقة:؛ وظله في أرصه:, 
ا الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وآله 
دستدكات لاا لإضدفها. دش دور لدف 2 اشر 
المبصرونء وهداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام 
الذي به دواء كل عليل2, وطريقه المستقيم الذي من 
استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل» فهي قرة 
العيون» وحياة القلوب: ولذة الأرواح, فبها الحياة والغذاء 
والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خبير في الوجود 
فإنما هو مستفاد منها وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود 
فسببه من إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا 
وطوي العالم2. وهي العصمة للناسء وقوام العالم»؛ وبها 
يمسك الله السماوات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله 
سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقى 
من رنسوعها. فالترية الم حت الله يها شولك هف 
عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة) 
)1( 


الاحتيال 


لم يجد فرانكلين ما يجيب به الحكيم سوى أن قال: 
دعنا من هذا.. فلنسلم أن محمدا لم يكن يقصد غعش من 
كان يدعوهم. . بل كان يقصد أن ينصحجهم و خرجهم من 
جاهليتهم إلى ما يسميه نور الإسلام.. ولكنه لم يجد وسيلة 
ماله لدلك ع أن تدعت السومة تتفي 2 ها حر سار 
الوسائل عن تحقيقه (2). 


(1) إعلام الدوؤفعين :3 3 7 

21) رد هم على هذا الاجتمال بقوله: ازنشبية محمد (القران إلى الله لا نكون اخالا عنه ليسط تشودة. وإلا 
لك مم أخواله كلها إلى الله 

1 ]ات إضا 1ك ١‏ ف] ل تعليلا معفوار دول الل إل سنا ]د لك 05 عدر 
لعل ود ]رن كين 715 2 كد راع | 2 نه الزن إل ليت الرليي )2ك عل امش الالن 
الا ظاع عل وار ل ف إن تلك الت كل لدوك عن لخر والتتظم ع1 لذ كون الما سسية 
اسه وه] قار فاشة ات ران اد 5 أساسشم أعاك فاش ف اران فلن ]2 | الاك ترس غك 
اكه اللو 1ل د الكل ل 2ل الت ك] ل اقل كر ست 1 ]ل سس اف طن لرم 
طاعنة شيا ولا سه 15 نيه ]ل 2 اند فيه ا 1[ كت خلت الاش خلاعه فهك على اللسراء! فكائة 


حرمتها في النفوس على سواءء وكانت طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله, فهلا جعل كل أقواله من 
كلا الله تجالت لو كان الأخر كما بكسن > ذلك الوه" 

. آنا فساد ها السال عن أشائية فلاله ف عل اقراس اأظل وفر 2ران كرون كنا ]ل 6ك فز 
أولئك الدين ل يأنون فب الوصول إل غابة ا سلاجية أن يقارف إلها على قنظرة فن الكدب والكوية. ورلك مر آناة 
علا الات انارت كل الزناء فإن كن سك سير الشرفة ف جركا وشكاءء وعاا بإسارانة في ركآك 
وغضبه, في خلوته وجلوته لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجاة والمواربة» وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر 
صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد وبشهد به أصدقاؤه وأعداوه إلى يومنا هذا: [ قل لَوْ سَاءً الله ما تلوئة عَلَيْكَمْ وَلا 
قرام ِ ا كك فك عم عن قبله أفك لون (ر كن 06 ار عات 52ل القن وشكرم رغارت 
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لاشك أن محمدا كان يعرف الطبع العربي: ويعرف 
الأنفة التي جبل عليهاء وهي أنفة تمنعه من أن يسلم إلا 
لشاحب رعاعة ديية.. ولم بكر محمد ستطبخ أن ن ينال هذه 
الزعامة من غير واسطة ادعاء النبوة,. خاصة ا الظروف 
قد ساعدته على ذلكء فالبيئة التي عايشها كانت كلها 
ترعم ان نا قداقترى موعدة: فان بلده مكة (1).: 

ابتسم الحكيم» وقال: نعم.. فلنعتبر هذا احتمالا من 
الاحتمالات, ولا نستعجل في قبوله أو رفضه حتى نعرضه 
على حياة محمد وسلوكه: فالمحتال لا بد أن يترك ثغرة 
تعرف بحيلته. 

لاشك أنك تعلم - على حسب فا ينص الكتاب المقدس - 
على أن الله تغعالى يحكمتةه لا بنرك للمحتال فرصة كافية 
للتمادي في احتياله.. وأن من يتحدث باسم الله كاذبا على 
الله لابد أن يأتي اليوم الذي تقع فيه فضيحته.. تقع في 
حياته قبل مونه. 

لقد نص الكتاب المقدس على هذاء ولاشك أنك تعلم ما 
قال غمالائيل معلم اليهود لليهود في حق الحواريين» لقد 
قال لهم على حسب (سفر أعمال الرسل: 5/ 36 - 39): (يا 
أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا 0 من جهة هؤلاء 
الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا لأنه قبل هذه الأيام 
قام ثوداس قائلاً عن نفسه: أنه شيء الذي التصق به عدد 

من الرجال نحو أربعمائة,. الذي قتل وجميع الذين انقادوا 
إليه تبددوا وصاروا لا شيء بعد هذا قام يهودا الجليلي في 
يام 


ل 1 فل (إرقا شاك 
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الاكتتاب, وأزاغ وراءه *ة ا فذاك أيضاً هلك 
وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا والآن أقول لكم تنحوا عن 
هؤلاء الناس واتركوهم لأنه إن كان هذا الرأي وهذا العمل 
من الناس فسوف ينتقض وإن كان من الله فلا تقدرون أن 
تنتقضوه لثلا توجدوا محاربين لله أيضاً) 
من الزبور الأول هكذا: (لأن الرب يعرف طريق الصديقين 
وطريق المنافقين تهلك), وفي الآية السادسة من الزبور 
الخامس هكذا: (وتهلك كل الذين يتكلمون بالكذبء, الرجل 
السافك الدماء والغاش يرذله الرب)/ وفي الآبة ال 
الدن ا المساوئ ليبيد من الأرض ذكرهم), 5-2 
الزبور السابع والثلاثين هكذا: (لأن سواعد الخطاة تنكر, 
والربي يعضد الصديقين الخطاة فيهلكون, وأعداء الرب 
حييها إذ بمحدون ويرتفعون» ينتعدون» وكالدخان يغنون) 

لعد نض القران الكريم على هذه السية. شفيه هذا 
الخطاب الشديد على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (وَلَوق,ِ تقول عَلْبْنَا ا الأقاويلٍ (44) لَأَحَدْنَا مِنْهُ 
ل (45) 0 نه الونين (46) أَقَمَا ملكم عن 
عَنهُ حَاجِزِينَ (42)47 (الحاقة) 

إن هذه الآيات الكريمة تخاطب المكذبين لمحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم لتقول لهم: لو كان محمد مفتريا كما 
تزعمون: فزاد في الرشالة أو تقص منها: أو قال شيتا من 
عنده قنتسبه إليناء ولِيسٍ 0 ا بالعقوبة. 
و (لأَحَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) (1) (َنُمَّ [ مِنَدُ الونين) (2) 

ومثل ذلك رما نص عليه قوله تعالى: (وَإِنْ كَادُوا 


--_ 


كن 2 


لَبَفَيَنُوتكَ عَنِ الذي أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ 0 عَلَيْنَا غَيْرَهُ_وَإِذَا 
لاتحذوك _خَلِيلَا (73) ولول أن تَبَتْتَاكَ لَقَدْ كدت تزكن إلَيْهِمْ 
شَبنًا قَلِيلًا (74) إِذَا لأدَفتاكَ ضِغف الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الممات 2 
لا تجِدُ لَكَ عَلَيْنَا تَصِيرًا (4)75 (الإسراء) 


1 فل اتوك 2 ال الزماا ف الطس وقيل اك] سه 2 
. (2) قال ابن عباس: وهو نياط القلب. وهو العِرْقٌ الذي القلب معلق فيه. وقال محمد بن كعب: هو القلب 
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. إن هذه الآيات تهديد عظيم لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم إن هو افترى على الله ما لم يوح به إليه. 

التفت الحكيم إلى الجمع2. وقال: هل ترون مفتريا 
يمكن أن يقول عن نفسه هذا؟ : 

سكت الجمعء, فقال: سأبرهن لكم من خلال القرآن 
الكريم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان أبعد 
الناس عن الاحتيال2 وكان أبعد الناس عن ذلك الدهاء 
الشيطاني الذي يزعمه له المفترون,. وسأكتفي بثلاث 
شهادات تدل على ذلك: 

أما الشهادة الأولى. فظاهرة الوحي نفسه»: وهي 
ظاهرة كان يلاحظها الناس في رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ويصفونها. 

وأما الشهادة الثانية. فتأخر الوحي في الوقت الذي 
يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحوج ما 
يكون إليه. 

وأما الشهادة الثالثة. فنزول الوحي بالعتاب والتخطئة 

لرأي رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سلوك 
سلكه. 


فكل هذه الأمور يستحيل أن تصدر من مختال. 


شهادة الوحي 


قال فرانكلين: كيف تعتبر ما تسميه ظاهرة الوحي 
دلبلا وتحن تعتير الوحي تفسيه سشتهماء هل يحخق عندك أن 
يشهد الخصم لنفسه؟ 

قال الحكيم: إذا كان الخصم صادقاء فإنه يصح أن يشهد 
على نفسه:ء بل إن شهادته تبز كل شهادةء أليس الإقرار ‏ 
كما يقال سيد الأدلة؟ 
أنه يوحى إليه؛ فإذا طولب بالشهود اكتفى بشهادة نفسه. 

قال الحكيم: نحن لم نقتصر من الشهود على شهادة 
الوحي.. بل اعتبرنا شهادة الوحي من الشهادات المعتبرة 
التي ينبغي أن ناخذها في الحسبان» وهي تؤيد بعد ذلك 


بالاف من الشهود: 
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قال فرانكلين: ما دامت مؤيدة بآلاف من الشهودء فما 
الوجه لإضافة هذه الشهادة»؟ 

قال الحكيم: لولا شهادة الوحي ما اعتبرنا - نحن 
المسلمين - كل أولئك الشهود.. فالشاهد الأول على كون 

ماااترل على رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيا 
من الله هو الله نفسه.. فالله سيد الشهودء ولا ينبغي أن 
تقدم شهادة أخرى عليه. 

قال فرانكلين: أنا لا زلت عاجزا عن إدراك سر ضرورة 
هذه الشهادة. 

قال الحكيم: سأقرب لك ذلك.. أنتم المسيحيون 
تختلفون في طبيعة المسيح. . وأكثركم اما يقول بتاليه 
المسيح أو أنه ذو طبيعة مزودجة؟ 

قال فرانكلين: ذلك صحيح.. وما علاقته بما نحن فيه؟ 

ل الحكيم: فهل لهؤلاء فيما قالوه شهود يشهدون 


قال فرانكلين: لهم آلاف الشهود التي تدلهم على هذا. 

قال الحكيم: هي كلها من أقوال القديسين.. أو 
استنتاجات الأحبار والرهبان.. وليس فيها نص واحد عن 
المسيح.. أليس كذلك (1)؟ 

قال فرانكلين: لا.. هناك نصوص نطق بها المسيح.. ألم 
تشاع وه ع الاجر عن شولك ملا دز نا والآب واحد) 

قال الحكيم: أنت تعلم أن هذا النص ليس المراد به ما 
توهمه ظاهره. . وقد فسر المسيح - عليه السلام - المراد 
منه.. وبذلك يكون قد نفى أي وهم يطرق لكل نص يشبه 


هذا 9 

ليل عليك.. بل يكفي لتفهم النص أن تقرأ نص 
0 للرد على الاستدلال بهذا الدليل2 لقد ورد 
المحاورة هكذا: قال لهم: (أنا والآب واحد), فتناول الَو 
انما حخارة لمد جهو مُووُ. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعٌ : أَرَيْتكُمْ أَعْمَا 


صالكة كنيرة مِنْ عند أبىء فبستب أها عمل منها 


0 00 (الله جل جلاله) ) ففيها. نافشات مفصلكة لكل التصوص البى تصور المس يون أنها شهادات 
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تَرْجْمُونَنِي؟ فأجابه اليهود قائلين: ليس من أجل 
الأعمال النسهة رحمك: ولكر لأجل التجديف, وإذ أنت 
إنسان تجعل نفسك إلهاء فَقَالَ لَهُمْ : يَسُوعٌ: (ألِنْسَ -- 
فِي سَرِيعَيَكُمْ: أنا قُلْتُ إِنَكُمْ آلِهَةُ؟ قإدَا كانت الشْرِيعَةٌ تَدْءٌِ 
أوليِْكَ د ألّذِينَ : تَرَلَتْ إِلَيْهِمْ كَلِمَهٌ م آلِهَهَ وَالْكِتَابُ لآ ُمْكِن أ 
ُنْقَضَ فَهَلُ تَقُولُون لِمَنْ فَدَّسَهُ الآبُ وَبَعَنَهُ إلى الْعَالم: أنت 
تُحَدّفُ لأثي قُلَتُ: أنا امن الله؟) 

التغت الحكيم إلى فرانكلين, قال: لا شك أن معنى 
هذه المحاورة أن اليهود فهموا خط من قول المسيح: (أنا 
والآب واحد) أنه يدعي الألوهية, فأرادوا لذلك أن ينتقموا 
منه » وبر حموه ؟ه فرد عليهم المسيح خطاهم, وسوء فهمهمٍ 
بأن هذه العبارة لا تستدعي ألوهيته2. لأن (آساف) قديماً 
أطلق على القضاة أنهم آلهة بقوله الثابت في المزمور 
(82: 6): (أنا قلت: إنكم آلهة, وبنو العلي كلكم) 

ولم يفهم أحد من هذه العبارة تاليه هؤلاء القضاة, 
ولكن المعنى المسوغ لإطلاق لفظ آلهة عليهم أنهم أعطوا 
سلطانا أن. يامروا ويتحكموا ويقضوا باسم الله. 

وبموجب هذا المنطق الذي شرحه المسيح لليهود ساغ 
للمسيح أن يعبر عن نفسه بمثل ما عبر به آساف عن أولئك 
القضاة الذين صارت إليهم كلمة الله. 

تي كل ا ل ير اليم أو أن في 
القضاة لاهوتاً حسيما فهمه اليهود 2 . 

قال فرانكلين: ألا يمكن أن يكون المسيح قد فعل ذلك 
بهم من باب المداراة؟ 

قال الحكيم: فأنت ترمي المسيح بما تريد أن ترمي به 
محمدا.. لا شك أنك تعلم أنه لو فعل ذلك لكان مغالطة منه 
وغشاً لا مداراة» وهذا ا 3 بالأنبياء الهادين إلى الحق, 
وقد عرفعم ا ا ا المثل, 0 
بذلك قد امرهم بعبادة غيره. وصرفهم عن عبادته. 





التي المخصوم (250) 
قلت: فما تفهم أنت من هذا القول؟ 





قال: هذا القول يفهم على ضوء المحكمات2, وعلى 
ضوء ما فسره المسيح ببساطة ويسر ري ا ا 
يقول لهم: (إن قبولكم لأمري هو فدولكم لأمر الله).. 
م جل: أنا ومن 0 - 
فيما بؤديبه مقامه: ويدف عنه مأ 0 به ويتكلم بححته؟ 
ويطالب له بحقوقه. 

أراد فرانكلين أن يغير مسار المناقشة, فقال: ما بالك 
استطردت كل هذا الاستطراد.. عد بنا إلى ما كنا فيه. 

قال الحكيم: أنا لم أستطردء ولكني أردت أن أبين 
أن أعظم شهادة هي شهادة الله.. وما دام الله ا يمشهد 
للمسيح في الكتاب المقدس أنه إله أو ابن إلهء فلا يحق 
لأخد في الدنا أن يزيد على كلام الله ما لم يقله.. 

ولهذاء فإن العقلاء الحكماء يعتبرون أعظم 2 
كون ما يوحى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من 
الله هو نطق الوحي نفسه بأنه من الله.. خاصة إذا علمنا 
مدى صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قي مكن 
لمن يتحرى الصدق كل ذلك التحري أن يدع الكذب على 
الناس.: نتم يكذب على الله. 

سكت قليلاء ثم قال: سأقرأ عليك بعض النصوص, 
ل ل ل لقا لك طلس 


أخذ الحكيم يقرأ بصوت خاشع تندك له الجبال قوله 
تعالى: (أفَلَمْ يَنْظُرُوا إلى السَّمَاءٍ فَوْقَههُمْ كَيْفَ بَتَيْنَاهَا 
وَرَيَنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فرُوجٍ (6) والأرض مَدَدْنَاهَاٍ وَأَلْفَبْنَا فِيها 
رَوَإِسِيَ وَأَنْبَئْنَا فيها مِنْ كل رَفح تهيج (7) تبصِره وَذِكَرَى 


- 


لكل عَبْدٍ مُنِببِ (8) وَتَزَلنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ مُبَارَكَا فَأَنْبَئَْا بهِ 

جَنَاتِ وَحَتّ الْحَصِيدٍ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِفَاتٍ لَهَا طلْعٌ تَضِيدٌ (10) 

رزقَاً لِلَعِبَادٍ وَأَحْيَيْئَا بِهِ بَلْدَهَ مَبْنَا كَذَلِكَ الْحُرُوثٌ (11)) (ق) 
التفت الحكيم إلى فرانكلين. وقال: هل يمكن لمحتال 


أن يدعي كل هذه الدعاوى 


النبي المفعضوم (351) 





نم راح يقرأ قوله تعالى: (إنا أَوَحَيْنَا إِلَبْكَ كَمَا أَوَحَيْنَا 
إلى نوج وَالئَبيُين مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيّنا إلى إِبْرَأَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 

قّ ويعقوت وا سْبَاط وَعِيسَى انوت وَيَومُْسَ 
وَهَارٌ 1 وَسْليْمَانَ وَائَيْنَا دَاؤوُودَ رَبورًا (163) وَرَ سلا قَدَ 
فَصَصَتاهُم عَلَبْكَ مِنْ قَبْلُ ورسلا لِمْ تَفْسْضْهُم عَلَيْكَ وكَلَمَ 


يَسَْهَدونَ وَكقِى بالله. ند 8 شهيدًا (166) إن الّذِينَ كَقَرُوا وَصَدَُّوا 
عَنْ سَبِيلِ الله قَدْ ص ا صَلَاآ بَعِيدَاً (167) إن الَذِينَ كَقَرُوا 
وَظَلَمُوا لَمْ يَكن اللهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِبَهُمْ طريقا (168) 1 
1 تَالِدِينَ فِيها أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللْهِ يتَسِيرًا 
5 ثاسن قد حَاءَكُمْ الرَسْيولٌ بالحَقٌ مِنْ رَبَكُمْ 
فَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْقَرُوا فَإِنّ لِلَهِ مآ فِي السَّمَاوَاتِ 
والأزض وَكَانَ اللَهُ عَلِيمَا حَكِيمًا (4)170 (النساء) 
التفت 2-0 إلى فرانكلين» وقال: هل يمكن لمحتال 
أن يقول هذا؟.. وهل سمعت محتالا في الدنيا يستدعي 
الله ليشهد له على صدقه؟.. ثم كيف ترى الله يسكت على 
إشهاد محمد له هذه الشهادات ثم لا ينتقم منه؟ 
لم يجد فرانكلين ما يجيب به2ء فقال الحكيم: هذه 
شهادة واحدة من الشهادات. . والقرآن مليء بمثلها.. ولن 
أطيل عليك بقراءتها.. ولكني أنصحك أن تقرأ القرآن من 
أوله إلى آخره» وأنت متكرد كن خكره الاحتيال»: فإنك لا بد 
ند متي أن أقرأه وأنا أصدق أنه 
كلام الله.. أو اد الشهادتين ثم أقرؤه؟ 
قال الحكيم: لا أطلب منك هذا ولا ذاك.. ولكني أطلب 
منك أن تسمع كلام المتهم وأنت تحمل في نفسك احتمالا 
بأن العتهم الواقق اعامك قد يكون ترينابعما الضق نه من 


3 


قال فرانكلين: وما يجديه ذلك؟ 


النبي المعصوم (252) 





قال الحكيم: بل يجديه ذلك كما يجديك ذلك.. فالحقيقة 
00 منا موضوعة اا ا والحياد كما 
من رفض الحقائق ل إلى 1 

قال فرانكلين: أليس الشك مبدأ اليقين؟ 

قال الحكيم: ولكن الشك إن لبس لباس التهمة قد 
يسيء إلى الحقائق» ويضع الحجب دون فهمها. 

سكت قليلاء نم قال: دعنا نعود إلى استشهاد الوحي.. 
لنرى كيف بدأ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. : ونرى معه إمكانية ادعاء رجل في مثل صدق محمد 
مثل هذه الدعوى. 

لقد ورد في الحديث: أول ما بدئ به رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم, 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاء. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ 
الليالى ذوات العددء. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك: ثم 
برجع إلى ختديحة فيتزود لمثلهاء حتى حاءه الحق: وهو فى 
3 راءء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا 0 
10 ا قلت: ما أنا بقارئ. فأخذنى 0 الثانية 
حتى بلغ منى الجهدء ثم أرسلنى فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارئ فأخذيى 1 الثالثة. ثم أرسلنى فقال: (افَرَإِ 
اشم رَيْكَ الذي خَلَقَ () حَلَقّ الإنسان حِن عَلَقٍ (2) افرَأ 

وَرَبّكَ الأكرَمُْ (3) الذي عَلْمَ بِالْقَلَم (4) عَلْمَ الإنْسَانَ ما لَمْ 

بَْلَمْ (5)) (العلق), فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يرجف فؤاده. 

التفت الحكيم إلى فرانكلين» وقال: إن هذا النص مليء 
بالشهادات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وآله 


قال فرانكلين: أنا لا أرى فيه أي شيء مما تدعي. 
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النبي المَعَصوَم (253) 





قال الحكيم: سننطلق من المسلمات التي أثبتناها.. 
والتي دلت عليها كل الأدلة: يوي ا 0 . في 
الأربعين من كمره.. كان 00 بالصفاء والطهارة 
والصدق 0 إلى درجة لا يمكن تصور مداها.. هذا 
الرجل ا 6 ومن دون أي مقدمات يرتحف» 0 
لهم ما حصل لهء ويقرأ عليهم من الكلام الغريب ما قيل 
لروقد ا ف الل بار العا وا 


تمثيلية لا شك ا ال 
ما ادعاه.. ولا شك أنك تعلم أثر كل تلك الدعاوى التي 
ادعاها. 

سكت فرانكلين» فقال الحكيم: لو كان محمد مدعيا 
لمثل هذه المسرحية أمام قومهء لا أمام زوجته.. ولو كان 
مدعيا لكان له في الكلام الذي حرره باعتباره وحيا لله من 
أهواء البشرية ما فيه.. 

لقد زكم بولس أنة رأى المسيح تعد رفعه بسنوات: 
بينما هو ذاهب إلى دمشق في مهمة لرؤساء الكهنة تجلى 
له المسيح دون القافلة التي كان يسير معهاء وفي ذلك 
التجلي منحه منصب الرسالة.. وكان مما قاله له بعد عتابه 
عما فعله بأتباعه من اضطهاد: (ولكن قم وقف على رجليك 
لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما 
سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا 
الآن ارسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات 
إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا 
بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين) (اعمال 
6 16 - 18).. وهذا الكتدر عو عير 2 قال السامري حين 
قال: (يَصْرْتُ بِمَا لَمْ يَنْصُرُو ١‏ بهِ فَقَبَضْتُ قَبْصَهَ مِنْ أنَر 
الرَّسُولٍ فَتَبَدْنُهَا وَكَذَلِكَ ولت 1 لس إسلة 56) 

أما محمد صلى الله عليه والهة وشلم ففى أول وحىر 
يوحى إليه أمر بالقراءة.. وبالقراءة باسم الله. ل 
الدحي: وليس فيه اي ذكر لمحمد, ولا للمناصب الرفيعة 
التي هيئت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. 





النبي المعصوم (254) 

ليس هذا فقط ما أريد أن أستشهد به.. لقد بقيت هذه 
الظاهرة الغريبة تلاثا وعشرين سسنة.. فهل يمكن لكاذب 
محتال أن يمارس كذبه واحتياله طول هذه المدة من غير 
أن يكشف؟ 

لقد وصف أصحابه ما كان يحصل له عند الوحي: وهي 
ظواهر غريبة لا عهد للبشر العاديين بمثلها. وهي ظواهر 
لم يكن يملك محمد صلى الله عليه واله وسلم لها جلباء ولا 
دفعا. 

بالإضافة إلى هذا كله. فقد كان صلى الله عليه وآله 
وسلم حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي 
يتلقفه متعجلا2ء فيحرك به لسانه وشفتيه طلبا لحفظه: 
وخشية ضياعه من صدره: ولم يكن ذلك معروفا من عادته 
في تحضير كلامهء, لا قبل دعواه النبوة ولا بعدهاء ولا كان 
00 0 عارة الجر انظ كانوا رورون كلذمهم اكن 
على سنة كلامه وكلامهم ولكان له من الروية والأناة 
الصامتة ما يكفل له ا إنضاج الرأي, وتمحيص 
الفكرة: ولكنه كان برى ا تعليم يفاحته وقتيا 
ويلم به سريعاء بحيث لا تجدي الروية شيئا في اجتلابه لو 
طلب, ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شبيء 2ه وكان 
عليه أن يعيد كل ما يلقى إليه حرفياء فكان لابد له في أول 
عهده بتلك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفسه, 5 
يكون شديد الل ل ا الحرفية. حتى ضمن الله 
له حفظه وبيانه بقوله: للا ُحَركَ به لِسَاتك لِتَعْجَلٌ يو) 
(القيامة: :6). وقوله: ولا تَعْجَل يَالْقُرَآنِ مِنْ قَبَلِ أن 
يُقَضَى إِلَبْكَ و خَيَّهُ وَفَلُ رب رذني عِلماً) (طه:114) 

التفت الحكيم إلى فرانكلين, وقال: أليس يكفي للحكم 
ببراءة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم من الطبيعة 
شاهد بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟ 


تأخر الوحي 
لم يجد فرانكلين ما يجيب به إلا أنه قال: كيف تعتبر 
تأخر ما تسميه بالوحي دلبلا على صدق الوحي. | آلا 2 


لك الاي 0 كك ال 





النبي المعصوم (255) 
قال الحكيم: يمكنك أن تزعم أي شيءء ولكن الذي 
استطاع أن يحتال على العالم أجمع» بل استطاع أن يحتال 
على الله نفسهء فيزعم أنه يوحى إليه لن يعجز أن يضع 
لنفسه ما يخرجه من أي مأزق قد يقع فيه.. سأذكر لك 
أمثلة على بعض المواقف الحرجة التي كان فيها رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم أحوج ما يكون إلى الوحي, 
ولكن الوحي 3 
بن الحارث»: وعقبة بن أبي مط إلن 1 هود بالهدبنت: 
فقالوا لهم: سلوهم عن محمدهء وصفوا لهما صفته, 
وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول2» وعندهم ما 
ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى أتيا المدينة 
فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا: إنكم أهل 
التوراة. وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالوا 
لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن»: فإن أخبركم بهن فهو 
نبي مرسل وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم؛ سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهمء: فإنهم 5 
كان لهم حديث عجبء, وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق 
00 ومغاربها ما كان نبؤه2» وسلوه عن الروح ما هو؟ 
خبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه: وإن لم يخبركم فإنه 
رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر 
وعقبة حتى قدما على قريشء فقالا: يا معشر قريش قد 
جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن أمور. فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله 2 
الله عليه وآله وسلمء فقالوا: يا محمد أخبرنا فسألوه عما 
أمروهم بهء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أخبركم غدا عما سألتم عنه)ء ولم يستئن, 
فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حمسن عشرة البلة: لا يتحدث الله له فى ذلك وحنباء: ولا باضه 


جبرائيل - عليه السلام - حتى أرجف أهل مكة:ء وقالوا: 
وعدنا محمد غداء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا 
يخيرنا يشيء عما سالناه عنه: وحتى احخزن رسشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مكث الوحي عنه» وشق عليه ما 
مكلم به أهل مكةء ثم جاءه جبرائيل - عليه السلام - من 
الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف, معاتيته إياه على 
حزنه عليهم:, وخبر ما سألوه عنه من مر الفتية: والرجل 
الطواف, وقول الله عز وجل: (وَيَسْأْلونَكَ 





ا خصو  )256(‏ و 
عَنِ الوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أفر رَبِّي وَمَا أوتِيتمْ مِنَ العِلم 

إلا قَليل) (الاسراء:85) 

التفت إلى فرانكلين» وقال: ألا ترى هذا الموقف 
المحرج الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
ونللم ' . أرأيت لو كان محتالا كما زعمت يظل طول تلك 
المدة هدفا لحديث أعدائه. 
ير فرانكلين: لعل المعلومات لم تكن تحضره ذلك 


قال الحكيم: قكيف حضرته بعد خمسة عشر يوما.. إن 
المعلومات التي طلبها القرشيون معلومات لا علاقة لها 
بالفكر ولا بالنظر.. بل هي معلومات تحتاح إلى معلم 
خارجي, ومحمد لم يلتق في تلك المدة اك لسلس جارحو 

سكت قليلاء ثم قال: عال آحر ذلك على مدل تالاسر 
به أايبسر من ١‏ 

لقد كان الببي صلىء الله عله وآله وسلم بتحرق شوفا 
إلى تحويل القبلة إلى الكعبة, وظل يقلب وجهه في 
شرل عليه سحويل 0" إلى البيت الحرام, ولكن الك 
تعالى لم ينزل في هذا التحويل قراناء على الرغم من 
تلهف رسوله الكريم إليه إلا بعد قرابة عام ونصف العام. 

فقي الحديت: كان رسبول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم صلى نحو نيت المقدش ‏ شته عشر أو شيعه عشرل 
شهرا: وكان رشسول لد جلت الل عليه والماوسة يخي ان 


يوجه إلى الكعبة: فأنزل الله الا (قَدْ تَوَى تقلبَ وَجِهك 
في السَّمَاءِ 5 تَرصّاها فول وَجْهَكَ شَطرٍَ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ لم 1ف جُوهَكُمْ شَطرَهُ وَإِنَ 
الذيت ونوا الْكَِاتَ لَيَعْلمُونَ انه الْحَذ . مِنْ رَبهِمْ وَمَا الله 
يعَافِلٍ عَمَا تععلوت؟ (البقرة:144) 

ولو كان الوحي من تاليف النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: لما تأخر كل هذه المدة لشيء يحبه ويشتهيه 
ويتشوف إليه ويتحرق شوقا له ولكنه وحي الله ولا ينزل 
إلا بأمر الله وإذنه. 

التفت إلى فرانكلين2» وقال: هل يمكن للمحتال ألا 
يفهم ما يقوله بحيث ينتظر أن يشرح لهء أو يفصل, : أو 


سكت فرانكلين» فقال الحكيم: إن الذي استطاع أن 
يؤلف كل تلك المسرحية الطويلة 





ال المعضدوم (257) 

التي تزعمها لا يستحيل عليه مثل هذاء ولكن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدرك في بعض الأحيان 
بيان بعض ما يوحى إليه إلى أن يوحى إليه بتفسيره. 

سأضرب لك أمثلة عن هذا: 

عندما نزل قوله تعالى: (وَإِنْ تُيْدُوا ما فِي أَنْفْسِكُمْ أو 
تُخْفُوهُ يُحَاسِبَْكُمْ به اللَّهُ) (البقرة:284) انزعج الصحابة 
انزعاجا شديداء ودآخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من 
شىء آخر؛ لأنهم فهضوا] عنها أنهم. ستحاتيون على كل 
شيء حتى حركات القلوب وخطراتها؛ فقالوا: يارسول الله 
أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقهاء فقال لهم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكنانين من قبلكم:. سفعنا وعصينا؟ بل قولوا؛ء 'سمعنا 


وأطعنا غفرانك ‏ ارين وإليك المصير)2. فجعلوا يتضرعون 
بهذه 0 , حب ابول الله بيانها 0 (لا يُكَلَف الله 
تفعسا إلا وَسْعَهَا عه لها م 0 عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا 
وا تا إِنْ تيتا أو أ رَّنَا ولا تَحْمِلٌ عَلَبْنَا إضراً كَمَا 
ل 0 ريا ولا تُحَمّلْنَا مَا لا طاقة لَنا بهِ 


وَاعْفُ عَنَا 0 لنا وَارْحَمْنَا أنت عَوْلاتَا فَانْصُرْنَا عَلَى 


الَقَوْم الْكَافِرِينَ) (البقرة:2)286» وهناك علموا أنهم إنما 
جا ون تلد هون دن نان السو دهد جادكان 
من النيات المكسوبة العام المستقرة, لا من الخواطر 

اس ل ار ع الا . لقد أذن الله 
للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وحدوه؟ غير ألا 
يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه نفسه: فقال تعالي: 
زَوَقاتَلوا .في سَبيلِ الله الذي ين يُقَاتَلونَكُمْ ولا تَعْتَدّوا إِنْ اللة 
لا بحت الشكتر. ينَ4 (البقرة 0 فلما أجمعوا زيارة البيت 
الحرام في ذلك الام وهو العام السادس من الهجرة أخذوا 
الدفاع المشروع. 

فلما أشرفوا على حدود الحرم علموا أن قريشا قد 
جمعت جموعها على مقربة منهم, فلم يثن ذلك من 
عزمهم؛ لأآنهم كانوا على تمام الاهبة. بل زادهم ذلك 
استبسالا وصمموا على المضي إلى 





النبي المعصوم (258) 

البيت: فمن م عنه كاده كام قريش قد 
الي د ا اكور اع ك0 ورا او ل 
الباطل فيدمغه. 

دانهم لشائرون عند الحديية إذ ترك راحلة الند 
صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة 
الحرم فلا تثورء فقالوا: خلأت القصواء ‏ أي حرنت الناقة ‏ 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ما خلأت القصواء, 
وفا داك لها جلو ولكن حنسها خاشن القبل) يعتى أن الله 
الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين, 
هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين من 
دخولها الآن عنوة. 

وهكذا انفن أن الله خالى لم يادن لهم فى هدا الغام 
بدخول مكة مقاتلين: لا بادئين ولا مكافئين» ورحر الناقة 
فثارت إلى ناحية أخرى, فنزل بأصحابه في أقصى 
الحديبية: 0 بيهم عن متابعة السير امتنثالا لهذه الإشارة 


الإلهية. وأخذ يسعى لدخول مكة بق الصلح مع 
قريش قائلا: (والذي نعكسي بيده 2 ا : 0 
فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). ولكن قريشا أ 
يدخلها في هذا العام لا محاربا ولا مسالماء وأملت عليه 
شروطا قاسية بأن يرجع من عامه» وأن يرد كل رجل يجيئه 
من مكة مسالماء والا ترد هي أحدا يحيتها من المدينة تاركا 
لدينه. فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش 
بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءوا. 

لقد كان لهذا الصلح وقع السيء في نفوس المسلمين: 
بعضهم بعضا ذهولا وغماء وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار 
الصحابة فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفكسه 
قائلين: (لم نعطي الدنية في ديننا؟) وهكذا كاد الجيش 
يتمرد على إمرة قائده ويفلت حبله من يده. 

أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو 
الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أن 
يبين لكبار الصحابة حكمة هذه التصرفات التي فوق 
العقول2. حتى يطفئ نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها؟ 
0 انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: (إني رسول 


النبي المعصوم (259) 
ولست أعصيه, وهو ناصري) أي: إنما أنا عبد مأمور 
ليس لى من الأمر شئء إلا أن انفد اعر مولاى وانقا بنصره 
قريااد عدا وهكدا شارةا راحسن نهم لا يدرون اويل 
هذا الإشكال حتى نزلت سورة الفتح» فبينت ت لهم الحكم 
الباهرة والبشارات الصادقة, فإذا الذي ظنوه ضيما وإجحافا 


في بادئ الرأي كان هو النصر المبين والفتح الأكبر, قال 
تعالى: (وَهُوَ الذي كَفّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بتتطن 
عَكّة مِنْ بَعْدٍ أن أطعَرَكَمْ عَلَبْهِمْ وَكَانَ الله يما تَعْمَلوت 
بَصِيرًا (24) هم الِذِينَ كَفَرُواٍ وا وصَدوكمْ عَنٍِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
وَالْهَدْي مَعْكُوكَا أنْ يَيْلْةَ مَحِلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ 
بات ام تادهم م أَنْ تَطنُوهُمْ م فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةُ بعَيْرِ 





ا 
-_- 10 


عِلَم لِيُدْخِلَ الله فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ لَؤ تَرَيّلُوا لَعَدْبْنَا الّذين 
كَعَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَا أَلِيمَا (25) إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَقَرُوا في 

بهمٌ الْحَمِبَّةَ حَمِيّة الْحَِاهِلِيَة فأ نُرَلَ اللَهُ سَكِيتتَهُ عَلَى 
شرل وعلب القومين وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَة التَّفُوَى وَكائوا أَحَقَ 
يها وَأَهْلَهَا وَكَانٍَ اللَهُ .بككل شَيْءٍ عَلِيمَا (26) لَقَدْ صَدقَ الله 
رَسُولَهُ الرَّؤْيَا بالحَقٌ لَتَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءً الله 
آمِنِينَ مُحَلْقِينَ رُءُوسَكُمْ و مُفَصّرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ 
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُون دَلِك فَنْحَا قَنْكا قَريبًا (4)27 (الفتح) 


آيات العتاب 


قال رجل من الجمع: وعينا هذاء فحدثنا عن الشاهد 
الثالث.. وهو ما سميته (آيات العتاب) 

قال الحكيم: إن أول غرض للمحتال أي محتال هو أن 
يبرز شخصيته ويتبت وجحجوده وقيمته عند من بريد ن يحتال 
عليهم.. لقد عرفنا ماذا قال بولس عندما أراد أن يظفر 
بتلك الرعامة بين المسيحيين. 

قال فرانكلين: ومحمد فعل ذلك.. ألم يكن يقول: (أنا 
تسيد ولد آدم عورم القيامة: ولا فخر» بدي لواء الحمد ولا 
فخرء » وما من نبي يوصتذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي: 
وأنا أول من تنشق 


النبي المعصوم (260) 

عنه الارض ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا 
فخر) (1)؟ 

قال الحكيم: أرأيت إن قال الطبيب عن نفسه لمرضاه: 
إنه طبيبء: ليثقوا فيما يقول» وفيما يصف لهم: ايكون 
بذلك قاصدا الاستعلاء. أم أن المصلحة تطلبت منه ذلك؟ 


قال فرانكلين: بل المصلحة تطلبت منه ذلك.. ولكن 
هذا الطبيب الذي وصفته ذكر أنه طبيب» ولم يذكر أنه سيد 
الأطباء. 

قال الحكيم: فإن حصل لطبيب من الأطباء أن اختير 
ا قو ال وي الو 1 
حصل عليه من خبرة.. هل يكون إخباره بذلك لمرضاه 





ليزدادوا ثقة فيما يقول قاصدا الاستعلاء. أم قاصدا 
المصلحة؟ 

سكت فرانكلين» فقال الحكيم: لاشك أنك توافقني بأن 
مثل هذا لا علاقة له بالاستعلاء.. والنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كان أبعد الناس عن الاستعلاء.. وإنما كان يذكر 
ما يذكر من فضل الله عليه من باب تنفيذ ما أمره الله به 
في قوله تعالى: (وَأنَا بيْعْمَة رَبَكَ فَحَدّتْ) (الضحى:11), 
وقد حاءت هذه الآية الكريمة تعد تعداد ما كان عليه رسول 
لي ال ا ب ل ا 
(©) و وَوَجَدَكَ صَالًا فهدى (7) و وَوَجَدَكَ عَايْلَا 0 (8) قَأمَا 
الْيَتِبةَ ١‏ قَلَا تَفْهَرٌ (و) وَأمَا الشَائِل قَلَا تَنْهَرْ (4)10 (الضحى) 

أما الاستعلاء المجردء والذي يحرص عليه المحتالون: 
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الناس 
عنه». وسأضرب لك مثالين يدلانك على ذلك: 

لقد روي أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم,. فقال 
الناس: انكسفت لموت إبراهيم. جريا على عادة الجاهلية 
في أن الشمس تنكسف لموت العظماءء وقد كان في قدرة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغل هذه الفرصة 
ليثئبت من الاستعلاء ما يحرص عليه المحتالون» لكن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا في أصحابه يحذر من 
هذه المقولة, ويقول: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله. لا ينكسفان لموت 


1 5 1 6 





النبي المعصوم (261) 

أحد ولا لحياته: فإذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتى 

وفي رواية: (إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن 
الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء 
اهل الأارض: وان التيمسن. والقفر لا يتحسفان دود أحد 
ولا لحياته» ولكنهما خليقتان من خلقهء يحدث الله في خلقه 
ما شاء: فأيهما انخسف فصلوا حتى تنجلي أو يحدث الله 
أمرا) (2) 





التفت إلى فرانكلين» وقال: أترى أن مثل هذاالتصرف 
بمكن أن يفعله محتال؟ 

سكت فرانكلين»: فقال الحكيم: لقد كان هذا التصرف 
مثار إعجاب المستشرق المعرفو (إميل درمنغم) (3) الذي 
قال: (ولد لمحمد ابنه إبراهيم فمات طفلاء فحزن عليه 
كثيرا ولحده بعده» ووافق موثه كسوف الشمس» فقال 
المسلمون: إنها انكسفت لموت إبراهيم» ولكن محمدا كان 
من سمو النفس ما راى به رد دذلك. كقال: (إن السعيس 
والقمر آايتان من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته..)؛ فقول مثل هذا لا يصدر عن كاذب دجال) (4) 

وأما المثال الثاني, فهو ما حدث به بعض الصحابة قال: 
كان أهل بيت من الأنصارء لهم جمل يسنون عليه2 وإن 
الجمل استصعب عليهم» فمنعهم ظهره؛ وإن الأنصار جاءوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقالوا: إنه كان 
لا حمل شدي عليه واه اتسضفتب علنا ومعنا ظهرة: 
وقد عطش الزرع والنخل:. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لأصحابه: قومواء فقامواء فدخل الحائط, 
والجمل في ناحية. فمشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نحوه: فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مثل 
الكلب الكلب, وإنا نخاف عليك 


) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


0 
رق 51 السسار 
3 شرق فررسى. عمل ديرا لشكدة الجبائر. عن تان إجياة عحي) فى اليس عام (1929). . 
جل جو بتو ل لح و امت بر ا ا له ل ا قو الو ل ا 
موقفه من الإسلام في رسالة (قلوب مع مَحهو) 

(4) حياة محمد (ص:318). 





النبي المعصوم (262) 
صولته, فقال: ليس علي منه بأسء فلما نظر الجمل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء, أقبل نحوه, 
حتى خر ساجدا بين يديه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بناصيته, أذل ما كانت قطءه حتى أدخله في 
العمل, ا ا ارد ل عد م لا لعفل 
كك ا لوس 1 )1( 





ا ع انه ع 13 وهم اقم الحسل هذا ولم 
يستغل طلبهم منه السجود لهء فيأذن لهم فيه.. 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذرهم من 
المبالغة في حقهء وكان يقول: (لا تطروني كما أطرى 
الناصري عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورسوله) (2)2 وقال: (لا ترفعوني فوق حقي) (2)3 وفي 
لفظ: (قدري أن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني 
نبيا) 

وروي أن رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدناء 
وخيرناء وابن خيرناء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أيها الناس» قولوا بقولكم, ولا يستعوينكم) (4) 

وعن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: وكانوا إذا رأوه لم يقومواء 
لما يعلمون من كراهته لذلك) (5) 

التفت إلى فرانكلين» وقال: فإن شككت في بعض هذاء 
فاذهب إلى القران واقرأ حديثه عن محمدا. إن الإنجيل 
المت ."وسفن أضحات المسيح واحدا واحدا. 00 
العهد القديم في حديثه عن الأنبياء.. أما القرآن الكريم 
فيخلو من كل ذلكء فالحديث عن محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم خطاب توجيهي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إما 
ناشمه غيز مقرون بأى وصضصف من الأوضاف التى يخرض 
المحتالون على الاتصاف بها.. بل إن من المواضع القليلة 


)1 رواه أحمد والنسائي في الكيرىق: 

21).رواة التخارى ومسلم 

51 رواه أبو نعيم عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه مرسلا. 
11 رواة أحمد. والسساتي وأو القاسم البقري. 

رق كك امه وحار 5 لاس (اللركدة سي 





النبي المعصوم (263) 
الا. 


تخد طفع لآية: 0 مَحَمَّدٌ مُحَيِّدٌ إلا رَسُولٌ و قد حلت هة 
الرٌّسُْلُ أقإ ن مات أ قيل اتْقلئتغ على أَعْقابكُمْ ومن تقلت 


عَلَى عَقِبَيْهِ فلن يَصْرَّ اللة شَيئا وَسَيَجَرِي الله الشاكِرينَ) 
(آل عمران:144), 0 اه تدعو الفسلفيين إلى الاهتمام 
بالمبادئّ التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم والحرص عليها ولا يهمهم بعد ذلك هل مات رسول 
الله أو حيا. 

وفي آية أخرى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواٍ الضَالِحَاتٍ وَآمَنُوا 
بها نُزْلَ عَلَى مُحَدَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَوّ مِنْ رَبّهِمْ كَفْرَ عَنَهُه عَنْهُمْ سَيِّنَايَهِمْ 
دآضلة تالهة ) (محمدءة) ترى دكر محمد صلى اث عليه وآله 
وسلم حافيا ليس مسبوقا بأي وصف يحرص عليه 
المحتالون.. وهكذا في كل القرآن. 

بل إن القرآن الكريم يصف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في أشرف المواضع بالعبودية) فيقول: 
( سُْبْحَانَ الذي أُسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْجد الْحَرَام إلى 
المَسْجِدٍ الأقصَى الذي بَارَكتا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتَنا إِنَّهُ هُوَ 
0 الْبَصِير (الاسراء:1), وقال تعالى: (وَأَنَهُ لَنَّا قَامَ 
عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً4 (الجن:19) 

التفت الحكيم إلى فرانكلين» وقال: أظن أن ما ذكرته 
كاف لذل لل إن محمدا صلى الله غلت واله ويئلم كان أبعد 
الناس عن 0 

قال فرانكلين: هو غير كاف.. ففي القرآن ثناء 
على محمد و 1 ع م (إِنَكَ لَعلى هُدى مُسْتَقِيم) 
(الحج 7 وهذه الآية: (وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم) (القلم:4), 
وهذه الآية: (يَا أَنَّهَا . التْبخٌ إنَا أزسَلئاك شَاهدًا وَمُْبَشْرًا 
وَتَذِيرَا (45) وَدَاعِيًَا إِلَى الله 3 وَسِرَاجًا مُنِيرًَا (4)46 
(الأحزاب)؟ 

قال الحكيم: هذه الآيات تصف ما كان عليه محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم2» وتصف الوظيفة التي كلف بها.. 
وليس فيها من المبالغة في حقه ما ذكرت.. لأن المبالغة 
هي أن تذكر الشيء على غير ما هو عليه؛ والآية لم تذكر 
إلا صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ره 
نها جميع الناس.. وهى من خلالها ندعو الى الناسىئى 
والتحلي بالخلال التي كإن عليهاء كما قال تعالى: (لقة 
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَهِ أَسْوةهٌ 





النبي الميصوم (264) 
حَسَتهُ لِمَن كان يَرَحُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ اللَّهِ 
كَييراً] 4 (الأحزات 0 دهده الآية مثتل ما ورد في الحث على 


جاه . بإبراهيم - عليه السلام -, كما قال تعالى: (قَدْ 


اله الْحَمِيدُ4 (الممتحنة:6) 1 

قال رجل من الجمع: وعينا كل هذا.. فحدثنا عن 0 
محخصد ٠.‏ 

قال الحكيم: في الآيات التي عاتب الله فيها نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم حجة كافية لدى العقلاء في أن مصدر 
القرآن خارج ذات محمدء لأنه يستحيل أن يعاتب الإنسان 
نفسه ذلك العتاب الشديدء وعلى الملأ, خاصة إذا كان ذلك 
المعانت رعيهما يحندى فى كل حبين أن بريد الناين عنهه, 
وخاصة إذا كانت زعامته دبنية تقتضي منه البحث عن 
مواطن الفصعمه والظهارة. 

نظر إلى الجمع, وقال: سأكتفي من القرآن الكريم 
بشاهدين أظنهما كافيان ليكونا ا لهذا النوع من 


الشهادات: 
الشاهد الاول 

أما .الأول فما نص عليه قوله تعالى: (وَإِدْ تَقُولُ لِلَّذِي 

أ َعَم اللَهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتتَ لَه أمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وائّي الل 

0 فِي تَفْسِكَ مَا اللَهُ مُبْدِيهِ وَتَحْسَي النّاس وَاللَه أَحَفقٌ 


أنْ تخشَاة فَلِمًا قَصَى رَيْدْ مِنْهَإ وَطّراً رَوَجْنَاكهَ] لِكَيْ 1 
يَكون عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزواج أَدْعِيَائهِمْ إِذَا قصَوا 
مِنُْنَ وَطراً وَكَانَ أمْرٌ الله مَفْعُولاً4 (الأحزاب:37) 

قام فرانكلين» والفرحة تغمر وجههء. وكأنه قد ظفر 
بفغريسته» وقال: كيف تعتبر هذه الآية 





النبي المعصوم (265) 





0 الحكيم:, دنال إن هذه الآية 0 
دلائل صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. فالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لو كان محتالا ‏ كما تزعم ‏ لم يكن 
بحاجة لآن يرل على نفسه مثل هذه الآية التي تستكون 
محل شبهة كبيرة 2 لجيله ولغير جيله. 

قال فرانكلين: كيف تقول هذاء وقد روي أن محمدا 
أغجب بزوجة متبناه (زيد بن حارثة)» فطلقها منه وتزوجها. 

ابتسم الحكيم, وقال: فلنفرض ذلك.. هل كان محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بحاجة لأن يكتب آيات في ذلك 
تظل الأجيال تتناقلها؟ 

وقبل ذلك: ألم تكن زينب بنت جحش هى بنت عمة 
الرسول صلب الله عليه وآله وسلم: وقد رآأها كنثيرا قبل 
فرض الحجابء. فقد كان النساء فى المجتمع الجاهلى غير 
محجيات. فما كان يمنقة من أن بتروجها هن الندابة؟ 

وما الذي جعله يزوجها لمولاه (زيد)» فلو كانت به رغبة 
فيها لاختارها لنفسه؟ 

قال فرانكلين: فما تقصد هذه الآية من إخفاء محمد 
شيئا أراد الله أن يبديه؟ 

قال الحكيم: هذا ما يدلك على أن مصدر القرآن الكريم 
مصدر خارجي.. فمحمد صلى الله عليه وآله و يمشتهي 
شيئاء والله تعالى يخالفه فيما يشتهي. ا كر ن بصدر 
ذلك من ذات واحدة لها من العقل والحكمة ما لمحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم منهما. 

سكت قليلا. نم قال: إن حياة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم كلها حياة تعليم وتربية وأسوة.. فلذلك اختار الله 
هنا ضلاء الله غلينه داله و شكلم لكر عادة متستحتكهه فنا 
الجاهلية لم يكن هناك بد من استعمال رسول الله صلى 
الله علية واله وسلم لكشرها 

لق كان ريد أحف الاس الى رسول الك على الك 
عليه وآله وسلم فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش 
بالرغم من أن العرف العربي في ذلك الحين كان يرفض 
هذا النوع من الزواج.. باعتبار زيد أدنى 





النبي المعصوم (2266ي 

درجة من زينب.. وقد كان من أغراض هذا الزواج 
القضاء على هذه العادة. 

وقد كان من عادات الجاهلية بالإضافة إلى هذا أنهم 
يكرهون أن بتزوجح المتبني مطلقة متبناه» فاراد الله 
سبحانه إبطال هذه العادة. كما أبطل نسبة الولد إلى غير 
أبيه فأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيزوجه 
من زينب بعد أن يطلقها زيد لتكون هذه السنة مبطلة لتلك 
العادة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخفى في 
نفسه مأ أخبره به الله. 

وكان كلما شكا إليه زيد تعذر الحياة مع زينب قال له 


- 


كما نص القرآن .: (أمسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَائَّقِ اللة) 
(الأحزاب:37) 0 في هذا كراهية القوم لزواجه منها 
حين يطلقها ز 

التفت إلى فرانكلين, وقال: هل يمكن لرجل في الدنيا 
حت اآعراء حا سديدا نش إلا سمش طلافيها شن روحها 
ليتزوجها هو بدله؟ 

سكت فرانكلين» فقال الحكيم: لقد ظل رسول الله 
صلى الله ل ا ا ا 0 
طلقها زيد.. فأنزل الله في هذا قرآناء يكشف عما جال 
في خاطر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقرر 
القواعد التي أراد الله أن يقوم تشريعه في هذه ا لة 


وهكذا أنفذ الله شريعته وأحكمهاء وكشف ما خالج 
خاطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كراهية 
القوم لزواجه من مطلقة د كبه. 

إن شئت أن تتأكد مما ذكرت لك فاقرأ ما ورد في 
شانها. في. القرآن". الكريم من الفمقدمات الشوابةق: 
والمتممات اللواحق» والتي تجعل من هذه الحادثة مادة 
تربوية وتشريعية عميقة.. لقد قال الله تعالى في بداية 
السورة التي وردت فيها حاثا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم على أن يجعل طاعته خالصة لله وحده لا يؤثر 
مؤثر آخر مهما كانت درجته: (يَا أَيّهَا التَّبِيٌ انّقِ اللّه وَلَا 
تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ إنّ الله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا (1) 
وَانَبِعْ مَارِيُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ إِنَّ الله كَانَ يما تَعْمَلُونَ خَبيرًا 


اام 


(2) وَتَوَكُلُ عَلَى الله وَكَفَى باللَه وَكبلًا (4)3 (الأحزاب), 


وفي نفس 0 نحد هذه الآية التي تحت على اقتصار 
المؤمن على مراعاة جانب اللم قبل أي جانب آخر قال 
تعالى: ( الَذِينَ يُبَلعُونَ رِسَالَاتِ الله وَيَخْسَوْتَهُ 


النبي المعصوم (267) ى 

ولا تخسون أ حَدَا إلا اللة وَكَفَى باللَهِ حَسِيبًا (39)) 
(الأحزاب) 
تصورات المجاهلبة المتعلقة بالمتبنين, قال ا زم 
جَعَلَ اللَهُ لِرَءٍْ جُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ في حَوْفِهِ وَمَا جَعَلٍ أَرْوَاجَكُمْ 
اللاي تُحِظَاجِرُو نَ مِنْهْنَ أَمَهَابَكُمْ ومَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَعتاءكُ 
دَلِكُمْ قَوْلَكُمْ بأَفُوَاجِكُمْ وَاللِهُ يَغُولُ الْحَوَروَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ 
(4) ادْعوهم لِآَبَائْهِمْ هُوَ أفسَط عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا 
آبَاءَهُمْ ذإ فَإِحْوَائكُمْ فِي الدّينٍِ . وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ 
فِيما أَخْطأئمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمَدَتْ قُلُويُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا 
رَحِيمَا (5)) (الأحزاب), وقى ار السورة فى الله تعالى 
أن يكون محمد أبا لأحد من الناس غير ما رزقه الله من 
أولاد قال تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدُ أبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ 
رشول الله وَحَاتَمَ النَّبيّينَ وَكَانَ اللَهُ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمَا (40)) 

حزاب) 

التفت الحكيم إلى فرانكلين,. وقال: ألستم تراعون 
السياق في نقدكم للنصوصء وتعاملكم معهاء فخذوا بهذا 
المقياس هناء لتنفوا من الوساوس ما تريد الشباطين أن 
تمررها عبركم؟ 


الشاهد الثاني 





قال رجل من الجمع: فحدثنا عن الشاهد الثاني. 
ِل قال الحكيم: هو ما نص عليه قوله تعالى: [مَا ِكَانَ 
ب وَالَذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَعْفِرُوا لِلمُْشسْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أولي 
فَرْبَى مِنْ بَعْدٍ ما تبَيّنَ لَهُمْ الْهُمْ أْصْحَابٌ الجَحجِيم) 
(التوبة:113), وقوله تعالى: (اسْتَغْهِر رَلَهُمْ له 
إن تَسْتغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَنْ بَعْفِرَ الله لَهُمْ دَلِكَ بِأنّهُمْ 
كَقَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَاللَهُ لا يَهْدِي | 


-_ 


(التوبة:80): وقوله تعالى: (وَلَا تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 


قا 
كك 


أَبَدَا وَلَا م قم ل قَبْرِهِ 2 6 كَفَرُوا باللَهِ وَرَ شوله وَمَانُوا 
وَهَمْ كَاسِفُونَ (2)84 (التوبة)” 

فهذه الآيات تنههعى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن ينساق وراء ما تمليه عليه الرحمة التي جبله الله 


النبي ا م (268) 

والتي جعلته يخاف أن ينال أي أحد عذاب الله حتى لو 
كان كافراء فلذلك كان يستغفر الله لهم ويصلي عليهم إلى 
أن هي عن ذلك. 
حياته بالإيذاء لرسول الله صلى الله عليه 78 0 بكل 
صنوف الإيذاء. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفنه 
فى توبه: واراد أن تستغقر له ويصلي عليه: فقال عمر: 
أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنما خيرني ربي فقال: (اسْتَغة شتغهز لَهُمْ أو لا تستغهِز 
لَهُمْ إن تشتغفز هم سئعين هزة فلن يثفر الله لهُمْ ذلك 
بِأنَهُمْ كَقَرُوا بالله وَرَسُوله واللة لا يَهْدِي القوْمَ 
الْفَاسِقِينَ) (التوبة 1 وسأزيده على السبعين, وصلى 
عليه, .فأنزل الله تعالى: (وَلا نُصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أبَداً 
ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنََهُمْ كَقَرُوا باللهِ وَرَسُولِهِ 0 وَهُمْ 
قَاسِفُونَ) (التوبة:84): فترك الصلاة عليهم (1). 

التفت الحكيم إلى فرانكلين»: وقال: أرأيت سموا مثل 
هذا السمو. . إن هذه القطم تمل لك تخسر هنا الخيد 
الخاضع, وقد اتخذ من القرآن أدستورا يستملي أحكامه من 
آنس من ظاهر النص الأول تخييرا له بين طربقين 
فسرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم والرحمة: ولم يلجأ 
إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه النص الصريح بالمنع. 

وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن في 
هذه المواطن أو غيرهاء تجلى لك فيه معنى العبودية 
الخاضعة», ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة؛ وتجلى لك في 
مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا تتحكم 
فيها البواعث والأغراض, بل تصدع بالبيان فرقانا بين 





الحق والباطل: وميزانا للخبيث والطيب:. أحب الناس أم 
كرهواء رضوا أم سخطواء آمنوا أم كفرواء إذ ا تزيدها 
المقامين ما بينهماء وشتان ما يبن تتنيد ومسيود؛ وعابد 
ومعيود (2). 


1) رذا. الكارى مس1 
(2) الباالعظطم. ص :28 - 30 





النبي المعصوم (269) 
الكسل 


قال رجل من الجمع: حدثتنا عن الكذب والغش 
والاحتيال» وعرفنا أن محمدا أبعد الناس عنهاء فحدثنا عن 
الكسل وعلاقته بالاحتيال. 

قال الحكيم: من أكبر دواعي الاحتيال الكسل.. 
فالمحتال عجز أن يأتي الأمور من أبوابهاء فراح يحتال 6 
الدخول عليها من نوافذها. 

قال فرانكلين: وهل رأيت محمدا حتى تستطيع تنزيهه 
عن هذا؟ 

قال الحكيم: من عرف سيرة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم التي ذكرت فيها أدق التفاصيل لا يعجز أن ينزه 
محمدا عن هذا. 

قال فرانكلين: لا أرى من تفاصيل محمد إلا أن له 
زوجات كثيرات, وكان بتردد بين بيوتهين..: وهذا هو الكسل 
بعينه» فكيف تنزه محمدا عنه. 

قال الحكيم: ألستم تتهمون محمدا بأنه خاض حروبا 
ّ © 

قال فرانكلين: أجل.. لقد كانت كل حياته في المدينة 
حروبا وغعزوات لم يستقر فيها لحظة واحدة. 

قال الحكيم: ألا ترى أنك متناقض فيما تقول؟.. لقد 
كنت تزعم أن محمدا صل الله عليه وأله وسلم لأاهم له إلا 
الطواف على بيوت زوجاته» ثم أنت الآن تذكر أنه لا يستقر 
به المقام دون خوض الحروب (1). 





سكت فرانكلين» فقال الحكيم: لا بأس.. سأكتفي بذكر 
أربعة شواهد تدلك على أن محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم كان أبعد الناس عن الكسلء وما يمليه الاحتيال من 
الكسل. 


الشاهد الأول 
قال رجل من الجمع: حدثنا عن الشاهد الأول. 


) 1) للأسف نجد مثل هذه التناقضات الكثيرة في الحاقدين على رسول الله (؛ فهم يصة ا 1ه 
متناقضة يدرك أي عقل تناقضها. 





النبي المعصوم (270) 
قال الحكيم: في أول دعوة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلمء وبعد أن أحس اا خطرها عرض الملا 
من قريش عروضا كثيرة على رسول الله صلى الله عليه 
فاله وسلم؛ وكلها تيسر عليه في ظاهرها النجاج فيما 
يصبو إليه من مكاسب دون بذل جهد كبير.. ولكن النبي 
صلى الله ع وآله وسلم أعرض عنهاء وظل مع أسلوبه 
الذي أمره الله به.. وهو أسلوب ممتلئ بالكد والجهد 
والهدة: ولو كان محتالا مخادعا كما تتصور لقبل ضا عرض 
عليه من حلولء: ثم احتال عليهم بعد ذلك بما طبع عليه من 
حيلة ليحولهم إلى طريقه واحدا واحدا. 
سأضرب لك مثالا على ذلك ذكره العلماء عند تفسير 
(سورة الكافرون).. ذكر ابن عباس أن قريشا دعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يعطوه مالاً فيكون 
اعدى رجحل عكة و رقدوةه عا أراد من النساءء: فقالوا: 
ساو وي داس اساي ودعي سيا 
فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها 
صلاح: قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك 
سنة, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (حتى أنظر ما 
يأتيني من ربي), فجاء الوحي من عند الله: َل يَا أيّهَا 
الْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ ذُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وكا أنثم عَايدُونَ مَا أَغْبْدُ 
)2 0 نا عَابِدٌ مَا عَبَدْ بَدْثُمْ (4) وَلَا أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعَبّدٌ (5) 
وقَلِيَ دن (406 (الكافرون)» وأنزل الله: , (قُلُ 


- 


5 : امُرُوني | عْبْدُ أَنّهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدٌ أُوحِيَ 





ان اع لا ار د ا 
ئَنّ مِنَ الحَاسِرِينَ (65) بَلِ اللة قَاعَبَدْ وَكْنْ مِنَ 
الشَاكِرِينَ (1)66 (الزمر) (1) 
قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل: 0 
بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد, 
ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله. فإن كان الذي نحن 
عله أضة عن الدذى ان عليه كن قد أحدت هه خطا وإن 
كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا 


ذلك ناه الى حم وارلات جام والطيراي, 





النبي المعصوم (271) 

منه حظاً فأنزل الله: (قُلٌ يَا أنُّهَا الْكَافرُونَ)4 حتى 
انقضت السورة (1). 

وفي حديث آخر عن ابن عباس أن قريشاً ذ قالت: لو 
ايستلمت آلهتنا لعبدنا إلهك فأنزل الله: (قلْ يَا أَُّهَا 
الْكَافِرُونَ) السورة كلها (2). ' 

التفت الحكيم إلى فرانكلين2, وقال: ألا ترى أن ما 
عرضه عليه المشركون فرصة عظيمة كان يمكنه استثمارها 
ليحولهم إلى صفهء فإن تحولوا فبها ونعمت, دإ الم 
يتحولوا عاد إلى أسلوبه الطبيعي الذي بدأ به 

سكت فرانكلين» فقال الحكيم: لقد 00 صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يسير في دعوته بحسب ما سن 
الله له من أسلوب حتى يحافظ على صفاء الدعوة», وحتى لا 

ولذلك, فإن 6 5 عليه وآله وسلم في جميع 
مراخل حياته الدعوية لم بخر وراء أى مكسشب شريع وهين 
إذا كان وراءه تفريطا في جزء بسيط من الرسالة التي 
كلف بها. 

وحسبك ما ذكرته لك من آيات العتاب التي عاتب الله 
قبها نبيه صلى الله عليه واله وسلم حين انضرف إلى 
المستكرين يدعوهم طمعاء في أن يفنح الله على السطاء 
بسببهم » فنهي عن ذلك وامر بالعودة للمستضعفين. 





الشاهد الثاني 


قال رجل من الجمع: وعينا هذا الشاهد واقتنعنا به, 
فحدثنا عن الشاهد الثاني. 

قال الحكيم: لقد نص الله تعإلى على هذا الشاهد في 
قوله: (يَا أَيّهَر الْمُرَّمُلُ (1) قُم اللْبْلَ إلا ليلا (2) يِضْفه أو 
القصن مِنْهُ فَلِيلا (3) أق رد عَلَبِهِ ورئلٍ الْهْرْآنَ تزتيلًا (4) إن 


نت 2 


2 


مُلقِي عَلَيْكَ فَوْلَا تَقِ َقِيلَا (5) إن نَاشِئّة اللَبْلِ هي أسَدٌ وَطْنَا 
فُوَمٌ فِيلَا (6) إن لَك في النْهَارٍ سَبْحًا طويلا 7) وذ 2 
اِيسْمَ رَبك وَتَبَثّلُ إِلَيْهِ تَئتِيلًا (8) رَتّ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ لا إِلة 
إلا هُوَ فَاتَخِدهُ وَكِيلَا (9)) (المزمل) 





0 رواه ابن جرير وابن 0 حاتم وابن الأشارة في المضاحفك”: 
)2 رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن مرد وبه. 





النبي المعصوم (272) 
إن هذه الآيات التي تأمر بقيام الليل من أول ما نزل 
من القرآن الكريم2 وقد ظلٌ صلى الله عليه واه وسلم 
طول حياتةه تمارسشس ما آامر ئه فيها من أوامر الى أن توفاك 
الله تعالى. 
وقد روي في الحديث عن سعد بن هشام قال: قلت 
لعائشة: انيدي عن فيا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قالت: نقرأ هده الشورة (2] انها الْمُدَ ع + 
قلت: 0 ا لع لوس ا 
هذه السورةء فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم, وأمسك الله خاتهتها 
في السماء اثني مشر شنرآ (1)ء ثم انزل الله التخفيف في 
آخر هذه اله (2)2 فصار قيام الليل تطوعاً من بعد 
فريضة )3 
وفي حديث آخر: نزل القرآن: (يَا أَنهَا الْمُرَّمُلُ (1) قُمِ 
اللَبْلَ إلا فَلِيلًا (2)) (المزمل) حتى كان الرجل يربط الحبل 
دسعلة . فمكدوا يذلك نمانة أشهر: راي الله هلا سفون 
7 رضوانه فرحمهم وردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل 
4). 
ومما ذلك على أن النبى صلى الله عليه واله وسلم 
ظل هذا مع نزول التخفيف ما رواه جبير بن نفير قال: 





سألت عائشة عن قيا رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم بالليل فقالت: ألست تقرأ: (يَا أَنها الْمُرَّمّلُ (4)1 
(العدملا قلت: 


لما 00 3 ا م ) 1 0 0 إلا قلبلا 1 12 (الرعل 0 الا 1 هذه الحال عشر سنين يقوم 
الليل كما أمره الله. وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه, فأنزل الله بعد عشر سنين: (نّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تقُومٌ أذتى 
دن تلد اللئك) فخفف الله عنهم بعد عشر سنين.. 

(2) وهو مل نص عليه قوله تعالي: [نّ رَبك يَعلمْ أنَكَ بَُومْ أذتي مِن ثُلتي اللَّيلٍ وَنِضْقَةُ 5 وله وطائفة 2 ادر 
عَعَكَ وَاللَهُ يَقَدُرٌ اللْبلَ وَالتَهَارَ عَلِمَ أن لَنْ ُخُْصُوهُ قتاب عَلَيْكُمْ قَافْرَءٌوا مَا تَيَسّرَ مِنَ الْقْرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونٌ مِنْكُمْ 
مَرْضَى وَاخَرٌُونَ يصربون فير .الأرض يَيُتَعُونَ من قصل الله وَاحَرُونٍ يُقَاتَلُونَ في سَيِيلٍ الله قَافْرَءُوا مَا نَِيَسْرَ مِنْهُ 
وَأَقِيمُوا الضَلاة وآُوا الرَّكَلِةِ وَأَفْرِصُوا الله قَرْضًا حَسََا وَمَا تُقَدّمُوا لأنَفْسِكُمْ مِن خَيْرٍ تجدّوة عِنْدَ الله هُوَ حَيْرًا وَأَعْظَمَ 
أَجْدَا وَاسْتَعْفِرُوا اللة إنّ الله 0 تحت (20) (المركل) 

)3 رواه د ومسلم وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة والبيهقي في سستنه. 

(4) رواه ابن جرير وابن ابي حاتم. 





النبي المعصوم (273) 

بلى. قالت: هو قيامه (1). : 

وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه و 
ينام من الليل لما قال الله له: (قُم اللَبْلَ 
(المزمل) (2) 

التفت الحكيم إلى فرانكلين2. وقال: هل ترى من 
الممكن أن بحلل محال مخادع في مثل الجو الحرج الذي 
عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله و كل تلك 
المدة لا ينام من الليل إلا قليلا؟ 

سكت فرانكين2» فقال الحكيم: سأروي لك بعض 
الشهادات التي تبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم خريضا تصدق على عنادة رنه.. مما لا 
عله بل قريبا منه» بل ما دون ذلك بكثير أحد من الناس: 

عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند خالته 
ميمونة زوح النبي. صلى الله علية واله وشلم : قال: 
١ 0‏ 


الله عليه والهة وشسلم وأهلة فى طولهاء قام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل 
اد تعد ابقليل: اسشبقط رسول الله على الله علية واله 
وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر 
الأياتِ الخواتم من سورة آل عمرانء: ثم قام إلى شَنٌ 
معلقة فتوضأ منها فاحسن وصّوءه ثم قام , . 


ع 
33 
2 


الالو ور الو 1 رسول الله صلى الله عليه وأله 
وسلم يده اليمنى على رأسي, وأخذ بأذني اليمنى يفتلها 
فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» 0 نم أودر فم اضطجع حتى جاءه المؤذن 
فقام فصلى ركعتين خفيفتين»: تم خرج فصلى الصبح (3). 
وعن حُميدء قال؛: سئل أنس بن مالك عن صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليلء. فقال: ما كنا 


بم رم رن 
د 


) دنا ع الله تن اك في روات الرظ وخر ب بكر فر كات الصلرء 
) ركاه البخاري ومتلم. 


النبي المعصوم (274) 

نشاء من الليل أن نراه مصلياً إلا رأيناه» وما كنا نشاء 
أن نراه نائماً إلا رأيناه وكان يصوم من الشهر حتى نقول 
لا يفغطر شيئاً (1). 

وعن عبد الله. قال: صليّت مع النبي صلى الله عليه 
عاك لم 1 ل ل ل يا ل ار ا 
قلنا: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه (2). 

وعن حذيفة:, قال: ا 0 
وسلم ذات ليلة» فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة. 
قال: 0 يصلي بها في ركعة فمضىء فقلت: 
يركع اجام يات النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأهاء يقر مترسلاً إذا مرٌ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر 
بسؤال ل وإذا مر بتعوّذ تعوّذء ثم ركع فجعل يقول: 
سبحان ربي العظيم: فكان ركوعه نحوآ من قيامه» تم قال: 
شع الك الس ا ل قا الل ريا سا ركم نم 
سجد فقال: سبحان ردي الأعلى, فكان تسحوده قريبا عن 
قيامه (3). 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه: قالت عائشة: يا 
رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ قال: يا عائشةء أفلا أكون عبداً شكوراً (4)؟ 

التفت الحكيم إلى فرانكلين» وقال: هل زرت الصحراءء, 





قال فرانكلين: أجل.. ولكن قومي تغلبوا على حرها بما 
أبدعوا من مكيفات؟ 

قال الحكيم: لح كان كن ا 1ل عليه ولد ور 
كما تعلم - يعيش في صحراء شديدة الحر. . ولم يكن له 
مكيفات.. وكان في ذلك الجو الشديد حريصا على الصوم 
حرصا لا يقل عن حرصه على الصلاة. بل كان صلى الله 
عليه وآله وسلم فوق ذلك لا يسارع إلى الإفطار إذا حل 
وقته كما يسارع الناسء؛ بل كان يواصل.. أي 


رواة التكاري] ركسله. 
ركاه لحار ل 


)1 
)2 
(3) زر 
(4) 1 الحا ل 


النبي المعصوم (275) 

يصل في صومه ليله بنهار © 

عدر ]سن 2 الى حك الله علب كاب ملم قال: (لا 
تواصلوا)ء قالوا: إنك تواصلء, قال: (لست كأحد منكم» إني 
أطعم وأسقىء أو إني أبيت أطعم وأسقى) 

وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إنكم لستم في 
ذلك مثليء إني أظلء؛ أو قال: : أبيت, أطعم واسقى [(3): 

وفي حديث آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم واصل في آخر الشهرء فواصل ناس من الناس, 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فقال: لو 
مد لنا الشهرء لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم: إني 
لست مثلكم: اذى ابت تطتمي ريى د تشسفقفةئ ‏ (3). 

التفت الحكيم إلى فرانكلين»: وقال: هل يمكن لرجل أن 
يجمع كل هذا الجهد والنشاط الذي لا نظير له»؛ بل لا يطيقه 
غيره» ثم يكون فوق ذلك محتالا. 


الشاهد الثالث 


قال رجل من الجمع: فحدثنا عن الشاهد الثالث. 
قال الحكيم: هو ما نص عليه قوله تعالى: (وَلا تَمُّدَّنَ 
عَيْتَْكَ إلى م مَنْعْنَا به أزواجاً مِنْمَة رَهْرَةَ الحَيَاة الدثنا 


لتفيتهُمٌ فِيهِ وَرِ ف رَبك حَيرْ خَيْرْ وَأَبْقى) (طه:131) 





الانقضاض عليهاء 1 كيف 00 هدا.. وعحهدر كان 

يتزوج من النساء ما يشاء. ا ارا 111 
قال الحكيم: أجبني وكن صادقا في جوابك.. وأرجو أن 
قال ل سأجيبك فا سأل ما بدا لك. 


1 ناك لا 
(2) رواه الخارى رفشلة” 
(3) سنره على الشبية الفريظة بالرواج ف فصل (ر وجات) من هذه الرسالة 





النبي المعصوم (276) 

قال الحكيم: أرأيت لو أن الله رزقك امرأة شابة جميلة 
يمتلئ قلبك محبة لهاء وتمتلئ هي محبة لك.. ثم تكلف بعد 
ذلك بأن تتزوج معها امرأة عجوزا مسنة» ثم تقسم لكليهما 
بعدل لا نظير له.. اتطيق ذلك ؟ 

قال فرانكلين: من الصعب على المرء أن يفعل ذلك. 

قال الحكيم: ا ل 0 
بأن يفعل ذلك. . وكلف معها أن يعيش حياة بسيطة لا 
تختلف عن حياة ل الفقراء. . وكلف فوق ذلك أن يعيش 
مع الاة من الناس, وأن يصبر معهم ' كما قال تعالى: 
(وَاضصْيرز تفسَك مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْعَدَإِةِ وَالْعَشِيٌ 
يُرِيدُون وَجْهَمٌ ولا تَعْدٌ تعد عَبْاكَ عَنْهُمْ ثُريذ زيتة الحيّاة ؛ الِدَّنْيَا 
وَلا تطغ مَن أغفلتا فَلْبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتَبَعَ هَوَامُ وَكَانَ أَمْرهُ 
فَرْطأاً) (الكهف :28). وقال, ا (ولا تَطرّدٍ الذينَ يَدْعُونَ 
رَبَعْ 6 بَهمْ بالعَدّاة وَالْعَشِيٌ يَريدونَ وَجَهَهَ م عَلَيَكَ مِنْ حسابهم 
مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ حِسَابكَ عَلْهِمْ مِنْ شَيْءٍِ قتطرْدَهُمْ 
فَنَكُونَ مِنَ الظالمين» (الأنعام:52) َ 

وقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما 
اقتضته هذه الأوامر من واجبات خير قيام» فكان ينهض لكل 
مسكين: ويقوم لكل محتاج.. وآانت تعلم كثرة المشاكين, 
وكثرة الحاجات. 

وقد قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد أن رأى الجهد الذي يصيبه جراء ذلك: يا رسول 
الله إني أراهم قد آذوك» وآذاك غبارهم: فلو اتخذت عريشا 


تكلمهم فيه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا أزال بين أظهرهم يطئون عقبى وينازعوني توبي, 
ويؤذيني غبارهم» حتى يكون الله هو الذي يرحمني منهم) 
)1( 

التفت الحكيم إلى فرانكلين2» وقال: هل يمكن لمحتال 
مخادع كسول أن يفعل هذا؟ 

قال فرانكلين: هناك من يفعله. 

قال الحكيم: هناك من يفعله أياما أن اشهرا أو أسابيع.. 
ولكن ليس هناك زعيم في الدنيا 


لاعن ات ف ارك 


التي المعصضوم (2339) 
يستطيع أن يصبر على البقاء طول عمره يعيش 
فيه أن يتنعم بأرفه عيش, 6 حياة. 


الشاهد الرابع 


قال رجل من الجمع: فحدثنا عن الشاهد الرابع. 

قال الحكيم: هو ما نص عليه قوله تعالي: زيَا أيه 
الرَيد سُولُ بَلعْ مَا أَنْزِلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تفْعَلَ فَمَا يَلَْغْتَ 
رَسَالَتهُ وَاللَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ الئاس إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِينَ) (المائدة:67) 

قال فرانكلين: فما في هذا الشاهد إن الآية تأمر محمد 

قال الحكيم: إن هذه الآية تحمل أخطر الأوامر الإلهية 
وأكثرها ثقلا (1).. فالبلاغ 5 بين قَوَعُوا الغوا عا هم 
فيه من حياة شيء لا يطيقه إلى الكبار من الناس.. 

قال فرانكلين: فهل أدى محمد هذا لا كا امرات؟ 

قال الحكيم: لو اجتمعت البشرية جميعا على أن تقوم 
بما قام به صلى الله عليه وآله وسلمء فإنها لا تطيق.. لقد 
قَام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نما تحجر الجبال 
كنه©.. 
وقد تحمل صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل ذلك 
اذى المشركين والمنافقين واليهود ومن في حكمهم 
بالصبر تارة وبالجهاد معهم تارة أخرى طيلة ربع قرن من 
الزمن تقريبًا. 

لقد أقام صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد بدء 
التبليغ عشر سنين؛ يدعو إلى اصول الإنمان وكلنات الدين: 
من التوحيد الخالص» والعمل الصالح2 وتزكية النفس 
بتطهيرها من أدران الرذائل2 وتحليتها بأحاسن الأخلاق 
وعقائل الفضائل: واستعمال نعم الله تعالى من بدنية 
وعقلية: وسماوية وارصية هه 

1) وقد 22551575 رول الذية الكرية أنه لكا ادرف رشول الله (كن جه الوات ال أرضا كال له 
2 رلك اله فلا تلت عضي فن الاي اذى الضلاة باضه فاحنت الناش ]له وقال. عن أولت فكم 


220 اميم فاليا الل 2 سول ماحد 2 عل رآ كال تال امن 5ك كدر فل ملك 
اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه, وانصر من نصره: ٠‏ واخذل من ات 





النبي المعصوم (278) 

بها العلوم التي عرف بها الحق وتكثر موارد الررق صابرًا 
مع السابقين من المؤمنين» على الاضطهاد والأذى من 
المشر كن" 

وقد عرضوا عليه حينها الملك والمال والدثر. على أن 
يترك هذا الأمر.ه ولو كان خرج لطلب الرياسة لآثرها على 
الضعف والفقر. 1 

ثم هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة» وفيها 
ازدادت جهوده» وضم إليها الجهاد في سبيل الله لحماية 
الدعوة. وحماية مكتبسباتها.. فكاد صلى الله عليه وآله 
وسلم داعية معلما مجاهدا لا يهدأ أبداء ولا يسكن إلى 
راحة. 

وقد أثمرت هذه الجهود العظيم من الثمار ما لا يزال 
الناس ينعمون به إلى اليوم.. وقد شهد له صلى الله عليه 


وآله وسلم بنجاحه في تلك الوظيفة التي كلف بها الجموع 
الكثيرهة من النايسنء شيواء كادوا هن صعابيه (1) أو هن 
غيرهم في حجة الوداع حينما قال لهم أثناء خطبته بوادي 


عرنة في يوم عرفة: أنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: (نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت):, فقال بأصبعه 


شولك راي في هذا هر ار الكاد الشكاة كر ب عل يذه لحرت أشت غالا كنا للون الذي 

1 0 عات كالظلتاء ورم أو ضر لم ريا شيل ها عار دلل عن الشوص اعلك اغارف صحاية 

00 انر اش امد لوانت) اتلد عل ]ا ل 22120 2 ال ارصم ركام عل 
قثال (لمد رأنت اضحات محمد ( فقا ارى أخدا س2 فكم لفه كا.و| صحون سكا عب]. وقد انوا سكل رفيانا 
يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مل الجمر من دكر معادهم, كان بين اع م رق المعزى من طول 
سجودهم., إذا 5 الله فغلت اعيتهم جتى ثيل جتويهمة. وفماد| كما فيد الشخر يوم الرية الخاضف: خوقا من العفات 
ورجاءً لاب 

أما الول التعااول بان اللصحااي ضح كال جين رياف برسوال الله إن ف لها لا لال ليس وال كن عدر برومولا 
ال راش قلا بطخ أن سي ها قله فعاو من الحكة الانسنادة [22121 211 ضاحت الرسول الله زر 
لان ذلك يكل عا وجلة له لعسشرة. وريها كون المداقم عن عكارية - شك أو لم سشكعر - مدافعا عن سنة 
الاستبداد. 

انما دكا هذا ها كن ل ككل سول الله زا ل يكل عن بك سول الله (عن ربه, لس وول 
ذلك هل الرة الاسن أو الم للدرموا وقد ورد فب الحديت الشسكك فوك ( (بره علك افد الخوصض وأا آروة 
الاين عند كا 5 1ل جل ]ل الركل ع الله قالوا: 1 2 الل ! تشرفناء قال لم الك لششاء لسك لد ركم 
ل ا 2 ا فشكت صل لور درك 1 0 رضخا 
فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟) رواه مسلم» وفي حديث آخر: (ليردن عل ناس من أصحابي 
الحوضن جنك إن رائشية و عرقدهم أخلحها) دوت فأفول ]1 207 سار شيا فينال ال لك ال شري ها ديا 
ل 2 








انجح] كدوم (279) 
السبابة ‏ يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس ‏ : 
(اللهم اشهد اللهم اشهد: ثلاث مرات) [1) 


ا انتهى الحكيم من حديثه لم يجد (فرانكلين 
جراهام) ما يقوله.. ولذا سار الطاسد الراس: متفير الوحد: 
خارج ميدان الحرية ليترك الجماعة ملتفة حول الحكيم 

له و 


التفت إلى مجان المستغرقين في مشاهدة ما حصل 
في ساحة الحرية. . فرأيت وجوههم كالحة عابسة عليها 
غبرة ترهقها قتر 

أما ل علي حينها أنوار جديدة اهتديت بها 
بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


)1 رواه مسلم وابو داود. 





النبى المعصوح [(380) 
سادينا - أعراض 


في مساء اليوم السادس.. وفي دار الندوة الجديدة.. 
دخل (جيري فابنز) (1).. الطبيب التفسي.. بوجه لم يصعب 

لقد 2 في الصباح 00 حقيبته الطبية بثقة 
عظيمة . . فهو - نتيجة غلوه في الدراسات النفسية - صارت 
در ا ل | ل ا ل ار ماه 
بعن يشاء.. ولهذا كان المرشحون فى الحملات الانتحابية 
بحضرون عنده ليدردس خصو مهم ١‏ لا لينتفعوا بما يذكره 
عنهم للعلاج, وإنما ليجعلوا تلك القوائم العريضة من 
الأمراض وسيلة للإشهار بخصو 

وهو - لسيف لا اعرفة - 3 مم إلا المساح يي عن 
أنجزوا إنجازات ضخمة: بل إنه بقدر عظمة المنجزات تكون 
قي نضوره كنرة الأعراض. . ولهذا لا يسلم شخص من تهمه 
إلا إذا كان مغمورا خاملا لا علاقة له بالحياة, ولا علاقة 
للحياة به. 


عندما دخل ذلك المساء بذلك الوجه المتغير.. ابتدرته 
الجماعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل 
هناك نتائج إيجابية!؟ 
مار سيان فجاسنل: ولم سعدوتى 07 ا الحرية. 3 كل 
من فيها مريض.. ويستحيل على جميع أطباء الدنيا أن 
يشخصوا أدواء اولئك المرضى. . فكبف ستطيع أنا لوحدي 
علاجهم؟ 

عار لك ل دسم كلا 2 غلك بأ الا لسع لا 
نحدته بهء أو لا يهتم بجوابنا.. ابتدر 


)01 أشير به لك ا(جيرى فاينز) راعب 00 في (جاكسونفيل فلوريدا) والتي يصل عدد أتباعها إلى 25 ألف 
في 1 عام, قد قام ع مويك الابن بمدح هذا الس وعده من 0 د 0 دينهم,. ومن أقوالك 
التي جعلتنا نختاره لهذا الفصل قوله عن رسول الله (في الاجتماع السنوي للكنيسة المعمدانية الذي عقد في سانت 
لرس ف شور ال شر كن 2 ( شاك شل للا طفال. ولك الستلان) 





النبي المعصوم (281) : 
أخي.. ووضع القرص في القارئ.. وبدأ شريط 
الأحداث: 
رأينا جيري فاينز يحتمع إلى نفر من الناس في ميدان 
الحرية, ثم يخاطبهم قائلا: أنا طبيب نفسي.. ولدي إلمام 
سأحاول أن أخدمكم في هذا الجانب. 
ثم ابتسم ابتسامة عريضة: وقال: لا تخافوا.. لن اسلب 
من أموالكم” فلسا واحدا.. فخدماتي التي 0 هنا 
سكت قلبلاء وكأنه يعطيهم الفرصة للحديثء؛ لكنه ما إن 
رأى الأفواه تبادر إلى سؤاله حتى قطعها قائلا: لا بأس.. 
ما دمتم لم تسألوا 00 أنا من واقع اختصاصي. ل 
اط جرعة تقيكم كل مخاطر الأمراض النفسية 
والعصبية 
ظهر ع ر على الحكاجم المحيطة به» فابتدر ذلك 
السرور قائلا: 6 تعلمون أن في الأرض أكثر من مليار. ع 
من مليار ونصف من السكان مصابون بأخطر الأمراض 
النفسية من غير أن يشعروا؟ 


ظهر العجب على الجماعة, فاستحثه ذلك ليقول: لا 
: يصبها ذلك الداء الذي أصابهم.. 

تنفست الجماعة الصعداء. فقال: ولكن مع ذلك.. فإن 
عدوت هذا الذاء قد تصيب حمفبعم أزكان الخالم.. 

اد اوكا لكات المحيطة به. . فاستغل الف الخوف 
الأ داك ” النفسية الخطيرة. 

ل عر الا فضا ل ل لاد سي 

تامراض نفسية دون غيرها من البلاد! ؟ 

قال جيري فاينز: لك الحق في أنك لم تسمع.. ذلك أن 
أكثر الأطباء بخلاء, ولا يهمهم إلا 





النبي المعصوم (282) 

الدر عن ؛ ول يهتمون تصعهم. 

قال آخر: لقد أخفتنا.. فحدثنا حديثا صريحا من دون 

قال جيري فاينز: شكرا على هذه الملاحظة.. هل 
تعرفون البلاد ---- 0 المسلمون؟ 

قالوا: وكيف لا نعرفها؟. . 0 على رع واحدة: 
وتظللنا سماء واحدة. 

قال جيري فاينز: فتلك البلاد هي موطن أخطر الأمراض 

قالوا: لم؟ ‏ 
ل ل الم اس ا 
عدوى الأمراض العضويةء فتلك تنتقل بالجراثيم 
والفيروسات,» وهذه تنتقل بالمحبة والتأثر والميلان 
والذوبان.. 

قالوا: فمن هذ الذي أحبوه حتى مرضوا بحبه؟ 

قال جيري فاينز: ومن غير محمد؟ 


قالوا: إنا تح كروك كي عن ل حم أن 

قال جيري اها مرض نفسي واحد!؟.. بل إن كل 
6 الدنيا النفسية والعصبية اجتمعت فيه. 

هنا ظهر الحكيم بنوره المشرق, وضاح في جيري 

فاينز: هل دخل محمد عيادتك في يوم من الأيام؟ 

ضحك جيري فاينز ضحكا شديداء وقال: لا شك أن 
معلومات هذا الرجل المسكين في التاريخ معلومات هزيلة. 

قال الحكيم: وما علاقة التاريخ بالطب؟ 

:قال جيري 00 كيف يدخل محمد عيادتي2:» وقد مات 


النبي المعصوم (283) 

قال الحكيم: فكيف عرفت أنه مريض, وأنه اجتمعت فيه 

قال جيري فاينز: لك الن اعلسا ل د ع مطل 
اختصاصيء فمن السهل أن تدرس سلوك أي كان لتحكم 
عليه بعد ذلك بالصحة أو المرض. 

قال الحكيم: فهل عرفت من خلال سلوك محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم وحيا نه ها اصن فده عن أفراض 
نفسية »؟ 

قال جيري فاينز: أجل.. وقد اعتمدت في ذلك على أدق 
لاد وأكثرها موضوعية.. لاشك أنك لما كه 
القيمة أهم مراجعيء لقد قال في كتابه (العقيدة والشريعة 
فى الإسلام) عن محمد: (وفى خلال النصف الأول من 
حياته اضطرته مشاغله إلى الاتصال بأوساط استقى منها 
أفكاراً أخذ يجتريها فى قرارة نفسه» وهو منطو فى اه 
أثناء عزلته2. ولميل إدراكه وشعوره للتأملات المجردة 
والتى يلمح فيها أثر حالته المرضية: نراه ينساق ضد 
العقلية الدينية والأخلاقية لقومه الأقربين والأبعدين) (2) 

قال الحكيم: فما هي الأمرض التي استخلصتها من 
خلال دراستك لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه 
المراجع؟ 





ررم وسور 
سبقت إلى معرفته؛ ومنها ما كان لي براءة اكتشافه.. 


) 1) مستشرق ق مجرى يهودى:. رَخل إلى سورية وفلسطين ومصر . ولازم بعض علماء الأزهر, له تصانيف 
اللنات الالكاية. والإتك ريه ارسي برجم بضها إلت الشرية قال الدكدور الشناع.: عرف كرات للإسلزض 
بطو كأا عه رار تر اي دنه لا ]ل سا كن 02 ]ان بالتيت وين كم ارن عاشك 
لمشت لت لطر ب وهر ار لك فت شك 2019521 

(2) لقي والش عه فى الإستلام عن 2112 





النبي المعصوم (284) 

أما ما سبقت إليه. فقد سبقني شبرنجر (1) وجوستاف 
فايل (2) وغيرهم إلى أنه كان مصاباً بحالات من الصرع, 
يغيفت فنها غن الناس .وعما حوله, ويظل ملقى على أغرها 
بين الجبال لمدة طويلة,» يسمع له على إثرها غطيط 
كغطيط النائم: وبتصيب عرقاء وينئقل حسمه» وتعتربه 
التشنجات» وتخرج منه الرغوة»: فإذا أفاق ذكر أنه أوحى 
النه؛ وتلا على أتباعه ما نزعم أنه وحى من الله (3). 

وستيعدي تحضهم إلى اعفار حالته حالة 000 وتهيح 
كنيرة العواصف يشكل غامض, حتى كان يصل به الأمر أن 
لا يفرق بين تعاقب الليل والنهار. وقد هزل على إثرها 
حسمه؛ 0 لونده امت ا (4). 
بعصضهم ععرا عن ذلك: (ونرى ا الناهقب النظر .من 
الناحية العلمية من ذوى الهوس.2. كما هو شأن أكثر 

قال الحكيم: افما الذي أضفت أنت إلى ما ذكروه؟ 

قال جيري فاينز: لقد نسيت 1 ”7 
بالإضاقة إلى تخصضصي الطبي - رجل دين.. لا تستغربوا 
لك سي السشط سكل إن سم سل كول عالكا 
وبين كونك رجل دين.. 

قال الحكيم: فما الذي أفادك كونك رجل دين في 
التغرف على أمراض فحمد ضلئ الله عليه واله. وسلم؟ 

قال جيري فاينز: بفضل كوني رجل دين عرفت السر 
الذي تأه فيه الناس والذي بغسر 

(1) هو ابن كرستوفر شبرنجر. مستشرق نمسوى, يجيد كثيراً من اللغات, له إلمام بالأدب الشرقى مات 


5 2 ]2 اد مد ركد در ]لكت إل ل صلل رسا 15 كاتشا ارك نك 


علوم القران. 


رم سر ل 1 ل الاك 
المستشرقين حول القرآن وتفسيره 2291 
(3) الإسلام والمستشرقين لنخبة من العلماء ص 2.2. 
0 مقدمة القرآن لمونتجمرى وات ص 17, 18: ومقدمة القرآن لبل ص 29, 3. 
5 ال.-. القرانى فت المتطظور الاسسدشراف. ونقدهة للدذكدو. محهوه فاص 2 1-9 123 


النبي المعصوم (285) 

قال الحكيم: فما هو؟ 

قال جيري فاينز: الشيطان.. إن محمدا مصاب بأمراض 
شتطاية.. البغعض يسفيها أمراضص روخاسة: واأنا اسمها 
أخراضا شنطانية. 

قال الحكيم: فهذه هي قائمة الأمراض التي نسبتها 
لمحمد؟ 

قال حبري فاينز: وهل تستهين بكل هذه القائمة»؟ 

قال الحكيم: لا.. ولكني أردت فقط أن أحصيها. 

قال جيري فا فهذه هي الأمراض.. ويمكنك أن 
تحصرها في 5 من الأهراص: عر عضية . 
دامراض نفكسية. : وافراض روحانية. 

قال الحكيم: لقد سمعت لتحاليلك.. فهل تأذن لي في 
أن أجيبك؟ 

قال جيري 00 1 تجيبني؟ 

قال الحكيم: أنتم الأطباء ‏ تختلفون أحيانا في 
وصف مريض ببعضص رسيم عدم وصفه ؟ 

قال جيري فاينز: ذلك صحيح. 

قال الحكيم: فلذلك سأستعرض تن خلال حياة محمد 
فنعرف إن كان حقيقة مريضا أم لا. 

قال جيري فاينز: قل ما تشاء.. فلي صدر أوسع من 
المحيط. 


قال الحكيم: فلنبدأ بالأمراض العصبية.. فقد ذكرت بأن 
هناك من اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصانا 








النبي المعصوم (286) 

بالصرع (31).. 

قال جيري فاينز: ذلك صحيح.. ولقوله الدلائل الكثيرة 
في حباة محصد . 

قال الحكيم: قبل أن أجيبك بما يقتضيه المنطق أجيبك 
ماكس مايرهوف (2) الذي قال ردا على من نسب هذا 
المرض لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: (أراد بعضهم أن 
يرى فى محمد رجلاً مصاباً بمرض عصبى أو بداء الصرع, 
ولكن تاريخ حياته من أوله إلى آخره: ليس فيه شئ يدل 
على هذاء كما أن ما قام به فيما بعد من التشريع والإدارة 
يناقض هذا القول) (3) 

ومثله قال (بودلي) في كتابه (الرسول حياة محمد) 
مقندا هذا الرعم: (لا يصات بالصرع من كان في صنل 
الصحة الني كان يتمنع بها محمد حتى قيل وفاته باشيوع 
واحد (2)4 وإن كان ممن تنتابه حالات الصرع كان يعتبر 
محمد) 
كل ثغرة يمكنهم من خلالها نشر الفضائح التي تشوه 

1) الصرع مرض عضوي عصبي يظهر على هيئة نوبات تصيب الشخص, وفيها يفقد الوعي ويسقط أرضاً ثم 

ل تشنجية منتظمة في أجراء مختلفة من جسمه أو أعرا صاعرة: 

وللصرع أسباب متعددة منها التغيرات التي تظهر على شكل إقرارات كمرائة غير طبيقة فى الف 
الام الا . ووجود عيوب خلقية بالمخ, وقد تؤدي إصابات الرأس والتهابات المخ إلى الصرع في جميع الأعمار. 

(2) مستشرق ألمانى: من كبار أطباء العيون العالميين. وفى طليعة مؤرخى الطب العربي, تعد اكتشافاته 
فيه, وكتابته عنه, بالفرنسية والإنجليزية والألمانية. مرجعاً دقيقاً وافياً. سكن مصرء وانتخب نائباً لرئيس المعهد 
المصرى, والجمعية الطبية المصرية. توفى بالقاهرة سنة 1945 م. انظر: الأعلام للزركلى 5/ 256, 257. 

(3) الإسلام والرسول فى نظر منصفى الشرق والغرب؛ أحمد بوطامى ص 162. 

(4) كان النبي (أصح الناس بدنا وأقواهم جسماء وأوصافه التي تناقلها الرواة تدل على اليطولة الجسمانية. 
وقد بلغ من قوته أنه صارع ركانة بن عبد يزيد فصرعه؛, وكان ركانة هذا مصارعا ماهراء ما قدر أحد أن يأتي يجانبه إلى 


الأرسء رك لل الس اكد يق قال ار عي ا اس سلس سيت ل سيل الل فصر د ل سول 
للد لعل ]2 إل ع لك الا الك ع 0126 الت 0ل إن كو عل 2ك الف 





النبي المعصوم (287) 
قال جيري فاينز: أجل.. ذلك صحيح.. وأنا لا أعتبرها 
فضائحء بل أعتبرها حقائق. 
قال الحكيم: فهل سجل التاريخ أنهم رموه بهذا الداء 
الذي كان معروفا عندهم (1): كما كان معروفا عند جميع 


شعوب العالم؟ 

قال جيري فاينز: لكنهم رموه بالجنون؟ 

قال الحكيم: الرمي بالجنون مختلف عن الرمي 
بالصرع.. وأنت وهم وجميع العالم تعلمون أن تصرفات 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبعد التصرفات عن 

ا ال 00 
العقلاء الذي رفعوا ألوية الشارع فد ضيه 

قال الحكيم: ما دمت قد أقررت بعقله, فاسمع 
لشهادته. لقد حدث ابن عباس أن الوليد ابن المغيرة اجتمع 
ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم 
فقال: إن وفود العرب ستقد عليكم فيه وقد سمعوا بأمر 
ل ل ا 1 فقالوا: نت يا أنا 
ار 7 1 بل أنتم 
فقو ا لأسمع فقالوا: نقول كاهن فقال: عا هو يكافن 
لقد ر ا 0 الكاهن :وشخره عادو 
وعرفناه فما هو بخنقه ولا جالحد ولا و سو سته قال: 
فنقول شاعر قال: فما هو بشاعر قد عرفنا الشعر برجزه 
وهزرحه وقريضه ومقيوضه ومبسوطه فما هو بالشعر قال: 
فنقول: ساحر قال: فما هو ساحر قد رأينا السحار 
وسحرهم فما هو بنفثه ولا عقده فقالوا: ما تقول با ابا 
عبد شمس قال: والله ان لقوله 


ْ 1 2 الأظلك الست ري 5] 0 5 التي عن عظاء ل 21 اك كال كال 1521 ]اس الا 
اك لا 0 كله 6 1ك عل 5 لت اه الشاراة 21 1ل زكالك إن صرت و1 الكشت نار 2111 
ل ان ل لت ا ا رت ل لخن 1 مرت مر 6ل 16 لكي كات لهال 
اكيت فرعا ليا زر واه لجار ومسلم) 





النبي ا م (288) 
لحلاوة وان أصله لمعذق ن فرعه لجنى فما أنتم 
بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وأن أقرب القول 
لأن تقولوا ساحر فتقولوا هذا ساحر يفرق بين المرء وبين 
ابيه وبين المرء وبين اخيه وبين المرء وبين زوجته وبين 


المرء وعشيرته فتفرقوا عند ذلك, فجعلوا يجلسون للناس 
حبين 'قدموا الموسم لا تمر بهم اد إلا حذروه إياه وذكروا 
لهم أمره (2). 

التفت إلى جيري فاينز.ه وقال: أنت ترى قومه قد 
احتاروا فيما ينسبوه إليه مما يصرف الناس عنهء فلو علموا 
أنه كان يصرع ويصيبه المصروع من تخبط يسكتون عن 
هذا.. خاصة وأنهم كانوا يغتبيرون الصضرءع من الأمراض 
الشيطانية المنفرة؟ 

قال جيري فاينز: لعل قومه لم تكن لديهم معرفة 

قال الحكيم: ولكنهم كانوا يعرفونه؟ 

قال جيري فاينز: ربما كانوا يعرفون نوعا واحدا.. 
فللصرع انواع كثيرة. 

قال الحكيم: فصفها لي لنرى مدى انطباقها على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال جيري فاينز: منها الصرع الأصغرء ومن أعراضه: 
السرحان. . وفقدان الذاكرة. وفعدان الكلام, او الكلام غير 
العينين. ومشنان النشاط العادي. 

ومنها الصرع الأكبري ومن أعراضه تصلب في ا 
ولعاب كنيف في الفم.. وعكضص للسان. 

ومنها الصرع البؤري, 0 المريض فيه في كامل 
وعبه: وقد يتذكر ما حصل له خلال النوية: ومن أعراضه 
تشنحات حركية.. وتشنجات حسسية. وتخيلات مرئية أو 
لتمعية 3 ديه (هلاوس). . وإحساس لك بالخوف. 





النبي المعصوم (289) 
قال الحكيم: أرى أن المنهج العلمي يستدعي أن نبحث 
من خلال ما ورد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عَما ينطية على ما ذكرت من اعراض: 
قال جيري فاينز: وذلك ما نفعله نحن. 


الصرع الاصغر 

قال الحكيم: فلنبدأ بالصرع الأصغر.ء فقد ذكرت من 
أعراضه السرحان.. وفقدان الذاكرة.. وفقدان الكلام, 0 
الكلام غير المفهوم.. وتوقف الجسم عن أي حركة تليها 
رمشات في العينين.. وفقدان النشاط العادي. 

قال جيري فاينز: ذلك صحيح. 

قال الحكيم: فهل يمكن لرجل يتسم بكل هذا الضعف 
أن يؤسس أمة لا يزال لها وجود إلى اليوم؟ 

وهل يمكن لمن كان عاجزا عن الكلام, أو كان كلامه 
غير مفهوم أن يترك من التعاليم الممتلئة بالحكمة ما لم 
تزده الأيام إلا إثباتا؟ 

وهل يمكن لمن كان شارد الذهن أن تحمل حياته. 5 

إن الذي ذكرت لا ينحح في حياته السهلة ا 
فكيف برجل حمل كل الأثقال» وتحمل كل المتاعب 
0 ولم تكن له في حياته لحظة من السكون 
5 

لقد قال ربه يأمره بالتفرغ إليه في حال الراحة: ( فَإِدَا 
فَرَعْت فَانْصَتْ (7) وَإِلى رَبَكَ فارْعَبٌ (2)8 (الشرجح) ‏ . 

وقال يخبره عن ليله: (إِنَ رَبَكَ يَعْلَمْ أنّكَ تفومٌ أذتى 
حن تكى اللبل ونصضقة وَتُلْنَهُ4 (المزمل 00) 
وقال يخبر عن عظم الأمانة التي تحملها: (إِنَا سَتْلْقِي 
عَلَيكَ قَؤلاً تَقِيلاً) (المزمل:5) 





النبي المعصوم (290) 
يمكن لمن حمل كل هذه الأثقالء فحملها خير 


الصرع الأكبر 


سكت جيري فاينزء فقال الحكيم: أري أن قومك ممن 
يرمون محمدا بالصرع يقصدون الصرع الاكبرء الذي ذكرت 
من آأعراضه تصلب الجسم.. واحتقان الوجه.. وهزات 





متكررة في الجسم كله.. ولعاب كنيف في الفغم.. وعكض 

ن. 

قال جيري 0 أجل. 0 دليل على ذلك ما 

قال ا إن هذا يستدعي النظر في هيئة الوحي 
الذي كان يعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء» ومقارنة 
ذلك بما وصفت من أعراض الصرع الأكبر. 

قال جيري فاينز: ذلك صحيح. 

قال الحكيم: لقد ورد في النصوص ذكر ا لكات عن 
الوحي, وسنرىىك مدى علاقة هذه الأنواع ٍ بما ذكرت من 

قال جيري فاينز: فما النوع الأول؟ 

قال الحكيم: الرؤيا الصادقة, فقد روي أنها كانت مبدأ 
وحيه صلى الله عليه وآله وسلمء, ففي الحديث: (أول ما 
بدت به رسول الله صلى الله عليه وآلكه وسلم من الوحى 
الرؤيا الصالحة فى النوم: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح) (1) 

بل قد ورد التصريح بذلك, ففي الحديث: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رؤيا الأنبياء وحى) (2) 

(1) رواه البخاري. 


(2) رفاك إن أنت جات ف بفنييرة رفوع وراه وفوا علط اين عباسس الجاكم ف المسد رك وقالل 
صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الله 


5 النبي المعصوم (291) 
بل قد نص القرآن على هذا عند ذكره لرؤيا ابراهيم ‏ ِ 
عليه السلام - فى المنام من ديبع اده إسماعيل - 


السلام -. قال تعالي: (فَِلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السَعْيَ فَالَ 0 2 
ني 0-7 في 0 أَنّي أَدْبَحْكَ فَائَظر مَادًا تَرَى قال ما 0 
سَتَجَدّنِي إِنْ شَاءً اللَهُ مِنَ الصَابرِينَ (4)102) 





ودن 0 التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وله روقص كينا الذران الكريم فده ما نض عليه زواج 
تعالي: (إذ يُرِبِكَهُمْ الله لحي هتامك قلبلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كثيراً 
لَفَشِلتُم وَلَتَتارَعْتُمُْ فِي الأمر وَلَكِنّ | للَّهَ سَلَّمَ إِنَهُ عَلِيمُ بِدَاتِ 


الصّدُورِ) (لأنفال:43), ففى غزوة بدر واجه المسلمون 
المشركين فى أول واقعة حربية حاسمةء وكان المشر 
ضعف عدد المسلمين, » وقد وقعت رؤيا لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم شاهد فيها المشركين قلة قليلة, 
فأخبر أصحابه يومئذ بذلك, فكان ذلك تثبيتاً لهم. 

ومن الرؤى التي قصها القرآن الكريم ما نص عليه 


الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءً اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلقِينَ رُوُوسَكَدْ 
وَمُعَصْرِينَ لا تحَافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلمُوا فَجَعَلَ مِنْ ذدُونٍ 
دَلِكَ فنْحا 0 (الفتح :, فقد أخبر الرسول 3 الله 
رأى الل داخلين المسجد الحرام فى أمن 2 مودس 
المناسك. 

ولما سار المسلمونء؛ ووصلوا إلى الحديبية لم يشك 
جماعة منهم أن الرؤيا النبوية تتحقق عامهم ذلك وحبيبن 
وقع ما وقع من صلح الحديبية تساءل عمر: أوليس كنت 
تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: بلى: أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال قلت: لا. 
قال: فإنك آتيه ومطوف به (1). 

قد حصل تحقيق هذه الرؤية فى العام السابع, فقفقى 

ذى ده أدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
والمسلمون عمرة القضاء. ودخلوا مكة معتمر بن . 

التفت إلى جيري فاينزء وقال: هل ترى في هذا النوع 
من الوحي اي عرض من اعراض الصرع؟ 


0) رماك المكاوي ركسا 





النبي المعصوم (292) 
سكت جيري فاينزء فقال الحكيم: لا.. ولا يمكنك إلا أن 
تقول ذلكء وإلا لكان كل الخلق مصابين بالصرع.. 
قال رجل من القوم: فحدثنا عن النوع الثاني. 
قال الحكيم: النوع الثاني من الوحي هو الإلهام 
والقذف فى القلب من غير رؤية ملكء؛ وذلك بأن يلقى الله 
أو الملك الموكل بالوحى فى قلب النبي :صلى الله عليه 





وآله وسلم ما يريدء مع تيقنه صلى الله عليه وآله وسلم أن 
ما ألقى إليه وحي من قبل الله تعالى. 

وقد أشار إلى هذه الكيفية قوله تعالى: (َوَمَا كَانَ 
لِبَسَرٍ أن يُكَلَمَهُ اللَهُ إلا وَحياً4 (الشورى:51) 

ومن الوحي .المتنزل بهذه الصورة ما نص عليه قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس من عمل يقرب إلى الجنة 
إلا أمرتكم به» ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه, 
ولا يسستطنن احد منكم رزقهء إن جبريل - عليه السلام - 
القى فى روعى أن أحدا منكم لن لن يخرج من الدنيا حتى 
يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس: وأجملوا فى الطلب 
ان ]ا ع ل ل ا ال 
الله لا ينال فضله بمعصية) (1) 

التفت إلى جيري فاينزء وقال: هل ترى في هذا النوع 

من الوحي أي عرض من أعراض الصرع؟ 

سكت جيري فاينزء فقال الحكيم: لا.. ولا يمكنك إلا أن 
تقول ذلك» فكل إنسان يجد في ذهنه ‏ أحيانا كثيرة ‏ من 
الخواطر والأفكار ما لم يكن يخطر له على بال. 

قال جيري فاينز: ولكني لا أسلم أن ذلك وحي من الله. 

قال الحكيم: لا ييعى أن سَلم أن لا سلم.. فلك 
مسألة أخرى.. وهي تستدعي بحثا آخر.. فنحن الآن نناقش 
علاقة أنواع الوحي بالصرع الذي تذكره. 


(1) زناه الجاكة زقال: صخت على لتدذرط السشتحكن. وواقفة الذف 5ك وروك الشافةة فى الريالة واو بعتم 
فى االحلية: 
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قال رجل من القوم: فحدثنا عن النوع الثالث. 

قال الحكيم: النوع الثالث هو تكليم الله نبيه بما يريد 
من وراء حجابيء وهو ما نص عليه قوله تعالى: (وَمَا كَانَ 
لِبَشَر أن يُكَلَمَهَ الله إلا وَحَياً ا مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ) 
(الشورى:51) 

د ا ا جا ا و رك ا ا 0 
وآله وسلم كما قال تعالى: (وَكَلَمَّ اللَهُ مَوسَى تكليماً) 
(النساء:164) 

وقد حصل هذا النوع من الوحي لنبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج (2)1 وقد دل على 





هذا قوله تعالى: (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى) (لنجم:10) 

التفت الحكيم إلى جيري فاينزء وقال: هل ترى في هذا 
النوع من الوحي عرضا من أعراض الصرع؟ 

قال جيري فاينز: فد ري اربع اضاء شيل 
حصول صركه ٠.‏ 

قال الحكيم: فقد كان ما حصل لموسى - عليه السلام - 
إذن نوع من الصرع.. فقد ورد حديث الله مع موسى - عليه 
ا - في التوراة. . سأقرأ عليك ما ورد من ذلك, فأنت 
00 في ذلك. 

أخرج الحكيم الكتاب المقدس من جيبه»: وراح يقرأ من 
(سفر الخروج: 3/ 1 - 14): (وكان موسى يرعى غنم يثرون 
حميه كاهن مديان,. فساق الغنم إلى ما وراء البرية حتى 
وصل 


) ذكر بعضهم هنا التكليم في المنام, واستدل له بحديث معاذ أن النبي (تأخر عنهم ذات غداة, : فجرج 


ليم 2 ار ف ظلرة فلك س1 كال كك انه علط لشإفكن 2 أفل إلا كنال (1 سأحدك ا 
شك اناه إل فت 102ل فلت لت كا معت ف سرت 20 [لفظة فر ]) ل عر 
كد ور ا 1 ل 10ل 1 سك ل 1ت )2 الت تا 
لقم وكال: حنمن مدي سالك لسار عن كم اليف فقال: كن ددري جسن مقن 

2 اس سس مما دك يك عن صني قن طرق البوو ماهم 

أذ الخد الك ادلي 2 شر السويت فل عد فل ل 1 كا 5206| 21 ]0 5|[ل سك 
السسية. قافا آن يكون الحديك سحا طرف الأزواء ف القاطه. وفا ان ل بكرن لحا ]شك واللة اقلم 





النبي المعصوم (294) 

إلى جبل الله حوريب. فتراءى له ملاك الرب في لهيب 
نار من وسط العليقة. ورأى موسى العليقة تتوقد بالنار 
وهي لا تحترق. فقال في نفسه: (أميل وأنظر هذا المشهد 
العظيم. ما بال العليقة لا تحترق؟) ورأى الرب أنه مال 
لينظرء فناداه من وسط العليقة: (موسىء: موسى). فقال: 
(نعم). قال: (لا تقترب إلى هنا. إخلع حذاءك من رجليك, 
لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة)ء, وقال: 
(أنا إله آبائك. إله إبراهيم وإسحق ويعقوب). فستر موسى 
وجهه خوفا من أن ينظر إلى الله. فقال له الرب: (نظرت 
إلى معاناة شعبي الذين في مصرء وسمعت صرا< من 
ظلم مسخريهم وعلمت بعذابهم, فنزلت لأنقذهم من ايدي 
المصريين وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض رحبة تدر لبنا 
وعسلاء إلى موطن الكنعانيين والحثيين والأموريين 


والفرزيين والحويين واليبوسيين. والان ها صراخ بني 
إسرائيل وصل إلي” ورايت كيف يجور المصريون عليهم, 
فتعال أرسلك إلى فرعون لتخرج شعبي بني إسرائيل من 
مصر). فقال موسى لله: (من أنا حتى أذهب إلى فرعون 
وأخرج بني إسرائيل من مصر؟) قال: (أنا أكون معك؛ وهده 
علامة لك على أني أنا أرسلتك: إذا أخرجت الشعب من 
مصرء فاعبدوا الله على هذا الجبل) فقال موسى لله: (إذا 
دهيت الى فى اإشراتل وفلت لعم: إله اانكم أرسلكتى 
النكم؛ قإن شالوني ما اسمة؟ فمادا اجيبهم؟) فقال الله 
لموسى: (أنا هو الذي هو. هكذا تجيب بني إسرائيل: هو 
الذي هو أرسلني إليكم) 

التفت إلى جيري ككل وقال: فهل تعتبر ما حصل 

سكت جد قا شغال الحكسه ل 
الصرع, « سي تس السو معان ابو عد لكو 0 
وآله وسلم من الصرع. 

قال جيري فاينز: ولكن موسى كان نبيا. 8 

قال الحكيم: ونحن نعتبر محمدا صلى الله عليه وآله 
ودسك كدلك نينا 

سكت جيري فاينزء فقال الحكيم: لننتقل إلى النوع 
الرابع من أنواع الوحي» وهو نزول الملك وتكلمه مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
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وفي هذه الحالة إما أن يتمثل له الملك فى صورة 
رجل» فيكلمه كما يكلم البشر بعضهم بعضاء كما حصل 
للأنبياء قبله صلى الله عليه وآله وسلم, فقد ذكر الله 
تعالى عن إبراهيم - عليه السلام - أن الملائكة قدموا عليه, 
فقدم لهم عجلاً حنيذاً. ولم يعرف أنهم ملائكة إلا حين 
أفصحوا له عن حقيقة أمرهم, قال تعالى: (َهَل أَبَاكَ حَدِيتُ 
صَيْفٍِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَا 
قَالَ سَلَامُ قوم مُنْكَرُونَ (25) _فَرَإعَ إلى أهله_ فَجَاءَ بِعِجْلٍ 
سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَبْهِمْ قَالَ ألا تأكلون (27) فَأَؤجَسن مِنْهُمَّ 

خِيفة قَالوا لا تف وَبَشُْرُوهُ بِعُلَام عَلِيمٍ (28)) االدارناةا 


وأخبر تعالى أن الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ أتوا لوطا - 
عليه التثلام - فى صوزرة شياب حسان, قال تثالك: رَوَلَعَا 
جَاءَ د رَسُلْنَا لوطا سِيء بهمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعاً وَفَالَ هَذَا 


5 5-0 


يَوْمم عَصيبٌ) (هود:77) 

وأخبر تعالى أن الله أرسل إلى مريم الول - عليها 
السلام ‏ جبريل - عليه السلام - فى صورة بشر سوى 
يبشرها باصطفائها واصطفاء., وليدهاء قال تعالى: 
(فَاتَحَدَتْ مِنْ دُونهمْ حِجَاباً فَأرَسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا 
را سَويّا) (مريم 07) 

وعلى هذا الأسلوب من أساليب الوحي كان جبريل - 
عليه السلام - يتنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
متخذا صورة رجل: يحيث يراه التبنى صلى الله عليه وآاله 
وسلم وحده ويكلمه بما أراد فيعى عنه ما يقول» ويدل على 
ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلمء لما سئل كيف يأتيك 
الوحى؟ قال: (وأحياناً يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى 
فأعى ما يقول) (1) 

وقد يظطهر الملك المتشكل فى صورة رجل للعيان, 
فيراه الناس ويسمعون كلامه للنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم: كما ورد فى الحديث أن جبريل - عليه السلام - جاء 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء, وسأله عن الإيمان 
والإسلام والإحسان والساعة, وفي نهايته قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) (2) 

ومن الأحوال النادرة لهذا النوع من الوحي أن يأتى 
جبريل - عليه السلام لل ع ل م 
صورته التى 


0 رك اكات لجسم 
0 ]لا 1 
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خلقه الله عليها. وقد ورد في النصوص ذكر مرتين 
فقط لهذه الحالة (1).. والتي رأى فيها النبى صلى الله 
عليه وآاله ‏ .وسلم حبريل - عليه السلام - على صورتة 
الملائكية التى خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح: كل جناح 





أما المرة الأولى, فكانت فى الأرض, كما روي في 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
عد جدية عر إقدرة الوحت : رسيا أنا اأمس. إد نحفتث 
500 من السماء فرفعت بصرى هه فإذا الملك الذى حاءنى 
بحراء جالس 0 يبسن السماء والأارض: فقرعيت منهه 
فرجعت» فقلت ونى 4 'وصبوا على ماء باردء وأنزل الله 
على: (يَا أَنَّهَا هذى نْرْ (1) قُمْ فَأئذرز (4)2 (المدثر) 

.. وقد أشار إلى , هذه الصورة قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآنُ 

بالأكُفي الْمُبِينِ)4 (التكوير:23) 

أما المره الثانية. فقد حصلت في السماء عند سدرة 
المنتهى ليلة المعراج. وقد نص عليها قوله تعالى: (وَلَقَدْ 
رَآمْ تَزْلَة أخررى (13) عند سِدرَة المُنْتَوهى (14) عِنْدَهَا جَنَهُ 
الْمَأُوَى (15) إِذْ يَعْسَى السّدرَة مَا يَعْسَى (16) مَا رَاعَّ الْيَصَرَ 
وَمَا طَعَى (17)) (النجم) 

أما الحالة الثالثة المرتبطة بهذا النوع من الوحي: فهي 
أن يأتى جبريل - عليه السلام - على صورته الملائكية 
را ات اس ا لم لسر ال سلب الله 
عليه وآله وسلم ويتغشاه 

0 
الوحي» ويكون مجئ الملك بصوت يشبه صلصلة الجرس, 
فيوحى إليه بما شاء الله وحيه2» وقد دل على ذلك قوله 
صلى الله عليه واله وسلم الما شكل كيف يباتك الوحي؟ 
قال: (أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرسء وهو أشده على 
فيفصم عنىء: وقد وعيت عنه ما قال) )2( 

وفى رواية: سثئل صلى الله عليه وآله وسلم هل تحس 
بالوحى؟ فقال: (أسمع صلاصلء ثم أسكت عند ذلك, 

(1) وهاتان الحالتان لم تذكرا بصيغة 0 ولهذا لا نرى مانعا من أن يكون النبي (قد رأى جبريل - عليه 
السلام - غير هاتين المرتين, وما روي مرفوعاً: (لم أره على صورته التى خلق عليها إلا مرتين). فهي إخبار منه (عن 


عدد المرات وقت حديئه بالحديث. 


قن راك انضرف لال 
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كما من هرة يوحت إلى الا ظست أن تق قنض) () 


ووصف الحاضرون حاله عند نزول الوحي: فقالوا: 
(ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد, 





فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقاً) (2) 

التفت الحكيم إلى جيري فاينز.ه وقال: أظن أن هذا هو 
ما كنت تبحث عنه. 

قال جيري فاينز: أجل.. فهذه الحالة لا أتصور إلا أنها 
صورة من صور الصرعء أو عرض من أعراضه. 

قال الحكيم: قبل أن أناقشك في هذا اسمح لي أن 
أقرأ عليك ما ورد في الإنجيل عن المسيح - عليه السلام -.. 
فقد جاء فيه: (ثم انطلق وذهب كعادته إلى جبل الزينون: 
وتبعه التلاميذ أيضا. ولما وصل إلى المكان: قال لهم: صلوا 
لكي لا تدخلوا في تجربة وابتعد عنهم مسافة تقارب رمية 
حجرء وركع يصلي قائلا: باأبي» إن شئت أبعد عني هذه 
الكأس. ولكنء لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. وظهر له ملاك 

من السماء ليقويه. وإذ كان في صراعء أخذ يصلي بأشد 
الحاح؛ حتى إن عرقه صار كقطرات دم نازلة على الأرض) 
الوفا 22 اك 
له الملاك, وأن عرقه ل كقطرات الدم.. ألا ترى أن 
هذا وصف مقارب للوحي الذي كان ينزل على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

سكت جيري فاينزء فقال الحكيم: لن أحدثك كرجل 
دين.. بل ساحدتك كطييبي. فاحينى.. الست الحعى عرضا 

من اعراض النهات اللو ردن؟ 

قال جيري فاينر: بلى.. ما تقوله صحيح. 

قال الحكيم: لد شما كيه آ شرن 
خرارة كل من باتني إليه من المفرضى: .فإذا وجد خرارة اى 
مريض مرتفعة اعتبره مريضا بالتهاب ادير" ووصف له 
دواء ذلك؟ 


ا ا 
(2) روه الجاري ومسل 
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قال جيري فاينز: هذا طبيب جاهل.. فالحمى عرض 
لأمراض كثيرة. د يمكن أن يعرف أحد نوع المرض إلا بعد 





قال الحكيم: فأخبر جميع الأطباء الذين نسبوا لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نسبوا من الأمراض عن 
جهلهم.. فقد استدلوا بالعرض وحده من غير أن يقوموا 
بأي تشخيص ٠‏ 

قال جيري قادن انى لهم أن يقوفوا بالتشختيص.. 


قال قال الحكيم: فكيف حكموا عليه إذن.. أم أنكم 

سكت حدرة قاس شفال السك - لا بأس.. فلنعتبر كل 
ما تذكره صحيخاء ولنحاول آن ننظر فيما يصدر من 
المصروعين.. وندر سه دراسة د 0 بما 0 به 
صحيحا؟ 

قال حيري فاينز: نعم.. هذا منهيج صحيج.. ونحن 
نمارسه في كل بحوثنا ودراساتنا. 

قال الحكيم: ألست تعلم أن المريض في حالة الصرع 
تمر بذهنه ذكريات أو أحلام مرئية أو الاثنان معا. 

قال جيري فاينز: أجل» ونحن نسميها بالهلاوس 

قال الحكيم: ألم يثبت الطب أن الذكريات التي نهر 
بالمريض لاند أن يكون قد عاش فيها العريض نفسة حتها. 

قال 00 فاينز: أجل.. فالنوبة الصرعية ما هي إلا 

لغورة أو صوت مر بالإشسان نم احتفط > في نايا 

المخ, وقد أمكن طبيا أجراء عملية التنبيه هذه بوساطة تيار 
كهربائي صناعي سلط على جزء خاص في المخ: فشعر 
العريض بنقس الهلاوس التى ننثابةه فى أتثناء نوبة ١‏ 
وكلما تكررت نوبة الصرع تكررت نفس الذكريات أو 
الهلاوس فهذا مريض يسمع أغنية أو قطعة من شعرء أو 
حديثا من أي نوع كان في نوبة صرعهء ويتكرر سماعه لها 
في كل نوبة»ء ولايد أن يكون ما سمعه في النوبة قد سمعه 
يوما في طفولته. أو شبابه: أو قبل مرضهء وكذلك إذا 
كانت النوبة 


ومحمد 
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نير منظرا لايداان تكون قد هر علية. 





ل 7 ال ا ا 
الحديث في حقائق الصرع على ما يعتري النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نجده يردد آبات لا يمكن إطلاقا أن يكون 

ااي ل 907 تخطلق .في خال صرع - 
بما نطق به محمد من الكلام الذي لا زالت الدنيا محتارة 
في أسرار إعجازه؟ 

سكت جيري فاينزء فقال الحكيم: أنت تعلم أن كل 
مصروع نسى ما حدت له آناء النوية (1).. 

قال جيري فاينز: وقد يذكره. 

قال الحكيم؛ اذا ذكرهء فإنه يتألم لذكره.: ويتمنى لو 
شفي من حالته. . بل يبذل أمواله من أجل ذلك (2). 

ا م صل الل خله اشانه اه فكان أحب 
الأشياء إليه رؤية ملاك الوحيء2 وقد روي أن رسول الله 
صلى الله عليه دالة وشسلم قال لختريل - عله السلام -: زيما 
يمنعك أن تزوريا أكثر مما تزورنا؟)2, فنزل قوله تعالى: 
ونا شرل الا افر رك له ها بَبِنَ أنديتا وما خلقنا وَما يدن 
ذَلِكَ وَمَا كان رَنّكَ تسِيًاً) (مريم:64) 


الصرع البؤري 


سكت جيري فاينزء فقال الحكيم: أرى أن هذا النوع من 
الصرع كان أبعد الأمراض عن 


1 و يا كناك ارالك وي اندر التششن إن لش الف شك أن ري ]ا وف نازر سك 
ست ل فت السررين ش] رك عل الس رفاس د 2 امرك د 2 للك 07 )افشلا 
وك لوقف فيه الششين 552" وخقط النوه حور فلمو مار ف الى سكوف الفريصض حال الدفن 
من تذكر ما حدث له ( لسعم العربية الميسرة ليوسف إليا س سركيس) 

21 ]ان مريص الصرع الام جازه ف كافه أعاء شه تر © ]ا 211 25 الصرع 5 
كرست كال بسييهاء وكتيرا ها يحاول لت اليا 0 فسوة ا يان 2 الا ف الكات 0 
عدا 2 2 4 ) الك للك ون اوفشك وليه مظاك شك لال عد ولك لت كا ع1 
خلاق ذلك: 


النبي المعصوم (300) 
محعد صل الله علية واله وشلم .. وكان صل الله عليه 


وآله وسلم أبعد الناس عنه.. فلننتقل إلى النوع الثالث من 
انقاءع الضرع.. والدى سشفية الصرع الدؤرى: وذكرت أن 
المريض فيه يكون في كامل وعيه» وقد يتذكر ما حصل له 





حسية . . وتخيلات مرئية أو سمعية أو شثعميه (هلاوس).. 
اس داخلي بالخوف. 

والرد على هذا مثل الرد على ما سبق.. فهذه حالة 
مرضية: أنااغا كان عرض للمىي على الله علبه وآاله وشلم: 
فقد كان من أعلى مظاهر الصحة والكمال.. فقد كان صلى 
الله عليه وآله وسلم أكمل البشر عقلاًء وأشدهم فطنة:, 
وأصوبهم قولاًء وأحكمهم فعلاً وقد تحدى الله المشركين 
الذين عرفوه وعايشوه 5-7 حاله أن يثبتوا عليه جنوناً أو 
اختلالٍ عقل, فلم يفعلواء وجدوا م سكنوا قال تعالى: 
فكوا ها يصَاحِيكُم من جد إن هو إلا تؤبز لَكُق يكن يَدَئ 

عَدَابِ شَدِيدِ) (سبأ:46) 

فهذه الآية الكريمة تقول لجميع أعداء محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم في جميع فترات التاريخ: (ها هو ذا تاريخ 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه». وسننهء وآدابه, 
وأخلاقه, وشربعته» نحت أنظاركم فانظروا وتفكروا من 
غير هوى ولا عصبية فى جوانب ذلك كله واستخرجوا منه ‏ 
ولن تستطيعوا ‏ ما يقيم عوج دعاواكمء. وأفك أباطيلكم, 
ولكنكم علمتم أن معهدا ضلى الله علية واله وسلم معصضوم 
بعصمة الله عز وجلء الذى أرسله ليقوض بنيان الكفر 
والنفاق» ويهدم صرح ال (1). 


قال رجل من القوم: لقد أجبته عن شبهة الأمراض 
قال جيري فاينز: 0 ا ل 


(1) محاسن التاويل للقاسمى. 


النبي المعضوم (301) 


يستحيل عليك أن تجيب عن هذا النوع منها. 





فإن طلبت الدليل. فلن يعز علي طلب الدليل.. لقد 
قال المستشرق بروكلمان  )1(‏ وهو الخبير العارف بالتاريخ 
- عن علاقة محمد بهذا النوع من الأمراض: (بينما كان بعض 
معاصرى النبى»: كأمية بن أبى الصلت (2), شاعر الطائف, 
هى بلدة بحذاء مكة» يكتفون بوحدانية عامة: كان محمد 
5 باشبات التحيت والتشك: ويسترسشل فى تاملاته حول 
خلاصة الروحىء ليالى بطولها فى غار حراء قرب مكةء لقد 
تحقق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة: فكان 
يضج فى نفسه هذا السؤال» إلى متى يمدهم الله فى 
ضلالهم, مادام هو عز وجل قد تحلى, اخر الآمرء للشعوب 
الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت فى نفسه الفكرة 
أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة: رسالة النبوة» ولكن حياءه 
الفطرى حال بينه وبين إعلان نبوته فترة غير قصيرة:» ولم 
تتبد شكوكه إلا بعد أن خضع لإحدى الخبرات 0 فى 
غار حراء. ذلك بأن طائفاً تجلى له هنالك يوماً: لمان 
جبريل» على ما تمثله محمد فى ما بعدء فأوحى إليه ن الله 
قد اختاره لهداية الأمة» وآمنت زوجه فى الحال برسالته 
المفقدسة: وتحرر هو بنفسة من آخر شكوكه بعد ان :كررت 
الحالات التى ناداه فيها الصوت الإلهى وتكاثرت» ولم تكد 
هذه الحالات تنقضى حتى أعلن ما ظن أنه قد سمعه كوحى 
من عند الله) (3) 

اسه الحكيم, وقال: إن ما ذكره هذا المؤرخ لا يختلف 
كثيرا عما رمى به القرشيون محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم.. فقد اعتبروا النبى صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً 
ذا خيال واسع وإحساس عميق» فهو إذن شاعرء نم زادوا 
فجعلوا وجدانه يطغى كثيراً على حواسهء حتى يخيل إليه 
2 برى ا يكلمه؛ وما ذاك 


011 فى مستشرق ]لم 1 الل اله وكان عالنا ارج الأدت اتروع ]تت ال 2 كاك 
6 6 1ن الئل 2 واي الشتوت الإنرفة يما 

2 مامه ن الله ا ل شا 1 2 أل اللاتك ف 
شعره حكم, الك عل الس الست وقد لقى النبى (. ولم يؤمن به, مات سنة 5 ظه عل خلاقة فى ذلك" 

(5) نارة الشدوت الإسلاضة ض 367 





النبي المعصوم (302) 
الذى يراه ويسمعه إلا صورة أخليته ووجد آناته» فهو 
إذن الجنون أو أضغاث الأحلام. 


قال جيري فاينز: إن ما تقوله لا يزيد ما قاله بروكلمان 
وإخوانه المستشرقون إلا تأكيدا. 

قال الحكيم: إن هذا الاعتراض يمكن أن يوجه لأي نبي 
من الأنبياء الذي تؤمن بنيو نهم ٠.‏ . فموسى 2 عليه السلام - 
كان رجلا يحلم بإنقاذ قومه.. فلذلك تخيل ذلك الوحي.. ثم 
انطلق منه ليدعي النبوة» ويصبح نبيا لبني إسرائيل. 

والمسيح كان بتسمع في الأحياء اليهودية اسم المسيح 
يردد صباح مساء. . ككلم ان صر مسيحاء فصار مسيحا.. 

قال جيري فاينز: ولكن من ذكرتهم أيدوا ال 1 
خارقة دلت على صدق دعواهم. 

قال الحكيم: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أيد 
بأضعاف ما أيدوا به.. بل لا تزال الدلائل الدالة عليه حية 
ناضجة بالحياة.. 

قال جيري فاينز: فلنفرض أني تخليت عن المسيح 
وموشى وسائر الأنبياء.. قخاطيني كطبيب لا كرجل دين. 

قال الحكيم: هل ا في حياتك.. أو في حياة البشر 
لطا لذ اماه د اس حلم يان بغر عار]ا ب كله 
العلماء بعلمه. فتحقق له حلمه من غير أي سبب اكتسبه, 
ولا حيلة احتالها؟ 

قال جيري فاينز: لم يحدث ذلك.. 

قال الحكيم: فقد اشتمل الوحت الإلهى الذى بلغه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ سواء كان قرآناً أو 
سنة على أسرار فى الكون والأنفس والآفاق, ما كانت 
تخطر على بال بشر قط ولم يظهر تأويلها إلا بعد تقدم 
العلوم والمعارف فى العصر الأخير.ء فكيف تكون هذه 
الأسرار من داخل نفس النبى صلى الله عليه وآله وسلم, 
وهى لم تخطر له على بال (1). 

ثم.. هل كان الدين الذى جاء به محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم بعقائده وتشريعاته فى العبادات والمعاملات: 


ل ل ل 1 6ل ساك 5200| علقم شر 2 الشل 





النبي المعصوم (303) 
0 والجنايات: والاقتصاد: والسياسة, والأخلاق 


والادات: :واجوال الشلم والخرب؛ مركورا فى نفئسه ضلءا 


0 وسلم كل تلك المدة لم يبح به حتى بلغ تلك 
السن.. العلم أن كل ما جاء به صلى الله عليه وآله 
0 ل بلغه من وحى الله من المعارف يعتبر مناقضاً 
0 «التأليه والثليت: والضلب:. وإنكار البعت: 
0 الآخر. 
. هل يمكن 0 النفسية أن تصنع التاريج.. وهل 

حكن اح أن : إن التاريخ يمكن وضعه بإعمال الفكر, 
ودقة 0 أنك ل محمدا قد عاصر تلك الأمم 
الخالية, وتنقل فيها قرناً قرناًء. فشهد هذه الوقائع مع 
أهلها شهادة عيان أو أنه ورث كتب الأولين.» فعكف على 
دراستها حتى أصبح من الراسخين فى علم دقائقها؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد رد القرآن الكريم على هذه 
الشبهةء فبين أن الوحي ليس نابعاً من نفس النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء بل هو أمانة حملها جبريل - عليه 
السلام - من عند الله إليه» قال تعالى: (وَإِنَهُ لَتَنْزِيلٌ رب 
الْعَالَمِينَ (192) مَرَل ٠‏ ذال الْأمِينٍ (193) عَلَى قَلبك لتكوت 
مِنَ المتدردن (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٌ مَبِينِ (1)195, (الشعراء), 
وقال تعالى: (إِنّهُ لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم (19) ذي فَوَّةٍ ع عِنْدَ ذي 
العَرْش مَكِينِ (20 مطاع : نَمَّ أمِين (21) وَمَا صَاحِبَكُمٌْ بمَجَنُونٍ 
(22) وَلقَدٍ رَآهُ بالأكفي الْمَيين (23) وَمَا هُقٍ عَلَى العنف يِصَنِيِنٍ 
(24) هَمَا هق بقَولِ شَيْطانٍ رَجَيمٍ (25), فاب 3 تَذْهَبُونَ (26) إن 
هُوَ إلا ذكر لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنَ شاءَ ه مِنْكُمْ أن : يَسْتَقِيمَ (4)28) 
(التكوير) 

التفت إلى جيري فاينزء وقال: إن هذه الآيات الكريمة 
تخاطبكم بكل الذلائل؛ فهي تذكر أن ما رآه محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ملاك حقيقي أرسله الله إليه ليبلغ 
وحيه 

لل ل 1ن وف الكتلل هعلر 
تجد فيها إلا الصدق والحقيقة. 

قال جيري فاينز: وما أدرانا.. ونحن لم نر ولم نسمع. 

قال الحكيم: إنك بهذا المنطق تقضي 
المعارف والعلوم.. اليبس هيدا التعاعل في كل شيء هه 
الثئقة.. أليس الذي ذهب إلى القمرءه ووطئت قدماه على 
القمر ثتلة محدودة من الناس.. 





النبي المغصوم (304) 

ولكنا نصدقهم في كل ما ذكروه ابتداء من صعودهم 
وانتهاء بمشاهداتهم. 

قال جيري فاينز: ولكن الصور التي قدموا بها أكبر 
دليل على صدقهم . ١‏ ا 

قال الشكيم: أبنت ري أن مصانئم الفون سدع عن 
الصور عا يخيل الخبال حفيقة.. فهل تصدف كل ها دكرك 
تلك المصانع؟ 

قال جيري فاينز: ولكن تلك المصانع لم تدع أن ما 
صنعته حقائة.. بل هى تحدر من اعتيارها حقائة. 

قال الحكيم: فلم اعتبرت ما ذكره رواد الفضاء حقائق, 
وما ذكره صانعو الأفلام خيالا؟ 

قال جيري فاينز: لقد صدقت كليها فيما ذكره عن 
نكفكسيه. 

قال الحكيم: فقد رجع الأمر إذن إلى أنك وثقت في 
الطرفين؟ 

قال جيري فاينز: ذلك صحيح. 

فال الحكيم: فاستعمل. نفس الأسلوب مع ننينا محمد 
ضلى الله عليه واله و سلم.: 

قال جيري فاينز: ا در 

قال الحكيم: لقد أتانا بحقائق أعظم بكثير من الصور.. 
وهي حقائق لا يمكن لأى زكى في الدنيا أن يحننيها بدكائه: 
ولا لأي محتال أن يقتنصها بحيلته. 

سكت جيري فاينزء فقال الحكيم: ومن الردود التي رد 


ول ل د رلا ل 1 لم اه لاسا السك 
انه صلى الله عليه واله وسلم برجو ان يكون هو السى 
المنتظر الذى يتحدث عنه علماء اليهود والنصارى قبل 
البعنة: ولو قمعت ذلك عنه لما ترك المحدثتون تدوينه» وقد 
دونوا ذلك عن أمية بن أبى الصلتء لما كان يتوقع أن يكون 
نيا 


قال تعالي مقررا هذه الحقيقة: (َوَمَا كُنْتَ 7 ٍ 
تلقى إلثك الْعِتاث إلا زخمة من رَيْكَ فلا تكُوتن طهبرا 





لِلَكَافِرِينَ)4 (القصص:86), فما كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يظن أن الوحى قبل إنزاله عليه»؛ ينزل 





النبي المعصوم (305) 

عليه» وإنما أنزله الله رحمة به وبالعباد» فهو نعمة من 
الله وفضل. 

قال جيري فاينز: واختلاؤه بغار حراء؟ 

قال الحكيم: ذلك شيء آخر.. وذلك شيء لا يمكن لأحد 
في الدنيا أن يعرف سره.. فالله تعالى أعد نبيه إعدادا 
خاصا لهذه الوظيفة ال التي و 0 
نان قر منقسهة. ورعى الفسة: ل ل د اللء 0" 
حصل.. ليكون كل ذلك زادا يعينه في الوظيفة التي أعد 
لها ؟ 

لا وه 

من جيبهء طالعها بسرعة.ء ثم قال: . نعم.. لقد نسيت 
5 أذكر لك الدليل الذي ينهار أمامه كل ما ركرت من أذلة.. 

إن الثايت علميا آن الكتحر لا بتر إلا بعد برهك 
لمرض نفسي خطير كالاكتئاب ونحوه.. ٠‏ وبما أن محمدا 
حاول الانتحار مرات عديدة,ء فهذا دليل على أنه غخصات 
بمرض نفسي. : 

ابتسم الحكيم2 وقال: ومن أين عرفت أنه حاول 
الانتحار, ومن 0 المدهدهت من محاولة انتحاره؟ 
الزهرى بلاغاً عن فترة الوحي. فقال: وفتر الوحى فترة 
حتى حزن النبى صلى الله عليه وآله وسلم - فيما بلغنا ‏ 
حزناً غدا منه مراراء كى يتردى من رؤوس شواهق الجبال: 
فكلما أوفى بذروة جبل,: لكى يلقى منه نفسه.: تبدى له 
جبريل فقال: يا محمدء إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك 

نمه » وتقر نفكسه فير جع : فإذا طالت عليه فترة الوحى 
غدا لمثل ذلك, فإذا أوفى د حل شر هال عدرل شفال 
له: مثئل ذلك (1). 

ابتسم الحكيم2 وقال: ليس كل ما يروى في التاريخ 
يصح قبوله. 


قال جيري فاينز: وليس كل ما يروى في التاريخ يمكن 


رفضه. ا 
قال الحكيم: فلنحتكم إلى أهل التاريخ أنفسهم لنرى 


مدى صدق هذه الرواية. 


0 رماك :5لراراق1 





النبي المعصوم (306) 
0 إن راوي هذه الرواية يقول: (حزن الننى صلى الله عليه 
واله وسلمء فيما بلغنا)ء والقائل (فيما بلغنا) هو الزهرى.. 
ولم يكن من اضحات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. 
وإنما كان يتلقى حدئة ممن صحروة او من النابعين:؛ وقد 
قال فيه يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهرى در من 
مرسل غيره.ء لانه حافظ: وكلما قدر أن يسمى سمى! وإنما 
يترك من لا يستجيز ن بسميه.. وهذه الزيادة من هذه 
القبيل» حييتثت أنها منقطعة قد داعا الزهرى بلاغاء وهو من 
صغار التابعين: وجل روابته عن كبار التابغين: واقلهاا عن 
صغار الصحابة,. فكيف بالكبار منهم: لاسيما من شهدوا بدء 
الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وبناء على ذلكء: فلا سند يعتمد عليه2 ولعل البخارى 
وغيره ممن أخرج هذه الزيادة أرادوا بذلك التنبيه إلى 
العم ل صح من حديث بدء الوحى الذى لم تذكر فيه 
هذه الزيادة: 0 أن البخارى لم يذكر هذه الزيادة فى 
بدء الوحىء ولا التفسيرء وإنما ذكرها فى التعبير. 

ويؤيد ما سبق » أن الأئمة الحفاطظ يذكرون عقب هذه 
الزيادة حديث جابر الصحيح فى فترة الوحى إلى الزهرى 
ويفغهم من صنيعهم 0 أن الزهرى نفسه كان يحدث 

عفر يحتف عبد الر راق ا ار رك عائشة: 
قال معمر : قال الزهرى: فاخبرنى ابو سلمة بن ععد 
الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم2 وهو يحدث عن فترة الوحى, 
فقال فى حديثه: (بينما أنا أمشى سمعت صوتاً من السماءء, 
فرفعت رأسىء فإذا الذى جاءنى بحراء جالساً على كرسى 





00 000 والأارض: فَحُيَنْتٌ )1( نه رعناء نم رحعت» 
علوندى؛ 0 ودثرونى: 1 الله تعالى: (يَا 
أنّهَا ا نير (1) نَؤرٌ 2( وَرَبّكَ فَكَبّْرْ (3) وَيِيَابَكَ قطهّز 
)4( وَالرّجْرَ فَاهْخُر (5) وَلَا تَمْئُنْ تَسْتَكَيْرٌ (6) وَلِرَبُكَ فَاصبر 
(7)) (المدنر) 
وكذلك البخارى ذكر حديث عائشة فى بدء الوحى عن 
ابن شهاب. عن عروةء عن 


)1 فى بعض الروايات (فجثثت) بمثلثة ندل الهمزة: ومعناهما: فزعت منه. وخفت, وذعرت, وقيل: معناه: 
تل دن مكان الكان 11 2257231 





النبي المعصوم (307) : 

عائشة إلى قولها: ثم لم ينشب ورقة ان توفى» وفتر 
الوحى: ثم قال عقبة: قال ابن شهاب: وأخبرنى أبو سلمة 
بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصارى قال... فذكر 
الحديث بنحو رواية عبد الرزاق»: غير أنه زاد فى آخره: 
(فحمى الوحى وتتابع) (1) 

وقد علق الحافظ ابن حجر على هذا بقوله: (قال ابن 
شهاب: وأخبرنى أبو سلمة) إنما أتى بحرق العطف, ليعلم 
أنه ف على ها سدى: كانت قال: أخبرنى عروة بكذاء 
واخرت ابو شلمة بكذا؛ واخطا فن رغم أن هذا معلة: وإن 
كانت صورنه صورة التعليق: ولو لم يكن فى ذلك إلا نيوت 
الواو العاطفة:, فإنها دالة على تقديم شئ عطفته دهد 
حديث عائشة المتقدم 00-3 ثم قال ابن شهاب 3 أى بالسند 
المذكور ‏ وأخبرنى انو ا بخبر اخر: وهو حديث جابر 
عن فترة الوحى) (2) 

وكذلك فعل أحمد فى مسنده: مع أنه قد جمع فى 
مسنده مرويات كل صحابى على حده.؛ دون الالتزام بالوحدة 
الموضوعية للأحاديث, لكنه لما روك حديث عائشة المتقدم 
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى: قال: فذكر حدينثا 
لعله يشير إلى حديث جابر الذى اخرجه قبل ذلك فى 
المسند (3). 

وكذلك صنع مسلم: وابن حبان فى صحيحيهما عقب 
إخراجهما لحديث عائشة فدل هذا كلهء. على أن ابن شهاب 
الزهرى كان يحدت بالحديثين ععاء كما روك كنه غير واحد 





ا 0 521 
مواضعه» وغير 
قال جيري فاينز: فلنسلم بما ذكرت من حديث الزهري, 


3 
5) انظطر: |المسد: 3/ 232 233: 


النبي المعصوم (308) 

بلغه بصورة صحيحة. . فما تقول فيما روى عن ابن 
عباس من قوله: (مكث النبى صلى الله عليه وآلهِ وسلم 
ايام بغد. مجئ الوحى لا يبرى جبريل, فحزن ن حزناً ديرا 
حتى كان يغدو إلى ثبير مرة: وإلى حراء خرى ١ه‏ بريد أن 
يلقى نفسه) 

قال الحكيم: هذا الحديث غير مسلم تاريخيا مثل ذاك. 

ال حتيرق قابيرء أنشكك في كون اسن عباس 
صحابيا؟. . لو سمعك الغلاة في الصحابية لطعنوك بسيو فهم . 

قال الحكيم: أنا لا أشكك في صحبة ابن عباسء, فهو 
جير هذه الآمة وعالمهاء: ولكنئ اشكك فيمن روى عن ابن 
عباس.. فالحديث الذي ذكرته من رواية الواقدى (1): وهو 
معروف بالضعفء لا يقبل الجهابذة من المحدثين روايته إلا 
إذا اعتضدت بروايات الثنقات. 

قال جيري فاينز: فلنسلم بما ذكرت من ضعف الرواية 
عن ابن عباسء ولكن ما تقول في القران. وم تقول في 
تكذيب قومه له. . لقد جاء فيها: لَعَلَكَ بَاجِعُ تَفْسَكَ ألا 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (الشعراء:3): وفي آية أخرى: ( فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ 
تفسَك عَلَى آتارهِم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ سف 
(الكهف:6)؟ 

ابتسم الحكيم» وقال: هاتان الآيتان لا تشيران أبداً إلى 
مغدى الاتخار: بل هما تغبيررادبى عن شذة خرن الى 
صلى الله عليه وآله وسلم بتسبب صدود قومه عن الإسلام, 
وإعراضهم عن الإيمان؛ وهما تبينان كيف كان اهتمام 
الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة الناس 





اكاسطوعرمه اسع يب رةه 
إلى النور. 

وهذا خاطر طبيعي للنبي الإنسان البشر الذي يعلن 
القرآن على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم اعترافه بأنه 
بشير 


ل 00 0 الراقدى. قاض القرافق ركم ذقه فى الشقارى وإفامة ف إلا صعدوة 
الخد كال الس النافدة طإن كار الا لع 25 عمف فين شرن اللضان ا 5 ادر وثال 1 كر 
روه مع سعة علمه: من ار مؤلفاته: المغازى, والردة: مات سنة 207 ه له ترجمة فى: لسان الميزان 9/ 
ك5 





النبي المعصوم (309) 


يرد عليهم متعجبا مما طلبوه ومؤكداً أنه بشرٌ لا يملك تنفيذ 
مطلبهم: ( هَل كنْتُ إلا بَشَرًا رَسُولا) 
أمراض روحانية 

قال رجل من القوم: لقد أجبته, عن شببهة الأمراض 

ا ل أجل. ير 6 عد 
ذلك النوع من الأمراض, ل ل ا 
هذا النوع منها. 

فإن طلبت الدليل, فلن يعز علي طلب الدليل.. ولن 
استشسهد هنا ما قال المسشرفون .. لا يرو كلمان.. ولا غير 


بروكلمان. . بل ساستشتهد بتاريخ محمد نفقفسيه. . التاريخ 


الشيطان 


لقد روى المفسرون أنه بعد نزول: (أْقَرَأَبْثُمُ الللات 
وَالْعْرّى) (لنجم ) ألقى الشيطان في قلب محمد نتيجة 
حلمة باسلام بعضص ل وجهائهم بعض الكلمات: فاعتقد أنها 

من الوحي,. فطلب من كتبه الوحى تسجيلها وكتابتها فى 
نصض. القراآن» وكانت ٠‏ نأك الكلمات هي: (أفرأيتم اللات 
0 تلك الغرانيق العلى. وإن 


النبي المعصوم (310) 
شفاعتهن لترتجى) (1) 

وقد روى هؤلاء المفسرون أن القرشيين من 
المشركين سروا بذلك: وسجدوا مع محمد فى الصلاة: 
ولكن بعد قترة نزل جبريل: وعاتب الرسولء: ووصحح الآية: 
ناسخاً ما ألقى الشيطان. 8 
ومما يدلك على صدق هذه الرواية ما ورد في القران 
0 . الشرك الذي تسلط 
اليشيطان به رعليه.. قفي القرآن: (وَلا يَصَدذ نك ِحَنَ آيَاتَ 
ه بَعْدَ إِذْ أتزلث إِلَبِْكَ وَادْعٌ إلى رَبّكَ ولا تَكُوتن 3 
الْمُشْرِكِينَ) (القصص :57)/ وفيه: (ولا تدغ مِنْ دُونٍ الله مَا 
فَعَلْتَ قَِنّكَ إذا مِنَ الظالمين) 


حت مه 


(يونس:106)/ وفيه: (وَلآً تَدْعٌ مَعَ الله إِلها آخَرَ لا إِله إلا هُو 


شَيْءٍ قالِك إلا ع ل الْحُكُمٌ وَإِلَيْهِ تَُرْجَعُونَ) 
(القصص:88 

وهذا ليس خاصا بهذه الحادثة.. فقد ذكر القرآن أن 
الشيطان يمكن أن يتسلط على الأنبياء .. ففيه: رَْْوَمَا 


_ 
]3 


مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تبي إلا إِدَا تَمَنّى ألقى 
لَبْطَانُ في أَمْنيتِهِ فَيَنْسَعٌ الله مَا بُلْقِي الشَّيْطَانٌ تُمَّ 
يَحْكِمْ اللَهُ آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمْ) (الحج:52) 

قال الحكيم: هذه قصة مكذوبة على نبينا. . ولا يصح 
لباحث عن الحقيقة أن يعتمد على الأكاذيب في التعرف 


قال جيري قاييز: وغاا نت لا كدنها؟ 0( 0 
قال الي و أمور كثيرة تثبت كذبها.. وأولها القران 
الكريم نفسة: كبر دليل على على بطلانها. 





قال جيري فاينز: ليس من المنهج العلمي ان تبرهن 
على بطلانها من القران. 

قال الحكية: يل هو غين الميج العلمر .. فالمهخ 
العلمى القديم والحديت يعتمذ على تحليل الوئائق 
المختلفة ليتبين من خلالها المواقف المختلفة. 


5ل ظاذ سل 0 1 الررات تسيل ع عا قسه] لسسرها. 2-26 211 1[ كا قد ردن] ]كال 
ل 0ه[ لتك ف (الكلعات المفرتية) فشل رالبائة 





النبي المعصوم (311) 

قال جيري فاينز: ولكن الشخص قد يقول اليوم قولا, 
نم يتراجع عنه غدا. 

قال الحكيم: ولذلك سأكتفي بقراءة السورة التي نزل 
فيها ما توهمته من آيات. . تلك السورة هي سورة النجم.. 
وهي تبدأ سبان عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من الهوى ومن الغواتة: وانة لدلك تتجيل ان تصضل 
الشيطان إليه لينطق على لسانه بما يخالف الحقيقة التي 
كلف بتبليغها. 
اسمع معي الآبيات التي وردت قبل ما ذكرت من قصة 
الغرانيق: قال تعالى: (وَالنّجُمِ إِدَا هَوَى (1) مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ 
وَمَا عَوَى (2) وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوَى (3) إن هُوَ إلا وَحيْ 


يوجى )4 عَلْمَهُ شَديدٌ القَوَى (5) ذو مِرٌّدٍ فَاسْتوّى )6( وه 
يالأفني الأغلى (7) نَم دنا فَتَدَلَى (8) فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أو 


دَنَا 

ذتى (9) فَأوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤْحى (10) مَا كَدَبَ الْقُوَادٌ مَا 
رَأى (11) أَقَثُمَارُوتَهُ عَلَى ما يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآمْ تزلةَ أخررى 

علد شدرة الممون (14) عِنْدَها جَنْهُ الْمَأوَى (15) إذ 
يَعْشَىٍ السُدْرَ هَ مَا يَعْسَىٍ (16) ما رَاعَ الْبَصَرٌ وَمَا طَعّى (17) 

لقَدْ رَأى مِنْ آتَاتِ رَيّهِ الْكْبْرَى (4)18 (النجم) 

إن كل حرف من هذه الآيات يشير إلى عصمة رسول 
الك خلكء الله علية واله وسلهم: فاه سشتيل علد ان كدت 
فى رؤاه أو فى سمعهة أو فى قوله: فكيف ينتظم هذا مع 
نطقه في نفس السورة عن الهوى.. بل وترديده ما يلقيه 
إليه الشيطان: على أنه آيات قرانية إلهية. 

ثم إنه و د في نفس السورة قوله تعالى جد الموضع 
الذى زعموا ا ذكرت فيه تلك الفرية العظيمة -: (أَلَكُم 
الذّكَرٌ وَلَهُ الأنتى (21) يَلكَ إِذَا قِسْمَهُ ضِيرَّى (22) إن هي إلا 





أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا [ِنثُم م وَآبَاؤُكُمْ مَا أذ نْرَلَ الله بها مِنْ سلطار 

0 يَتْبعُونَ إلا الظنّ وَمَا تهوّى الْأَنْفْسسُ وَلَقَدْ حَاءَهُمْ م 
نُهِمْ الْهُدَى (1)23 (النجم) 

بينها, وبين ما قيلها وما بعدهاء ولكان النظم بذلك مفككا, 

والكلام متناقضاً.. وكيف يطمئن إلى هذا التناقض 

الساهدونل؛ رهم أهل اللسان والفصاحة, وأصحاب عقول لا 

يخفقى عليها منثل هذا ولاسيما أعداؤه الذين يلتمسون له 


عه 





النبي المعصوم (312) 

العثرات والزلات. 

فلو أن ما روى كان واقعاً لشغب عليه المعادون له, 
ولارتد الضعفاء من المؤمنين, ولنثارت ثائرة مكة» ولاتخذ 
منه اليهود بعد الهجرة متكئاً يستندون إليه فى الطعن على 
النبى صلي الله عليه وآله وسلمء والتشكيك فى عصمته: 
ولكن شيئاً من ذلك لم يكن. 

بل إن القرآن الكريم_ ينص على الوعيد الشديد المتعلق 
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما فكر في إضافة 
حرف واحد لم يتنزل عليه» قال تعالى في سورة الحاقة, 
وهي سورة نزلت بعد سورة النجم: (وَلَوْ تقول عَلَيْنَا بَعْصَ 
الأقاويلِ (44) لَأْحَدْنا مِنْهُ بِالْيَمِين (45) ثُمَّ لَقطغتا ثُ 
الْوَنِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)) (الحاقة) 

قال جيري فاينز: ولكن آية من القرآن تشير إلى أن 

قال الحكيم: تقصد قوله تعالى: (وَإِنَ كَادُوا الَيَفِيَنُونَكَ 
عَنِ الذي أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ لتفتري عَلَيْنَا عَبْرَهُ وَإِذَا لَاتّحَدُوكَ خَلِيلًا 
(73() وَلَؤلا أن ال لقد كذت تكن لبهم شَينًا فَلِيلَا (74) 
إِذَا لَأَدَفْنَاكَ ضِغْف الْحَبَاةِ وَضِعْفَ ا نمَّ لا تجدٌُ لَك عَلَيْنَا 
ا (75)) (الإسراء) 

قال جيري فاينز: أجل.. ألا ترى أن فيها إشارة واضحة 
لتلك الحادثة؟ 

قال الحكيم: لا.. بل أرى فيها دليلا من أدلة تفنيد تلك 
الحادثتة.. فالله تعالى في هذه الآيات بخبر عكن 2 رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم وتتبيته : و كصمته وسلامته من 
شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولي أمره 
ونصره: وأنه لآ كله إلى احد من خلقهء بل هو وليه 
وحافظه وناصره مؤيده ومظفره» ومظهر دينه على من 
عاداه وخالفه 50 ٠‏ في مشارق الأرض ومغاربها (1). 

ثم إن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه» ولولا أن ثبته 
لكاد يركن إليهم, وذلك يدل على أن الفتنة ل تقع, وأن 
قرب الركون فضلاً عن 
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النبي المعصوم (313) 
الركون.. فالأسلوب القرآنى جاء على أبلغ ما يكون 
فى تنزيه ساحته صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك, 
فكيف ينسجم هذا مع مدح الهتهم؟ 5 
قال جيري فاينز: إن كل ما ذكرته من استنادك للقران 
استنتاجات.. والعبرة في التاريخ بالأحداث لا 


صدقت.. وسنحتكم للتاريخ.. لكا 


قال 0 أرأيت ا مورخا ل ا مخالف 
لجميع المؤرخين.. فذكر - مثلا - ن دولتنا هذه ألمانياء 
والتي لا يجهل احد منا تاريخها.. وفي سنة 2000.. قامت 
بحرب حقيقية مع جيرانها. ٠‏ فهل يمكن لأحد أن يقبل هذه 
الحادثة بححة آن 0 مؤرخ؟ 

قال جيري فاينز: لا.. لا يمكن ذلك.. ومثل هذا لا يقبل 
دورضا.. ولن بسضع كلامه احد من الناس. 

قال الحكيم: فلماذا تسمعون كلام كل من يتفوه بكلمة 
درضكم ازا تعلد الأاهر ححمد صلى الله علبه واله وسلم: 
بل وتعتبرونه مؤرخاء ولو خالف جميع المؤرخين.. بل خالف 
العقل والنقل. 

قال الحكيم: من السهل على أي أقاك أن يضع ألف 
الحكمة أن نتيح له الفرصة؟ 

قال جيري فاينز: لا.. 

قال الحكيم: وهذا ما ماريه المورحون المتلمون 
الذين وضعوا منهجا علميا يميز الصادق من الكاذب ليحموا 
ديتهم مما تغرضت له شائر الأديان من الوان التخريقا. 

قال حبري فاينز: فما قال 3 في هذه الحادنة؟ 

قال الحكيم: لقد اتفقوا على تكذيبها.. لا بالأسلوب 
الذي كذبناها به» وإنما بأسلوب 





النبي المعصوم (314) 

الموؤرخين المعتمد على نقد الأسانيد وتمخيضها. 

سكت قليلاء ثم قال: سأذكر لك بعض نقدهم للحادثة 
ا ا ل ل عه 
وآله وسلم أن يصل إليه الشيطان.. وتعلم قبل ذلك أن الله 
الرحيم بعباده يستحيل أن يترك الشيطان يعبث بمن جعله 
شمسا اية عباده. 

من اكبر ما يبين لك عظم المغالطة التي وقع فيها من 
وضع هذه القصة هو أن تاريخ السيرة العطرة يؤكد أن 
المعراج وقع بعد السنة العاشرة من البعثة باتفاق: أما 
قصة الغرانيق هذه فإن رواياتها تبين أنها كانت فى السنة 
منها؛ وهذا مما يؤكد بطلان تلك المرويات. 

قال جيري فاينز: وما علاقة المعراج بسورة النجم التي 
نزلت فيها تلك الآيات؟ 

قال الحكيم: لأن سورة النجم تحمل الحديث عن 
المعراج. وتصف ما حصل ليلة المعراج من أحداث.. 

قال جيري فاينز: لا يكفي كل هذا لتفنيد الحادثة. 

قال الحكيم: مع أنك تخالف المنهج العلمي بقولك هذا 
إلا أني سأذكر لك ما قال المحدثون في نقدهم لهذه 


الحادثة (1).. 


1 "لحاس رولها الطيرق فى تمسيرة. 186117 وانن أن عانم فيا تفسيرة 25:18 رايس المندي للأتدوم 
من طرق عن سعيد بن جبير مرسلاء ووصلها البزار فى مسنده: وكذا الطيرانى, وابن مرد وبه: والضياء فى المختارة 
النحاس بسند فيه الواقدى عن ابن عباسء وابن مردويه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباسء وابن جرير 
فى تفسيره: 1267 من طريق العوفى عنه2. وعن محمد بن كعب القرظى, ومحمد بن قيس» وأبى بكر بن عبد 
الرحمن ص الحارت بن هشام, وابى العاليه, وكلها مرسلة: وابن حت حاتم فى تفسيره 2528 رقم 14 5 عن 
الس سوس إن سقية فى العقارى من الد شد دمن طقى موسي ب سقيد أجركه لبوق فى لل الوه ل 
255 ورواها الطبرانى مرسلة عن عروة بن الزبير: وفى سنده ابن لهيعة, ولا يحقفل هذا منه. كما قال الهيثمى لك 
مجع الروائد 7/ 2. وينظر 6/ 32 - 34. والمعنى فى الروايات السابقة كلها للقصة واخد, كما قال الحافظ فى 
ل 0 ( لت 0 شر ل 293086 ل سس اشم 2 ل أل المع لس 5 
01 





النبي المعصوم (315) 
إلى إنكار القصة, والجزم بوضعها واختلاقها: 
قال القاضى عياض: (إن هذا الحديث لم يخرجه أحد من 
أهل الصضحة: ولا رواه ثقة بسند سليم متضل:؛ وإنما أولغ نه 





منهم ولا رفعها إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم فيهاء 
ضعيفة واهية,. والمرفوع فيه حديث ابن عباس» وضعفه 
الأئمة أيضاً) (1) 

وقال الحافظ البزار: (هذا الحديث ‏ أى فرية الغرانيق ‏ 
لا تنعلمه يروى عن النبى صلى الله عليه واله وسلم بإسناد 
متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد وهو: (يوسف بن حماد, 
عر أمداث جالة. عاشقة غر الى سر عن يمداسن 
جبير عن ابن عباسء, قال ابن جبير: فيما أحسبه)» وقد 
0 

1. تفرد أمية بن خالد بنقل هذا الحديث مسنداً عن 
شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وغير 
صلى الله عليه واله وسلم: ومن غير ذكراعن عبياس: 

2. وقوع الشك فى حديث شعبةء. فسعيد بن جبيرء وإن 
كان معتمدآ لكن تردد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
كان بمكة فى هذه القضية» أو بغيرها. 

3. رواية الكلبى لهذا الحديث عن أبى صالح عن 
عباس: مصضعفقة ايضا 0 
تسمة عن ابن عباس, ففتها انفظاء: والمقطع من أفقسام 
الضعيف» فلا 


(1) الشفا: 2/ 125 :12/6 





الغبي المخضوم (316) 


يحتج به (1). 

وقال القاضى بكر بن العلاء المالكى: (لقد بلى الناس 
ببعض أهل الأهواء والتفسيرء وتعلق بذلك الملحدون» مع 
ضعف نقلته واضطراب رواياته: وانقطاع إسناده: واختلاف 
كلماته: فقائل يقول إنه فى الصلاة, وآخر يقول: قالها فى 
نادى :قومه: حيث نزلت عليه السورة؛ واخر يقول: قالها 
وقد اصائه نعنة ه وآخر يقول: بل حدت نمه فسهاء وآخر 
يقول: إن الشيطان قالها على لسانه؛ وأن النبى صلى الله 


عليه وآله وسلم لما عرضها على جبريل قال: ما هكذا 
أقرأتك؛ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قرأها؛ فلما بلغ النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم ذلك قال: والله ما هكذا نزلت؛ إلى غير ذلك من 
اختلاف الرواة) (2) 

وقال ابن حزم: (وأما الحديث الذى فيه (وإنهن 
الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن لترتجى) فكذب بحت 
موضوع, لآنه لم يصح قط من طريق النقلء: فلا معنى 
للاشتغال به» إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد) (3) 

وقال الإمام الرازى: (أهل التحقيق قالوا: هذه الرواية 
باطلة موضوعةء ونقل عن الحافظ ابن خزيمة:ء أنه سس 
عن هذه القصة فقال: هذا وضع من الزنادقة2» وصنف فيه 
كتاباً. كما حكى عن الإمام البيهقى قوله: هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقلء: ثم أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة 
مطعون فيهم) (4) 

وقال الشوكانى: (ولم يصح شئ من هذاء ولا ثبت بوجه 
من الوجوه) (5) 
ومن المعاصرين قال الشيخ محمد الصادق عرجون بعد 
أن فند الروايات التى ذكرها 


اط 222222 0 د السنا للحنا- - م 87 والسها 2 126 
0 انطظر السنا: 1 1125 

0 الفسل 4 الل والكل 35-9-5282 9511 

4 القن الى( 51/12 

(5) فتح القدير 3/ 461. 





النني المغصوم (337) 

العراسقء رواية قط متضلة الإنتناد. على وجة الضحف ولم 
يذكر فى جميع الروايات صحابى قط على وجه موثقء» وما 
ذكر فيه باسم ابن عباسء» فكلها ضعيفة واهية خلا رواية 
سعيد بن جبير على الشك فى إسنادها إلى الحبر ابن 
عباسء والشك يوهيها) (1) 

سكت قليلاء ثم قال: بالإضافة إلى هذا كله كيف يغفل 
المحدثون الكبار عن رواية هذه القصة مع أهميتها.. إن 
مثلها يحتاج ‏ على الأقل ‏ إلى إسناد التواترء خاصة وأنه 





ارتبط بها حادث تاريخي هام هو عودة المسلمين من 
الحبشة. 


قال جيري فاينز: ولكن الحديث رواه البخاري.. أم أنك 
لم تقرأ البخاري؟ 

قال الحكيم: إن راوية البخاري للحادثة تبين وجه الحق 
فيها. . ففيه عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم. قفرأ النجم وهو بمكة:, فسجد معه المسلمون 
والمشركونء والجن: والإنس.. وفى رواية للبخارى عن ابن 
مسعود قال: (أول سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم): قال: 
فسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وسجد من 
خلفهء إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليهء فرأيته 
بعد ذلك قتل كافراً, وهو أمية بن خلف) (2) 

فأنت ترى أن البخارى اقتصر على هذا الجزء الصحيح 
من القصة: وليس فيه فرية الغرانيق. 

قال جيري 0 فكيف سجد المشركون مع أنهم 


يرفضون السجود . لقد ذكر القرآن مدى نقفقورهم من 
السجودء فقال: 0 قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قَالُوا وَمَا 
الرَّحْمَنٌ أَتَسْحُدٌ لِمَا تَأْمْرُنَا وَرَادَهُمْ تُفُوراً) (الفرقان:60)؟ 


قال أ الحكيم: : أحيانا تغفل نفس الإنسان عن نفسهاء أو 


ل لله 2 60 
2 ةلماك 





النبي المعصوم (318) 
تملك إلا أن تسجد. . ألم تسمع قصة السحرة مع موسى 
- عليه السلام - الذين لم يملكوا إلا أن يسجدوا؟ 

قال جيري فاينز: أولئك لاحظوا العصا.. والمعجزات 
التي تحملها؟ 

قال الحكيم: وهؤلاء لاحظوا القرآن.. والقرآن كلام 
الله.. وهو لمن تأمله وعاشه يحمل من المعجزات أضعاف 
ما تحمله العصا. 
إلى أن ماتوا في 2 

قال الحكيم: وهؤلاء عادوا إلى عنادهم الذي اعتادوه.. 

قال جيري فاينز: فقد وقع الفرق بينهما إذن؟ 





قال الحكيم: لا.. ليس هذا فرقا.. فقد يقر المجرم 
بإجرامه» ثم يتراجع عنه. 

قال جيري فاينز: دعنا من هذا.. فلن أصل معك فيه 
إلى أي نتيجة. ٠‏ وهلم با إلى الأسانيه التي مد أنها 
اورم م فووا ل 1 ل 1س 
العالم المتبحر المحقق في الع الحديثية: (لكن كثرة 
الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. مع أن لها طريقين آخرين 
در سلس رجالهما على شرط الصحيحين, أحدهما: ما أخرجه 
والثانى: عن أبىئ العالية) 

وقال: (وقد تجرأ د فقال: ذكر 
الطبرى فى ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لهاء وهو 
إطلاق مردود عليه) 

وقال: (وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد. فإن 
الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل 


(1) للأسعك قن الفضة 2 الدلائل الكثيرة على وضعها وعنافانها للدوة ظهر عن العلناء من .و قاار سكت 
على الأقل عن ذكر وضعهاء ومن هؤلاء: ابن تيمية (فى كتابه 6 00 12-2 سس سس الخلا فى ]نات 
الله رون د كك 

ومتهم السيوظى فى الدر المتور 16 ذ6, وماهل الصنا ص 221. والفسطلاتى فى المواهب اللدنية, 
ارا 0 شرك عل لفرت 1912 - 26 ذلك 5 ا كل فيكا 2 ]ان كا 29 فال إل هآ كالك 
العامة عا عن رذ الف وإيكلالا. 





النبي المعصوم (319) 

ذلك على أن لها أصلاً. وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها 
على شرط الصحيح», وهى مراسيل يحتج بمثلها من يحتج 
بالمرسلء وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض»ء وإذا 
تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر, وهو قوله: 
(ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلاء وإن 
شفاعتهن لترتجى): فإن ذلك لا يحوز حمله على ظاهره 
لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وآله وسلمء أن يزيد فى 
القرآن عمداً ما ليس منه: وكذا سهواء إذا كان مغايراً لما 
جاء به من التوحيد لمكان عصمته) )1( 

قال الحكيم: فقد رجع كلام الحافظ ابن حجر إلى ما 
ذكرناء جه أن القمة فى أصلها صححة. در اكير دلاتل 

كوا استار روا 





قال الدكرم: أنا 7 أناقشك في صحة الحادثة.. ولكني 
أناقشك فيما التصق بها من الإفك والبهتان على رسول 
الله صلى الله عليه وآله 0 . ذلك أن الكاذب لا يكذب 
من قراء: وإنما بتعتمد على اصل صحيج لندى عليه كذيةه 
(2).. 

الإضافه الى هنا . فإن كلام ابن حجر لا يقبل على 
علاته.. فقاعدة (الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دلت 
على أن موضوع اله له اصل) ليست على عمومهاء 
ففى باب العقائد لا يقبل إلا النص الصحيح المقطوع 
تضحنة: وفى غير أبوات العقائد من الأاحكام الفرعية, فإن 
هذه القاعدة مقيدة: كما قال المحدثنون. بالضعف الذى 
يزيله ما يجبره»؛ وذلك إذا كان الضعف ناشتئاً عن ضعف 
حفظ الراوى؛ أما الضعف الذى لا يزول لقوته» وتقاعد 


(1) فتح البارى, كتاب التفسيرء باب سورة الحج 8/ 293. 

(2) فشر الت ]| دولك ( ا فص [الله غالب الك ف الدتاء 22 السلربكة 225-1)] حضكا] لدولة 
كانه بلسلة علن صيوان فار[ فرح فر فليم 5آل2] ثانا 0 ربكم؟ قالوا: للذي قال: الحق وهو العلي الكبير 
فيسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا واحد فوق اخر فرك لم أدرك الشهاب المستمع قل أن برمي بها 
إلك شاحه فكرفه ورنض) لم ل ركة حب ا آل ال لك إل الي 0 ]هل 22 2 للموها إل الارض 


فتلقي عل فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق» فيقولون: أله يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه 
ها لكل ]ل سمت شن السماء) رياه الخارى والرمري”. 





النبي المعصوم (320) 
ومقاومته فلا وزنت له ولو حاء تسبعين طريقاً 
متباينة المخارج, وذلك كالضعف الذى ا عن كون الراوى 
منهما بالكدت. -. كما فى بخص روابات اقصوصة العرانيق 
التى جاءت من طريق الكلبى». وهو كذوب ولا تجوز الرواية 
عنه 0 ذالك كون الحديث شاذا. 
ما ذكره للاحتجاج بالمراسيل: فلا يسلم له.. لأن 
الخلاف فى الاحتجاج بالمرسل إنما هو فى أحكام الفروع, 
ولا يمكن أن يكون جارياً فى أصول العقاند؛ لأنها لآ تنيت 
إلا بدليل صحيح: والمزسل ضعيف عند جمهور المحدثين 
كما قال مسلم: (إن المرسل من الروايات فى أصل قولناء 
وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة) (1) 


وقال ابن الصلاح: (ثم اعلم أن حكم المرسل حكم 
الحديث الضعيف, إلا ان يصح مخرجه من وجه اخرء وما 
ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسلء والحكم بضعفه هو 
المذهب الذى استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث, 
ونقاد الأثر) (2) 

قاطع جيري فاينز الحكيم قائلا: دعنا من كل هذا.. 
واذكر لي ما تقول في الآية التي تقول: ا أَرْسَلْتَا مِنْ 
أَمْيِتَيهِ فيتس !| للّهُ ما تُلفِي السّيْطان ؛ نم يَككِمٌ الله آبَابه 
وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ) (الحج:52) 

قال الحكيم: أولا.. هذه الآية الكريمة من سورة الحج.. 
وسورة الحج مدنية باتفاق العلماء.. ولا يمكنك أن تحادك. 
في ذلكء فقد ورد فيها الأمر بالأذان فى الناس بالحج, 
والأمر بالقتال2. والأمر بالجهاد. وذكر فيها الصد عن 
المسجد الحرام: وكل ذلك إنما كان بعد الهجرة» وبعضه أتى 
بعدها بعدة تتددوات” وهذا يعنى أن هذه الآية قد نزلت بعد 
ااه ل ال د الم 0 
أخر الله تسلية وتهدئة ا الرسول صلى الله عليه وآله 


(1) مقدمة صحيح مسلمء باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 1/ 163. 
(2) علوم الحديت ص 9 





النبي المعصوم (321) 
اا مجير ء اعادي ايك الست ل ار 
ومرغوب فيه, فال سول ضلى الله علية. واله وسلم كان 
بنتشهى ويتمنى ما يتناسب مع وظيفته كرسولء» وهى 
ا الحق والهدى2. وطمس الباطل والضلال2» فيلقى 
الشيطان بغوايته للناس ما يبيشوش هذه الامنية: ويكون 
فتنة للذين فى قلوبهم مرضء كما ألقى فيما بين أمة 
موسى من الغواية ما ألقى؛. فينسخ الله بنور الهدى غواية 

الشيطانء ويظهر الحق للعقول السليمة. 
قال جيري فاينز: ولكن العلماء ذكروا أن المراد بالتمنى 

هو القراءة والتلاوة. 





قال الحكيم: ذلك معنى غريب, يخالف ظاهر اللفظء 
والأصل في الألفاظ دلالتها على ظواهرها.. ومع ذلك. فإن 
معنى الآية لو فسرنا التمني بالقراءة لا ينسجم مع الفرية 
التي ذكرتها.. 

فالاآية ‏ حينذاك إعلام الله و لرسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم 3 ل من الرسل كان 
إذا تلا ما يؤديه إلى قومه: 0 عليه: يا فيما يقوله 
فصوا كما فعلت البهود فى الكذب على انبيائهم قال 
تعالى: (يَا أَنّهَا الرَسُولَ لا يَحْرُنْكَ الْذِين يُسَارِعُونَ في 
الكقر من الذينَ قَالُوا آمَنَا يأَقُوَاهِهِمْ وَلَمْ 0 قلوبهمم 

الّذِينَ هَادّوا سَمَاعُونَ للكذب سَمَاعُونَ لقوؤم اخرين لم 
يَانُوك يُحَرّقُونَ الْكَلِمّ_ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ صِعِهٍ بَقُولُونَ إن أوتِيثم 
هذا فَخَدُوهُ وَإِن لم تود وج هُ قاحذيّوا وَمَنَ يَرِدٍ اللج قتنته فلن 
تَمْلِكَ لَه مِنَ الله شَيْئاً أولَيِكَ الذين لَمْ يُرِدِ الله أن يُطهّر 
فلوهم 3 ع في الدَّنْيَا خِرْيْ وَلهُمْ في الآخِرَة ‏ عَذَابَ عَظِيمٌ ) 
(المائدة:41), وقال, تعالى: [مِنَ الذين هادوا ١‏ بُحَرّفُونَ الْكَلِمَّ 
0 0 2-0-6 0 ا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ 


2 اللَهُ 1 قلا 0 200 
وقال تعالى: (أكُتَطْمَعُونَ 0 نر 
2 تشعكون كلام الله لذ تمؤفدتة من لش ما عقو 
وكيم يَعْلَمُونَ) (البقرة:2)75 وقال تعالى: (وَاتْبَعُوا مَا تَثْلُوا 

الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍِ سُْلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُليْمَانْ وَلَكِنٌ 
الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النَّاسَ السَّجْرَ وَمَا أَنْزلَ عَلَى 
المَلَكَبْنِ بِبَابلَ هاروت وَمَارُوت وَمَا يُعَلْمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى 


يَقُولا إِنُمَا نحن فِنْتَةٌ قلا تَكَفْر 


النبي المعصوم (322) و 
فَيَتَعَلمُونَ مِنههمَا مَ يَعْرْقَونَ بج بَيْنَ المَرْءِ وَرَوِجَهِ وَمَ 


ددن عه 


ل 


006 


1 هَ ها له في الآخِرة من 
نفْسَههْمْ لو كانوا يَعْلَمُونَ) 
0 1 





الله 0 مسلاة لنبيه, عي ار رو 0 
والأنبياء, وهو انهم كانوا حريصين على إيمان قومهم » 
متفين لذلك, هتابرين علية؛ وأنه غا مهم احذ إلا وكان 
الشيطان يراغمه بتزيسن الكفر لقومه: ونث ذلك إليهم: 
وإلقائه فى نفو سهم » كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان من أحرص الناس على هدى قومه» وكان فيهم 
شياطين. كالتضر بن الحارث: يلقون 'لقومهة: وللوافدين 
عليه شبهات يثبطون بها عن الإسلام, ولذلك جاء قيل هذه 
الآية: (وَالَذِينَ سَعَوًا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِْكَ أَصْحَاتُ 
الْجَحجِيم) (الحج 0 وسعهم باإلقاء الشيه فى قلوت عن 
استمالوه, و نتسب ذلك إلى الشيطان؛ لأنه هو المغوى 
والمحرك شياطين الإنس للإغواء لما قال: (فَبِعِرَتِكَ 
لأعْويَتَهُمْ أْجْمَعِينَ) (ص :62) ومعنى : : ١‏ فَيَنْسَح الله مَا يلقي 
الشَيطَانٌ) (الحج:52) يزيل تلك الشبه بسنا فسينا حدى 
يسلم_الناس كما قال: [رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين اللَهِ 
أَفْوَاجاً4 (النصر:2) (ثم يحكم الله آبائه) معجرانة بظهرها 
محكمة لا لبس فيها (ليجعل: ها يلقى الشيطان» من تلك 
الشبيه وزخارف القول (فتنة14 لمريض القلب ولقاسية: 
وليعلم من أوتى العلم أن ما تمنى الرسول والنبى من 
هداية قومه» وإيمانهم هو الحق. وهذه الآية ليس فيها 
إسناد شئ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء إنما 
تصمفت خالهة من كان قبلهة من الرسل والأاساء إذا سدو) 


)1( 
السحر 


قال جيري فاينز: لا بأس.. فلنسلم بأن تلك الحادثة 
حادثة مزورة مكذوبة.. ولكن.. ما تقول فيما روي من سحر 
نبيكم؟.. لا يمكنك آن ترد هذا فقد روي في الصحيح.. بل 


رواه 


(1) البحر المحيط 6/ 381. 





ؤ النبي الفعضوم (323) 


البخارى ومسلم جميعا.. فقد حدثت عائشة قالت: سحر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهودى من يهود بنى 
زُريق» يقال له: لبيد بن الأعصم» قالت: حتى كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء: يخيل إليه أنه يفعل الشئ 
وما يفعله, حتى إذا كان ذات يوم» أو ذات ليلة, دعا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, نم دعاء نم ذعاء تم قال؛ يا 
عائشة أَسشَعَرَتٍ أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه؟ جاءنى 
رجلان (1) فقعد أحدهما عند رأسى, والآخر عند رجلى, 
فقال الذى عند رأسىء للذى عند رجلىء أو الذى عند 
رجلى: للذى عند 00 : ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب )2( 
قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم قال: فى أى شئ؟ 
قال: فى مشط (3) ومشاطة (4) وجب (5) طلعة ذكرء قال: 
فأين هو؟ قال: فى بئر ذى أروان (6) قالت: فأتاها رسول 
الله صلى الله عليه وآاله وسلم فى آناسن من أصحابه: ثم 
قال: يا عائشة! والله! لكأن ماءها نقاعة الحناء. ولكأن 
نخلها رءوس الشياطينء قالت: فقلت: يا رسول الله! أفلا 
أحرقته؟ قال: لا. أما أنا فقد عافانى الله» وكرهت أن أثير 
على الناس شراً. فأمرت بها فدفنت (7).. 
قال الحكيم: إن هذا الحديث ا مع ما ورد في 
القرآن الكريم من استحالة سحر النبي صلى ٠‏ الله عليه وآله 
وسلم: ولو أن ذلك كان صحيحا لكان أكبر فرصة للذين 
ثرون الششهات حوله صلى الله عليه واله وسلم: ولو 
حصل ذلك لنقل بالتواترء ولم يكتف فيه بالآحاد.. 
0 عجيبا ألا يروي هذا الحديث الخطير إلا هشام لا 
. عن عروة لا غير. . عن عائشة لا غير.. ألا ترى هذا 
التقرد ا في الرواية في أمر تتوافر الدواعي على 


255 . ل [ عل لل كا 1 22 شد اكش 6 63 إأنارة طلكار) كان ذلك 


( 

ا ل 6 ل شارك 2 ]1055 2 للك اليا 3 101 
)يسم الح وه فمرقا حو إلالك الصرية الى ره يا نر اللبااي بالللكد 

)0 اللسع الدى تشفط كن الاش والح عد السرخج الفط النهاة 25844 

( 


بالجيم 'والباء. وفى رواية: بالجيم والفاء. .وهما بمعنى واحد, وهو الوعاء الذى يكون فيه ثمرة النخلة, 
ل ال ا ال ل 1ك كا لك كر ل كير ل ل 012000 
2 

(6) وهى بثر بالمدينة فى بستان بنى زريق. النهاية 2/ 148. 

(7) رواه البخاري ومسلم. 








النيي المعصوم (324) 

يُسحر ويمكث شهوراً في بعض الروايات ستة أشهر 
وفي بعغضها لم يحدد الوقت حتى ضار يخيل إليه أنه يقعل 
الشيء ولا يفعله.. ومع ذلك لا يروى إلا فردا عن فرد. 

قال جيري فاينز: ولكن الذي رواه هو البخاري ومسلم. 

قال الحكيم: ولو.. فأحاديث البخاري ومسلم ليست 
متواترة.. والعلماء افون ردذوا الكثير منها.. 

قال جيري فاينز: ولكن علماءكم يذكرون أن البخاري 
هو أصح كتاب بعد قرآنكم. 

ابتسم الحكيم. وقال: حتى لو قالوا ذلك.. فذلك لا 
يعني الصحة المطلقة.. وإلا لصار حكمه حكم القرآن.. لقد 
قال محمد عبده عند ذكره لحديث السحر مبينا مصدره: 
(نعلم أن البخارى أصدق كتاب بعد كتاب الله» وأنا لا أشك 
أن البخارى سمع هذا من أساتذته, والبخارى يشترط فى 
أحاديثه المعاصرة واللقاءء إلا أننى أرى أن هذا لم يحدث مع 
البى خلى الله عليه واكه وسلم, وإن كان قد دس من 
الإسرائيليات إلى مشايخ البخارى الذين أخذ منهمء وإلا 
فإننا إن قد صدقنا أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم»؛ قد 
سحر فقد صدقنا كلام الظالمين الذى حكاه القران عنهم: 
(وَقَاكَ الظالِمُوت إن تتَّبعُغونَ إلا رَجُلاآً مَسْحُوراً) 
(الفرقان:2)8:» وإن صدقنا أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم قد سحرء فقد كذبنا الله سبحانهِ وتعالى القائل فى 
كتابه الحكيم: (إِنََّهُمْ عَنِ السَّمْع لِمَعْرُولُونَ) (الشعراء:212), 
وقال عز وجل: (فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآن يَجِدْ لَهُ شهاباً رصداً) 
(الجن:9) َ 

ثم قال: (وأما الحديث على فرض صحته فهو آحاد, 
ا ل ال ا 
نفيها عنه إلا باليقين» ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن 
المظنون على أى حالء فلنا بل علينا أن نفوض الأمر فى 
الحديث» ولا نحكمه فى عقيدتناء ونأخذ تنص الكتاب» 
وبدليل العقل: فإنه إذا خولط النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فى عقله ا ل ل الله ا لك لع 
شيئاء وهو لم يبلغه» أو أن شيئاً نزل عليه» وهو لم ينزل 
عليه, والأمر هنا ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 





لنبي المعصوم (325) 

ثم ختم كلامه 0 0 أن أكذب البخارى» من أن 
أنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سحر) 
)1( 
7 عد أنرادة لهذا | الحديث: (ولكن هذه الروانات تخالف أ 
ا بأن كل فعل من أفعاله صل الله عليه والة وسلم 
وكل قول من أقواله سنة وشريعة: كما أنها تصطدم بنقفي 
القرآن عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه 'مسحور, 
تم تستبعد هذه الروايات. الك هه الآحاد لا يؤخذ 8 في 
أمر العقيدة. والمرجع ل والتواتر شرط للأخذ 
بالأحاديث في اصول الام ها . وهذه الروايات لبست من 
المتواتر. فضلا على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو 
الراجحج. مما يوهن أساس الروايات الأخرى) (2) 

ولم يكن إنكار ذلك الحديث قاصرا على المتأخرين.. بل 
ذهب إليه كثير من المتقدمين» ومنهم العلامة الكبير الفخر 
المعوذات في ذكر سبب نزولها وحديث سحر النبي صلى 
الله عليه وآاله وسلم: (هذه رواية باطلة, وكيف يمكن 
القول بصحتهاء والله تعالى يقول: (وَاللَهُ يَعْصِملَ 2 
النّاس) [المائدة: 67] وقال: (وَلَا يُفْلِحُ السَاحِرٌ حَيْدْ حَيَتُ أتي) 
[طه: 69] ولأن تحويزه يفقفقضي إلى القدح في 0 ولأنه 
لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع 
الأنبياء والصالجين» ولقدروا على تحصيل الملك العظيم 
لأنفسهم, وكل ذلك باطل: ولكان الكفار تعبرونه اده 
مسحو ر. فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في 
تلك الدعوة. ولحصل فيه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك 
العيب 


1 عتم د 159 1855 .لك الما 12 697 290 14 
(2) الظلال: 6/ 4008. 


| النبى المغصوم (326) 





ومعلوم أن ذلك غير جائز) )1( 

ومنهم العلامة الكبير أبو بكر الجصاص الذي قال في 
كتابه [أحكام القرآن]: (زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم سُحرء وأن السحر عمل فيه حتى أنه يتخيل أنه يفعل 
الشيء ولم يفعله.. وقد قال الله تعالى مكذباً للكفار فيما 
أدعيوه من ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 0 
الظالِمُونَ إن تنَبِعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً) (الفرقان:8 
ومثتئل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعبا وا 
الطغام, واستجرار لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبيا 
عليهم السلام» والقدح فيها) (2) 

ومنهم العلامة جمال الدين القاسمي الذي قال في 
الحديث: (ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن 
عليه» وإن كان مخرّجا في الصحاج؛ وذلك لأنه ليس كل 
مخرج فيها سالماً من النقدء سندا أو معنى, كما يعرفوه 
الراسخون. على أن المناقشة في خبر الاحاد معروفة من 
عهد الضحا )3( 

بعد أن انتهى الحكيم من حديثه لم يجد (جيري فاينز) ما 
يقوله.. ولذا سار طئ الرأسء: متغير الوجهء خارج 
ميدان الحرية ليترك الجماعة ملتفة حول الحكيم تسأله 


لعا 


ويجيبها.. ٍ 

النفت إلى أصحابنا المستغرقين في مشاهدة ما حصل 
في ساحة الحرية. . فرأيت وجوههم كالحة عابسة عليها 
غبرة ترهقها قتر 

أما أنا. فقد ا علي حينها أنوار جديدة اهتديت بها 
بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


1 سد الراك ب تيع ال © 32 17205 
(2) أحكام القرآن: [1: 49]. 
(ق كاسن ناويل 1 ا 





النبي المعصوم (327) 
سابعا حّ انطواء 


في مساء اليوم السابع.. وفي دار الندوة الجديدة.. 
دخل (نيقتاس البيزنطي) (1).. 





قاطعت الغريب قائلا ‏ وقد كاد يغلبني الضحك ‏ : 
نقناش البريطي ..!؟ 
التفت إلي الغريب مبتسماء وقال: أجل.. هذا اسمه 
الذي سماه كت الوه وهو حريص عليه أكثر من حرصه على 
كل شيء.. بل إنه يرقض أن بحيب من يناديه (نيقتاس) إلا 
دار بصت اله 


ا ل ا ال لي ل الك 1ط الي عاسوا 25 1ل رن الال ]752 

التاسع الميلادي. 
وقد 5 كان 2 أن يض للشان الك لك إن ارت لطر 1 لظ لتائل إلالت (2545227/ 
842 - 867 ل 1ت ع ]كلس السسلسن شان مدولك الأقانة التلات” 

ل ا ال علا سا مام 2 الس 0 ال شف ]2 ( 2 لكا ف 
ال 2 2 شاك شن 0 ال تر نا اشر شر امار ل شر اشر شرك 
الكهف, وكل سورة يسميها الأسطورة المحمدية رقم كذ - تلم هو رقمها في القرآن الم 0 

راخدر حكمه الاظل بآن المران يقور الله 2 جل وغل - علب شكل كروى كافل أو علب شكل مطرقة 
معدنية مطروقة في السماء. 

كم أاخذ يسخر من المسلمين عَذَن .مناصرتهم لهذا التصور المادي بزكمه - وقال بأن. 1 قاد المسلمين 
امن قر مك ريما محتيفا ملك سار دروت د بصيو لللعي امال عد اللضية نرت ان السمان ريا 
للخلق, وظل يؤكد على أن دين محمد (دين وثني وأن أباعه مجرد جماعة من الوثنيين. 

1 كل 2 دي 2 2 الست الس ]ل ال ما 22ل و الس كه 
ا وأنه أدرراباعة بقتل من ع ا ل ل و الل كل الس ل 1ت اك 

اك كاسن اول ل اسان و عن طر ف فقا ها لوس ال الف والمرة 

رن كان لقس ]ا اء شنا الات انما ف الد ول ل 2[ 1د ]ل الك ركشال رضن 
الإمبراطور مانويل كومسسئن ( (549 585 ه/ 113 11830 م يشجب فيها الدين الإسلامي وفيها يلعنٍ مصنفها 
(الرب الذي يعبده محمد () وقدّم تلك الرسالة للإمبراطور الذي أراد شطب هذه العبارة المقيتة محتجاً بأن الرب 
ا ]لك 22ل 2 فر ا ال علس ]ان 1ل 2 لش ( ا 52ل 2 تله 
ا رد ل كك |2 22 2ت [ شنا كال حل اها رص سر رعترهك] 





النبي المعصوم (328) 

(البيزنطي) 

قلت: فما سر هذا الاسم»: وما سر حرصه عليه؟ 

قال: أنت تعلم أن هذا اسم للكاتب 00 المعروف 
الذي أعلن عداوته للإسلام في الوقت الذي أسر بها غيره. 

قلت: أجل.. ومن لا يعرفه.. وهو الذي سن تلك السنن 
التي لا نزال نرى آثارها إلى اليوم. 

قال: فهذا نسخة من ذاك.. ولو كنت أؤمن بتناسخ 
الأرواح لفلت ان هذا هو ذاك.. 
أبعادها.. كان يلبس: لباتشتة: م حياته, ل لسانه 
ليتحدث بلهجته: والتاريخ يتوقف عنده بوفاة نيقتاس» 
والجغرافية تنتههي عندهن عند حدود بيزنطة. 

قلت: فهو من نسله إذن؟ 





طينه: ولي لويد بويد سور ال مكب ب ا 
ولدا. 

قال: عندما دخل علينا دار الندوة» ابتدرته الجماعة 
قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك 
نتائج إيجابية!؟ 

نظر إليهم بنظرته التي تذكرك بالقرون السوالف»: ثم 
قال: منذ هتى كان لغير البيرتظيين قتطق يفكرون نه.. لقد 
أرسلتموني إلى قوم بدائيين لا يعرفون قوانين أرتسيظة.. 
ولا فلسفة أفلاطون.. ولا جدليات نيقتاس البيزنطي. 

قالو: نعرف ذلك.. ماذا فعلت أنت.. هل أفلحت فيما 
أرسلناك له؟ 

قال: إن لم يفلح نيقتاس البيزنطيء فلن يفلح أي أحد 
في الدنيا. 


النبي المعصوم (329) 

قالوا: فهل تأذن لنا في الاطلاع على ما جرى في 
ميدان الحرية؟ 

قال بصوت مملوء بالاستعلاء: كغا يخلو لكم.. ولو ادي 
لا انق | في هذه الوسائل المعاصرة. 

ابتدر أخي, فوضع القرص في القارئء وبدأ شريط 
الأحداث: 
لأي و في الدنيا 0 ا م 00 فين 2 
بلهجة لا تذكر بأحد في الدنيا كما تذكر بنيقتاس البيزتنطي, 
قائلا: هلموا إلي أيها الناس.. فإن نيقتاس البيزنطي يريد 
أن يعلن بينكم أمرا هو في غابة النقع لكم. نلا لن ستفعوا 
بغيره إن لم 0 
لهذا الذي خرج 0-6 من التاريع, ل واقعهم, ٠‏ ويصيح فيه. 
ارك في الدنيا؟ 





والإلياذة.. ففتحت اا 3 تمنظر منه أن يحيبها على 


انتظر برهة فلما لم يجبه أحد قال: محمد.. محمد.. 

قالوا: ما به؟.. ومن تقصد؟ 

قال مقناس: ذلك الذي ادعى النبوة: ليؤدسس بدعواه 
أخطر انطورة فى الدنيا. 
طيباء فما الذي ول إلى ا خطيرة؟ 

قال نيقتاس: ا ا 
من آثار تلك الأساطير التي نشرها في تلك الأيام 
المشؤومة:ء ولا يزال أتباعه الأغبياء ينشرونها.. وأخاف أن 
يكون من بينكم من عدي بعدواها. 


النبي المعصوم (330) 

قال رجل من الجمع: صدقت في هذا.. ففي هذا الجمع 
من احب محمدا واتبعه». وفيهم من احبه: ولكن حبه لم يرق 

به إلى أن يتبعه.. فلذلك يكتفي بالثناء عليه واحترامه. 

قال نيقتاس: كلاهما عندي سواء من اتبعه أو من لم 
يتبعه.. ما دام يحبه فإن أثر عدواه ستنتقل إليه. 

قال رجل من الجمع: ولكن عن أي عدوى تتحدث. لا 

قال نقناسشس: لس عرضا واحنا.. بل امراض كدر آ5 
قل مرض اجتمعت فيه جميع الأمراض. 
إصابتهم به. 

قال نيقتاس: الانطواء.. لا شك أنكم تعرفون هذا 
المرض النفسي الخطير. 

قالوا: أجل.. ولكنا نرى أتباع محمد أبعد الناس عنه. 

قال نيقتاس: لقد كان الناس يسمعون بأن الانطواء 
انطواء أفراد.. ولكن محمدا حول منه انطواء مجتمعء بل 
انطواء أمة. 

قالوا: لا نكاد نفهم ما تريد. 





ادك 0 عليه. 
أصاخت الجماعة بأسماعهاء فراح يقول: أتعرفون العهد 


القديم؟ 
قالوا: أجل ركن من أركان الكتاب المقدس. 
قال 50 هد فى أصله' كتاب. البهود 
قالوا: أجل 


قال - ننفناس: ولكنه كتاب المسحتين انضاء. 
فالمسيجيون يقبلون الآخرء ويحتر مو نه 4 ويستفيد ون منه. 





النبي المعصوم (331) 

الشكبت علاة لم كال اليس ذلك شفط إن المسيحية 
العهود الأولى للمسيحية. اه 

قالوا: كل ما ذكرت صحيح.. ونحن نؤمن به. 

قال نيقتاس: فقارنوا بين هذه المواقف المتفتحة 
وموقف الإسلام من الآخر. ٠‏ افتحوا القران لتجدوا هذه 
الآية: (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الْأْسْلام ديناً فلن يُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي 
الآخرّة من الْحَاسِرِينَ) (آل عمران :5 إن هذه الآية تعتبر 
كل دين غير دين الإسلام لغو. . وأن الله لن يقبل من عباده 
إلا الإسلام. 

ليس ذلك فقط.. فالقرآن يسمي غير المسلمين كفاراء 
وهو يأمر محمد ادر التام عنهم.. اقرأوا سورة تسمى 
المسلمين من ا : قل يَا بها الْكَافِرُونَ (1) لا اعبَدٌ 
مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلا أنثم عَايدُونَ مَا أغبْدُ (3) وَلَا أنا عَاِدْ 3 
عَبَدْثُمْ (4) ولا أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا أَغْبْدُ (5) لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دين 
(6)) (الكافرون) 

اخرجحج الكتاب المقدس من جيبه2» وقال: فتشوا هذا 
الكافرين) 


لكن القرآن مليء بتوعد الكفار ‏ كما يسميهم ‏ 
وتهديدهم بالنار التي يخلدون فيها أبد الآباد.. اسمعوا هذه 
الطلقات النارية التي أطلقها القرآن في وجوه المؤمنين 
ليعبسوا في وجوه الكافرين..: (يَ أَيّهَا الذينَ آمَنُوا_لا 
تَتَخِدُوا الْكَافِرِينَ أؤلتَاءة مِنْ دون الْمُؤْمِيِينَ أثريدوت أن 
تَجْعَلُوا لِلَهِ عَلِيْكُمْ سُلطاناً مُبينا1 (النساء:144).. (يَا أَيّهَا 
الدين اعنوا لا متحذوا الْيَهُودَ وَالتّصَارَى أوْلِيَاءَ بَعْصُّههُمْ أَوَلِيَاءٌ 
عر د لمم علكدافإند مِنّْهُمْ إن الله لا بَهدِي الْقَوْمَ 
الِظَالِمِينَ) (المائدة 611 (إيَا أيّهَا إلذين , آمَنُوا لا تَتّخِدُوا 
الَّذِينَ انْحَدُوا دِيتكُم هُرُواً وَلَعِباً مِنَ الذينَ أونُوا الكِتات كي 
فَبْلِكُمْ والكفار أوْلِيَاء” والقوا اللة إن كنتمُ مُوْمِيِينَ) 


+-+عو 


(المائدة:57).. يا أنّهَا الَّد الذ بين آمَنُوا لا تَتْخِدُوا عَدْوّي 





النبي المعصوم (332) _ 

لِيَاءَ تُلْقُون الَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَقَرُوا بِمَا 

جَاءَكُمْ مِنَ الحق يُحْرِجُونَ الروك وَإيَاكم أن تُوْمِنُوا بالله 
9 وج 0ه > _ ©2868 هه - 6 20 

تم إن كي رتم شيارا ل تساي والجتاء مزسار 

نُسِرُونَ إلَيْهِمْ بِالمَودّةٍ وَأ: نا غلم بم اعفدم وَمَا أعْلَنئم 

وَمَنْ يَفْعَلهَ م ره سَوَاءَ السَبيلِ) 7 


1١ 
00 


بل إن القرآن ينهى عن موالاة الأب لابنه والابن لأبيه 
إن كان كافرا. الراك ٠‏ (يَا أَنّهَا ‏ الّذِين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا 
2 وَإحْواتكُمْ 0 إن اسْتحَبّوا | 5 عَلَى الأيمان وَمَنّ 


أكير شخصية اد في 0 لقد وقف ا 
الصلت أهام كل المحاولات التى بذلها قومه ليقيموا حلا 
وسطا تحقن فيه الدماء. وتحفظ لكل واحد من الفريقين 


الل إن عر اع الى من فرط لك ا 
التوراة»: ألا أعرضها عليك؟ 


قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله 
رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء قال: فسري عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (والذي نفس 
محمد بيده لو أصبح فيكم موسيء ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم» إنكم حظي من الأهمء وأنا حظكم من النبيين) (1) 

وفي رواية أنه قال له: (استهوكون ” فيها يا ابن 
الخطابء والذى نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيةء لا 
تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبونه وبباطل 
فتصدقونه» والذى نفسي بيده 


ات 5 د الت 1 173 شالك ال الت إلا |||" 





النبي المعصوم (333) 

لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني) )1( 

وفي حديث آخر قال: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء, 

فانهم ‏ لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا بباطل 

وإما أن تكذبوا بحقء؛ وإنه داك د لو كان موسي ادن 
أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني) (2) 

وفي حديث آخر قال: (لا تسألوا اهل الكتاب عن شئ: 
فإنى أخاف أن يخبروكم بالصدق فتكذبوهم أو يخبروكم 
بالكذب فتصدقوهم عليكم بالقرآن فان فيه نبأ من قبلكم 
وخر ما يعدكم وفضل ها ستكم) [(5) 

وفي حديث آخر قال: (لا تحملوا دينكم على مساءلة 
أهل الكتاب فإنهم قد ضلوا وأضلوا من كان قبلكم ضلالا 
مبينا) (4) 

نظر إليهم كما ينظر الأباطرة إلى م 0 
أطن أن ما دذكره يكقفي لتعرفوا من صو محمد 
ما ذكرته يكفي لتدركوا عظم الخطر الذي 00 

قا ال وصاح في نيقتاس قائلا: لقد طرحت 
دعواك, فهل تسمح لي: وهل يسمح لي هذا الجمع أن 
أجيبك عنها؟ 


لاحظت تغيرا شديدا بدا على ملامح نيقتاسء لكنه لم 
يملك إلا أن يقول: إن شئت. . فنحن لسنا محمديين حتى 
ننطوي على انقفسناء ونغلق آذاننا عن سماع غيرنا.. 

قال ذلك2, ثم التفت إلى الجمعء وقال: هيا مع 

. أنا نيقناشس البيربطي.. واهم جحمعا..: فلتواضع 

رما الج سي يل يم 

قال الحكيم: أرى أن كل ما ذكرته في كلامك هذا يدور 
حول اتهام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودينه 

(1) رواه أحمد وابن ماجة. 

(2) روك أحمد والثار والدارفية 

(3) رناة).. عشاكر 

(4) رواه اس عشاكر:. 


النبي المعصوم (334) 

بالانطواء.. 

قال نيقتاس: إن كنت تقصد بالانطواء انغلاق محمد 
ودينه على نفسيهماء وعدم انفتاحها على الآخرء و عدم 
اعترافهما بالآخرء فذلك ما أقصده. 

قال الحكيم: وهذا ما أقصده أنا أيضا.. وقد بحثت في 
هذه المسألة في تاريخ الأديان والمذاهب والأفكار 
انحصار الانغلاق في ا املق 0 بالأفكار 
والمذاهب والأديان.. وانغلاق مرتبط بالأعراق والسلالات 
المختلفة. 

وقد رحت انطلاقا من هذا أبحث في تاريخ البشرية 
الطويلء, فلم أجد دينا أكثر انفتاحا من الإسلام» ولم أجد 
بشرا أكثر انفتاحا على الإنسانية جميعاء بل على الكون 
جميعا مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال نيقناس: من السهل أن تدعي.. ومن الصعب أن 





الانفتاح الديني 
قال الحكيم: فاسمع لي لأثبت لك ما أقول.. وسأكتفي 
بالنماذج والأمثلة.. وسأدع لك الفرصة لتناقشني فيما 


تشاء.. فقد علمنا ديننا أن نحاور المخالف بالتي هي 


أحسنء قال تعالى: (وَلا تُجَادِلَوا أَهْلَ الكتاب إلا بِالَتِي هِيَ 
أَحِسَنٌ إلا الذِينَ ظَلَمُوا مِنْههُمْ وَقُولوا آمَنًا بالذي أنزل إِلَيْ 


5 إِلَبِكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَبَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) 
(العنكبوت :46) 
احقض سقناضر. دقال. لا لس إلها بإليكم داحد 

(2).. لنا الهنا الخاض؛ ولكم الهكم الخاص.. إن الهكم - كما 
وكرت نيقتاس البيزنطي - ذو شكل كروي ا أو على 

1 ريم الما 1 1 ]ل ا 1 ا 2 ا الك ل الا 1 اسل 0 
0 فراكلين راقم دشر فار وكارهنا. 

) انظؤ الرد المفصل على الشبه المرتبطة بتصور المسلمين للألوهية في رسالة (الباحثون عن الله) من 


هذه ال 


النبي المعصوم (335) 

ابتسم الحكيم» وقال: أرى أن نيقتاس قد نال منك كل 
منال: قلست ستمع لغيرة:؛ ولشت تروف لغيره.. ألا تغثير 
ذلك انطواء؟ 

قال نيقتاس: ما دام نيقتاس يقول الحقيقة, فلا حرج 
علي في أن أنطوي في ظله. 

قال الحكيم: فلم تلوم إذن المسلمين إذا انطووا في 
ظل نبيهم؟.. ولم تعتبرهم هم منغلقين بذلك الانطواء؟ 

قال نيقتاس: لأن المسلمين ألغوا غيرهم: ولم يعترفوا 


. إن المسلمين هم الأمة الوحيدة في 
التي عرف بغيرهاء وتحترم غيرها.. وتحترم 
ت غيرها.. 

5 ترق معان البيزنطيء وإخوانه يفترون على نبينا 
ماك ساب ا م مك كا بل 
المسلم بحيام مذاهبهم يحترمون كل الأنبياء.. بل كل 
الشخصيات المقدسة في جميع الأديان.. لقد قرأت قوله 
تعالى: (وَمَنْ يَبْنَغْ غَيْرَ الأسْلام دينا فَلَن يُفْبَكَ مِنْهُ وَهُوقَ في 
الآخِرَةٍ مِنَ لْحَاسرِينَ) | (آل اسان :)2 ونسيت 0 تقرأ 
قبلها هذه الآيات وتبين المراد منها.. 
سأقرؤها عليك. 0 ا مير فَعَيْرَ دين الله يَبِعُونَ وَلَهُ 


-_ 
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وَنَحَنُ لهُ مُسْلِمُونَ [84) وَمَنْ يَبتَغ غَيْرَ الإسلام دينًا 
يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ (2)85 (آل عمران) 
ألا ترى أن المسلمين يحترمون كل الأشياء. ويعتبرونها 
تلهج بتسبيح الله وحمده كل حين.. ألا ترى كيف تقدس 
هذه الآيات الأنبياء؟ 
قال يي أجل.. وهم لذلك يقتلون كل من يسخر 


قال ال ا ل ل ل 0 
دنا اواى عي من الأثبياء د 


النبي المعصوم (336) 

الحق.. لا بقتله. . إننا لا نفرق بين أنبياء الله ورسيله. 
هكذا أمرنا ربنا.. قال تعالى: ( قُولُوا آمَنَا بالله وَمَاٍ أَنْزِلَ 
إلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٍ وَيَعْفُوبَ 
وَالْأَسْبَاطٍ وم وتي مَوبسَتى و عكيسى وَمَ اأوتِيَ الثبيون من 
رَبهمم لا تُقَرْق بَبْنَ حَدٍ مِلْهُمْ وَتَحِنْ لَه مُسْلِمُونَ) 
(البقرم 6 وقال, تعالى: (آمَنَ الرَّسُولٌ بِمَا أَنْزِلَ إِلَبْهِ مِنْ 
رَبْهِ وَالْمُؤْمِنُو ن كَل آمَنَ باللّه وَمَلايِكْتَدِ وَكُتيعِ وَرْسْلِهِ لا 
تفرق َيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطعْنا عُفْرَاتكَ رَبَّنَا 
وَإِلَبْكِ الْمَصِيرٌ) (البقرة:285): وقال تعالى: (قُلَ آمَنَا بِاللَهِ 
وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْفُوبَ وَالْأسْباط وَمَا أودى مموسَى و عيسى وَالتَبيُونَ مِن 
رَبهِمْ لا نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَكن لَهُ مُسلِمُونَ) (آل 
عمران 64) 

التفت إلى نيقتاس» ثم قال: لقد كنت تتصور بأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتقر موسى - 
السلام - حين نهى عمر عن صعائف التوراة.. لم يكن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ليفعل ذلك. 

قال نيقتاس: لقد صحت النصوص بذلك. 





قال الحكيم: ولكن أي توراة هذه التي نهى النبي صلى 
الله عليه واله وسلم عمر عنها.. إنها التوراة التي تمتلئ 
بالأحقاد والعنصرية والسخرية من الأنبياء.. 

ا ال حل الله خلس وا سل د 
موسى - عليه السلام - فهو كل التعظيم والاحترام. نقد 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما أصابه الأذى 
يقول: (رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر) )10( 

وعندما أراد الصحابة تزيين مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء» نهاهم» واعتل لذلك بعدم مخالفته لما 
كان عليه موسى - عليه السلام -,» ففي الحديث: قالت 
الأنصار: إلى متى يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى هذا الجريد, فجمعوا له دنانير. فأتوا بها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقالوا: نصلح هذا المسجد 
ونزينه. فقال: ليس لي رغبة عن أخي موسى, عريش 


11) كك اكاك 
2 1517ل | 5 الك 0 





النبي المعصوم (337) 

بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله 
نما دعا نه موشسى - عليه السلام -, عن أسماء ينثت عميس 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله و بإزاء ثبير 
وهو يقول: (أشرق ثبير» أشرق ثبيرء اللهم 5 سألك بما 

ل لي ارس الل لي ل كر 
أمريء وأن تحل عقدة من لساني يفقهوا قوليء, واجعل لي 
وزيرا من أهلى 9 أشدد به أآزري, وأشركه :فى 
أمرى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا) 
)1( 

التفت إلى نيقتاس» وقال: هذا ليس خاصا بموسى - 
عليه السلام - فقط.. بل كل الأنبياء لهم حرمة ومكانة 
عظيمة في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وفي نفس كل مؤمن.. بل إن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم, قال تعالى: 
(أولَيْكَ الَّذِينَ هذى اللَهُ فَبِهْدَاهُمٌ افَْتَدِه) (الأنعام:90) 





ولذلك لن تجد أي مسلم يحمل تلك التصورات المشوهة 
التي يحملها قومك عن الأنبياء.. ولن تجد أي مسلم 
يستطيع أن يتخيل أن نبيا من الآسياء مكر أن بقع في 


0 قليلاه. ثم قال: ليس هذا خاصا بالأنبياء 
المذكورين في القرآن الكريم» والذين اقتصر القرآن 
الكريم على ذكرهم باعتبارهم نماذج فاضلة عن القضايا 
التى يدعو اليهاء وإتما كل الأنبياء.. من تعرفهم ومن لا 


نعرفهم .. لهم هذه الحرمة في نفس المؤمن. . قال تعالى: 
(وَلقَدٌ أَرسَلنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْههُمْ مَنْ فَصَصْنًا عَلَيْكَ 


وَمِنْهُمْ مَنْ لم تقصّصض عَلَبْكَ (غاذ َ)) 

بل إن القرآن الكريم أخبرنا بأن كل الأمم لها حظها 

من الأنبياء والرسلء ولم يستثن من ذلك أمة من الأمم, 
قال تعالى: (إنَا أَرَسَلتَاكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وتذيراً وَإِنْ مِنْ أَمَةِ 
إلا خَلا فِيها تذيرز) (قفاطر 24) 

ولهذاء فإن المسلمين ‏ الذين وعوا هذه النصوص 
الأمم خشية أن تكون تلك لا من الأنبياء الذين لم 


تذكر أسماؤهم في القرآن الكريم 


) 1 رواه ابن مردوبه والخطيب وابن عساكر. 





الني المعضوة (338) 

قال نيقتاس: ولكن لم يعتبرون أتباع هؤلاء الأنبياء 
كفارا.. ويخبرون أنهم في جهنم؟ 
: قال | : بالنسية لجهنم .. المسلمون لا بحزمون 
لأحد بانه من اهل جهنم إلا لمن جزمت لهم النصوص 
المقدسة بذلك. . أها من عذاهم: فكل مسلم متورع بتورع 
من إطلاق ذلك (1).. 51 

لقد قال 1 الله صلى الله عليه واله وسلم ذاكرا 
صعوبة الحكم في مثل هذه المسائل التي هي من اختصاص 
الله: (إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم 
يختم له بعمل أهل النار وأن الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل النار ثم يختم عمله بعمل أهل الجنة) (2) 





لقد قطع هذا الحديث وغيره الألسن من أن تتدخل في 
دور الجزاء التي أعدها اللهِ لعباده. كما فا تعالي: كَل ما 


و 


كُنْتُ بذعا مِنَ النَُّسُْ ل وَمَا أَدْري مَا يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ إنْ انيع 
إلا مَا يُوخى إِلَيّ وَمَا أنا إلا تذيز مين ) (الاحقاف:9) 
الاو لا عر ول ع رع لي ا لي ا 
ممن لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم غبر طرق مشوهة: فإنهم 
لا يؤاخذون (3).. لقد قال تعالى ينص على ,هذا: [مَنِ 
امْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفسِهٍ وَمَنْ صَل فَإِنمَا يَضِلّ عَلَيْهَا ولا 
تَزْرٌ وَارْرَهٌ ا وَمَا 54] 5 مُعَدْبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولاً) 
(الاسراء:15) 

(1) عبر الشعراني عن وصايا رسول الله (المرتبطة بهذاء فقال: (أخذ علينا العهد العام من رسول الله (أن لا 
نحتقر مسلما ولو بلغ في الفسق ما بلغ لجهلنا بخاتمته وإنما نأمره ون نهاه من غير احتقار وربما يكون أحنسن حالا منا 
فكيف نحتقر من نحن أسوأ حالا منه؟ وإيضاح ذلك أن السبب الموجب لوقوعنا في احتقاره إنما هو حسن الظن 
بأنفسنا وسوء الظن بغيرنا والواجب العكس كما قالوا من حكمة العارف بالله أن يوسع على الناس ويضيق على 
كس وبرت أت الل جالى ساعة الخلى رواحت جو (الحود المحيريةا 

وما ذكره الشيخ الشعراني ‏ حسبما تدل النصوص - ليس خاصا بالمسلم.. فالمسلم لا يحتقر غير المسلمين 
حين يدعوهم الله.. بل هو لا يدعوهم إلا انطلاقا من احترامه لهم, ولو لم يكن يحترمهم لما أعارهم أي اهتمام. 


) ا مسلة 
) اك التاضير السريطهة 2.. المشالء. وعلرفها الدز اتلك 20 ريال (أسنار الأفذا ) سن هه 


1 0 


0 





النبي المعصوم (339) 

قال نيقتاس: وعقيدة الولاء والبراء التي تمتلئ بها 
حناجر المسلمين وكتبهم ؟ 

قال الحكيم: لا توجد أمة في الدنيا لها خصوصيتها إلا 
وتحمل هذه العقيدة.. ولكن ليس هناك أمة في الدنيا 
تحملها بمثل الطهر الذي تحمله أمة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم.. 

إن عقيدة (الولاء والبراء) لا تعني عند المسلم إلا ما 
يعنيه اختيار المريض الذي اختلف الأطباء في تشخيص دائه 
وصفة من ا صفات وترك ما عداها. 

ألا ترى أن ذلك المريض يستحيل عليه أن يجمع كل 
الوصفات؟ 

قال نيقتاس: بل يمكن أن يجمع بينهاء وبذلك يحقق 
أكبر احتمال بشفائه. 

قال الحكيم: لكن الأدوية قد تتعارض فيما بينهاء 
فيتحقق الموت بدل الشفاء.. 





قال نيقتاس: ذلك في الدواء. 

قال الحكيم: ومثله في الأديان.. سأضرب لك مثالا 
يقرب لك ذلك.. ألا ترى أن مبنى دين الإسلام على وحدانية 
الله التي تنفي الشريك مطلقا مهم كانت صورته: وهي 
لذلك تعتبر المسيح - عليه السلام - بشرا كسائر البشرء له 
حظه من ولاية الله» ومن تكريم الله.. ولكن ذلك الحظ لا 
يرقى به إلى المرتبة التي تزعمونها له. 

قال نيقتاس: بل هي منزلته الحقيقية التي غفلتهم 

قال الحكيم: ولكن.. هل تستيطع أن تجمع بين هذين 
المتناقضين, فتعتقد بآن المسيح - عليه السلام - بشرء وأنه 
يستحيل أن يكون إلهاء أو أقنوما من إله.. ثم تعتقد في 
نفس الوقت بانه إله او اقنوم من إله. 

سكت نيقتاس: فقال الحكيم: ولهذا.. فإن المسلم 
ككل متدين في العالم يحرصض على اتباع ما اقتيع به, 
ولاء. 

قال نيقتاس: والبراء؟ 

قال الحكيم: من والى شيتا نيرا من ضده.. ومن احب 
شيئا أبغض عدوه. 





النبي المعصوم (340) 
قال نيقتاس: وبغضه هو الذى يجره الى الانطواء: 
قال الحكيم: في ديننا لا نعرف شيئا اسمه البغض.. 
قال نيقناس: والنغض في الله.. ام تراك لم تسمع به.. 
فإن لم تسمع بهه: فقد اعتبره نبيكم من علامات كمال 
الإيمان,. فقال: (لا يحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله 
استحق الولاية من الله إن أوليائي من عبادي وأحبائي من 
خلقي الذين يذكرون بذكري واذكر بذكرهم) (1) 
قال الحكيم: قبل أن أبين لك معاني المحبة التي 
ينطوي عليها هذا النوع من البغض أذكر لك كلاما منطقيا 
لبعض علمائنا لترى من خلالها مدى منطقية هذا النوع من 


لقد قال الغزالي: (إن كل من يحب في الله لا بد أن 
مع ال ا ا لام د 
وممقوت عند الله ومن احب بسبب فبالضرورة سبغكضص 
لضده» وهذان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخرء وهو 
مظرة قر الحت واشغض فى الغارات) 

فالحب والبغض شعوران كل منهما يتطلب الآخرء فكل 
من احت لآ يدان سعص نما حشضاد مع جنة:. وكل عن إبحض لا 
يدان بحب ها يتصاد مع غضة: 

وهذان الشعوران الدفينان في لسدوبداء اللصدور 
الما وفي المخالطة والموافقة فإذا ظهر في الفعل 
دسمي موالاة ومعاداة) 

ولهذا جمع القرآن الكزيم بين الأمر بموالاة المؤمنين 
مع الامر بعدم هوالاه اغدانهم : قلا يمكن للقلت أن يجمع 

بين الحبين, حب الحبيب وحب عدوه؛ قال تعالى: (لا يَنَّخذِ 
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوَلِيَاءَ مِن دون الذز..ن وه 8 5 
دَلِكَ فَلَئْسَ مِنَ الله في شَيْء إلا أن تتْقُوا مِنْهُمْ ثقاة 
وَيُحَدُرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَهِ الْمَصِيرُ) (آل عمران:28) 


للك وجاك اكات 





النبي المعصوم (341) 

فالآية الكريمة تنفي أي مكانة لمن يوالي الكافرين 
دون المؤ » وتعقب ذلك بالتحذير الشديد الذي يدل على 
خطر موالاة أعد اء الله. 

بل إن القرآن الكريم يجعل مولى القوم منهم؛. فمولى 
اليهود والنصارى .لا يختلف عن اليهود والنصارى2, قال 
تعالى: (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا 7 تَيُخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَي 
' وْلِيَاءَ بَعْصّهُمٍ وَلِيَاءٌ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنّ 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) (المائدة:51) 

قال نيقتاس: فهاهو البغض إذن أصل من أاصول دينكم, 
فكيف تزعم أنه لا مكان للبغض فيه؟ 

قال الحددم 0 رأيت لو أن الله ابتلاك امار نفرت 





ذلك الداء؟ ِ 
قال نيقتاس: ليس هناك من يحب أي داء منفرا كان أو 


منفر. 

قال الحكيم: ولكنك لا تبغض جسدك الذي حل به هذا 
الداء؟ 

قال نيقتاس: لولا حبي له ما أبغضت الداء الذي أصابه.. 
بل إني.. وأقولها بكل صراحة.. أفرح بكل داء يصيب 
أعدائي. . بل إني أمتلئ بحب ذلك الداء الذي أصابهم.. ولو 
أن في إمكاني 27 أقدم جائرة له لفعلت. 
فهم لا ببغخضون المرء لذاته» وإنما بنخضو نه أجل الله.. 
ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (نلات من كن ظك 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن 
دود فى الكفر شد اد انقدة الله نه كما كرد إن .قد له 
نار فيقذف فيها) (1) 

فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أساس الحب 
وسببه هو حب الله.. وهو فوق ذلك حب في الله. 

وهكذا ما سميناه بغضا.. فهو لله لا لأي اعتبار آخر. 


للن) ررناك التضاارف مساله. 





ا يي اعفن 

قال الحكيس ا ا 0070 
مصالح شخصية: وإنما هو بغض مرتبط بطاعة الله 
ومعصيتة.. ولذلك فإن المؤزمن سرعان ما يمتلئ محنة لهذا 
الدى ابعص ف الله إن هو بخلصض من انحرافه. 

عي في اا سه لاقي الك جه كز المي 

قال نيقتاس: أنت تكاد تخبلني بقولك هذا. 

قال الحكيم: أرأيت الأب الذي يحزن لمرض ولده.. وهو 
في نفس الوقت يمتلئ بغضا لذلك الداء الذي أصابه.. هل 
يمكن أن يكون هذا الأب 5 


محيته. 





قال الحكيم: ما دمت وعيت هذا.. فاسمع ما يقول الله 
تعالى مخبرا عما كان يملأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نحو الذين واجهوه بالمحارية,. قال تعالى: (فَلَعَلْكَ بَاخِعٌ 
تفْسَكَ عَلَى آنَارِهِم إن لَمْ_يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفاً) 
(الكهف :6)» وقال تعالى: (لعَلَكَ بَاجِمٌ تفْسَكَ ألا يَكُونُوا 
مُؤْمِنِيِنَ) (الشعراء:3).. أتدري ما معنى (باخع)؟ 

قال نيقتاس: أعرف أنها (قاتل) 

قال الحكيم: فقد كاد الحزن يقتل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم على أعدائه.. ولهذا نهي عن ذلكء قال تعالى: 
(أفَمَنْ رين لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ ا را اي 
يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌُ قلا تَذْهَب تفشك عَلَيْهِمْ حَسَرَ 900 
اللّه عَلِيمُ بمَا يَضْدَءْ يَضْتَعُونَ) (فاطر:8) 5 

. ونهي عن الحزن عليهمء فقال: [وَاصيرٌ وَمَا صَبَركَ إلا 
باللّهِ ولا تَخْرَن عَلَيْهِمْ ولا تك في صَيْقِ مِمَا يَمَكَرْونَ) 
(النحل:127) 

التفت الحكيم إلى نيقتاسء» وقال: هل ترى رجلا مثل 
هذا يمكن أن يحمل البغض الذي يحمله الحاقدون؟ 


النبي المعصوم (343) 

قال نيقتاس: ولكن ما علاقة ذلك كله بالانفتاح الديني 
الذي تزعمه؟ 

قال 0 هذا أساس الانفتاح وقلبه ومحركه.. 
فالانفتاح ليس 00 طلاء وإنما هو حقائق تملاً 
النفوس طهراء والسلوك أدبا. 

ولهذاء فإن المسلم ‏ خارج الإطار الديني المحض ‏ 
مطالب بالإاحسان والأدب مع كل الناس مسلمهم وكافرهم: 
لقد قال الله تعالى يحث على رعاية الوالدين الكافرين 
والإحسان إليهما: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشرك بي مَا لَبْسَ 
لك به ل 
سبل عن انات إلت نم مَرْحِحكم فَأنسنكم, بها كسم 
تحملون) 4 (لقمان :5) 

ففي هذه الآية نههعي المسلمون أن يطيعوا آباءهم فيما 
يأمرونهم به من الكفرء ولكنهم نهوا في نفس الوقت أن 
يسيئوا إليهم او يقصروا في الإحسان إليهم. 





وقد ضرب الله تعالى للموؤمنين مثلا لذلك بإبراهيم - 
عليه السلام - الذي كان برا اه كفره بالله. قال 
تعالى مخبرا عنه: (قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَاْسْتَغْفِرْ لَكَ رَبّي إِنَهُ 
كَانَ دي حَفِبًا) (مريم:47) 

وقد جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسنول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, فقالت: قدمت علي أمي2 وهي 
مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قلت: 
قدعت علي اضي: وهى راغية [(1) أفاصل افي: قال: (بعم, 
صلي أمك) (2) 

أرأيت.. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها 
ان تضل أمها دتحيس البها مع كونها مسركة. 

إن الود الذى نههي كنه المسلمون هو الود الذي يضصحي 
بود الله من أجل ود ذلك القريب,. . كما قال تعالى: (قَلَ إِنْ 
كَإنَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِحْوَائَكُمٍْ وَأَرْوَاجُكُمْ كه 
وَأَمُوَالٌ إِفْتَرَفئْمُوهَا وَتِجَارَهُ تَحْسَونَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ 
تَرْصَوْتهَا أَحَتّ إِلَبْكُمْ مِنَ اللَهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي 


)1 أي طامعة فيما عندي تسألني الإحسان إليها. 
) 2( رواه البخاريٍ ومسلم وأبه دأود ولفظه قالت: قدمت علي حي راغبة في عهد قربب وطي راغمة مشركة, 
ا ل ل ل 1 5 اك [ 1 ان ل ملاس 





البدى المعصوري قدت 
سَبِيلهِ قَتَرَبّصُوا حَتّى يَأْتِيِ اللهُ بأَمْرهِ الله لا 
لقو الْعَاسِهِين] (التوية:20).. هذا هو الود المنهى عنه.. 
لله. 


ولهذا ما نهي المسلمون عن الموادة التي لا تضحي 
بمودة الله, قال تعالى: يد يناكم الله عَنِ الَذِينَ بن لم 
ُقَاتَلُوكُمْ في الدين وَلَمْ يُخْرِحُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ 
0 إِلَيْهِمْ إن الله 8 نحت الْمُفْسِطِينَ) (الممتحنة:8) 
بين موضع العداوة, _ فقال: (إِتْمَا يَنْهَاكُمٌ الله عَنِ 
الّذِينَ" قَائَلوكُمْ فِي الدير بن وَأَخْرَجُوكُم مرو م دَيَارِكُمْ 0 
عَلَى إخْرَاجِكُمْ أن تَلَوْهُمْ وَمَنَ يَتَوَلِهُمَ هم 


ولهذاء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما 
أمر بإنذار أهله في قوله تعالى: (وَأَنْدَر عشيرتك 
الأفْرَبِينَ) (الشعراء:214) جمع الأقربين من أهله. فخص 
وعم, فقال: (يا معشر قريشء اشتروا أنفسكم من الله, 
أنقذوا أنفسكم من النارء فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا 
ولا نفعًاء ولا أغنى عنكم من الله شينًا.. يا بني كعب بن 
لؤى» أنفذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضرا ولا 
نفعًا.. يا بني مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النار.. يا 
معشر يني قصى, أنقدوا انقسكم من الثار: فإنى لا أملك 
لكم هرا ولا نقعًا.. نا معشر بدي عبد عناف. أنقدوا أنفسكم 
من النار» فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعَاء ولا 
أغنى عنكم من الله شينًا.. يا بني عبد شمس,ء أنقذوا 
انفسكم من النار.. يا بس هادم أنقذوا أنفسكم من 
النار. ا ال . أنقذوا أنفسكم من النارء 
فإنى لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًاء ولا أغنى عنكم من الله 
شينًا. سلونى من مالى ماشئتم, لا أملك لكم من الله 
شينًا. . يا عباس بن عبد المطلبء, لا أغنى عنك من الله 
.. يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول اللهء لا أغنى 
من الله شينًا.. يا فقاطمة بنت محمد رسشول الله, 
ليت مااشنت من مالي انعدى يفشك مر اقار. شط لا 
أملك لك ضرًاٍ ولا نفعًاء ولا أغنى عنك من الله شيئًا غير أن 
لكم رحمًا سأبلّها ببلآلها) (1) أي أصلها حسب حقها. 


اللي 


1ك ره كارك ماك وين ها بان ل تالضع 





النبي المعصوم (345) 

فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيان ذكر 
علاقة المسلم بالمخالفين, فهو ينصحهم ويدعوهم ويكل 
أمرهم إلى الله. وفي نفس الوقت يصلهم ويحسن إليهم 
ما دام الإحسان إليهم لا يضر بدينهم ولا بدينه. 

قال نيقتاس: كيف يضر الإحسان.. وهل يمكن أن يضر 
الإحسان أحدا من الناس؟ 

قال الحكيم: أجل.. يمكن أن يضر الإحسان.. ألا ترى أن 
الشفقة على الصبي المريض بعدم إعطاته الدواء المر 
مصرة له ؟ 





قال نيقتاس: أجل.. ذلك صحيح. 

كار ارك : ولهذا. عإن الإحنات شور ع الصور[! 

در الى عضرة كان الأول تتركه إلى صوره أحرى من 
الإحسان. . قد تكون قاسية ولكن منفعتها أعظم. 

قال نيقتاس: فأنت تبرر إذن بعض القسوة التي قد 
يتعامل بها المسلم مع المخالف؟ 


الانفتاح الإنساني 
قال رجحل من الجمع: لقد عرفنا مدى انفتاح المسلمين 


الديني. . وعرفنا ن ذلك ميراث ورتنوه من نبيهم. . فحدتنا 
عن الانفتاح الإنساني. 
قال الحكيم: قبل أن أحدثكم عن الانفتاح الإنساني 
اطلب من السب الفاضل سنعناس الب بط أن شرا نام 
ذكرته الأناجيل من خير المرأة الكنعانية مع المسيح. 
ا ا ل ا كر 
شعوب الأرض حتى ولو لم يكونوا من بني إسرائيل. 
استجمع نيقتاس كل ما لديه من مشاعر ومن قدرات 
تاتيرية: وراح يقرأ بخشوع: (نئم غادر يسوع تلك المنطقة, 
وذهب إلى نواحي صور وصيدا: قإذا افراة كتعانية من تلك 


اللداكر” 





النبي المعصوم (346) 

قد تقدمت إليه صارخة: (ارحمني ياسيد, ياابن داود! 
فجاء للامدهة 0 عليه ا (اقض لها حاحتها. فهي 
تصرخ في إثرنا!)2» فأجاب: (ما أرسلت إلا إلى الخراف 
الضالة2 إلى بيت إسرائيل!), ولكن الحراة افتريت النة: 
وسحدت لهء وقالت: (أعني ياسيد!), فاحاب: (ليس من 
الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب!), 
فقالت: (صحيح ياسيد؛ ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتات 
الذي يسقط من موائد أصحابها!) (متى 15: 23 27) 

لاحظ نيقتاس بعض التقزز في نفوس الجمعء: فقال: 
اصبروا. . ولا تستعجلواء فإن المشهد لم يتوقف هنا.. لقد 
ورد في (متى: 28): (فأجابها يسوع: أيتها المرأة, عظيم 
إيمانك! فليكن لك ما تطلبين! فشفيت ابنتها من : 
الساعة) 

انتسيم ابتسامة لويصة وقال: هل رأيتم إنسانية أعظم 
من هذه الإنسانية؟.. وهل رأيتم تفتحا أعظم من هذا 
التفتح؟ 

انتسم الحكيم: وقال: آأرايت لو أن شخصا لم'يلب 
طلبك البسيط بالنسية له إلا بعد أن. بهين كرامتك: 
ويحتقرك, بل يسميك كلباء ثم لا يلبه إلا بعد إلحاح تعد بده 
بل بعد سجودك له.. أتعتبر مثل هذا إنسانا محترما لا يحمل 

سكت نيقتاسء فقال الحكيم: إن العنصرية والانطواء 
كاذبا. 

التفت إلى نيقتاس» وقال: لن أكلفك أن تقرأ لي 
نصوصا من الكتاب المقدس. . بل سأقرؤها بنفسي.. وأدع 
لك مهمة التصحيح. . آنا منلك أحقط الكناب المقدس عن 
قلب. 

أخذا يقرأ من إنجيل يوحنا: (ورأى يسوع نثنائيل قادما 
نحوه فقال عنه: هذا إسرائيلي أصيل لا شك فيه!) (يوحنا: 





47/١ 


الع المعضوم (347) 

التتف الحكيم إلى نيقتاس, وقال: هذا نص مملوء 

000 بكرم لقره ولد نه لا لأصلة سه 
اكتفى بهذا النض.. هناك نصوض 03000 ره 

اف ءا من دون أي تعليق: 

لقد جاء في (صموثئيل: 1/ 43): (فقال الفلسطيني 
لداود: (األعلي كلب حتى نأتى لمحاربتي بعصي؟) 

وجاء حى (مزامير: 0/ 8): (موآب مر حضتي ١ه‏ وعلى ادوم 

وجاء في (تثنية 20/ 10 - 5 (وحين تتقدمون لمحاربة 
مدينة فادعوها للصلح أولا. فإن أجابتكم إلى الصلح 
واستسلمت لكمء فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا 
لكم. وإن أبت الصلح وحاربتكم فحاصروها فإذا أسقطها 
الرب إلهكم في أيديكمء فاقتلوا جميع ذكورها بحد السيف. 
وأما النساء والأطفال والبهائم» وكل ما في المدينة من 
أسلاب, فاغنموها لأنفسكم, وتمتعوا بغنائم أعدائكم التي 
وهبها الرب إالهكم لكم. هكذا تفعلون بكل المدن النائية 
عنكم التي ليست من مدن الأمم القاطنة هنا) 

وجاء في (صموئيل 1/ 15: 3): (فاذهب الآن وهاجم 
عماليق.. لا تعفق عن أحد منهم بل اقتلهم جميعا رجالا 
ونساءء وأطفالا ورضعا) 

وجاء في (إشعياء 61/ 5 6): (ويقوم الغرباء على رعاية 
قطعانكم: وأبناء الأجانب يكونون لكم حراثا وكرامين. أما 
أنتم فتدعون كهنة الرب.. فتأكلون ثروة الأمم وتتعظمون 
بغناهم) 

سكت قليلاء ثم قال: لقد انتقد القرآن الكريم كثيرا 
والتى أوحت لكل 0 له بآن سل هم. ضفب الله 
0 وأن غعيرهم محرد قطعان لا يختلفون عن قطعان 





قال تعالى: (وَفَالَتٍِ الَيَهُودْ وَالتَصَارَى نَحْن أُبْتاءٌ اللَهِ 
وَاحَتَاوَه قل فلم بَعَديكم .دنوبكم 





النبي المعصوم (348) 


الخصائص ما يرفع العقوبة عنه, فقال: 0 أَمَايكُمْ وَلا 
أَمَانِيٌ أَهْلِ الكِتابٍ مَنْ يَعْهَ سوءاً يُجْرَ به ولا يَجَدْ لَهُ مِنْ 
دُونِ الله وَلِياً ولا تصِيراً) (النساء:123) 2 

التفت الحكيم إلى نيقتاسء وقال: أأزيدك أم تكتفي 
بهذا؟ 
ا 00 إلى عنصرية الحضارة التي تفخرون 79 
على الإسلام.. حضارة الرجل الأبيض 

لا شك أنك تعلم أن من أهم الأفكار التى شاعت في 
الحضارة الغربية )1( مند بدايتها ما يمكن تلسسميته (الفكر 
العنصري) أو العزقي. وهو فكر ينطلق من أن البشر جميعاً 
مادة: ولذا فالاختلافات بينهم مادية: كامنة في خصاء 
العزقية والتشر بحبية' وأن البشر مادة بشربة د 
ثُوظف فتكون نافعة ويمكن أن لا يكون لها نفع. 

ومن هنا تبرزز 5 في تصورهقم - أاهمية الاختلافات 
العزقية (لون الجلد - حجم الرأس.. وغيرها) كمعيار 
وتخلّفه هو ورنتتحة 0 العزقية 0 ومن نم 
فتقدم 0 عزقية متوارثة. 

وانطلافا من هذا التصور الغتنصرى طبّق. منظروا 
العزقية هذه النظريات على شعوب أوربا وأقلياتهاء: فاتجه 


امأ وي اس 
لل كما نجد الإنجليز 


اال لل 0 





النبي المعصوم (349) 
يضعون العنصر الأنجلو ساكسوني (الإنجليزي 

الأمريكي) عند هذه القمة: ومن السلاف من فعل ذلك.. 
وعلى أية حال, فإن الشعوب البيضاء (الشقراء) في 
الشمال تجيء على القمة, أما الشعوب الداكنة في الجنوب 
كن قاعدة الهرم ئّ يوضع الغجر والمعود: 

هذا داخل أوروبا.. أما خارجهاء فالشعوب الملونة خا خارج 
أورنا هي شعوب متخلفة حضاريا وعزقياء على حيبين ان 
الرجل الأبيض متقدم متحضرهء الأمر الذي يضع على الإنسان 
الأبيض عبتا ثقيلاً ويغرض عليه أن يبغزو بفية العالم وبهرم 
شعويها ويبيد اعداذا منهم حتى يتم إدخال الحضارة عليهم. 

التفت الحكيم إلى الجمع» وقال: هذه هي الرؤى 
الفلسفية التي تملأ البيوت البيضاء والسوداء التي تحكم 
العالم. . وعلى أساس هذه العلسفة سالت الدماء الكثيرة 
المقيتة.. 

سكت قليلا؛ ثم قال: لن أحدثك عن فكر هتلرء ولا عن 
سلوكه العنصري.. فالكل يعلم ذلك.. ولكني سأحدثتك عن 
الأمة التي نتضصور انها شبعب الله الفختارا في العضرد 
الحديث: وأنه يحق لها لأجل ذلك أن تفرض ما تشاء على 
من تشاءء وتصنف من تشاء كما تشاء. 

ساحدتك عن أمريكاء وعن بيتها الأبيض المبني على 
جثث الهنود الحمر (1).. 

إن المراقب للتاريخ الأمريكي منذ بدأ التاريخ الأمريكي 
تصدمه وقائع الطريقة التي تعامل بها الأمريكيون مع 
شعوب العالم الأخرى؛ إذ سرعان ما يكتشف المرء أنه لا 
يوجد درق كر سن بطره اليهود إلى (الجوييم) (2) 1 
الأمميين العوام المستباحي الأرواح والدماء والأعراض, 
وبين 


1 الكالر كد اشام ال لقتنا قي لكا ل 323[ د لضن لكر رون مكلف ل كمال 2ك 7 
افك رن 0 بعضها في رسالة (ثمار من شجرة النبوة) 
2 د العا ف لسر لضي وي 





النبي المعصوم (350) 

نظرة الأنجلوساكسون إليهم, فكلا ال تبن تنطلقان 
من مقولة أن هناك جنساً متفوقاً لا بد ن تخضع له 
الشعوب وتركعة تحت رحلية الأهم ‏ ابحيت 5 تكون لحياتها 
قيمة إلا بقدر ما تخدم (الشعب المختار)ء, ولا تكون لأرضها 
أهمية إلا بقدر ها تمد ذلك الشعب بالخيرات: أما اذا 
خارعت حناة أولئك (الأغيار) مع المصالح العليا للشعب 
المختار. فلا ضرورة لهذه الحياة أصلاً» وأما إذا ما تجرأ أحد 
منهم على تهديد عبات أحد أبناء الشعب المختارء فإن 
قيامته لا بد أن تُعجّل بإحرا 0 إغراق أو استرقاق أو أي 
وسيلة من وسائل الإزهاق. 

التفت الحكيم إلى الجماعة المحيطة به»: وقال بنبرة 
حزينة: إن عقدة الدم الأنجلوساكسوني الأمريكي لا تختلف 
عن عقدة الدم اليهودي.. فكلاهما شديد الاستهانة بدماء 
(الأغيار)» وكلاهما شديد الحرص على دماء (الشعب 
المختار) 

في عام 21664 صدر كتاب بعنوان: (العملاق) كتبه 
(يوردجاك) تضمن نصائح للقيادات الأنجلو ساكسونية 
المترعمة للمهاجرين البروتستانت إلى القارة. الأمريكية 
الجديدة2ء جاء فيه: (إن إبادة الهنود الحمر والخلاص منهم 
أرخص بكثير من أي محاولة لتنصيرهم أو تمدينهم؛ فهم 
همجح ٠‏ برابرة: عراة: وهذا يجعل تمد بنهم صعباً) 

وجاء فيه: (إن النصر عليهم سهلء أما محاولة تمدينهم 
فسوف تأخذ وقتاً طويلاً. وأما الإبادة فإنها تختصر هذا 
الوقت, ووسائل تحقيق الانتصار عليهم كثيرة: بالقوة: 
بالمفاجأة, بالتجويع2. بحرق المحاصيل: بتدمير القوارب 
والبيوت: بنتمزيق شباك الصيد: وفي المرحلة الأخيرة: 
المطاردة بالجياد السريعة والكلاب المدربة التي تخيفهم؛ 
لأنها تنههش أجسادهم العارية) 

وفي عام 17303 م,) أصدرت الجمعية التشريعية 
(البرلمان). لمن يتسمون 0 (البروتستانت الأطهار) 





فأصدرت قرارآً بتقديم مكافأة مقدارها 40 جنيها مقابل كل 
فروة مسلوخة من راس هندي أحمرء, و40 جينها مقابل أاسر 
كل واحد منهم: وبعد خمسة عشر عاماً ارتفعت المكافأة 
إلى 100 جنيه! ثم وضع 





النبي المعصوم (351) 

البرلمان البروتستانتي (تسعيرة) جديدة بعد عشرين 
عاماً من صدور القرارات الأولى: فروة رأس ذكر عمره 12 
عاماً فما فوق: 100 جنيه» أسير من الرجال: 105 جنيهات, 
أسيرة من النساء أو طفل: 55 جنيهاً. فروة رأس امرأة أو 
فروة راس طفل: 50 جنيها. 0 

وفي عام 1763 م أمر القائد الأمريكي (جفري آهرست) 
في أماكن تجمعات الهنود الحمرء لنقل مرض الجدري إليهم 
تهدقف شثر الفرص بينهم؛ مما ادى إلى انتشار الوباء الذى 

وبعد عقود قليلة انتهى أمر السكان الأصليين في 
القارة الأمريكية إلى ما يشبه الفناءء بعد الإبادة المنظمة 
لهم على آايدي المبشرين بالمحبة» والسلام للبشرية جمعاء! 

التفت الحكيم إلى الجمع المحيط به2ء وقال بحزن, 
وكأنه يقص عليهم قصة من قصص البدائيين: بعد فراغ 
القارة الأمريكية من العبيد (الحمر) قرر الاأمريكيون استيراد 
عدة ملايين من العبيد (السمر) لخدمة (الشعب المختار) 
فتحول رعاة البقر إلى بحارة يجوبون السواحل الإفريقية 
لاصطياد (العبيد). وحشرهم في سفن الشحن» في عمليات 
إجرام أخرى يعالجون بها آثار الجريمة الأولى في حق 
الهنود الحمرءه حيث لم يبق لديهم ما يكفي من الأايدي 
العاملة لبناء صرح الحضارة الجديدة. 
يقل عن 12 مليوناً من الأفارقة المسترقين2. جاءوا 
بأفواجهم في الأصفاد.ء وكانت البرتغال أكثر الدول 
الأوروبية توسعاً في جلب هؤلاء إلى أراضي العالم الجديد 
في أمريكاء دون توفير أدنى الضمانات لتلك (المخلوقات) 
الإفريقية التي لم يَرْق التعامل معهم إلى مستوى التعامل 


مع فئران المعامل؛ فقد صدر عن منظمة اليونسكو عام 
8 تقرير يحكي فضاعة ما حصل للأفارقة وهول الكارثة 
الإنسانية التي حلت بهم لهم من أجل تعمير أمريكا؛ فقد 
جاء فيه: (إن إفريقيا فقدت من أبنائها في تجارة الرقيق 
نحو 2-00 ملايين نتسمة ؟» ولكرد التقارير أن ما لا يقل عن 


2 





النبي المعصوم (352) 

شحنهم من أنحاء القارة في أفواج من (جزيرة جور) 
الواقعة في مواجهة العاصمة السنغالية ناكام قد هلك 
أكثرهم قبل أن يصلوا إلى العالم الجديد مما لقوا في 
رحلات العذاب داخل سفن شحن المواشي) 

التفت إلى نيقتاس: وقال: لا شك أنك تعلم أن أمريكا 
هي الذي احتيطت فى مؤهر ارا عام 2000 م مطالب 
الأفارقة بالتعويض عما حدث الهم بل رفضت أن يقدم لهم 
مجرد اعتذارء. ومع كل هذا لا يزال كثير من المغفلين أو 
المتريين يرفعون عقيرتهم قائلين: إن ٠‏ أمريكا محررة 

لقد بقي الأمريكيون مشغولين عن التدخل في شؤون 
العالم ثلاثئة قرونء تاركين ذلك للجزء الأصلي من الشعب 
الساكسوني المختار (بريطانيا) ثم قرروا بعد نشوب الحرب 
العالمية الثانية أن ينفتحوا على العالم»: وكانت بداية ذلك 
الانفتاح دموية قاتلة. 

بالرغم من أن الحرب العالمية الثانية أفقدت العالم ما 
الأمرركين ا آلاف جندي»2 بعد لمات اليابانية 
بطائرات (الكاميكازا) على (ميناء هاربر) الأمريكي عام 
5 م أفقدت الأمريكيين عقلهم؛ فلأول مرة يخسر الشعب 
الأمريكي (المختار) هذا الكم الهائل من الدماء في معركة 
واحدة, فكان لا بد أن يكون الرد حقداً يصب على رؤوس 
فمقابل دماء ا آلاف جندي أمركي أقبل الور 
الأنجلو ساكسون على الانتقام المجنون2 فأمر الجنرال 
(جورج مارشال) رئيس الاركان الأمريكي في ذلك الوقت 


بتنفيذ عمليات قصف تدميري واسع النطاق للمدن اليابانية 
الكثيفة السكان,. فتم إطلاق 334 طائرة_ أمريكية لإلقاء 
القنابل الحارقة لتدمر ما مساحته 6 ضيلاً هربغا ٠‏ ولتقتل 
في ساعات نحو 100 ألف شخص » وتشرد نحو مليون آخرين, 
في عمليات جحيم مستعر شمل طوكيو و64 مدينة يابانية 
أخرىء ثم ختم ذلك المشهد الدموي» بمشهد آخر أكثر دموية 
لم يكن للبشرية به عهد قبل مجيء العهد الأمريكي؛ فقد 


اقدم 





النبي المعصوم (353) 

الأمريكيون وهم القوة المتظاهرة اليوم بالدعوة إلى 
التعقل في استعمال أسلحة الدمار الشامل إلى استعمال 
هذا السلاح2 وكانوا أسبق البشر إلى استعماله عندما 
أسقطوا قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما 
وناجازاكي, حصدت بسببها عشرات الآالاف الأرواح بلا 
أدنى تفريق بين مدني وعسكري: أو رجل وامر 658 

سقطت دموع حارة من عيون الجمع, فقال 0 
اعذروني.. لم أكن أقصد أن أسيء إليكم.. ولست أقصد 
بما ذكرت أي أمة من الأمم» ففي كل أمة يختلط الطيبون 
بالخديثين.. وفقي أمريكا بالذات طبيون كثيرون يستحقون 
من كل مسلم كل الاحترام.. وفي الإسلام لا عات الابن 
بما فعلٍ أباه. قال تعالى: ولا َزِر وَازِرَة ورْرَ خركٍ وَإِنَ 
تذغ مُنْقَلَةُ إلى حِمْلِهَا لا يُجْمَلَ مِنْهُ شَيْء وَلَوْ كان ذا فَرْبَى 
إِنَمَا تنذر الَّذِيِنَ يَحْسَوْنَ رَتَهُخْ بِالْعَبْب وَأَقامُوا الضّلاة وَمَنْ 
تركى فَإِنمَا يَتَرَكَى لِنَفْسِه وَإِلَى اللَهِ الْمَصِيرُ) (فاطر:18) 

ولذلك ل افحد أن أهدن أي أحد من الناس.. لا اليهود 
ولا الأمريكيين.. ولا أي أحد.. أنا أذكر الحقائق التي برهن 
عليها التاريخ لنقيم من خلالها مقارناتنا بين هؤلاء الذين 
يتيهون على الإسلام وعلى نبي الإسلام في نفس الوقت 
الذي يفخرون به بآبائهم وأجدادهم وأنفسهم متناسين كل 
جرائمهم.. 

أقول 5 ذلك لأذكرهم بما قال المسيح - عليه الس 
- لأحبار اليهود الملطخين بالخطايا: (من كان منكم بلا 


قال رجل من الجمع: حدثنا عن انغلاقنا فحدثنا عن 
انفتاح الإسلام» وانفتاح نبي الإسلام. 

قال الحكيم: إن القرآن الكريم الذي هو ميثاق 
المسلمين ودستورهم . . والذي هو مؤدب ا د 2 
الله عليه والد وسلم الأدل. سص 0 
إخوة.. وأنهم كلهم لآدم, وأن الله نوع 0 م وألواتهم 
ا ل ا ل 


0000 ال 0 (354), 0 
حَلَفْتاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأنْيَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عند ال أَنْقَاكُمْ إنّ الله عَلِيمٌ حَبيرٌ) 


(الحجرات:13) 

وقد خطب رسول الله في أكبر تجمع عرفه في حياته.. 
الحائمة لآمنة جميعا. . لقد في تلك الخطبة: (يا أبها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على 
عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأجمر على أسود ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى (إنَّ م عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ) 
(الحجرات:13):. ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله:, 
قال: (فليبلغ الشاهد الغائب) (1) 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن مصير الأعراق 
التي يتفانى البشر في اعتبارهاء فقال: (إذا كان يوم 
القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إني جعلت نسبا وجعلتم 
نسباء فجعلت أكرمكم أتقاكم: فأبيتم إلا أن تقولوا فلان 
ابن فلان خير من فلان بن فلان: فاليوم أرفع نسبي وأضع 
نسبكم: ان المتقون؟) )2( 5 / 

ولهذاء فإنك لن تجد في القرآن.. في كل القرآن 
خطابا لقبيلة من القبائل.. لا العرب ولا غيرهم.. فالله 
0 يخاطب الناس .باعتيارهم بشرا. . (يَا أَيّهَا 0 
عْبُدُوا رَبَكُمُْ الذي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ ص فلكم لعَلكم تقو تَتَّفُونَ] 
٠ 0‏ (يا أَيّهَا النّاسِنُ كُلوا مِمَا في الأرزض خلالاً طيّباً 
ولا تَتَبعُوا خُطُوَاتِ ار !له لم عَدَدٌ ‏ خينكة 


7ع سةن* 


اال . (يَا أَنَّهَا النَاسن انَفُوا رَتَكُمْ | ارد ا طفكم من 





تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَتْ ‏ مِنْهُمَا رجالا كثيرا 
وَنِسَاءَ وَانَّفُوا اللة الَّذِي تَسَاءَلونَ به وَالأرْحَامَ إن اللة كَانَ 
عَلَبْكُمْ رَقِيبا) (النساء:1).. (يَا أيّهَا النَاسٌ قَدْ جَاءَكُمْ بُرَهَانٌ 
مِنْ رَبَكُمْ وَأَنْرَلْتا إِلَيْكُمْ ثُوراً مُبيناً)4 (النساء:174).. وغيرها 
من الآيات الكثيرة التي يتوجه الخطاب فيها للبشر جميعا 
باعتبارهم أناسي لا باعتبارهم أعراقا. ‏ 

باعتبارهم من أي عرق ه من 


0 


اك الل ف لكر 
) 2( رواه الط براني في ل والصغير والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال: المحفوظ الموقوف. 
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الأعراق. . وهو حين يصنفهم يصنفهم بحسب مراتبهم 

من الإيمان.. لا بحسب أسباطهم أو أعراقهم أو سلالاتهم.. 
0 ليسوا بدني لاوي أو بني يهوذاء وإنما هم 
المقربون أو أهل اليمين أو المخبتون أو عباد الرحمن.. أو 
هؤلاء الذين ذكرهم الله فقال: (الصَابرِينَ وَالضَادِفِينَ 
وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْخار»ه (آل 
عمران:17). 8 .هؤلاء الذين ذكرهم, فقال: (إنَّ الْمَسْلِمِينَ 
وَالْمْسْلِمَاتِ وَالمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانْتَاتِ 
وَالِضَادِقِينَ وَالصَّاِدِقَاتٍِ وَالصّابِرِينَ وَالضَّابرَاتِ د 
وَالْحَاشِْعَاتِ وَالْمُتَصَدقِيِنَ وَالمُتَصَدّْقَاتِ وَالصَّائْمِينَ 


وَاِلِضَائِمَاتِ وَإِلْحَاذِ بن فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ 
اللة كثيراً وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَهُ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأخراً عَظِيماً) 
(الأحزاب:35) 


ٍ بجهد. 
ا رار الل لا 
عليه وآله وسلم ككل بيئات البشر منغلقة على نفسهاء بل 
كل قبيلة منغلقة انغلاقا كليا على نفسهاء لقد كان 
شاعرهم يقول: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال 
برهانا 





. والفرد في القبيلة تبع للجماعة, ا لي 
دريد بن الصمة: 
آ وهل أنا إلا من غرية إن غعوت غوبنةه وإن بترشد غرية 
رشيد 

لقد كان لكل قبيلة من القبائل العربية شخصيتها 
السياسية: وهي بهذه الشخصية كانت تعقد الأحلاف مع 
القبائل الأخرى. وبهذه الشخصية كانت تشن الحرب عليها. 

في هذا الجو الذي يفوح بروائح العنصرية المقيتة ولد 
رفول الله على الله علنه وإله دوسلم. فلم شخر ييا 
فخرواء ولا زها بما زهوا مه كه ولا دعا لما دعوا إليه.. بل 
اعتبر ذلك كله من الجاهلية2. قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالآباء: الناس بتو ادم وادم من قراب مؤمن تقي وفاجر 





النبي المعصوم (356) 
شقيء لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من 

ا ا ال ا 
تدفع النتن بأنفها) (1) َ َ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تفخروا بآبائكم 
الذين ماتوا في الحاهلية فوالذي نفسي بعده© لما بد حرج 
الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أنسابكم هذه ليست 
بمسبة على أحدكمء كلكم بنو آدم ليس لأحد على أحد فضل 
الا بالدين أو تقوى. وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا 
بخيلا) (3) 0 00 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من أبطأ به عمله لم 
بسرع به نسبه) )4( 

وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي 
الناس أكرم؟ فقال أكرمهم عند الله أتقاهم, قالوا ليس 
عن هذا نسألك, قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن 
نبي الله بن خليل الله؛ قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: 
فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا (5). 


0 ما قاله شاعر الجاهلبة ل هذه الأبيات التي 


تحمل معاني الانفتاح السامية, قال الشاعر: 1 
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه... فلا تترك التقوى اتكالاً 


على النسب.. 
لقد رقع الإسلام سلمان فارس.. . وقد وضع الشرك 
السمى أنا لهوى.. , 
فما الحسب الموروت إن در درم...ء لمحتسب إلا باخر 


إذ1 العسن لم شمر وإن كان شعه.. عر المتهرات 
اعتده الناس في الخطب 


وقال الآخر: 

العلم زين وتشريف لصاحبه... فاطلب هديت فنون 
العلم والأدبا. 

ارا سل لا .. حدى بكون على فاارانة 
حدبا. 


ا ل له .. قدم لدى الصوم 
معروفي إذا نسباً.. 

في بست مكردة آباؤه تنحب . . كانوا الرؤوس فامفيى 
بعدهم ذنبا 

سكت الحكيم قليلاء وقال: لقد كان لهذه 0 
الحخضارية ‏ تاثيرها الكبير فى .حضارة المسلمين.. 
الحضارة الوحيدة التي ساهمت فيها جميع الأعراق 
والألوان واللغات.. وهي الحضارة الوحيدة التي وجهت كل 
إبداع مهما اختلف العرق الذي انطلق منه وجهة إنسانية 
رفيعة لا مكان فيها للعرقية ولا للعنصرية ولا للانطواء على 
الذات.. 

وعد ذأ الك 2 عه سول اله 2.1 الل عله وآ 
وسلم.. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متفتحا 
على كل شعوب الأرض في خطابه لهاء ١‏ أو في استفادته 
هنها: 2 في تعامله معها. 


<راهام) ما ا ولدا شار مطاطن ٠‏ الراسء ل 
0 00 الجر ليترك الجماعة ملتفة حول الحكيم 
له و 


التفت إلى أصحابنا المستغرقين في مشاهدة ما حصل 
في ساحة الحرية. . فرأيت وجوههم كالحة عابسة عليها 
غبرة ترهقها قتر 

أما ال 2 علي حينها أنوار جديدة اهتديت بها 
بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآاله وسلم. 


1 اد التي 

)2( رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي. 
5 ) ملت احم الك قم 
)4) 
)5 





النبي المعصوم (357) 


نامنا - طرف 


في مساء اليوم النامن.. وفي دار الندوة الجحديدة.. 
دخل (بات روبرتسون) (1).. وهو في أصله قسيس إنجيلي 
يشتلت بغضا لمحفد صلى الله عليه وإاله وسلع من اأخمض 
قدمه إلى مفرق رأسه.: وكان بغض كل من يبغض محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم قد عجن عجنا محكماء ثم شكل 
منه قالبه.. ولكنه جاء في ذلك المساء بوجه غير الذي ذهب 


كد ار اال د عر شر وشهه عم كوه 
فسينا ال ات كان منفجاالي درحة التطرف شي تعس 
فهو يريد ألا ينضبط بأي ضابطهء أو يلتزم بأي قانون, ولكنه 
يقع تحت ضغط قوانين كثيرة تفرض عليه فرضا.. ثم 
يحاول أن ينقلب عليهاء ولكنه يقع في انقلاب على نفسه 
وعلى من يحيط بهء فلهذا كان مشوشا غاية التشويش.. 
ولهذا كان سد كد سس عكر انسار مهلك د الادوات 
كما يحلو لها. 


في بدء حياته لم تكن له علاقة بالدين ولا بالكنيسة.. 
بل كان بيقض كل ما برتيبظ بالدين من وضايا را 
معتبرا أنها من قوانين الكبت التي أراد بها الإنسان أن 
حيو بها على حياه. 

ولكنه. . وبسبب دراسة كلف بها في حياته الجامعية عن 
(بولس 5900 في المسيحية) 0 ببولشس تأترا شتديدا.. 


وانخرط في الكنيسة بسبب ذلك التأثر. 


)01 كر هنا إلى قسيس إنجيلي يدعى (بات روبرتسون): وهو معروف باهتماماته السياسية, 0 
التظلى ل سشاشل. دقر تشلك عدر شن السو يات الاعلاسة. عن شنا رادت 21 7200) وقد ساس لمر نشل 
إلى عشرات الملايين في الولايات المتحدة, إضافة إلى محطة (البث النصراني) الفضائية التي تصل إلى 90 دولة في 
الخال الأكدر 02 50 لند. وضها ]نات لسرن الروسطظ الفخييةه 2 التصر دي طم الثالك العريى وف شك 
إلى الترشيح لمنصب الرئيس الأمريكي عام 1988 م؛ ويقف خلف إنشاء أقوى تحالف سياسي ديني في الحزب 
ار لاك ال ار ا 1 ل ا ل رت 050601 رن [لك كلكا 0 ]00 


برنامج (هانتي وكولمز 0300157 النبي المعصوم [(5»«اء ) والذي بثته قناة (5للاع/0 “0) حيث 


قال : ركان 51 22د مشر سارف دواعيون مدوحشة كرك عبنا عن الحدون). وقول هذا 2و الد. كخلنا 0 
ل" 





النبي المعصوم (358) 

ولكن اهتمامه بالمسيح لا يعدل اهتمامه ببولس.. 
حبه لبولس يفوق حبه للمسيح. امصخ الأول 
للمسيحية. . بل يكاد بعتبره المؤسس لها. وهو بتصور 
أكبر ما جعل للمسيحية كل ذلك التأثير هو ما وصمه بها 
بولس من تفتح.. ويتصور في نفس الوقت أن أكبر ما حال 
بين سائر الأديان وبين الوصول للدرجات التي وصلت لها 
المسيحية هو عدم وجود (بولس) فيها. 

بمجرد دخوله ابتدرته الجماعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. 
ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إيجابية!؟ 

تخلر الهم بغضتا شسديد) وفال: لا مكل لأولتك 
الصعاليك ان يتفهمونى: أو يفهموا المسنطف الدى 0 - 
ولهذا من المستحيل أن تكون هناك نتائج إيجابية عنال 
هؤلاء.. 

ثم توجه إلى الجماعة قائلا: إنكم في تعاملكم معهم 
كمن يريد أن يبني قصورا على رمال شاطئ عظيم 
الأمواج. 

ثم التفت إلى الجماعة» وقال: لا أرى أن تضيعوا وقتكم 
بسماع شريط الأحداث, فلن يرضيكم ما وقع من أحداث. 

قال رجل من الجماعة: لا يهمنا أن نرضى أو لا نرضى, 
المهم هو أن نعرف الأسلوب الذي يفكر به ول فلا 
يمكن أن نواجه خصما لا نعرفه. 

قال بات روبرتسون: ولكنكم قد تحترقون. . أو قد 
3 تيارهم.. فالسباحة في و< 

قال فبنه وبس نقسة: سلونى أنأ ل 

الكلء دلم يستطع احد أن بتستو عي كاد هؤلاء الصعاليك 


أن يجر فوني إلى مستنقعا تهم 
لم تلتفت الجماعة إلى 0 ل ادر احي. ودصضحخ 
الفرضص ف. الفارى.. وبدا سريط الاحدات: 


النبي المعصوم (359) 

رأينا بات روبرتسون يحتمع إلى نفر من الناس في 
ا ال ال ل هل رفول مياه 

قال رجل من الجمع: إن كان لديك حديث عنهء فحدثنا 
ده كما اجلى الحدي عن محمد 

قال بات روبرتسون: نعم.. صدقت . . فكلكم تحيون 
التطرف.. فلذلك تحبون الحديث عن 0 متطرفق فى 
الدنيا. 

قال رجل من الجماعة: أمحمد متطرف؟ 

قال بات رويرتسون: إن الم يكن محمد متطرقاء فلس 
ال ل ل ااا 

نم اضاف بقول: (لم يكن عَحَمد إلا مجرد عتطرفف. دو 

عيون متوحشة تتحرك عبثا من الجنون) (1) 
الظلمات: وصاح: ما الذي تقصد بالتطرف: فلعل لك تصورا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم متطرفا؟.. وحينذاك 
سيكون التطرف معنى جميلا.. لأنا لا نعرف خلقا تخلق به 
ل اي القت ف ملل رع اله الك طم يام 
للتطرف معنى عير التطرف. 

قال الحكيم: أراك تفسر الماء بالماء.. فهلا عدلت إلى 
كلام واضح مفهوم؟ 

قال بات روبرتسيون: كلامي واضح مفهوم ‏ وأحسب 
الجمع بشهعة 

قال 0 ما دام الأمر كذلك, فوضح لنا سر تطرف 
محمد: أو بين لنا دلاتل تطرقف محصد. . فلا يمكن أن نلقي 
الدعاوى من غير بينات تدل عليها. 

قال بات روبرتسون: : أكبر دليل على تطرف محمد هو 





النبي المعصوم (:ه«اه ) والذي بثته قناة (5ثلاع/( /امع) 


النبي المعصوم (360) 

والذين يملوؤون الدنيا.. أم. انك لا تراهم؟ 

قال 0 فإذا كان الاستدلال بهذا الشكلء فلا شك 
أن المسيح - عليه السلام والذي نقدره غاية التقدير: 
ونحترمه غاية الاحترام» ونستغفر الله من كل إساء تمسه 
كان قاتلا وإرهابيا وظالما وفاحشا ومتفحشا. 

عضب بات روبرتسون» 00 : كيف ترمي قمة النبل 
والسلام والعفة والطهارة بهذا.. أم أنك لم تقرأ الإنجيل؟ 

قال الحكيم: لقد اتبعت منهجك في الاستدلال. 
استدللت على تطرف محمد بوجود المتطرفين من ا 
فرحت أطبق هذا المنهج على المسيح وأتباع المسيح.. ولن 
تجد في العالم.. ولن تجد في جميع دفاتر المؤرخين قوما 
أساءوا إلى نببيهم كما اساء أنباع المسيخ إلى المسيخ.. 
فهم الإرهاببون الذين استعمروا العالم.. وهم اللصوض 
الذين اشتولوا على خيراته.. وهم الذين ا الرذيلة بكل 
معانيهاء. وبكل أصنافها.. فهل تستدل بهؤلاء على المسيح؟ 

قال بات روبرتسون: المسيح نعرفه من خلال الإنجيل.. 
لا من خلال من يردد اسم المسيح.. والمسيح منه بريء. 

قال الحكيم: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نعرفه 
من خلال تسير نه و سنتهةه والكتاب الذي حاء نت . 

سكت بات روبرتسونء فقال الحكيم: أ أنك صاحب 
شيعه دري أن فيحت عر الشقفقة الفرسظه بها 

قال نات روبرتشون: وما الشبهة التي تراها علقت 

1 الحكيم: لقد رأيت سلوك المسلمين, فرحت تتصور 
أن هذا السلوك لم يستفده هؤلاء إلا من محمد صلى | 
عله اله وسلم: 

قال بات روبرتسون: : نعم . كما نتعرف على الأستاذ من 
خلال تلاميذه» نتعرف على محمد من خلال أتباعه.. من خلال 
من يذكرون أنهم في حياتهم جميعا يمارسون سنته, 
ويتبعون هديه. 





النبي المعصوم (361) 

قال الحكيم: ولكن التلاميذ قد ينحرفون عن منهج 
أستاذهم, أو قد يفهمون أستاذهم خطأ.. فلذلك نحتاج إلى 
الرجوع إلى الأستاذ نفسه. 

قال بات روبرتسيون: وكيف نرجع إلى محمده: وقد طواه 
الثرى (1)؟ 

قال الحكيم: لقد كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
ورتة أوفياء لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة من حياته إلا 
سجلوها.. فلذلك ‏ نحن المسلمين ‏ لا نرى محمدا إلا كما 
ونتنعم بهديه. 
خلالكم. 

قال الحكيم: ذلك خطأ, فنحن مع حبنا لنبينا وتعظيمنا 
له لا نرقى لأن نمثله.. محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يمثلة إلآ محمد صلى الله عليه واله وسلم. 

سكت لامك قليلاء ثم قال: دعنا من هذا الجدل.. 
ولتعتير فا ذكرته صحيحا.. ولا نريد فنك إلا أن تثيته. 

قال ابات روبيرتسون:الن بكلفني اعشنا إنياتي لها 
ادعينة, فكل شاء يذل عليه.. يكفيك فقط أن تقارن بدن 
المسيحية وبين الإسلام لترى التطرف في الإسلام وفي 
محمد في اآرقى درجاته. 

ففي الفكر والعقيدة ترى المسيحية دين المحبة.. تبشر 
بإله محب أرسل ابنه الوحيد ليفدي البشرية من الخطيئة.. 
ل معد سر إل نمم ان كوب كر عن حالف كر 
نيران الألم. 

وفي السلوك نرى المسيحية دينا بسيطا لا يكلفك إلا 
بالإيمان: بينما نرى الإسلام دين تكاليقف شديدة تبدا من 
اشتيقاظك المبكر مع عسق القفجر.. وتنتهي بليل طويل 
من القيام2 ونهار طويل من الصيام.. وحياة منضبطة 
ع وي 


1) ذكرنا هذا مراعاة للجانب الفني, أما الحقيقة, ف أن احشار الأنبياء - عليهم التتلاء 2 ل كلها ارك 
وقد 0 ف الحدرت الصحين قولة (: (إن ف أفضل اناضكم روم الحففة فيه حلو آرم فيه التفحة. وفيه الصعقة 
فأكثروا علي من الصلاة فيه, فإن صلاتكم معروضة عليء, فقال رجل: يا رسول الله. كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
20١‏ 2 كد لت 2 شقال. إن الله حرم عل الارض أن تاأكك أكناء الاشياء) ركاه اح والذار. كان صاه 
والنسائي.. وغيرهم. 





النبي المعصوم (362) 

لله.. بينما نرى الإسلام ينازع الساسة والاقتصاديين وعلماء 
الاجتماع وعلماء النفس.. وكل شيء, ليطبعه بطابعه 
الخاص. 

وفي الحياة2. نرى المسيحية مع الحياة. فلا تحرم أي 
متعة من متع الحياة.. بينما نرى الإسلام يملأ حياة الناس 
بالضيقء فلا يتمنون إلا الموت. 

التفت إلى الجمعء: وقال: ألا يكفي كل هذا ليجعل 
الإسلام دين التطرف الأكبر في العالم» ويجعل محمدا الذي 
جاء بهذا الدين أكبر متطرف في العالم.. بل على مدار 
التاريخ. 

قال الحكيم: هل انتهيت من حديثك.. أم لك مزيد أدلة؟ 

قال بات رو بر تسعول : : ألا يكفي كل ما ذكرته!؟ 

قال الحكيم: فدعني أجيبك إذن. 

قال بات روبرتسون: لذ مكنك أن تحسدى. . فما ذكرته 
حقائق لا تقبل الجدل. 

قال الحكيم: فأنت متطرف إذن من حيث لا تشعر. ٠‏ إن 
التطرف هو أن تشعر بأنك وحدك على | 6 
وحده معك. ا ب ار ل و ن أناقشك. 

قال بات روبرتسون: لا.. بل أنا متفتح غاية التفتح. 

قالت الجماعة: ما دمت كذلك, فدعه يدافع عن نبيه 
وعن دينه. 

قال بات رويرشدون: قل ها شتت . وانا اعلم انك في 
كل ما تدذكره لن' تستيطيع أن تفند هذه الخقائق.. 
فالحقائق لا يمكن أن تفند. 

قال الحكيم: لقد ذكرت أربعة نواح.. وأحسنت في 
ذكرها.. فهي الأسواق التي تعرض فيها 5506 التطرف.. 
وقد ذكرت لي بضاعة المسيحية» وما أسأت فهمه من 
بضاعة الإسلام.. ولهذا سأصحح لك الحقائق التي يعرضها 
الإسلام في تلك الأسواق. 


العقيدة 








النبي المعصوم (363) 

التفت الحكيم إلى الأشجار الجميلة التي كانت تزين 
ساحة الحرية» ثم قال: أرأيت لو طلبت من رسام مبدع أن 
يرسم هذه الأشجارء أو من أديب بليغ أن يصفهاء فقام 
كلاهما بكل ما أوتنا من قوة إبداعية, فر سم الأول, ووصف 
الثاني.. هل يمكن أحد من الناس أن ينتقدهماء فيقول 
لهما: : أنتما متطرفان بدائيان.. لأنكما رسمتما أشجاراء ولم 
ترسما ناطحات سحابء أو سيارات أو طائرات؟ 

قال بات روبرتسون: لن يقول ذلك أحد إلا إذا كان 
مسلما متطرفاء فيمكن أن يقوله. 

قال الحكيم: ولكنك تقول ذلك الآن. 

ني أقوله؟ 

قال الحكيم: لقد_زعمت بأن العقيدة التي جاء بها 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة متطرفة.. واعتبرت 
أن سبب تطرفها هو كونها لا تتحدث عن الله الذي أرسل 
ابنه الوحيد ليصلب من أجل خطايا البشرية. 

قال بات روبرتسون: فما الغرابة في هذا؟ 

قال الحكيم: لأن العقيدة التي جاء بها الإسلام عقيدة 
منطقية تصف الكون وحقائق الكون» والأشجار التي يحويها 
الكون كما هي.. ولكن عقيدتكم التي تفخر بها علينا لا 
تحوي أي منطقء ولا يدل عليها أي دليل: فأنتم تفرضونها 
على الكون فرضا. 

قال بات روبرتسون: لم أفهم ما الذي تقصده؟ 

قال | لحكيم: أرأيت النار.. والأشواك.. والزلازل.. 
والبراكين.. 0 الا ال 

قال بات رةه رششيون: وهر لم يز كل ذلك.. إلا إذا كان 

قال الحكيم: فمن خلق كل ذلك؟ 

قال بات روبرتسون: الله.. الله هو الذي خلق كل ذلك. 


النبي المخضوم (364) 


قال الحكيم: فالله إذن خلق الأزهار الجميلة,. والطيور 
المغردة.. وخلق يحانيها التراكين والزلارل:. لتعرفه معرفة 





شاملة كاملة. . فنرجو خبرهه ونخاف الآلام التي قد تصيبنا 
حجن ععودة, فرحنم نتم تختصرون الله فيما تحبون: أو 

وام تشبهون في ذلك مجرما أخذ صورة مشوهة عن 
القاضي. ل ا قاض رتم محب ودود ا 0 
ال ا ا ا ل 

قال بات روبرتسون: فهل فعلنا نحن ذلك؟ 

قال الحكيم: بل لم تفعلوا إلا ذلك. أنتم تشجعون على 

سما الإسلام بتعامل مع الحفاءة كما هء... ويضصف الله 
وص يد لشية لوو رحيم ودود.. وهو كذلك شديد 
العقاب, قال تعالى: (تتْىْ عِبَادِي أنّي أنا الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ 
(49) وَأَنَّ عَذَابي هُوَ الْعَدَاتُ الْأَلِيمُ (4)50 (الحجر) 

قال اتا روي سدون: فأنت تقر بان ربكم يعذب. 

قال الحكيم: لست أنا الذي يقر بذلك.. بل كل شيء 
يقر بذلك. . ولكنه عذاب رحيم لا عذاب منتقم.. 

امتلأ بات روبر نسون ضحكاء نم قال: ل رانت رحيما 
يعذب؟ 

قال الحكيم: أرأيت لو أن أحدهم أراد أن يضرب ما 
تعارف عليه الناس من قوانين الأكل والشرب عرض 
الخائط.. فراح يأكل المغادن والرجاج.. وراجح شرب أنواع 
السوائل التي لا تنسجم مع جسم الإنسان. 

قال بات روبرتسون: فمصير هذا الموت المؤكد. 

قال الحكيم: فإن ظفر بطبيب حكيم أجرى له عملية 
جراجية طهر يطنه من الأوزار التي 





النبي المعصوم (365) 
بها له فمة.. هل تعشير دلل الطست فاسيا باخراءة 
لتلك العملية؟ 
قال بات روترسون؛ كلا.. بل هو طبييب رحيم ابنقذه 
من الموت د 


-_ 


منطلق الرحمة (1).. إن قراننا يقول: (وَرَحَمَتِي وَسِعَتَ كل 
شَيْءٍ4 (لاعراف:156) 

ولهذا يربط القرآن الكريم بين ملك الله الذي يعني 

الله للأشياء وبين رحمته تعالى2 كما قال ا 

(الْمُلَكُ َوْمَيِذِ الحف لِلَرّحمَن وَكَانَ يَوْما عَلَى الْكَافِرِينَ 
عَسِيراً) (الفرقان:26) _ 

ولذلك ورد في القران الكريم الإخبار عن سعة الرحمة 
الإلهية وشمولها باعتبار الكون مؤسسا عليها إنشاء 
وتدبيراء قال تعالى: ([وَرَحَمَتِي وَسِعَتٌ كك شيع 
(الأعراف: من: 156): وقال تعالى: (َ فَإِن كَذْيَوكَ فققل رَبَكُمْ 
ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يُرَذٌ بَأْسُهُ عَن الْقَوؤم الْمْجْرِمِينَ) 
(الأنعام:147) 

فالآيتان الكريمتان صريحتان في سعة الرحمة الإلهية 
وشمولها لكل شيء: ولم يرد في القران الكريم اقتران 
السعة بشيء من صفات الله إلا في صفتي الرحمة والعلم. 

(1) ولهذا يرد_في القرآن الكريم ارتباط العذاب باسم الرحمن.. كما قال تعالى على لسان إبراهيم - عليه 
السلام -: (يَا أَبَتِ إِنّي أَحَاف أن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ قتكون لِلشَّيْطانٍ وَلِياً1 (مريم:45) 

فد ذكر إبراهيم - عليه السلام - الرحمن. ولم يقل الجبار ولا القهار. للدلالة على أن العذات لا يتناف مع 
الرحمة الإلهية, 5 ل ]25 الك أو الحقةه | ال واء ال إن| وسكت ف سواضف) ]ل بصصضن) جك الخسم 56 
1 ولذلك قال 211 (11ن2 عن د اليد إن بردن الرجمه 2 ل قفر ع سناعيهم شيا ول فد و0] 
(بس:23).: فقد نسب إرادة الضر إلى الرحمن ليدل على أن هذا الضرر في حقيقته رحمة, اقتضاه التدبير الإلهي. 

وو ل لم ل ع شر كر اع 1 أنه لت لكر ا ل 69 وقال ال 
(فَلٌ مَنْ كَإِنَ فِيٍ الطلالَة لْيَمْدُدُ لَهُ الرّحَمَنْ مَذَا حَنّى إِدَا ناا ها عدون ها العدات وما الشاعة فسيتلفون كن شو 


الطر لصيل الدالة على هذا فى رثالة (إن]. الأفذار) 
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قال بات روترتشسون: ولكنا سمه بأن لإلهكم نارا 
عظيمة يعذب بها.. فهل ترى تلك النار تون رحمة؟ 

قال الحكيم: أتسمح لسلاطينك ووزرائك أن يتخذوا 
سجوناء تم لا ى من حق الله ن يتخذ سجنا.. 

ع ات إلى تغابرك عن الله.. إنك نصور بان 
معارفنا هي التي تنتج الحقائق.. لا الحقائق الموجودة على 
أرض الواقع هي التي تنتج المعرفة. 

قال بات روبرتسون: لم فهم .. 

قال الحكيم: العقيدة علم بما في الكون 
واقعية.. ولذلك لا ينبغي أن نحتال على 0 ل 


السلوك 


التفت الحكيم إلى الطريق»: وأشار إلى علامة مرورء 
مكتوب عليها (قف):؛ وقال: هل ترى هذه العلامة؟ 

قال بات روبرتسون: وكيف لا أراها.. إلا إذا كنت 
متطرفا مسلما؟ 

قال الحكيم: فقد كتب عليها (قف).. فما تعني هذه 
الكلمة؟ 5 

قال بات رويرتسون: هي تأمر الشيارات المارة بأن 
تقف في هذا المحل. 

قال الحكيم: ألا ترى بأنها تحد بذلك من حرية المارة؟ 

قال بات روبرتسون: لا.. بل هي تنظم سير المارة.. 
ولولا هذه اللافتة التي ادعنها حضارتنا المستلهمة من 
تعاليم المسيح لاختلطت الطريق بأهلها. 

قال الحكيم؛ ما دمتم لم تغتيروا انفسكم متطرفين: 


وانتم تحدون من حرية المارة بمثئل هذه 
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اللافتات2» فلم تعتبرون اللافتات الربانية التي تنظم 
السير إلى الله من التطرف؟.. أم أنكم تريدون أن تختلط 
الطريق إلى الله بالمشعوذين والخرافيين والدجالين 
والمهووسين. 

قال بات روبرتسون: ما علاقة ما تقوله بما نحن فيه؟ 

قال الحكيم: لقد فخرت على محمد بالمسيح.. وزعمت 
أن محمدا صيق حناة الناسشس نما وضع من قوانين السلوك.. 
بينما لم يفغل المسيخ شيئا من ذلك. 

قال 0 روبرتسون: ذلك صحيح.. قفي المسيحية 
يكفيك الإيما 

قال الحكيم: لقد ولد ذلك وجود طوائف كثيرة ممتلئة 
بالتطرف.. لاشك أنك تعرف الرهبان الذين وضعوا من 
قوانين السلوك ما صارعوا به الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها. 





لقد روى المؤرخون من ذلك العجائب (1).. 
في مستنقع ليقرض جسمه العاري ذباب سام, وكان ل 
دائما نحو قنطار من حديد. 

وكان صاحبه الراهب بو سبيبييسن يحمل اتات من 
حديد. وقد أقام تلانة أعوام في بثر نزح.. 

ورووا أن الراهب. يوحنا عيد تلان سنين قائما على 
رجل واحدة, ولم 2 ولم يقعد طوال هذه المدة: فإذا تعب 

حدا اسند ظهره ! لى صخرة. 

وكان بعص الرهبان لا يكتسون دائماء وإنما يتسترون 
بشعرهم الطويل ويمشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام.. 
وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السباع والآبار النازحة 
والفقابر وياكل كتير منهم الكلاً والحخشيش. 

وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح 
ويتاتدون عن غشل الأعضاء؛ وارهد 


(1) انظر: قصة الحضارة 14: 365. 
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الناس عندهم وأنقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم 
في النجاسات والدنسء, وقد حدث الراهب اتهينس أن 
الراهب أنتونى لم يقترف إثم غسل الرجلين طوال عمره, 
وكان الراهب أبرا هام لم يمس وجهه ولا رجله الماء 
خمسين عاماًء وقد قال الراهب الإسكندري بعد زمان 
متلهفاً: وأسفاهء لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراماً, 
فإذا بنا الآن ندخل الحمامات. 

أما القديس كولمبان فقد (كانت السناجب تجثم على 

وفوق هذا كله.. فقد كان الرهبان يتجولون في البلاد 
ويختطفون الأطفال ويهبونهم إلى الصحراء والأديار, 
وينتزعون الصبيان من حجور أمهاتهم 0 تربية 
رهبانية: والحكومة لا تملك من الأمر شيناء والجمهور 
والدهماء يؤيدونهم ويحبذون الذين يهجرون آباءهم 
وأمهاتهم ويختارون الرهبانية ويهتفون باسمهاء وعرف 





ا إذا دن الراهب (أمبروز) وأصبح الآباء والأولياء لا 
يملكون من أولادهم شيئاء وانتقل نفوذهم وولايتهم إلى 
الرهبان والقسوس. 

فكان الرهبان الذين تفيض قلوبهم حنانا ورحمة؟ 
وعيونهم من الدمع.ء تقسو قلوبهم وتجمد عيونهم على 
الآباء والأمهات والأولاد. فيخلفون الأمهات ثكالى, والأزواج 
أيامى, والأولاد يتامى, عالة يتكففون الناس» ويتوجهون 
قاصدين الصحراء, همهم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم في 
الآخرة: لا تبالون مانوا أو غعاشواء وحكى (لنكى) من ذلك 
حكايات تدمع العين وتحزن القلب. 

التفت الحكيم إلى بات روبرتسونء» وقال: هل حدث 
ذلك في التاريخ فعلا؟ 

سكت بات روبرتسون؟» فأجاب الحكيم نفسيه: نعم.. ولا 
يمكنك إلا أن تقول: (نعم).. فلندع هؤلاء الذين طواهم 
التاريخ.. ولنذهب إلى المسلمين في جميع مراحل التاريخ.. 
ولننظر أثر علامة (قف).. و(سر) التي تركها ا 
الله عليه وآله وسلم. 
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لقد ولدت تلك العلامات التي سماها العلماء أحكاما 

يطل طم الم تدوز كنا إن 
تقارنها بأي حياة لأي متدين في أي دين. 

0 سواكا من جيبه» ثم قال: في الوقت الذي كان 
الرهبان فيه يتبارون في الهرب من كل ما تتطلبه النظافة 
من متطلبات أمرنا نبينا بهذه الآلة العجيبة التي تجمع بين 
كونها ات اسنان, كانعم ما تكون الفرشاة.. وبين 
الصناعة (1). 

فهل ترى متطرفا ذلك الذي يحض أتباعه على النظافة 
والطهارة والجمال؟ 

قال بات روبرتسون: ولكن تعاليم الإسلام تعاليم 
شديدة حتى ما تعتبره طهارة منها فيه شدة و: 


وتطرف:. 


قال الحكيم: إن أجميع تعاليم الإسلام محكومة 
باختصار وإلا فإن التقاصيل التي. ترتبط بهما لا يمكن 

قال رجل من القوم: فما هما؟ 

قال الحكيم: اليسر والمقاصدية2» وقد أشارٍ إليهما 
مجتمعين قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَيُوا إِذَا قُمْتْدْ قَمْتُمْ إلى 
الضّلاةِ فَاغْسِلُوا وَحُوهَكُمْ وَأَئْدِبَكُمْ إلى . الْمَرَافِقٍ 0 وا 
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ وَإِنْ_كُنتُمْ جُنْبا كَاطُهر وا 
وَإِنْ ع كنم مزح أذ على شقر أو حا أحدٌ مِنكُمْ مِن الغايط 
6 لامَسْئُمُ النْسَاءَ فَلَمْ بَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدا طيبا 
قَاةْ مُسَحُوا يِوْجُوهِكُمْ وَأَبْدِبِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ 
مِنْ حَرَجِ وَلكِنْ يُرِيدٌ لِيُطهْرَكمْ وَليْتِمَ نِعْمَتَهُ عَليْكُمْ لعلكمْ 
سكن .1 (المائدة َ6) 

ففي هذه الآية 0 ذكر الله ركع ادم عن عباده, 
التي قدر يراها لمم تكاليف شاقة, بأنها الى ذات 


مقاصد شريفة تصب 


لاك 5ن الك إل ورت بها 000 الك ل رلك (0ل]]- كال (لول آر أسى علن 
لل ا اف الاو ا ا 
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في مصلحة الإنسان: وهو ما يرفع المشقة في فعلهاء 
لأن أي إنسان ببستر خص أي جهد يبذله إذا ما كان فيه 
مصلحة له. 

وقد جمع كلتا الناحيتين قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في تعليل النهي عن الصلاة وقت النعاس: (إذا نعس 
أحدكم وهو يصلي, فليرقد حتى يذهب عنه النوم: فإن 
أحدكم إذا صلى وهو ناعسن لا يدري لعله يذهب يستغفر 


فيسب نفسه) (1) 
اشير 


قال رجل من القوم: فحدثنا عن الضابط الأول؟ 





قال الحكيم: جميع الشرائع التي جاء بها نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم تتصف باليسر.. بل إنه إذا وقع العسر في 
امر من الأوامر؛ أو نهي من النواهي رفع التكليف به. 
وفي ذلك قال العلماء (إذا ضاق الأمر اتسع), و(المشقة 
تجلب التيسير) 
التيسير!؟.. ما هذا؟ 

قال الحكيم: هذه القاعدة الأصولية تنص على أن 
الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة 
في نفسه أو مالهء. فإن الشرع قد أجاز له عدم القيام بها. 

قال بات روبرتسون: فهي من وضع الفقهاء إذن لا من 
إرشاد نبيكم وتعليمه!؟ 

قال الحكيم: ما كان لفقهائنا أن يتجرأوا. فيضيفوا إلى 
الدين حرفا من غير أن يجدوا له دليلا من النصوص.. 

نعم.. هم ليسوا معصو مين في استنباطاتهم: ولكنهم 
مع هذه الل على الصو مر ومع لماه 0-0 30 
الدلائل القطعية التي لا يرقى إليها شك.. 

لقد قال الله تعالى يقرر هب الفاءة: (يُرِيدٌ اللَّهُ م 
النشر ولا يريد بكم الفتشر) 


) 1) رواه البخاري ومسلم. 
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(البقرة:185), وقال: (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَحِعَلَ عَلَبْكُمْ مِنْ 

حَرَج) (المائدة:6), وقال: (وَجَاهِدُوا في اللَهِ حَقَّ هاده هُوَ 
م وَمَا جَعَلَ عَلَبَكُمْ في الذدّينٍ مِنْ حَرَجٍ مل أَببِكُمْ 
إراهيم هُو سَمَاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وفي هذا لِيَكُونَ 
آلرَّسُولَ شَهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا سُهَدَ قِ 
الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَاعْتصِمُوا ١‏ الله هُوَ مَوْلاكُمْ قَيعْمَ 
الْمَؤْلَى وَنِعُمَ التَّصِيرٌ) (الحج:78) 

دسل ذلك ها ورداى. الأخارت سل فول عل آلك 
عليه داله وسلم: (سنت الحيف السستحه) () 

وقال صلء الك عله واله دثلم. (إن احم الدنر إلى 
الله الحنيفية السمحة) (2) 





وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله شرع الدين 
فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن خير دينكم 
اسشرة إن خير دينكم أيسره)_ )4( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله إنما أراد 
تهدة الأمة التشر ولم يرد بهم العتشر) (5) 

وقد مارس رسشول الله صلى الله عليه واله وشلم - 
الذي تنسبه إلى التطرف ‏ هذا السلوك في أوسع مجالانه1 
وفي كل مجالاته. ففي الحديث: (ما خير رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بين أمرينء إلا اختا يما عاالم 
يكن إثما) (6) 

التفت إلى الجمع» وقال: سأسرد لكم بعض الأحداث 
التي وقعت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم: والتي 
تدل على مدى تيسيره صلى الله عليه وآله وسلم على 
أمته ومدى حرصه على رفع الحرج عنها. 

لقد حدث بعض أصحابه قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم جالسا في المسجدء وأصحابه معهء إذ جاء 
أعرابي, فبال في المسجدء فقال أصحابه: مهء مه فقال 
رشول الله صلى الله علت وآله وسلة: (لآ تررموة:؛ دغوة)ء 
نم دعاه: فقال له: (إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من 
القذر والبول والخلاء ‏ أو كما قال رسول الله 


1( رواه أحمد ]لالس . 
رواه الطبراني في ال كل 


(2 

5) ملت لعل رات 
ا 

5 رواه ابن مرد وبه . 

6) رقا التخاري ومسلاء” 
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صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إنما هي لقراءة القرآن, 
وذكر اللهء والصلاة): ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لرجل من القوم: (قم فائتنا بدلو من ماء), 
فشنه عليه: فاتاه بدلو من ماءء فشنه عليه (1). 
التفت إلى الجمع, وقال: هل رأيتم مثل هذه البساطة 
والتيسير والرفق.. رجل يبول في مسجده المقدس الذي 





ا م ا د 

وحدث صحابي آخر قال: كنت أصلي مع النيي صلى الله 
عليه وآله وسلم الصلواتء: فكانت صلاته قصداً (2) وخطبته 
قصداً (3). 

وحدث آخر قال: قدمت على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سابع سبعة:ء أو تاسع تسعةء فأذن لناء 
فدخلناء فقلنا: يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير» فدعا 
للا دخر: دامر نا قاررلنا: واشر لنا يشى من بغر والسنان إد 
ذاك دونء فلبثنا بها أياما شهدنا بها الجمعة مع النبي حك 
الله عليه وآله وسلمء ققام متوكنا على قوس أو عصاء 
فحمد الله: وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات 0 7 
قال: (أيها الناس إنكم لن تطيقواء ولن تفعلوا.ء كل 
أعرنم ولكن سد دوا وابشروا) () ار 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يتشدد مع 
المتشددين, بل يخبر بهلاكهم في تشددهمء؛ قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (هلك المتنطعون (5).: قالها ثلاثاً (6). 

وشبه صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المتنطعين 
المتشددين بالمنبت (2)7» فقال: (إن هذا الدين متين 
فأوغلوا فيه 


(1) رواه مسلم. 

ا ا 

ل 

4) رواه 0 نعيم يلك وابن عساكر. 

5( 0 المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. 
6)ر 

7 

)ا 


سين عي ين اضيا عي حة 


0 ل ل ا ال 2 ل كا 
لنهاية: 7/1 92) 


١ 
بته وأبته.‎ 





النبي المعصوم (373) 

برفق» فان المنبت لا أرضا قطع ولاظهرا أبقى) (1) 

وبما أن الحماسة كانت تتقد في قلوب بعض أصحابه 
صلى الله عليه وآله وسلمء, فتدفعهم إلى المبالغة في 
الأعمال والتشدد فيها حرصا على مرضاة الله تعالى, فقد 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصحح لهم ذلك, 
ويامرهم بالتوسط والاعتدال: ويختيرهم بأن الله يحب أن 
تؤتى رخصه بقدر ما يحب أن تؤتى عزائمه (2). 


ومما يروى في ذلك أن معاذا أم قومه ليلة في صلاة 
العشاء بعد ما صلاها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
فافتتح 2 البقرة. فتنحى رجل من خلفه خلفه وصلى وحدهء 
فقال له: نافقت: ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال الرجل: يا رسول الله إنك أخرت العشاءء وإن 
مغاذا صلى معك نم اعناء وافتج شسوره الثقرة., وإنها نحن 
أصحاب نواضح نعمل بأيديناء. فلما رأيت ذلك تأخرت 
وصليت, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أفتان أنت يا 
معاذ؟ اقرأ سورة كذاء اقرأ سورة كذا) (3) 

ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيته, 
فوجد امرأة: فقال: من هذه »؟ قالوا: هذه فلانة وذكروا من 
صلاتهاء قال: (مه عليكم بما تطيقون: فوالله لا يمل الله 
(4) حدى تملواء وكان احب الدين إلنه ها داوم صاحيه علية) 
(05 

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل 
المسجدء فإذا حبلٌ ممدودٌ بين الساريتين فقال: ما هذا 
الحبل؟: قالوا: هذا حبلٌ لزينب, فإذا فترت تعلقت به 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (حلوه2 ليصل 
أحدكم نشاطه: فإذا 

(1) رفاة الزان 2ف _وابة عن 2 الله ٠.‏ عفرو قال (. (إن هذا الدين مبير فاأوغلوا فيه ترفق ولا تفضا 
إلى أنفسكم عبادة الله, فان المنبت لا بلغ بعداء ولا أبقى ظهراء واعمل عمل امرئ يظن أن لا يموت إلا هرماء واحذر 
جذرامرت بحس أله يفوت غدا) رواها اين عمشاكر”: 

(2) وفي ذلك يقول رسول الله (: (إن الله يحب أن يؤخذ 2 ها جد أن اوحد انيه إن اللة 0 
بالحنيقية السمحة دين ابراهيم. نم قرأ: ( وا جَعَل عَليْكُم في الدين من خرع) (الحج:78)) رواة الحاكم. 
ا (2) رواة الخارى وفنلة. رفي روالة (آقر| ةالتميي وعكاها ولتي الل [ زا شت وس إن رلك 
ا (4) ومعنى لا يمل الله أي: لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم؛ ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركواء 


0 لكم ]ناخد وا ها طون الدوام عليه لدوم نواه لك فلك عليكك” 
51 كاذ العار: وفسلة” 





النبي المعصوم (374) 

فتر فليرقد) (1) 

وحدث بعض أصحابه قال: خرجت ذات يوم لحاجة: وإذا 
أنا ا ا ا ا 071 
بيدي» فانطلقنا نمشي جميعاًء فإذا نحن برجل يصلي يكثر 
الركوع والسجود فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أتراه يرائي؟): فقلت: الله ورسوله أعلم» فترك يده من 
يدي2ه ثم جمع يديه2ء» فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: 





(عليكم هديا قاصدآا عليكم هديا قاصداً عليكم هديا قاصدا, 
فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه) (2) 

وحدث آخر قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مولى لبني عبد المطلب يصلي ولا ينام» ويصوم ولا يفطرء 
فقال: (أنا أصلىء وأنام» وأصوم وأفطرء ولكل عمل شرة 
ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى: 
ومن تكن إلى غير ذلك فقد ضل) 

وروي أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء يسألون عن عبادة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: 
تحن من الثبي صلى الله عليه وأل وسلم قد عفر له ما 

من ذنبه وما تأخرء فقال: أحدهم: أما أنا فأصلي 

لتيل أبداء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهرء ولا أفطرء وقال 
الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال: (انتم الذين قلتم 
كذا وكذ!؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطر, وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب 

وروي أنه: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل 
نذر أن يقوم في الشمسسن ولا يقعدء ولا يسنظل ولا يتكلم: 
ويصوم: فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: (مروه 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) (4) 


1) نا التكارة ومسل 
)2( رواه أحمد ورجاله موثقون. 
)3 رواه البخاري ومسلم. 

رق ناء اكاك 





النبي المعصوم (375) 
وحدث بعض أصحابه عن نفسه قال: أخبر النبي صلى 
الله عليه 51 وشلهة اد افول: والله الأصومن الدهارء 
ولأقومن اللبل ما عشتء, فقال رسول الله صلى الله عليه 
سلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي 
9 ا قال: فإنك لا تستطيع ذلك؛ قصم 
وأفطرء ونم وقم » وصم من الشهر نلانة أيام فإن الحسنة 


بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 2 قلت: فإني أطيق 
أفضل من ذلكء قال: قصم نوما وا مين» قلت: فإني 
أطيق أفضل من ذلكء قال: فصم يوماً حار يوماء فذلك 
صيام داود صلى الله عليه وآله وسلم»؛ وهو أعدل الصيام ‏ 
وفي رواية: هو أفضل الصيام ‏ فقلت: فإني أطيق أفضل 
من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا 
أفضل من ذلكء قال عبد الله: ولأن أكون قبلت الثلاثة 
الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب 
إلي من أهلي ومالي (1). 


المقاصدية 


قال رجل من القوم: حدثتنا عن الضابط الأول.. فحدثنا 
عن الثاني 

قال الحكيم: اجميء الشرانة الى جاءايها يبنا على الله 
المقاصدية!؟ .ما المقاصدية؟ 

قال الحكيم: إن الله الحكيم الذي لم يخلق العبث لم 
يشرع العبث.. ولذلك فإن من مزايا الشريعة أن كل شيء 
فيها مفهوم الغاية واضح المقصد.: يفهمه كل ذي عقل 
ببساطة ويسرء فيستحيل أن يقول العقل شيئاء ويقول 
الشرع جلاكه 
يقول أهله 0 

قال الحكيم: فأنبئنئي عن الحكمة من الشرائع التي 
وردت في العهد القديم» والتي تختص بالمرأة الحائض.. 
لاشك أنك تعرفهاء ولا شك أنك تعرف كثرتها. 

سكت بات روبرتسون؟؛ فقال الحكيم: سأقرأ عليك 

بعض النصوص التي تدل عليها.. لقد جاء في (سفر 

اللاويين :5 19 - 27) هذ النص. 20 لي أن أقرأه لك 
بطوله.. (وإذا 


ف ال 0 





النبي المعصوم (376) 

حاضت الغراهت فرتبعة لام تكون في طمنهاء وكل من 
يلمسها يكون نجسا إلى المساء. كل ما تنام عليه في أثناء 
حيضها أو تجلس عليه يكون نجساء وكل من يلمس فراشها 
يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وكل 
من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماءء 
ويكون نجسا إلى المساء. وكل من يلمس شيئا كان موجودا 
على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا 
إلى المساء. وإن عاشرها رجل وأاضابه شديء من طمنهاء 
تكون نحشا سشبعة ايام. وكل فراش ينام عليه يصبح نجسا. 
إذا نزف دم امرأة فترة طويلة في غير أوان طمثهاء أو 
استمر الشتص ابد موعدة: تكون كل أيام نزفها نجسة كما 
في أثناء طمثها. كل ما تنام عليه في أثناء نزفها يكون 
نجسا كفراش طمئهاء وكل ما تجلس عليه من متاع يكون 
نجسا كنجاسة طمثها. واي شخص يلمسهن يكون نجساء 
فيغسل تيابه ويستحم بماء, ويكون نجسا إلى المساء) 

التفت الحكيم إلى بات روبرتسونء وقال: أرأيت هذه 
التفاصيل المشددة التي تجعل المرأة الحائض كالكلب 
العقور يخشى الكل من الاقتراب منه.. تخيل المرأة يأتيها 
الطمث لمدة سبعة أيام تكون فيها نحسة ومنبودذة من 
الآخرين» ثم تستمر بعد فترة نجاستها أسبوعا آخرء أى 
ال ري ليا ري ا ا . أي أنها ستظل نصف 


: هذا فقط هو كل شريعة التوراة المرتبطة 
بالحائض.. هناك تكاليف أخطر.. اسمع..: (وفي اليوم 
النامن تأحذ لنفسها يمامتين أو فرخى حمام وتانيى بهما 
الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع. فيعمل الكاهن الواحد 
ذبيحة خطية والآخر محرقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب 
من سيل نجاستها) (اللاويين (15: 29 - 30) 

هل ترى هذا حكما معقولا.. إن المرأة في العادة 
تل در ع اد اعد بح مها فكيف تفغل هذا أمام 
الناس» وأمام الكاهن.. ثم ما جريمتها حتى تصبح نجسة. 
ولماذا. ترحيط أكثر أحكام التوراة بالحمام والكباش 
والشواء!؟ 

ومثئل ذلك أحكام النفاس في الكتاب المقدس. . اسمع: 
(إذا حملت امرأة وولدت ذكراء 





النبي المعصوم (377) 
تظل الأم في حالة نجاسة سبعة أيام, كما في أيام 


فترة الحيض... وعلى المرأة أن تبقى ثلاثة وثلاثين يوما 
أخرى إلى أن تطير عر نريههاء ل ال و 
يا 


ولا تحضصر إلى المقدس.: إلى أن م تطهيرها وإن 
ولدت أنثى فإنها تظل في حالة 0 عدة اسبوعس كما 
في فترة الحيض» وتبقى ستة وستين يوما حتى تتطهر من 
ل (اللاويين: 12: 1 - 5) 
لا ترى الجور الذي تحمله هذه البصو من على الإناث؟. 

ألا ترى كيف تجعل مدة طهارة المرأة في حال كون 
المولود أنئنى ضعف طهارة كون المولود ذكرا!؟ 

التفت الحكيم إلى الجمعء؛ وقال: إن هذه التعاليم جميعا 
تخلو منها شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسبب 
بسيط» وهو أن هذه الشريعة شربعة مقاصدية تلاحط علل 
الأحكام وأغراضهاء ولهذا ذكر تعالى حكم الحائض وعلته 
بقوله: وَيَسْألوتَكَ عَن الْمَحِيضِ قَلَ هو أذىّ فَاعْتَزْلُوا 
اليْسَاءَ في اله ن ولا تَفْرَئُوهنٌ حَبَّى يَطهزن فَإِدَا تطَهْزْنَ 
فَأثوفنّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمٌ الله إِنَّ الله يُحِتّ التَّوَابِينَ وَبّحِتٌ 
الْمُتَطَهُرِينَ) (البقرة:222) 

انظر.. الآية الكريمة تكتفي بتحريم إتيان الحائض, 
وتعلل ذلك بعلة معقولة لم تزدها الأيام إلا قوة.. لقد 
اعتبرت الأذى مقصورا على محله» ولم تتعداه إلى غيره. 

لقد ورد في الحديث أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
منهم لم يؤاكلوها ف. اليوبت. شال أعناءت السى علت 
الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى الآية السابقة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله م (اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح), فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن 
يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه (1). 

التفت الحكيم إلى بات روبرتسون: وقال: هذا مجرد 
نموذج عن المفارقة الكبرى بين تشريعات الإسلام, 
وتشريعات البهودية والمسيحية.. ومتلها سائر الديانات.. 

الإسلام ينطلق في كل تشريع من المقاصد التي تجتمع 
جميعا بتفاصيلها وفروعها لتخدم الإنسان فردا ومجتمعا 
وفق نظام دقيق وتشريعات محكمة .. 


ا ا 


النبي المعصوم (378) 
حتى ما يظهر أنه جوانب تعبدية محضة فإن الشريعة 
تربطها بالمقاصد التي تخدم الإنسان» وتخدم الإنسانية, 
لقد قال الله تعالملى في الصلاة مبينا دورها التربوي 
النفسي:ٍ (ائْلَ ما أُوحِي إِلَبْكَ مِنَ الكِتاب وَأَقِمٍ الضّلاة إِنّ 
الضَّلاةَ تَنْهى عَنِ الفَحْشَاءٍِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرٌ الله أَكْبَرْ وال 
غلم لك تَصْتَعُونَ)4 (العنكبوت:45)م) وقال: (وَاسْتَعِينُو 
بالضَّبْرِ وَالضَّلاةِ وَإِنَقَا لَكَبِيرَهُ إلا عَلَى 0 
(البقرة:45) 1 1 
وأما خدمتها للإنسانية. فقد شرع الله للمسلمين أن 
يصلوا جماعة في اد ليؤلف, ذلك بين قلوبهم ويزيد 
المودة بينهم, قال تعالى: (فِي بُيُوتٍ أذِنَ الله أن تُزفع 
وَيُذْكَرَ فِيها اسْمُهُ بُسَيْحُ لَهُ فيها بِالعُّدُوٌ وَالْآصَالٍ (36) رِجَالٌ 
لا تلهيهمْ تِجَارَهُ وَلَا بَبْعُ عَِنْ ذكر الله وَإِقَام الَضَلَاةِ وَإِينَاءِ 
الرّكَاةٍ يَحَاقُونَ يَوْمَا تقلت فِيهِ القُلوبٌ وَالْأَبْصَار )37( 


'عو 


لِيَخْزِيَهُمٌ الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ 


6 على الّذِينَ من قَبْلِكُمْ غلك تَتَّفُونَ) (البقرة:183) 

وهكذا الأمر بالنسيع للتشريعات المرتبطة بالطهارة, 
قال تعالى: (يَا أَنّهَا ١‏ لذين آمَنُوا إِذّا ‏ قَمْئْمْ إلى الضّلاةِ 
فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ‏ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافق ‏ وَامسَحُوا 
بِرْؤُوسِكمْ وَأَرْحْلَكُمْ إلى الكغبئن وإن_كُنتُمَ حُنباً فاطهَّرُوا 
وَإِنْ كنْتُمْ مَرْصَى أؤ عَلَى سَفَرٍ أؤ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ العائط 
أو لامَسْئُمٌ النْساءَ فَلَمْ بَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طيبا 
قَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَبْدِبِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَبْكُمْ 
مِنْ حَرَجِ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطهُرَكُمْ وَلِييمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَشْكْرزُونَ) (المائدة:6) 

أما في جوانب المعاملات المختلفة. فإن الشريعة 
تنطلق فيها من رعاية المصالح التي تحفظٍ الحقوق, 


3539 


0 





منها الجورء أو تنتشر منها القسوة.. فالشريعة رحمة كلها 


عدالة كلها. 
المواقف 





النبي المعصوم (379) 

التفت الحكيم إلى الطريق» واشار إلى شرطي كان 
يقف في الطريقء وقال: أرأيت إلى هذا الشرطي الهادئ 
الوديع المسالم؟ 

قال بات روبرتسون: وكيف لا أراه.. إلا إذا كنت 
متطرفا مسلما؟ 

قال الحكيم: فهل ستراه يظطل على هدوته ووداعته 
ومسالمته إن رأى من يخالف القانون أو يعتدي على 
المارة؟ 

قال بات روبرتسون: لا.. بل سينقلب حينها وحشا 


0 
قال الحكيم: تقصد أنه عند ملاقاته للصوص والمجرمين 
ينقلب من الاعتدال إلى التطرف. 
قال بات روبرشدون: لا.. بل يظل معتدلا.. بل إنه لو 
بقي في مكانه لم يحرك ساكنا إن رأى المجرمين كان 
قال الحكيم: فإن اضظره ذلك السلوك العنيف إلى 
استعمال السلاح. 
قال بات روبرتسون: لا حرج عليه في استعماله ما دام 
اعداء السلام يستعملونه. 
قال الحكيم: فقد أقررت إذن بجميع القوانين التي 
تحكم على المواقف بكونها معتدلة أو متطرفة. 
قال بات روبرتسون: لم أفهم ما الذي تقصده؟ َ 
قال الحكيم: لقد فخرت على محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم بمقولة المسيح: (دع ما لقيصر لقيصر).. : 
مان بات روبرتسون: أجل فعلت ذلك.. ولا أزال مصرا 
قال الحكيم: فإذا قال هذا الشرطي (دع ما للص 
للص).. و(دع ما للمجرم للمجرم) هل تقبل منه ذلك؟ 


كا 


قال بات روبرتسون: المسيح ذكر قيصرا ولم يذكر 


قال الحكيم: فإذا تحول المجرمون إلى قياصرة.. أو 


تحول القياصرة إلى محر مين ٠: ٠.‏ : : 





النبي المعصوم (380) 

الشرطة. 

قال الحكيم: إن كانت وظيفة الشرطة هي حفظ الأمن 
والسلام والحريات من أن تنتهك أو تخترق2» فإن محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم وجميع أمته كلفوا بأن يكونوا 
0 0 المستكبرين.. لقد ذكن الله تعالى ذلك, وسماه 
شهادة, فقال: كلك عَعَلْنَا مم أمَهَ وَسَطاً لتكونثوا شهداءً 
عَلَى النْاسِ دن الرَسُولٌ علبكم 1 (النبقرة 0 

فمن معاني الشهادة هذه الوظيفة الخطيرة التي انتدب 
لها كل مؤمن» بل كل حر في العالم.. فلا يمكن للحر أن 
يرى اللصوص ثم يسكت عليهمء أو يرى المجرمين» ثم يغض 
الطرف عنهم. 

قال بات روبرتسون: فهذا هو الذي جعل الإسلام دين 
سيف إذن؟ 

قال الحكيم: الأصل في استعمال السيف في الإسلام 
الحرمة.. فالمسلم لا يسل سيفه إلا للضرورة القصوى 
التي استدعت ذلك. 

قال بات روبرتسون: فلماذا سل الإسلام سيفه إذن 
على الأمم؟ 1 0 

قال الحكيم: الإسلام لم يسل سيفه على أي أمة من 

الأمم. 

قال بات روبرتسون: فأنت لا تقرأ التاريخ إذن. 

قال الحكيم: الإسلام يمثله كتاب الله وسنة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وهدي الورثة الذين حافظوا على 
صفاء الشريعة ونقائها.. وأما من عدا ذلك, فلا يمثل إلا 
نفسه.. فكما لا يمثل ملوك أوروبا المسيح. . فكذلك لا يمثل 
حكام المسلمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. 

سكت قليلا, ثم قال: ما دمت قد قارنت بين المسيحية 
والإسلام. . قساصضربت لك مثلين عن شعبين» وكيف تعامل 
معهم قومك: وكيف تعامل معهم قومي. 

أما أولهماء فمصر.. لقد قال نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم يوصينا تمصدر »: وبأهل مصر : (إذا فتحتم مصر 
فاستوصوا بالقبط خيرّاء فإن لهم ذمة ورحمًا) (2)1 وفي 





ال ل ا ا ا 0 


)1 رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 





النبي المعصوم (381) 

أرضًا يذكر فيها القيراط (2)1» فاستوصوا بأهلها خيرًا 
فإن لهم ذمة ورحمًا) (2) ١‏ 

ومنذ أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه 
الإسلام» فلم تمتد إليهم يد تؤذيهم» ولا لسان يجرحهمء, بل 
تحول المصريون إلى حماة للإسلام, ومدافعين عكنهه بل 
أصيحت مصر بعد فترة وجيزة عاصمة الإسلام. 

قارن هذا بما فعله أهل دينك بالمصريين الذين لم 
يفرحوا بشيء كفرحهم بالفتح الإسلامي. 

قال رجل من القوم: هذا هو النموذج الأول. . ونحسب 
كل الأدلة معك فيه: فلا يزال الأقباط المصريون أكبر شاهد 
على مدى تسامح الإسلام مع المصريين في جميع فترات 
تاريخه» فحدتنا عن النموذج الثاني. 

قال الحكيم: النموذج الثاني هم اليهود.. 

هنا انتفض بات روبرتنسون انتفاضة شديدة: فقد كان 
يحن لليهود أكبر من حنينه للمسيح نفسهء وقال: أتذكر 
اليهود. ٠.‏ وتنتسى ا فعل تسكم باليهود (3). 
فأنت أدرى الناس به.. ولكني سأاحدثنك عن وات نبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولو تأملت المعاهقدات التي صدرت عن الببي صلى الله 
عليه وآله وسلم لوجدتها عين التسامح والموادعة 
والمساواة»: ومن هذه المعاهدات إعلان دستور المدينة الذي 
اشتمل على سبع واربعين عجرم أوهما لفن فيها 3 
داموا مخارسين ). 0 إن ا 0 ا بني 
عوف إلا من ظلم ا فإنه لا يوتغ إلا نفسه (4) وأهل 
بيته).. و(إن 








1ك جر كر 6ت كار لك وكا ا ل د ا 11 
سا 11 0 

رلا مسطلدة 

8 سنرى التفاصيل المرتبطة باليهود وعلاقة الثبي (بهم في فصل (حروب) من هذه الرسالة. 


النبي المعصوم (382) 
على اليهود نفقتهم ‏ » وعلى المسلمين نفقتهم ‏ وإن 
ببنهم النصر على من حارب أهشل هذه الصحيقة:؛ وإن نينهم 

ا والنصيحة والبر دون الإثم) (1).. و(إذا دعوا إلى صلح 
يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصلحونه ويلبسونه: وإنهم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك, فإن لهم على العوميسن إلا من خارت 
في الدين). . و(إن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل 
ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه 
الصحيفة, وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على 
نفسه.؛ وإن الله على اصدق ما في هذه الصحيفة يما 
و(إنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وإنه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة»: إلا من ظلم وأثم»؛ وإن الله جار 
لعن در وائفء. وعحمد رشول الله صلى الك عليه وذاك 
وسلم) (2) 

وقد حافظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
ما اقتضته هذه المعاهدة إلى أن خانوها بأنفسهم: فلقوا 
إثم خيانتها (3).. 

لقد كانت أفواه اليهود في ذلك الوقت تلقي بسمومها 
على ردول الله صلى الله عليه واله وسلم والمسلمين.. 
د دكن لم كن السادون دلا رب ول الك على ]لل ]1 
وآله وسلم يقابلونهم إلا بالجدال بالتي هي أحسنء: أو غعض 
الطرف عما يقولون. 

فعند ما قتل أحد الصحابة في أحد أحياء اليهود في 
خيبر رضي صلى الله عليه وآاله وسلم وقبل بيمين اليهود إذ 
أقسموا أنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتله, فعن سشير بن 
يسار قال: (زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن 
أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبرء 
فتفرقوا فيها فوجدوا قتيلًاء وقالوا للذي وجد فيهم: قد 
قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا وما علمنا قاتلاء فانطلقوا 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله 





انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاء قال: الكَبرَ الكبرّ 
فقال لهم: تأتون البينة على 


11) ده ته كران - باضه .. ط علو اللمتاوة له على عدوة وذهنا كان هم للوود ]ذا عرولا 
ال ‏ السا اك رس 1ل ترط عل ل ولول شاك كر ال ف عات ال ل( 

2 كد الا رد دكا ف 215 الأميان آزر عة ش01 295-2292 والأضوال لسر در 2 7266 
6 ونشره إن طناء 2/ 92 والر دض الأنت 4 299 رفحصورى الوانت الشانت عن شط 50-41 

0 كر نال الا ]ريا 25 فخ (رو) سن 4 الال" 





النبي المعصوم (383) 

من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون: قالوا: 
نرضى بأيمان اليهودء فكره رسول الله صلى الله عليه ل 
وسلم أن يطل دمه؛ فوداه مائة من إبل الصدقة (1). 

التفت إلى بات روبرتسون: وقال: هل رأيت نبلا كهذا 
البل: اد كرما كهذا الكرم (2). اس 
موصضع فوة: ستطيع أن تفرص بها ها شتناء على من نشاء. 

سكت الحكيم قليلاء ثم قال: وهذه المواقف المملوءة 
بالتسامح والرحمة واللطف كانت هي القاسم المشترك 
في جميع معاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع 
جميع أصناف الخلق. 

حدث بعض الصحابة: قال: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله: 
وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, فرفعته عن ظهرهء وعلي 
بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديهء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم),. فأخذ سهيل يده فقال: ما نعرف الرحمن الرحيم, 
اكتب في قضيتنا ما نعرف, فقال: (اكتب باسمك اللهم, 
هذا ما أصالح عليه محمد رسول الله _أهل 'مكة), فأمسك 
ما خرف. فقال: ا يا لوعي ا 
الله بن عبد المطلبء وأنا رسول الله). قال فكتبء فبينما 
نحن كذلكء إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا 
في م فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم:, 
فأخذ الله بأبصارهمء» فقمنا إليهم فأخذناهم,. فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هل جئتم في عهد 
أحدء أو هل جعل لكم أحد أمانًا), فقالوا: لا فخلى 


) ا 

2 كال المرظط ا د ا فل رلك ع كرك 2 120 كا للفسلية 227 

المفوديع 0 سيل التأليف. ولا سيما عند 00 إل يا الحن دنال الناضال اح هذا الحديت اسل 
0 ا الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد. وبه أخذ جميع الأئمة والسلف من 
الا دالا ين و علناء الرحة و فمي]ء الما ك0 ال ]) 2ن والساك 0 لكر صن ال ور لك 

قازا التروة 22 كه لها الك رف هذا لل السك يكين الكافر والناسى أكال 1و (انظطرة للكت 
جا انا بلس 





النبي المعصوم (384) ين 5 

سبيلهم؛ فأنزل الله تعالى: (وَهُوَ الذي كف أَيْدِيَهُمْ 
ل ل مد 57 بَعْدٍ أن أَظفَرَكُمْ عَلَبْهِمْ 
وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً) ل 24) (1) 

التفت إلى بات روبرتسونء وقال: لقد كان بإمكان 
رنود الله ضلى الله عليه واله وسلم أن باسرهم او أن 
يقتلهم, ولكن سماحته أبنت عليه ذلك. 

وعندما أظفر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على 
أعدائه الذين استعملوا كل الأساليب القذرة لحربه ماذا 
قال لهم؟ 

سكت الجمعء فقال: لقد قال لهم: (يا معشر قريش ما 
ترون أني فاعل بكم؟)/ قالوا: خيرّاء أخ كريم وابن أخ 
كريم, قال: (فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: (لآ 
تَنْرَِيبٍ عَلَيْكَمُ) اذهبوا فأنتم الطلقاء) 

قال بات روبرتسون: ولكن الإسلام الذي تزعم أنه 
أبدى تسامحا عجيبا في معاملة غير المسلمين كان شديد 
القسوة على لين العصاة.. قارن ما وضع الإسلام 
من حدود شديدة بما سراي المع عم لل ألضاء 
الخاطئة (2). 

قال الحكيم: إن الحدود في الإسلام ليست إلا نوعا من 
الروادع التي تحفظ المجتمع من السقوط في حمأة 
الرذيلة. أوحمأة اللاأمن.. وهي مجرد ا من الإجراء لا 
أنها كل الك كما ينوهم المتوهمق 

إن جميع العقوبات التي 0 الإسلام للردع عن 
الجريمة لا تعدو سبع عقوبات: وكلها تمس طهارة 2 
الذي جاءت تشريعات الإسلام لتحافظ على طهارته» وهي 
الحرابة (قطع الطريق): والردة» والبغيء والزناء والقذف, 
والسرقة: وشرب الخمر. 


وكل هذه الحدود لا تنفذ إلا بعد شروط شديدة» ومن 


السهل رفعها بأي شبهة من 


ات 1552ل ونال 2 علي إن لالت سير ووافقة لدف 
لل ال ل ل 0 سا ل سات ا رت 211 )0 





النبي المعصوم (385) 

الشبهات. 

سأضرب لك مثالا على ذلك بحد الزنا.. هذا الحد الذي 
شرعه الله لتطهير المجتمع من الانحراف. 

فهذا الحد في الشريعة لم يأمر به الإسلام إلا بعد أن 
امتلاً المجتمع نظافة وظطهارة: ثم لم يأمر نتنفيذه إلا في 
طل صوابطآ اسشديدة كاد جيل وفوعة إلا بالسة لجرىء 
على قيم المجتمع غير مبال بتخريبها. 

لقد قال تعالى يذكر البينة التي على على أساسها يقوم 
الحد: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ ثم لم يَأنُوا بِأرْبَعَةِ شْهَدَاءَ 
فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةَ ولا تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ 1 وَأُولَيْكَ 
هم الْفَاسِقُوت) (النور:4) 

إن البينة التي ذكرتها هذه الآية الكريمة لا يمكن 
تحققها إلا في إنسان وقح لا يراعي لنفسه.ء ولا للمجتمع 
أي حرمة. 

ولهذا يندر أن يقع مثل هذا.. بل لم يثبت مثل هذاء فلم 
نسمع في ناريخ الفسلمين أن م حد الزنا بتوافر أربعة 
شهود. 

سكت قليلاء ثم قال: سأضرب لك مثالا كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يعلم فيه بأن امرأة وقعت في 
الزنا. وهي محصنة: ومع ذلك لم يقم عليها رسول الله 
ل الك عن داك وسلم الكد لم سل علع صر إفات 
الحد عليهاء روي أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بن سمحاءء فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: الي أو حدّ في ظهرك)., 
فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق 
بلنمس الشه؟ فجقل الى صلى الله عليه واله وسلم 
يقول: (البيّنة وإلا حد في ظهرك): فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق إني لصادقء فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدء 
فنزل جبريل وانزل عليه قولهٍ تعالى: [وَالذين يَرْمُونَ 





أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ بَكَنْ [آ - شْهَدَاءٌ إلا أَنفْسُْهُمْ فَسَهَادَهُ أَحَدِهِمْ 
ْ _ بالله ! نه لَمِنَ الْضَادِقِينَ )6 ِوَالحَامِسَهةٌ أن 
غتة اللَّهِ عَلَيْهِ نْ ا مِنَ الْكَاذِيِينَ (7) وَيَدْرَأ عَنْهَا الْعَدَابَ 


32 
ا 
8 
3 
اما 
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النبي المعصوم (386) 
بَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْحَامِسَة أنّ 

0 الله عَلَبْهَا إن كَانَ مِنَ الَادِقِينَ (4)9 (النور)ء, 
فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليها 
فجاء هلال فشهدء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(إن الله يعلم أن أحدكما كاذت: فهل منكما تانت؟)) ثم 
قامت فشهدت » فلما كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: 
إنها موجبةء قال ابن عباس: فتلكّأت,. ونكصت حتى ظننا 
أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت, 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أبصروهاء فإن 
جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلّج الساقين فهو 
لشريك بن سمحاء),: فجاءت به كذلك, فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شان) (1) 

سكت قليلاء ثم قال: وفوق ذلكء: فقد كان 0-0 
الله عليه واله وسلم بحت على الشسترء وعلى عدم نت 
عورات المسلمين: ويخبر عن الجزاء العظيم المعد لذلك؛ 
وذلك ما يمنع من استيفاء الأركان التي يقام بها الحد.. 
فالحد لا يقام إلا بالشهودء قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
زمن اندر آأحاء المسلم في الدنياء ستره الله في الدنيا 
والآخرة) (2), وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من رأى 
عورة فسترهاء كان كمن استحيا موؤودة من قبرها) 30 
وقال صلى الله عليه واله وسلم: (من ستر عورة أخيه 
المسلم ستر ا عورته بوم الاشمامةة ومن كشف عورة 
)4( 

قال بات رو بر نسون ٠:‏ : فأنت بهذه النصوص التي تنقلها 
تكاد تلغى أهم ها يطليه أولتك المتظرفون الذين يريدون 
تطبيية الشريقة. 


قال الحكيم: إن كان تطبيق الشريعة في تصورهم هو 
مجرد تطبيق الحدودء فقد أساءوا فهم الشريعة.. فالحدود 
في الشريعة زواجر لا انتقام.. وهي في ذلك كأسلحة الردع 
التي تخزنها الدول في مخازنهاء لا لتنتقم بهاء وإنما 
لتحافظ بها على سلطيتها وفهابتها. 


)1) 
)2 
51 ركاة الات الأد وأو ام وال ]كم 

)4 رواه ابن ماجة. 





النبي المعصوم (387) 

ولهذا ورد في الحديث (تعافوا الحدود بينكم» فما بلغني 
من حد فقد وجب) )1( 

وقد ذكر ابن مسعود هيئة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عند إقامة بعض الحدودء فقال: (إني لأذكر أول 
رجل قطعه سول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى 
بسارق: فأمر بقطعه: وكأنما أسف (2) وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقالوا: يا رسول اللهء كأنك 
كرهت قطعه؟ قال: (وما يمنعني؟ لا تكونوا أعواناً 
للشيطان على أخيكم! إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد 
إلا أن يقيمه, إن اللم عفو يحب العفو: (وَليَعْهُوا وَلِيَصْفَحُوا 
ألا تُحِنُونَ أن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمُ) (النور:22). 

بل كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله 
د سلم. فيقترف انه آي ماا بوكب الحد فلذ سالك عر هذا 
الحد: ما هو؟ وكيف اقترفه؟ بل ار اإعترافه هذا 5 الذي 
فهو كفارة له فقد در داود في باب (في الرجل 
يعترف بحد ولا يسميه) عن أبي أمامة: أن رجلاً أتى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله» إني أصبت 
حداً فأقمه علي. قال: (توضأت حين أقبلت)؟ قال: نعم. 
قال: (هل صليت معنا حين صلينا)؟ قال: نعم. قال: (اذهب, 
فإن الله تعالى قد عفا عنك) (3) 


الحباة 


التفت الحكيم إلى الحاضرينء: وقال لبات روبرتسون: 
أترى هؤلاء الحاضرين؟ ا 
! قال الحكيم: أعمى أنا.. أو متطرف أنا.. إن لم أكن 
راهم. 
قال الحكيم: أنت ترى بأن لكل واحد من هؤلاء حياته 
الخاصة: واسلوب تفكيره:» وما يحب وما يبغض .. وكل هؤلاء 
(1) رواه أبو داود والحاكم والنسائي. 


)03 رواه ابو داود. 


: النبي المعصوم (388) : 

قال الحكيم: ألست ترى بأن أخطر تطرف هو أن نفرض 
على الناس أسلوبا معينا في الحياة؟ 

قال بات روبرتسون: أجل.. وذلك ما فعله الإسلام. 

قال الحكيم: بل ذلك ما يريد قومك أن يفرضوه بكل 
الطرق» ثم يعتبرون من يقع أسيرا للانماط التي يريدون 
فرضها للحياة وللاحياء حرا.. ويعتبرون المتحرر منها 
متطرفا. 

قال بات روبرتسون: لم أفهم ما الذي تقصده؟ 0 

قال الحكيم: لقد سمى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم العصر الذي نحن فيه عصر استبدادء فقال: (تكون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون: ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء 
الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا 
عضوضا فتكون ما شاء الله ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها 
ثم ملكا جبرية ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) (1) 

أتدري ما الفرق بين الملك العضوضء والملك الجبرية؟ 

قال بات روبرتسون: لا.. هذه المصلطحات لم تدخل 
دوائر معارفنا تعد 

قال الحكيم: هذه المصظلحات هي التي جاء بها نبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم لينبه العامة والخاصة في كل 
الأحقاب إلى البحث عن الحياة الحرة التي لا يتسلط عليها 
أهل الملك العضوضء ولا أهل الملك الجبري. 





قال بات روبرتسون: فمن هما؟ 

قال الحكيم: اهل الملك العضوض هم الذين ابتليت بهم 
ودور الحاكم فيه أن يسلب أموال رعيتهء فإن لم يكن لها 
اموال عضها ليمص بعض دمائها. 

وأما أهل الملك الجبري» فهم الذين لا يكتفون بسلب 
الرعية أموالهاء وإنما يسلبون منها 


م 





النبي المعصوم (389) 

حريتهاء فيفرضون عليها كيف تفكرء وكيف تعيشء؛ وما 
تأاكل: وما تليس. 

قال بات روبرتسون: فأي بشر هم الذين ابتلوا بهذا 
النوع من الحكم؟ 

قال الحكيم: قومي وقومك.. قومي ببعدهم عن 
الإسلام» وقومك بانحرافهم عن الفهم الصحيح لحقيقة 
الإنسان» وما تتطلبه حياة الإنسان. 1 

بات روبرتسون» وقال: في هذه الناحية اأنت 

محق.. انا اشعر بان ساسة قومي متطرفون في سلوكهم 
مع الرعية.. ولكن هل تسمي ذلك استبداد!؟.. أنا لا أفهم 
الاستبداد إلا بقوانين الطوارئ التي تفرض عليكم كل حين. 

قال الحكيم: أخطر استبداد أن لا يترك لك المستبد إلا 
خيارا واحدا هو الخيار الذي يختاره لك.. وقومك يمارسون 
هذا.. ولعلك أنت نضا تمارسه من حيث تشعرء ومن حيث لا 


قال بات روبرتسون: لم أفهم.. 2 . 

قال الحكيم: ربما تكون لك.. أو كانت لك قناة 
والمشمومات والملبوسات.. وأنت لا يهمك ما يحويه ذلك 
من مضار ومنافع.. ولكن يهمك الكسب الذي ينال قناتك 
لتظل تؤدي رسالتها. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس هذا فقط.. بل لعلك كنت 





قاطعه بات روبرتسون؟؛ وقال: فلنفرض حصول ذلك.. 
ألسنا نضع أسفل الإشهار عبارة (مضر بالصحة) 

ابتسم الحكيم: وقال: وما تجدى تلك العبارة.: 

قال بات روبرتسون: يراها ناس فينفرونت من 
السحانر.. فيحقو الإشهار عكس هدفه. 

قال الحكيم: فضعوا نفس الإعلان في كل ما 


النبي المعصوم (390) 
قال بات روبرتسون: ولكن الإسلام حين يقيد الناس 
بتلك التوجيهات يملؤها بالضيق. 
قال الحكيم: لقد ذكرت لك أن الإسلام يتيح لكل إنسان 
حياته الحرة النظيفة. . فهو لا يتدخل في كل ما يستجم به 
الناس من أصناف اللهو واللعب بشرط واحدء وهو أن لا 
كون مضرة هالاو بمجتمعهم أو بحقيقتهم الإنسانية 
ووظيفتهم التى أرسلوا للأرض من أجلها. 
قليلا2 نم قال: لعل السبب في حكمك على 
الرسول 0 الله عليه وآله وسلم بالتطرف هو ما تراه 
من بعض المسلمين من عبوس وتجهمء ويعتبرون ذلك دينا. 
قال بات روبرتسون: ذلك صحيح.. الا تعتبر ذلك كافيا 
في الحكم بالتطرف؟ 
قال الحكيم: لقد ذكرت لك أنه لا يحكم على أحد إلا من 
خلال تصرفاته.. ولذلكء. فلترجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وما تنص عليه كتب السنة والسيرة لنرى 
ق ارتباط ذلك برسول الله صلى الله عليه واله 


د الى يطلب الك أن م عن 
حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال: كنت 
جاره: فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إل فكتبته له.: فكان 
إذا ذكرنا الدببا دذكرها معنا؛ وإدا دكرنا الآخرة دذكرها شعناء 
وإذا دكرنا الطعام ذكرء مغناء قال: (فكل هذا أاحدكم عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟) (1) 





ا ا ا اك الك ا 0 5 
بحسب هذا الحديث - لا يختلف عن حياة سائر الناسء فلا 
تكلف فيها ولا تطرف. 

وقالت عائشة تذكر موقفا من المواقف التي عاشتها 
ل ل لل ع ا ا لط 
رشوز الله على الله اخليه واله وسلم وشودة نت رضعة 
فصنعت حريرة» وهي دقيق يطبخ بلبن و دسم:» وجئت به 
فقلت لسودة: كلي, فقالت: لا أحبه, فقلت: والله لتأكلن 
أو لألطخن به وجهكء فقالت: ما أنا بذائقته,» فأخذت بيدي 
من الصحفة شيئاً منه فلطخت به وجههاء ورسول الله صلى 
الله غلية والهة وسلم جالس ينبني وبيتها, 


(1) البيهقي. 


النبي المعصوم (391) 0 

فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لح ل ا يناو جد كر ال جه ابزيةا ميمت 
به وجهي! وجغعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يضحك (1). 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمازح أصحابه, 
ويتطلف معهم في مزاحه: ومما روي في ذلك أن عجوزا 
قصدته: فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال الها صلى 
الله عليه وآله وسلم: (يا أم فلانء إنّ الجنة لا يدخلها 
عجوز!),/ فبكت المرأة. لأنها أخذت الكلام على ظاهره., 
فأفهمها صلى الله عليه وآله وسلم أنها حين تدخل الجنة 
لن تدخلها عجوزآء بل شابة حسناءء: وتلا عليها قول الله 
تعالىي في نساء الجنة: (إنَا أَنْسَأنَافُةٌ إنشَاءًَ فَجَعَلْتَاهَنَ 
أثكاراً عُرباً أتراباً) (الواقعة: 55 37) (2) 2 

وجاء رجل يسأله أن يحمله على بعيرء فقال له صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا أحملك إلا على ولد الناقة!) فقال: 
يا رسول الله ومادا اصع ولد الناقة؟! - انضرف دهنه إلى 
الحُوار الصغير ‏ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (وهل تلد 
الإبل إلا النوق؟) (3) 

ويروى ان أم ايمن جاءت إلى التبى صلى الله عليه وآله 
وسلم», فقالت: إن زوجي يدعوكء. فقال صلى الله عليه 





وآله وسلم: (ومن هو؟.. أهوالذي بعينه بياض (4)؟)/, قالت: 
والله ما بعينه بياض! فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(بلى إِنّ بعينه بياضا). فقالت: لاء والله. فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ما من أحد إلا بعينه بياض) (5) 

قال بات روبرتسون: ولكن الإسلام مع ذلك يحرم 
الغناء. ال النفس الشريفة ترغب فيه. 
ترغب فيه.. فلذلك أباح" الام ما تطلية النف يت الطيبة: 
ونههعى عما تطلبه النفس الخبيتة 


5 1 00 اك 
نات الي 





النبي المعصوم (392) 
لقد تعامل الإسلام مع الغناء كما تعامل مع الطعام 
والشراب وكل شيء.. فأباح الطيبات وحرم الخبائث.. وهو 
لم يحرمها لاجل ما فيها من متعةء وإنما حرمها لاجل ما 
فيها من ضرر.. فالإسلام لا يضاد الرغبات التي لا تعقب 


ألما 

لقد نص اللم تعالى على قاعدة هذاء فقال: ( قل مَنْ 
حَرَّمَ زيتة الله التي أَخْرَعجَ لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرَّرْقق 7 
هي لِلَذِين آمَنُوا فِي الْحَبَاةِ الدَُنْيَا خَالِصَةًَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ 
تُفَصّلٌُ الآياتِ لقؤم يَعْلَمُونَ) (لأعراف 006 

قال بات رو بر نسون ٠:‏ : ولكن الفقهاء يخالفونك في كل 
ذلك؟ 

قال الحكيم: ديننا نأخذه من نبينا قبل أن نأخذه من 
أقوال الفقهاء.. بل إن أقوال الفقهاء نحاكمها إلى أحاديث 
نبيناء. فإن واققت قبلناها. وإلا رفضناها. 

عد 

تعد أن انتهى الحكيم من حدينه لم يجد (نيقتاس 
الررنطي) ها بقوله.. ولذا شار مطاطئى الراس:؛ صتغير 
الوجه: خارج ميدان الحرية ليترك الجماعة ملتفة حول 
الحكيم تسأله ويجيبها.. 


التفت إلى أصحابنا المستغرقين في مشاهدة ما حصل 
في ساحة الحرية.. فرأيت وجوههم كالحة عابسة عليها 
غبرة ترهقها قترة. 

أما أنا.. فقد تنزلت علي حينها أنوار جديدة اهتديت بها 
بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه واله وسلم. 





النبي المعصوم (393) 


في مساء اليوم التاسع.. وفي دار الندوة الجديدة.. 
دخل دوج مارلت (1).. الرسام.. بوجه لم يصعب علي أن 

ابتدرته الجماعة قائلة: ما الذي فعلت!؟.. ما نسبة 
نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إيجابية!؟ 

لم تجيهم ابشئء.. يل الفى كن اندهم الفرص الدى 
سجل فيه حواره التجريبي» نم قال: هو ذا التسجيل بين 
أيديكم.. وهو سيجيبكم أفضل مني.. فأنا إلى الآن لا أكاد 


أعرف شيئًا. 
ابتدر أخي.. ووضع القرص في القارئ.. وبدأ شريط 
الأحداث: 
رأينا دوج يحتمع إلى نفر من الناس في ميدان الحرية, 
ثم يخاطبهم قائلا: هل تعرفون محمدا؟ 


نتستقي من دفنهاء ونتنور من نورها.. ولولاها ما كانت 
للكون ألوانه التي نراها (2).. ولا كان لنا السكينة التي 
نحياها. 


)1( أشير به إلى رسام كا معروف بهذا الاسم, توزع رسوماته 0 مئات الجرائد في أمريكا والعالم, 
ا 0 ل 0 يقود شاحة محملة 
ل ل ع الات 1ل مها اه كا عر 2 ]ةركل ) شرك 
عام 152305 م وكتب تدحت الرسمة عنوان (ماذا يقول محمد. ا 

كما رسم في د35 الصحف الفرنسية رسما يمتل النبي (وزوجاته الطاهرات بطريقة حقيرة وقببيحة , وقد 
2 الرشم (بار محمد) وفي أسفل الرسم (انتخاب ملكة جمال 001 عند محمد) 
صدقها وإلا...) يوجد بداخلها لل سن ا سا اسار بالالم 0 0 0 
تغر س في ادا الأطفال وعامة الناس التنفير من الإسلام ونبيه 1 وتصور المسلم في صورة العربي البدائي 
ارما ” 


ا و يتصور في العبارة إلا وجها واحداء 
ل دا رس طالن لكان لكر 11 الك لكك سانا ع شال هد الست رار الكارة التي جاء بها 

د (2. إل طبحت الكون ف أدذهان الدومين 4ه الضورة الحقيلة اك راوها بها قال الزماء دك الرمان (آإن 
حياة محمد (- المادية والمعنوية - بشهادة آثارها حياة لحياة الكون. والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون ونور 5 
والءت. القرات مشسهادة مقائقة الجدوة رن الحياء الكرن فعفل لشكره آخل آخل أجل 

اذا قا فارق نور الرشالة المحمدة الكون وغادرة مات الكون ودوفيت الكاننات. واذا ها غاب القران وفارق 
الور 0 وفقدت الكرة الارضة صوا بهاء وزلزل عقلهاء وظلت بلا شعور»: ,اصطدمك باحدى سيارات الفضاء, 
5 مانت مه 


0 النبي المعصوم (394) 

قال اخر: ومن لا يعرف محمدا.. وهو النبيل المتسامح 
الرحيم اللطيف الودود.. 

وقال غيرهما آوصافا مثل هذه.. 

لم يجبهم دوحج بشبيء. ل ل د 
الغلاف عن لوحة كبيرة كان يحملهاء وهي تحمل صورة 
رجل يحمل سيوفا كثيرة يقتل بها كل شيء يجده أمامه, 
نم قال: هذا هو محمد.. إن هذه الصورة تمثئل الإرهاب 
اد كان يمارسه محمد.. ألا ترون كدرة اده الل 
المعارك الكبرى التي خاضها عحمد إعا نفسشهة.: اط 
بالمرتزقة الذين أغراهم بالجنة ليقوموا بأشنع المعارك 
في تاريخ الإنسانية. 

قال ذلك, ثم أشار إلى سيف من السيوفء وقال: هذا 
السيف ‏ مثلا ‏ يمثل غزوة سيف البحر.. لاشك أنكم لم 
لسسع بها.. إنها من الات الكبرى التي خاضها محمد 

أشار إلى سيف اخرءانم قال: وهده غروة رابة. وهدة 
بواط العشيرة. وهذه سفوان وتسمى غعزوة بدر 0 
وهذه غزوة بدر الكبرى.. وهي من الحروب الكبرى 
خاد مب ا ل بر 0 يو ليت ل 
وهذه غزوة حمراء الأسد. . وهذه غزوة بني النضير. وهذه 
غعزوة بني المصطلق.. وهذه غزوة الخندق.. وهذه غزوة 
بني قريظة.. وهذه 3 الحديبية.. وهذه غعزوة خيبر.. 
وهذه غزوة عمرة القضاء.. وهذه غزوة فتح مكة.. وهذه 
غزوة 0 00 الطائف. . وهذه غزوة تبوك. 
ا ل ا ل 


0 غرودهة ما سراياه 





النبي المعصوم (395) 

الغزوات التي لم يقدها بنفسهء: بل أرسل إليها بعض 
اانه فعددها قتلمديع وار نعون. وقيل إنها تزيد على سيعين 
1 

ل و ل اد 

كل هذه الحروب. لاك 
تأملوا حياة المسيح المتسامح.. وقارنوها بحياة هذا 

النبي المقاتل.. بل الذي لا يهدأ عن الحرب. 

عودوا إلى الكتاب المقدس ذلك الكتاب المملوء 
السلام.. واخرقوا نلك المصاحف الى كبها لكم محمد 
ليأمركم من خلالها أن تقاتلوا الناس كافة. 

قام بعض الجمع غاضباء وهو لا يكاد يسمع صوت 
الحكيم الذي أمرهم بالهدوء, فقام دوج يحتمي بالحكيم, 
ويقول: إن ما تفعلونه هو الإرهاب. . فمحمد الذي تتبعونه. 
وتركتم له عقولكم هو الذي جعلكم إرهابيين تريدون أن 
تقمعو الفن النبيل بالسلاح الذي لم يعلمكم محمد غيره.. 
لأنه لم يكن لديه إلا السلاح.. ولم يكن يمارس في حياته 

قال الحكيم: مهلا . ١‏ احى ‏ لاا يعي ان ضف الريت 
في النار. فتحرقهم: وتحرق نفسك. 

قال دوج: بل ينبغي أن أصبها حتى أحرق ذلك الذوبان 
في محمد.. والذي جعلهم يمارسون الإرهاب بكل أصنافه. 

قال الحكيم: ألا ترى أن ما تمارسه الآن نوع أخطر من 
الإرهاب نفسه؟ 

قال دوج: لا.. أنا فنان مبدع.. وقد استطعت بريشتي 
أن أصور الحقيقة التي عجزت جميع أسفار الدنيا أن 
تصورها. 

قال الحكيم: إنك تصور ما توهمته حقيقة.. ونحن لا 
نعتب عليك وهمك.. ولكن نعتب 

(1) عدد غزوات رسول الله (التي غزاها بنفسه بناء على ما ذكره ابن إسحاق 27 غزوة وبعوثه وسراياه 38, 


فال الك ارت 1 فيه شن تي عرو والكلدة الت 20 لذضل اك 0 امراف 1ل ترعك) 
المسي يحيون في كتبهم ومواقعهم. 





النبي المعصوم (396) 





نحن وإياك نشبه مدعيا ومتهمين ٠‏ . فأنت المدعي ونحن 
المتهمون.. فهل ترى من العقل والأدب أن تتهم شخصاء 
ثم لا تسمح له أن يغضب لأنك تتهمه من دون بينة. ٠‏ ثم لا 
تعطي له بعد ذلك الفرصة لأن يدافع عن نفسه:» ويدفقع 
النهم التي تكلها له" 
عي بح سي لو اد لم و ور 
شهود ولا محامون.. 1 : 

قال: ولكن محمدا مات.. ولا حرج علي أن أرسمه بأي 
صضورة أنثناء. 

قال الحكيم: أرأيت لو أن رساما لا يقل عنك إبداعا 
انتظر حتى تموت امك.ء نم رسمها بنصورة مومس بغعي.. 
هل تقبل ذلك؟.. أم هل تعتبر ذلك من الحرية؟ 

قال دوج: لا شك أني لا أقبل.. ولكن هي أمي.. 

قال الحكيم: وهذا محمد.. وهو بالنسبة لكل مسلم 
أعظم حرمة من أبيه اعد 0 وزوجه وولده.. إنه بالنسبة 
للمسالضسن أحف إليهم من إنه بالنسية لهم الغين 
التي بها يبصرون. . والأذن كد ا . والروح التي 
بها يحيون.. 

وأنا أقول لك بكل صراحة.. لو أنك رسمت هذه 
الصورة.. وقلت للناس: هذه صورة فلان من الناس من 
المسلمين.. ربما لو قلت ذلك لن يهتم أحد. . ولن يبالي احد 
حتى من رسمته لا يبالي.. اما محمد. . فهو القداسة 
بعينها. دلا دي للقداية ان 

قال دوج: ولكني ذكرت لكم الك بر كل تلك 
السيوف. . إن كل سيف منها 00 0 بذاته. . إن كل 
سيف منها لم يضعه محمد حتى ملأه دماء. 

انتفضت الجماعة غاضبة.ء فقال الحكيم: مهلا - يا 
جماعة ‏ إن هذا الرجل ‏ على ما يبدو طالب حق.. وقد 
ذكر لنا من خلال صورته هذه الشبه التي تحيك في نفسه, 
وتحول بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. . والأادب 
الذي أدبنا رسول الله صلى الله عليه ا وسلم يدعونا 
لأن نحل له الإشكالات التي وقع فيهاء و 





الحو روم 
قال دوج: لا. أنا لست وافعل في أي شبهة. . بل أنا 


قال الحكيم: لا بأس.. ولكن !| العلمي يدعوك 

ا 0 تحبينا به. 
قال دوج: ل لأعتالكم جلي عشي طن سكن أن 
له؟ 


قال الحكيم: لا بأس.. سنعرض عليك ما عندنا.. ولك 
الحرية بعد ذلك أن تقبله أو أن دردة: 

قال دوج: أنا فنان مبدع.. وليس للفنان المبدع أن 
مصييع وقته مع أمنا 

قال الحكيم: لا 59 . اعتيرنا مادة لفنك.. اشمع لناء. 
نم ضور ها نشاء هما تقوله ما تشاء من ألوانك. 

سكت دوحج, فقال الحكيم: ما ذكرته من شبه 
يستدعي البحث العلمي في ثلاثة 0 

أما أولها. . فهو في شرعية الحرب من خلال مصادركم 
ومن خلال مصادرناء باعتبار المصادر هي الأساس الذي 
نتلقى منه أفكارنا وسلوكنا وحياتنا. 

واما. الثاني.. فهو النظر في أاشسباب الحخروب التي 
مارسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ونقارنها 
بالخروت التي مارشها رجال الكتاب المقدشس وغيرهم على 
امتداد تاريخ البشرية. 

وأما الثالث.. فهو النظر في الأخلاق التي صاحبت 
حروبب محصد. الي صاحبت حروبكم. 

نظر إلى الجماعةء وقال: د أن هذه الأمور الثلاثة 
التي نقارن فيها بيننا وبين الآخر تكفي للدلالة على حقيقة 
الخروب التي مارشها محمد صلى الله علية وآله وشسلم. 

قال دوج: لا بأس.. سأستمع لك.. ولكن ذلك لا يعني 





5 الضف المعصوم (398) 
قال الحكيم: انا لا , إن لوادت أو 0 . بل 


وترد عليك بما لديك منها لنصل إلى الحقيقة.. فليس لنا 
من هدف في هذه الحياة إلا الوصول إلى الحقيقة. 


شرعية الحرب 


قال رجل من الجمع: فلنبدأ من الأول.. من شرعية 
الحرب من خلال ا ومن يك در 

قال الحكيم: أما مصادرهم: فكثيرة» منها ما يرجع إلى 
فلسفاتهم ومذاهبهم وتصوراتهم للحباة. : وهذه لا يمكن 
ار بد فها إلا اسساحة بنشك الدماء لآ سسب اضر 
الأسباب.. ولذلك سنستبعد هذه المصادر. 

وسنكتفي بأنظف مصادرهم وأقدسها.. وهي المصادر 
التي فخر علينا بها هذا الفنان الآن.. وهي أسفار الكتاب 
المقدس. 


الكتاب المقدس 


ل ل ا 
وسادكر لكم ميها ماقف هذا الكات امن الحروب. لم 
نقارن هذا الموقف بما تقوله مصادرنا.. لنرى من خلال 
هذه المقارنة مدى شرعكية الخرب بين معاردهم ومصادرنا” 

سنكتفي من الكتاب المقدس بهذه الأسفار: التكوين 
العدد ‏ التثنية ‏ يوشع ‏ القضاة ‏ صموئيل الأول الملوك 
الثانى ‏ حزقيال. 

اما فى سفر العددء فنرى موسى بعد خروجه بقومه من 
مصر يرسل رسلا يتحسسون أمر أرض كنعان ‏ فلسطين ‏ 
ليستقروا فيها.. ففيه: (فساروا حتى أتوا موسى تاردنا 
وكل جماعة بنى 





النبي المعصوم (399) 
إسرائيل إلى برية فاران إلى قادشء؛ وردوا إليهما خبرٌ 
وإلى كل الجماعةء وأروهم ثمر الأرض وأخبروه: وقالوا: ف قد 
ذهبنا إلى الأرض التى أرسلتنا إليهاء وحقا إنها تفيض لبن 
وعشسلاً وهذا ثمرها غير أن الشعب الساكن فى الارصض معدر 





والمدن حصينة عظيمة جدآ وأيضا قد رأينا بنى عناق هناك) 
(العدد: 13/ 26 - 29) 

وجاء فى سفر صموئيل الأول: (فأجاب نابال عبيد داود 
وقال: من هو داود ومن هو ابن يسى قد كثر اليوم العبيد 
الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده.: أآخذ خبزى 00 
وذبيحى الذى ذبحت لجارى وأعطيه لقوم لا أعلم من 
هم؟ فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا 0 
وأخبروه حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجاله: ليتقلد 
كل واحد منكم نسيفه وتقلد داود تنسيفه وصعد وراء داود نحو 
أريعمانة رجل ومككث ماتتان مغ الأمتعة)+ (صمونيل الأول: 
25/ 30 - 14) 
الثانى صاحت 0 ]أ لملك ا عا ألف حروف 
ومائة ألف كبش نصضوفها:. وعند. موت آخاب عضى ملك 
اليوم من السامرة وعد كل إسرائيل وذهب وأرسل إلى 
يهو شافاط ملك يهوذا يقول: قد عصى على ملك مواب, 
فهل تذهب معى إلى موآب للحرب؟) (الملوك الثانى: 3/ 4 - 


0 
وفى سفر حزقيال: (وكان إلى كلام الرب قائلا: يا ابن 
آدم اجعل وجهك نحو أورشليم وتكلم على المقادس وتنب 
على أرض إسرائيل وقل لأرض إسرائيل هكذا قال الرب 
هأنذا عليك وأستل سيفى من غمده فأقطع منه الصديق 
والشرير من حيث إنى أقطع منك الصديق والشرير فلذلك 
الشمال فيعلم كل بشر أنى ا 1ل سسللت لاسر 

غمده لا يرجع ايضا) (حزقيال:21/ 1 - 5) 
وفى سفر يوشبيع: (وأنتم قد رانم كل ها عمل الرب 
إلهكم هو المحارب عنكم انظروا: قد 


النبي المعصوم (400) 
قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين ملكاً حسب 


أسباطكم من الأردن وجميع الشعوبت التى قرضتها والبحر 
العظيم نحو غروب الشمس والرب إلهكم هو ينفيهم من 





أمامكم ويطردهم من قدامكم فتملكون أرضهم كما كلمكم 
الرب إلهكم) (يوشع: 23/ 3 - 5) 

وفى سفر القضأة: (وحارب بيو يهوذا أو رشليم 
وأخذوها وضربوا بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار وبعد 
ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل وسكان 
الجنوب وا ) (القضاة: 18/ 27 - 30) 

وفيه: (فأما هم فقد أخذوا ما صنع ميخاً والكاهن الذى 
له وجاءوا إلى لايش إلى شعب مستريحج مطمئن قضر بوهم 
بحد السيف 000 0 بالنار ولم يكن مَنْ ينقذ لأنها 
بعيدة عن صيدون ولم يكن لهم أمر مع إنسان وهى فى 
الوادى الذى لببت رحوب 0 00 وسكنوا بها ودعوا 
اسم المدينة دان باسم دان ام الذى ولد لإسرائيل ولكن 
اسم المدينة أولا: لايش) 0 

وفى سفر صموئيل الآول: (وخرج إسرائيل للقاء 
الفلسطينيين للحرب ونزلوا عند حجر المعونة.ء وأما 
الفلسطينيون فنزلوا فى آافيق واصطف الفلسطينيون 
للقاء إسرائيل واشتبكت الحرب فانكسر إسرائيل أمام 
الفلسطينيين وضربوا من الصف فى الحقل نحو أربعة 
آلاف رجل) (صموئيل الأول: 4/ 1 - 4) 

وفى سفر التكوين: (فحدث فى اليوم النالث إذ كانوا 
متوجعين ان ابنى يعقوب شمعون ولاوى اخوى دينة جد كل 
واحد منهما شيقة وانيا على االمدينة بأمن وقتلا كل ذكر 
وقتلا حمور وشكيم أبنه بحد السيف لأنهم بخسوا احوة, 
غنمهم وبقرهم وكل ما فى المدينة وما فى الحقل أخذوه 
وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما 
فى البيوت) (التكوين: 34/ 25 - 29) 

وفى سفر التكوين: (فلما سمع إبرام أن أخاه سبى جر 
غلمانه المتمرنين ولدان بيته تلاتمائة وثمانية عشر وتبعهم 
إلى دان وانقسم عليهم لبلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم 
إلى حوبة التى من 





النبي المعصوم (401) 
شمال دمشق واسترجع كل الأملاك واسترجع لوطا أخاه 
أيضاً وأملاكه والنساء أيضاً والشعب) (التكوين: 14/ 14 - 16) 


وفى سفر العدد: (فقال الرب لموسى لا تخف منه 
لآدى قد دفعته إلى يدك مع جميع قومه وارضه فتفعل به 
كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الساكن فى حبشون 
فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبق لهم شارد وملكوا 
أرضه) (العدد: 1 34 - 35 
المديانيين م لآأنهم ضايقوكم بمكايدهم التى 
كادوكم بها) (العدد: 25/ 16) 

وفيه نري نرى أن الله قد أمر موسى - عليه السلام ‏ 
أن يشن حرباً على أقوام قد عبدوا غير الله.. ففيه: (وكلم 
الرب موسى فى عربات مو آب على أردن أريحا قائلا: كلم 
بنى إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض 
كعان فتطردون كل شكان الأآرض من أمامكم وتمحون 
جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون 
جميع مرتفعاتهم) (العدد: 33/ 50 - 53) 

ومثئل ذلك ما ورد فى سفر صموئيل: (فقال داود 
للقلشطيى: انت ناتى إلى سيف وبرمج وترس: انا آانى 
إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم.. 
فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل) (صموئيل:45 - 47) 

وفى سفر صموئيل الأول: (فذهب داود ورجاله إلى 
قعيلة وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضر بهم صضربة 
عظيمة وخلص داود سكان قعبلة) (صموئيل الأول: 23/ 6( 

وفى سفر المزامير: ( يسبح داود الرب وبتمحده لآنه 
يعطيه القوة على محاربة أعدائه: الذى يعلم يدى القتال 
فتحنى بذراعى قوس من نحاس.. أتبع أعدائى فأدركهم 
ولا ارجع حتى افنيهم اسحقهم فلا يستطيعون القيام, 
يسقطون تحت رجلى تمنطقنى بقوة للقتال تصرع تحتى 
القاتمين على وتعطيتى أقفية أعدائى. وصبغصضى أفنيهم) 
(المزامير: 18/ 35 - 41) 

هذه بعض النصوص التي تدل على مشروعية الحرب 
والقتال. فالحرب ‏ حسب هذه 


النبي المعضوم [([2402) 





الى الرب وععوتة: كن الرسرد حسب تخبير النوراة . 
قد استل سيفه من غمده فلا يرجع2» كما في سفر 
(حزقيال:21/ 5) 

قال دوج: : أنت ترجع اللعهد القديم. . ولكن العهد الجديد 

قال الحكيم: وهو يقول كذلك: (لا تظنوا أنى جئت 
لأرسى سلاماً على الأرض» ما جئت لأرسى سلاماً. بل 
سيفاً. فإنى جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه, 
والبنت مع أمها والكنة. مع خماتهاء. وهكذا يضير أعداء 
الإنسان أهل بيته) (إنجيل متى: 10/ 34 - 36) 


القرآن الكريم 


0 رجل من القوم: فحدثنا عن موقف القران من 
قال الحكيم: لنعرف موقف القرآن الكريم من الحرب لا 
بد أن نقرأ القرآن الكريم جميعا لنرى فيه مدى حرمة 
الإنسان.. حرمة 0 بكل ما يرتبط به من نفس ومال 

وعرض وحرية.. وغيرها. 

لقد ذكر القران من الأمور المنكرة التي ذكرتها 
الملائكة متعجبة منها (سفك الدماء), قال تعالى: (وَإِدْ قَال 
رَبّكَ لِلْمَلائكّة إني جَاعِلٌُ في الْأرْضٍ خَلِيقَةَ قَالُوا أَتَخِعَلٌ 
ع عن اد فها وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ وََحْنٌ نُسَيحُ بِحَمْدِكَ 
وَنُقَدٌِ سن لَك قَالَ إثي أَعْلْمٌ مَا لا تَعْلَّمُونَ نَ) (البقرة:30) 

وذكر القرآن الكريم قصة ابني آدم», وأثنى كل الثناء 
على الابن الذي تعففٍ عن قتل أخيه»: فقال تعالى: (وَائْلَ 
عَلَيْهِمْ تبَأ ابتئ آَدَمَ بِالْحَقّ إِذْ فَربَا قُرْبَانَا فَتُفُبلَ مِنْ أَحَدِهِمَا 
وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخر فَإالَ لأفَنْلَنْكَ َال إِنَمَا يَتَقَبَلٌ اللَهُ مِنَ 


الْمُنّفِينَ (27) لَيْنْ بَسَطْت إلى يَدَكَ لِتَفْتْلَنِي مَا أنَا ببَاسِطٍ 
3] ع ص 


اط 


يَدِي إِلَبْكَ لأفثلك إثي أَحَافُ اللة ا الْعَالَمِينَ (28) إثي أرِيدٌ 
أنْرتبُوء بإثمِي وَإِنْمِكَ قتكون, ٠‏ مِنْ أَضْحاي الثَار وَدَلِكَ جَرَاءٌ 
الظَالمِينَ (29) فَطوَّعَتْ لَهُ تَفْسةٌ قَنْلَ أَخِيهِ فَقِيَلَهُ فَأصْبَحَ 
مِنَ الْحَاسِرِينَ (30) فَبَعَتَ اللَهُ عُرَابًاِيَْحَتُ ُ 
كَيْفَ يُوَارِي سَوْأةَ 0 قَالَ يَا وَيَلَتا أَعَجَرْثْ أن 





النبي المعصوم (403)_ 2 ر 

أَكُونَ مِنْكَ هذا الْعْرَاب فَأوَاري سَؤأة أَخِي فَأْصْبَحَ مِنَ 
التَادِمِينَ (4)31 (المائدة) 

وذكر الله تعالى قصة قتل موسى للقبطيء؛ وكيف ندم 
عل دلا ص حون لا عله مدان عات 3 دَخَلَ الْمَدِيبَةَ 
عَلَى حِين عَفْلَهِ مِنْ أهلهها فقو جَدَ فِيهِاٍ > ايَفْتَتِلَانٍ هذا 
مِنْ شيعيه وهذا مِنْ عَدُوُهِ فَاشْتقائة الْذِى مِنْ شِيعَتِه على 
الذي مر عَدَّوَهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فقصَّى عَلَيْهَ قَالَ هذا مِنَ 
عَمَلِ الشيْطانٍ إنَهَ عَدَة فعضل مَبِينٌ (15) قَال كه 
طلنت تقسي فاطور 2 فتشر له انك هو الْعقور الرحدم 
(4)16 (القصص) 

أرايتم ندم موشى - عليه الشسلام - على قثله: مع كونه 
كان ظالما.. بل اعتبر ذلك من عمل الشيطان.. تم استغفر 
الله.. واعتبر نفسه ظالما بفعله ذلك!؟ 

قارنوا هذا بما ورد في التوراة من نفس الحادث.. حيث 
ا ل سل . لتروا مدى ما يحمله 


الكتاب المقدس من مشروعية لسفك الدماء. 


قال دوج: أنت_تنتقي من القرآن ما يحلو لك.. لماذا لا 
تقرأ الآيات القرآنية الكثيرة التي تحتوي على كلمة 
(قتال).. : 

لقد قرأت كتب العالم المقدسة.. فلم أجد لفظا 
مستعملا بهذه الكترة التي استعمل بها القرآن كلمة 
(القتال) وما في معناها.. إنها تزاحم كلمة الصلاة.. بل تكاد 
تفوق عليها. 

قال الحكيم: صدقت.. لقد وردت كلمة القتال في 
القران كثيرا.. ولكن العبرة ليس بكثرتهاء وإنما بنوع 
الأوامر المرتبطة بها. 

قال دوج» وهو يضحك بصوت عال: القتل هو القتل.. 
ولا يفوح من هذه المادة إلا روائح الدماء. 

قال الحكيم: دعنا من هذا الأسلوب.. ولنتحدث حديث 
العقلاء.. إن المنطق العلمي يستدعي النظر في كل جملة 
أو آية وردت فيها كلمة القتال في القرآن لنحلل المراد 
منها.. ثم نرى بعد ذلك ما نوع القتال الذي يطلب القرآن 

من المسلمين القيام به.. هل هو قتال إرهابيين ظلمة.. 





النبي المعصوم (404) 

أم هو قتال أهل الحق دفاعا عن حقهم. 

التفتت الجماعة إلى دوج: وقالت: صدق الرجل.. 
ألزمك الحجة.. ولا مناص لك من أن تذكر له هذه العواوية 
التي ورد فيها لفظ القتال لنرى المراد منها. 

قال دوج: أول ما يصادفك في القرآن هذه الآية التي 
نسخت جميع ما ورد في القرآن من الأمر بالسلام: 
(وَقَاتَلُوا الْمُسْرِكِينَ كَافَةَ) (التوبة:36) (1) 

قال الحكيم: أنت تقص الآية» وتقطعها عن سياقها.. 
فالآية لا 000 بقتال المقاتلين.. لقد جاء فيها: (وَقَايَِلُوا 
الْمُشْرِكِينَ كا كَمَا يُقَاتَِلُونَكُمْ كَافَّةَ) (التوبة:36) 

ثم إن الله تعالى لم يأمر المؤمنين بالقتال كافة إلا 
بعد 8 امهم بالدخول في السلم . كافة, فقال: (يَا أَنّهَا 
الزين آمَنُواٍ ا في السُلم كَافَةَ ولا تنَّبعُوا خُطُوَاتِ 
الشَيْطَان إِلهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينْ) (البقرة:208) 

ل ل الاك ناسنخ ومنسوخ. . كل ما في القرآن 
محكم.. فكلام الله: إن اه الاطل دن شن يدن ولا عن 
خَلْفِهِ تَنْزِيل مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ) (فصلت:42) 

نم لماذا تعتبر الآية منسوخة ه ولا تعتبرها ناسخة » 

قال دوح: هذا ِ أذكره المفسرون. 

ا ل ا م لم ام م 
ولا بالمطو . َ 

قال دوج: فإذا عزلنا المفسرين» فمن يعبر عن القرآن؟ 

قال الحكيم: القرآن.. القرآن هو الوحيد الذي له الحق 
في التعبير عن نفسه. . ألا ترى أني حينما أذكر لك الكتاب 
المقدس لا أذكر لك قول أي شارح ولا أي مفسر؟ 


5 ) 1( هذا ما يفعله نا قله القسه يون في كتبهم ومواقعهم من وجوه التلاعب بالمران:: ل إنهم أحيانا يمزجون بين 
لم الا جا عل ما د وا 


النبي المعصوم (405) 
قالت الجماعة: نعم.. لاحظنا ذلك.. فالمسلمون في 
حوارهم لا يستخدمون إلا النصوص المقدسة. 





قال الحكيم: لأنه لا يحق لأحد أن يملي على الله ما 
يقصد. ال ا ل كل ل ل ل كما 
يفهم غيره لا يعجز عن أن يفهمنا مراده من غير حاجة إلى 
من يعقب عليه (1). 

قال دوج: لا بأس.. لن أذكر لك كلام أحد من 
المة ين.. ساقتصر على القرآن.. إن معي مصحفا.. 

قرا عليكم منه ما يفند ما يدعيه هذا الرجل. 

قال الحكيم: كل القرآن حديث عن السلام.. حتى 
الآيات التي توهمتها تدعوا للحرب هي في أصلها للد 
من حب السلام.. ومن البحث عن السلام. 

اف ا على ما نيس متها لجر ف من خلالهاآن الغران لم 
يأذن بالقتال إلا للضرورة القصوى التي استدعت ذلك وفي 
حدود ضيقة حدا: . ولولا ذلك لظلت الحرب,. وظل معها 
سفك الدماء جريمة من الجرائم الكبرى التي افد مع 
وظيفة الخلافة التي أنيطت بالإنسان في الأرض 

فتح دوج المصحف, وقد وضع فيه علامات محددة على 
المواضع التي يريد قراءتهاء ثم قال: لققد ورد في القرآن.. 
في (البقرة:190): (وَقَاتَلُوا في سَبِيلٍ اللّهوِ) 

قال الحكيم: واصل قراءة الآية,, فهي تجيبك. 

واصل دوج: (.. الذِين يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إنَّ اللّهَ لا 
ان المقتر. ينَ4 (البقرة:190) 

قال الحكيم: أرأيت.. لقد حددت الآية الصنف الذي تجب 
مقاتلته. وهو من يقاتلهم دون من عداهم.. ومع ذلك 7 
تكتف بذلك.. بل نهت عن الاعتداء بأبلغ د 
الإخبار بأن الله لا يحب المعتدين.. وهذه الكلمة 0 عند 
0 الصادقين قمة أنواع الزجر.. لأن كل مؤمن 

1) ذكرنا في مواضع كثيرة أنه ليس من المنهج العلمي اعتبار التفاسير القرآنية أو شروح الحديث أو كلام 


5 0 عن التلماء جيه كج ها عل الإسلزم. الزثلام إن 2ل إلا مضادرة الأصلة المقرشة الي سك عن طرق 
الك ع 52 لكت لكر فرك ل للك ل لش 1ك كان( ا ل ل ندمل 


النبي المعصوم (406) 
صادق لا يهتم في حياته بشيء كاهتمامه بحب الله له 


ورضاه عنه. قا له أن الل لا بح صر ورف عرفا اي 





نظر إلى دوج» ثم قال: هل ترى سلاما أعظم من 
السلام الذي دعت له هذه الآية؟ 

قال دوج: ولكنها أمرت بالقتال!؟ 

قال الحكيم: وهل ترى من الحكمة والعقل والسلام أن 
يسلم أهل الحق رقابهم لأعدائهم ليستأصلوها كما 
يشاءون!؟.. هل هذا هو السلام !؟ 

سكت دوجء فقال الحكيم: لو كان هذا هو السلام لما 
بقي - وجه الأرض إلا المجرمون. ‏ ر 0 

فتح دوج المصحف على موضع آخرء وراح يقراآ: 
(وَاقْتلوَهُمْ حَيْتُ تَقِفْئُمُوهُمْ) (البقرة:191) 

قال الحكيم: واصل قراءة الآية.. ما بالك تقطعها. 
. .واصل ,دوج: (وَأَخْرِجُوهُم من حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْغِيْتَهُ 
أَسَدٌ مِنَ القَئْلٍ ولا تُقَاتَلوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الحَرَام حَتّى 
يَقَاتَلُوكُمْ فيه فَإِن قاتلوكمْ فَافْئْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءٌ الكافرين 
)4 (البقرة:191) 

قال الحكيم: : ألا ترى أن الآية الكريم تدعو إلى معاملة 
المعتدين بالمثل.. ثم تعلل ذلك للنفوس المؤمنة الكارهة 
لسفك الدماء 0 المت التي يوقعها هؤلاء المجرمون 
أعظم من القتل. 
فتح دوج المصحف/ وراح يقرأ: (وَفَاتِلُوهُمْ حَتََى لا 
تكون فنَتَةٌ كود الدينٌ لله فَإِنِ انتج نَتَهَوا قَلا عَدْوَانَ إلا عَلَى 
اللدلامكيرم (البقرة 00 ألا ترون أن هذه الآبة تافر 

قال الحكيم: لا. 00 لا تأمر بالقتال لنشر الدين.. 
وإنما تأمر به لحفظ الدين. 

قال دوج: كلاهما سواء. 

قال الحكيم: لا.. بل هما مختلفان.. فالقتال لنشر 
الدين إكراه.. وقد حرم الإكراه. وقد قال 





النبي المعصوم (407) 
تعالى: (لا إكْرَاة في الدِّين فَدْ تَبَبّنَ الرٌّشْدُ مِنَ الْعَت) 
(الفر :22 .. أما القار لفط اندسن. فهو قال عد الددن 
توجهوا برماحهم وسيوفهم للدين ليستأصلوه. 


لقد ذكر القرآن ذلك, فقالٍ تعالى مبينا علخ الإذن 

بالقنال: (أذِنَ لِلَّذِينَ, يُقَائَلُونَ ته طلهوا وَإِنَّ اللة عَلَي 
يَصْرِجِمْ لَقَدِيرٌ (39) الذين ا مِنْ دَبَارِهِمْ بِعَيْرِ حَقٍٍ إلا 
أت يَقُولُوا رَنّنَا اللهُ وَلَولا دَفَعٌ اللَهِ النْاسَ بَعْصَههُمْ بِبَعْضٍِ 
لهُدْمَتْ 0 وبيع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجمٍ مُذْكْرُ فيقا اسم 2 الله 
كثِيراً وَلَيَنْصْرَنّ اللَهُ مَن يَنْضصْرْهُ إنّ الله لقوىٌٌ عَزِيرْ (1)40 
(الحج) 

ومع ذلك.. فقد جعل القرآن لذلك القتال المضطر إليه 
غاية ينتههيعي إليهاء وهي انتهاء المعتدين عن داهم 
فقال تعالى: َفَإِنِ انتها قلا عُدْوَات إلا عَلَى ام 
م لا يقاتلهم إلا الظالميي. . أما من عداهم: فلا 0 
بحال من الأحوال سفك دمائهم. 

قرأ دوج قوله تعالي: (كُتِبَ عَلَبْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كر لَكُمْ 
وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَهُوَ حَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أن : نوا سينا 
وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ بَعْلَمْ وَأَنثُمْ لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:216)» ثم 
قال: ألا ترون هذه الآية 0 تحض على القتال؟_ 

قال الحكيم: في قوله تعالى: (وَهُوَ كَرَْهٌ لَكُمْ) دليل 
على أن الإسلام لم يحضهم على القتال إلا للضرورة.. ومع 
ذلك: فإن المسلم لا يقاتل من يقاتله حبا في سفك الدماءء, 
وإنما لأنه لا يمكن أن يدافع عن نفسهم وعن دينه إلا بذلك. 

. قرأ دوج 'قوله تعالى: (الشْهْرٌ الْحَرَامٌ بالشَّهْرِ الْحَرَامِ 
وَالْحُرْمَاتٌ قَضَا قِصضَاص فَمَنِ ل اعد ى عَليكُم, فَاعْنَرُوا عَلَيهِِ بِمِثْلِ م 
اغتدى عَلَبْكُمْ وَانَّفُوا الله . وَاعْلَمُوا أنّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ) 
(البقرة:194) 

قال الحكيم: أنت ترى الآية تأمر بالمعاقبة بالمثل.. 
وعدم تجاوز المثل. 

قال دوج: وهذه نقطة الاختلاف الكبرى بين المسيحية 
والإسلام.. فالمسيح أمرنا بالتسامج وبمحبة أعدائنا لا 





النني المعصوم (408) 
قال الحكيم: لكل شيء ميزانه المحدد.. فقد يصلح 
الناءء فى اأخيال عمسة د لصن اناس كه الا 


يصلح في كل الأحوالء ولا مع كل الناس. 

ولهذاء فإن القرآن بالنسبة للأفراد. وفي الأحول 
الخاصة التي لا ترتبط بها المصالح العامة يحض على العفو 
والحلم ومقابلة الإساءة بالإحسان, كما قال تعالى: (وَلا 
تستوي الحَسَنَهٌ ولا السَّيْئَهُ اذقغ بالتِي جهِي أَحْسَن فَإِدَا الذي 
معد 8 له عَدَاوَهُْ كَأَنَهُ وَل حَمِيمٌ ) (فصلت:34) 

ولكن مع ذلك؛ فإن المعاملة بالمثل حق من الحقوق لا 
يلام فاعله2. قال تعالى: (وَالَْذِينَ دا أَصَابَهُمٌ الْبَعْيْ هُمْ 
يَنِتَصِرُونَ (239 وَجَرَاءٌ سَنئة سَِيْنَةٌ مِنْلّهَا فَمَنْ عَعَا وَأَصْلَحَ 
فَأَجِْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ يُحِبّ الظَالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتصَرَّ بَعْدَ 
ظِلْمِهِ فَأوليْكَ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ سَيِيلٍ (ه) إِنّمَا الْسَّبِيلٌ على 
الذين يَظِلِمُونَ الثاسن وَيَبْعُْونَ في الأزض بِعَيْرِ الحَقٌ أولَيْكَ 
لَهْمْ عَذدَابٌُ ألِيمٌ (42) وَلمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِن عَرْمِ 
الأشور (43) 

هذا كله في المصالح الخاصة.. أما المصالح العامة فإن 
التشدد في الحفاظ عليها شريعة عادلة لا يختلف العقلاء 
في اعتبارها. 

قال دوج: التسامح لا يتجزأ. 

قال الحكيم: ولكنك إن تسامحت مع المجرم أخذت حق 
البريء.. وإن تسامحت مع القاتل ظلمت افصو ذات 

قال دوج: كيف ذلك؟ ‏ 

0 أرأيت لو أن قانون العقوبات نص في بلد 
من البلدان على تكريم اللصوصء» وعدم عقوبتهم.. ماذا 
سيحصل ؟ 


لم يجب دوج2 فنطق أحد الحاضرين» وقال: حينها 
ستصبح كل البلدة لصوصا. 

قال الحكيم: فهذا ما يطلبه هذا الفنان المبدع من 
الإسلام.. إنه يطلب أن يستسلم أهل الحق لأهل الباطل, 
ودعوا لهم اللاد والعاد. لتصرف المسكبرون نما نهواه 
نفوسهمء وكل ذلك 


النبي المعصوم (409) 





ماللا رهاب .. 

إنه يطلب من جهة المستضعفين أن تلقي أسلحتهاء 
بينما لا يتجاسر ان 0 كلمة واحدة لأولئك المستكبرين 
الذين ملأوا 00 أسلحة ودمارا. 

لم يجب بشيء, بل فتح المصحف, وراح يقرأ: 
(يَسِألوتك ء 0 الشَهْر الْحَرَام قِبَالِ فيه قل قِتَالٌ فِيهِ كَبيرٌ 
وَصَدٌّ _عَنْ سَبِيلٍ الله وَكْفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْجَرَام وَإِخْرَاحٌ أَهّْلِهِ 
مِنَهُ ‏ أكْيَر عِيْدَ اللَْوِ وَالْغِئْتَةُ كُبَرْ مِنَ الْقَثْلِ ولا يَرَالُونَ 
ُفَإِيَلُوتَكُمْ حَتّى يَرُدُوَكُمْ عَنْ دين م إن اشتطاغوا وَمَينَ يَرْتَدِدَ 
مِنِكُمْ عَنْ ديه قَيَمْتْ وَهْوَ كافِر فاوليِك حبطث اغْمَالَهُمْ في 
الدَّنْيَا وَالآخررّة وَأُولَيْكَ اضحات الثار هم فيا خَالِدُونَ) 
(البقرة:217) 

ثم قال: ألا ترون القرآن كيف يحض على القتال في 
الأشهر الحرم.. وهي الأشهر التي اتفق العرب على 317 
قتال فيها؟ 

قال الحكيم: إن القرآن يكره النفاق: ويكره أساليب 

قال دوج: وما علاقة هذا بالنفاق؟ 

قال الحكيم: إن هؤلاء المشركين يشبيهون اولئك 
المستعمرين الجشعين الذين يقتلون العباد, وينهيون البلاد:ء 
نم يسنوا بعد ذلك من !ا انين ما شاءواء فإن خالفها 
بعضهم رموه بما شاءت لهم أهواؤهم أن يرموه به. 

إن هؤلاء المشركين الذين بدا لهم أن يعظموا الأشهر 
الحرم نسوا أن يعظموا الحرم نفكسه. . الحرم الذي عذبوا 
فيه المؤمنين.. بل الحرم الذي أرادوا أن يقتلوا فيه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولهذاء فإن القرآن يذكر المبررات التي تبيحج استعمال 
السلاح في هذه المواقف» وهي مبررات لا يمكن لعقل 
سليم أن يرفضها. 0 7 
قرأ دوج قوله تعالى: (وَكَأَيّنْ مِن تبي قَائَلَ 0 ربيون 


-_ 


كَثِيرٌ فَمَا وَهَيُواٍ لِمَا أَصَابَههُمْ في سَبِيلِ الله وَمَا صَعُفُوا وَمَا 
اسْتكانوا وَاللَهُ بُحِتّ الضَابرِينَ) (آل عمران:146) 





النبي ا م 

سنن الأنبياء والصالحين؟ 

قال الحكيم: لولا الأسلحة التي ووجه بها الصالحون ما 
اضطروا للقتال.. وفي الآية دليل على شدة العناء الذي 
لاقاه هؤلاء من أعدائهم. 

قرأ د ج قوله تعالى: (وَلا ِتَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُيَلُوا في 
سَبِيلٍ الله أمْواتاً بل أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِمْ يُرْرَفُونَ (169) فَرِحِينَ 
بِمَاٍ آنَاهُم , الله دن قطلك وَيَسْتَبْشِرُونَ بالذين لَمْ يَلَحَقُوا 

بهم مِنْ خَلْفْهِمْ أل خوؤفٌ عَلَيْهِمْ وا هم يخرئون (22)170 (آل 
عمران).. وف القران: )إن 1 ا المدعين 
أنْفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بآنّ لَهُمْ الجَنّة مُقَاتَلُونَ فِي سَبيل الله 
َيَمْتلُوِنٌ وَيُفْتَلُونَ وعدا عَلَِيْهِ جَقَا في التُوْرَاةٍ وَالأنجِيل 
وَالَفُرَانِ ومن نْ أؤقى بعَهده رمن الله فاستيشرز ستعل وا ببَيِعِكُم الذي 
بَايَعْثُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمُ) (التوبة 0 

نم قال: ألا ترون هذا الإغراء الذي يغري به القرآن من 
قاتل في سبيل الله؟ 

قال الحكيم: إن تقييد القرآن للقتل بهذه الكلمة 
العظيمة: (فِي سَبِيلِ اللهو4 دليل على شرف هذا القتال 
وشرف القضية التي يحملها.. فهؤلاء لم يقاتلوا من أجل 
مصالحهم المحدودةء بل قاتلوا من أجل الحق الذي 00 
أنفسهم له. 

قال دوج: وهو نشر الإسلام. 1 

قال الحكيم: لعد ذكرت لك أن الإسلام 1 يمكن أن 
دسل الشين لك لآ كو الا عر طلواعية مطلضة. 

قال دوج: فلم يقاتلون إذن؟ 

قال الحكيم: لنصرة المستضعفين وإزالة الحواجز التي 
تقف بينهم وبين حريتهم.. وسترى في الآيات التي 
ستقرؤها هذا المقصد القرآني الشريف الذي يميز الجهاد 
في الإسلام عن كل قتال في الدنيا. 0 
قرأ دوج قوله تعالى: (فَإِسْبَجَاتٍ لَهُمْ رَبّهُمْ أنّي لا 
أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكرٍ أؤ أنتى 


0 النبي المعصوم (411),ٍ 





وَلَأْدْخِلَتهُمْ جَنَاتِ تخِري عن تكنها الانهار نوانا مر 00 الله 
قالله عنذة حكن الثوات) 4 (آل عمران:195) 
قال الحكيم: أنت ترى في هذه الآية الكريمة كيف ذكر 
الله تعالى عذر هؤلاء المقاتلين الذي دفعهم للقتال.. فقد 
اخرجوا من ديارهم» واوذوا في سبيل الله. 
ولو أن أعداءهم الم يفعلوا هذا بهم ما قاتلوهم ولا 
قرأ دوج قوله تعالى: لقان في سيبل الله الَّذِين 
يَشْرُونَ الحَبَاةَ الدُّنْبَا بِالآخِرَةٍ وَمَنْ يُقَاتِلُ في سَبِيلِ الله 
0 أذ تغلت قشوف نويه أخِراً عَظيماً) (النساء 00 
نم قال: : ألا ترون في هذه الآية كيف يأمر القرآن بقتل 
من يهتمون بالحياة الدنيا ويعمرونها؟ 
قال الحكيم: أخطأت في فهمك لكلام الله.. فهؤلاء 
الذين يشرون الحباة الدنيا الذين أمر المومنون بقتالهم 
إنما يشرونها بالظلم والاستبداد والاستعمار.. ولو أنهم 
اشتروها بالطرق المشروعة لما عرض لهم أحد. 

. قرأ دوج قوله 'تعالى: (وَمَا لَكمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَبِيلِ 
الله وَالَهُ مِنَ الرّْجَالٍِ وَالنْسَاءِ وَالولَدَانِ الْذِينَ 
يَقُولُونَ رتنا أَخْرحْنَا ٠‏ من هذه الْقَرْيَةِ الظالم أهلها وَاجْعَلٌ 
نامث لَذنكَ وَلِيَا وَاجْعَلَ لَنا مِنْ لَدُّنْكَ تصيراً) (النساء:75) 

قال الحكيم: هذه الآية هي سيدة آي الباب.. وهي 
الحكم الذي يرجع إليه في فهم كل ما يرتبط بالقرآن 
الكريم من آيات القتال والجهاد. 

قال دوج: ولكن مثل هذا الأمر بالقتال لا نجده في 

قال الحكيم: لأن المسيحية لم تكن في يوم من الأيام.. 
هي ولا سائر الأديان.. دين الخلاص.. 





النبي المعصوم (412) 
عضب دوجح» وقال: كيف تقول ذلك.. والمسيحية هي 


دين الخلاص؟ 





رو ا 
الحياة بجميع أركانها لم يكتمل إلا في الإسلام.. فإن كان 
المسيحي ومثله كل متدبن بأي دبين من الأديان, بتسكى 
لخلاص نفسه.. فإن المسلم مطالب بأن يخلص كل 
المستضعفين. . لما فإن الجهاد في الإسلام لا ينسخ أبدا 
ما دام هناك من يكتوي بنيران الظلم والعبودية والقهر. 

كان وج من يريد أن بشت الحهاء فكليه أن خلس 
فلن يرفع مسلم سلاحا في وجِمٍ أحد. ل 
قرأ دوج قوله تعالي: [إلا الَّذِينَ ِيَصِلُونَ .إلى قوم بَبْنَكُمْ 
وَبَيْنَهَهٌ بَبْنَهُمْ مِيتاق أو جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن نْ يُقَايَلُوكُمْ أو 
يُقَايلُوا قو مَهُمْ وَلَوْ شَاءً إللَهُ لَسَلَْطَهُم عُلَبْكُمْ فَلَقَائَلُوكُمْ 
إن اعْتَرَاه لوك“ فَلَمْ يُقَاتَلُوكُمْ وَأَلَقَوا إِلَبْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ 
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً4 (النساء:90) 

قال الحكيم: هذه الآية كذلك مرجع من المراجع الكبرى 
التي يفهم بها معنى الجهاد.. فالقتال لا يوجه إلا 
لاعغالين.. فإن اعغنرل الطالمون اء طللوا السلام وجب 
على المسلمين أن يجيبوهم له. 

وقد صرحت يذلك آية أخرى يقول فيها الله تعالى: 
(وَإِن جَنَحُوا لِلسَلم فَاجْتخ لَهَا وَتَوَكَلُ عَلَى اللَّهِ إِنّهُ هو 
الشمية الْعَلِيمُ) (لأنفال 6 

انتفض دوجح» وقال: أين تحد هذا في واقع المسلمين.. 
وأعداؤهم يطلبون منهم السلام, وهم نايون إلا الحرب؟ 

انتسْم ٠ ١!‏ وقال: أرأيت لو أن رجلا غصب أرضك, 
واستولى على ملاكك: فإن عضبت ونرت» أرسل لك 
بكبرياء من يطالبك بالسلام, فإن شرطت عنية ان برجع لك 
حقوفك أولا رفقض, وقال: ليس عندى إلا السلام. 

فهل تراك تقبل؟ 





النبي المعصوم (413) 

سكت دوجء فقال الحكيم: هذا ما حصل مع المسلمين 
في كل معاركهم مع أعدائهم.. استعمروا أرضهم» ونهبوا 
ترواتهم:- فإذا ما قام باحد منوم تطالت بحقه اعبير إرهانا: 
واعتير المعتدى مسالعا. 


ا 
30 


قرأ دوج قوله تعالى: (مَلَمْ تَفْتْلُوهُمْ وَلكِنّ الله قَتَلَهُمْ 
وَمَ رَمَبتَ إذ رَمَبتَ وَلكِنَ اللة رَمَى وَلِيَبلِيَ الغوهة ن مِنة 
تلاءَ حَسَناً إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ) (لأنفال:17) 

نم قال: الآ عرون كيف حرص إله المسلمين العسلمين 
على القتال ؟ 

قال الحكيم: القتال من أجل الحق شرف.. لأن 
السكوت عن الظلم والهوان والذلة مهانة وذلة وضعف.. 
والله لا يعين أمثال هؤلاء. 

قرأ دوج قوله تعالى: (وَفَاتَلُوهُمْ حَتََى لا تكُون فِنْتَةٌ 
وَيَكُونَ الدِّينٌ كله لِلَهِ فَإِنِ انْتَهَوا فَإِنَ الله بمَا يَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ) (لأنفال:39) 

قال الحكيم: لقد علل الأمر بالقتال في هذه الآية بسد 
ذرائع الفتنة» والفتنة هي الصد -- سبيل الله وقهر 
المستضعفين والاستيلاء على حقو 

قرأ دوج قوله تعالى: (وَلا لإ تَكُوتوا كَالَذِينَ خَرَجَوا مِن 
ديًا رِهِم بتطرا وَرِنَاء لاس وَيِصدُون عن سيبل الله واللة يما 
بَعْمَلُونٌ مُحِيط (47) وَإِدْ رَئّنَ لَهُمُ السَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا 


- 


عَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النْاسِ وَإِني جَارٌ 5 فَلَمَا ِتَرَاءَتِ 
الْفِنَنَانِ تكص عَلَىٍ عَقِبَيْهِ ى له وَقَالَ إنّي بريء مِنْكُمْ ني أرَى مَا 
لا تَرَونَ إثْي ا الله وَاللَهُ تعد يد د العقاب (4)48 (الأنفال) 

المؤمنون بقتالهم.. فهم 0 مستكبرون طاغون 
ظالمون. .ا لا بحترمون الإنسان ولا يبالون بسفك الدماء.. 

وهم فوق ذلك حلفاء للشياطين. 

3 قوله تعالى: فَإِدَا انْسَلح الْأَشْهُرْ هر الْحْرْمٌ 
00 الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْثُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاعْخْرُوهُمْ 
فَعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ (التوبة:5) 





النبي المعصوم (414) 
قال الحكيم: واصل قراءة الآية والآيات التي حدما 
إلى أن توققنىي: . ولكنك ل تشم في هذه الآيات إلا 2 
الدماء. 


مُوْمنمِنَ (13)) (النوبة) 

أوقفه الحكيم, وقال: اي ل وه 
عن أعدائه ‏ الذين استعملوا كل الأساليب الخسيسة 
لاستئتصاله ‏ بهذا الأسلوب!؟ 

إنه يبتحدت عن حقوق أعدائه الكثيرة. . ويطلب من 
المسلمين 'الذين أصابهم. ما أصابهم من اعدائهم أن 
يوفوهم بها في لحظات نصرهم 

إنه يطلب من المسلمين أن 0 المشركين الذين لم 
يكن لهم إلا شعار واحد هو اشتتصال المؤمنين 

وهو ء عندما يأمر الال يقصره على ا الإجرام دون 








النبي المعصوم (415) 

ثم هو يأمر المرة بعد المرة بالتسامح مع هؤلاء 
وقبولهم إخوانا في الله إن تابوا عن سلوكهم الذي كانوا 
يسلكونه. 

هنا انتفض 0 00 هذا هو الإكراه بعينه. 

قال الحكيم: لا.. ليس هذا إكراها.. لقد جاء الإسلام 
في بيئة جاهلية وثنية تمتالئ بالكهانة والسحر وواد البنات 
وظلم المرأة والعبيد.. فلذلك لم يرض من هؤلاء إلا 
الإسلام. بعد أن أتاح م فرصة التفكير فيه.. أما غيرهم 

من أهل الكتاب, فلم يتعرض لهم عربا كانوا أو غير عرب. 

قال دوج: أليس هذا إكراها؟ 

قال الحكيم: وهل فرض الدولة للقيم الحضارية على 
الشعب إكراه.. هل إذا أمرته بالنظاقة والنظام والحفاظ 
على حقوق الآخرين ظلم وإكراه. 

قال دوج: ولكن الإسلام ليس هذا فقط؟ 

قال الحكيم: بل هذا هو الإسلام.. الإسلام هو القيم 
النبيلة التي لو بحثت في جميع أسفار العالم المقدسة 
وغير المقدسة. ا ل ا ل د 
أشرف 0 
الفخر. 

قال الحكيم: المسلمون لا يفخرون بأنفسهم.. بل 
0 : يعتقدون ان الله الذي خلق هذا الكون ووفر له 

سا الهدا- لض بصع البسر ... بل أرسل لهم من 

0 الهداية ما يرفع عنهم كل ظلمةء ويملؤهم بكل 
حقيقة. ١‏ 8 

قال دوج: دعنا من هذا.. وأجبني: ألم يحو القرآن كلمة 
الإرهاب؟ 

ابتسم الحكيم, وقال: أجل.. لقد وردت مادة (رهب) 

انتفض فرحاء وهو 6 نام - ٠‏ لقد ذكرت الكم بأن 
مرة ٠.‏ 





النى المععوم (416) 
١‏ إلى الحكيم.؛ وفى عبونهم نشاولات 
كثيرة' 4 ار قرؤها عليكم واحدة واحده: 
ما الأولى.. فهي قوله تعالى: (يَا بَنِي إشرائيلَ اذْكُرُوا 
نِعْمَتِيٍ الَتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بعَهدي أوفٍ بِعَهْدِكُمْ 
وَإِنَاي فَارْهَبُونِ) (البقرة:40) (1)»/ والرهبة هنا تعني الخوف 
من الله.. فالخوف هو السوط الذي يكسر نوازع الشر في 
الإنسان. 
وأما الثانية» فقول تعالي: (لَتَجِدَنَّ أسَدٌ لاس عَذدَاوَةَ 
للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَذِينَ أشْركوا وَلَتَحِدَنّ أَفْرَبَهُمْ عمَوَدَمَ 
لِلْذِين آه نوا الّذِين قالوا إنّا تصَا رى ذلك بأن مِنْهُم فسيسين 
وَرُهْبَانا وَأنَهُمْ لا سستكرون) (المائدة:82) (2): فالرهبان 
الصادقون هم الذين حملهم الخوف من الله إلى اعتزال 


وأما الثالثة, فقوله تعالى حكاية عن السحرة: (قَاكَ 
لْقُوا فَلَمَا أَلَقَوا سَحَرُوا أَغْيْنَ النّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا 
بِسِحْرِ عَظِيمٍ) (لأعراف:116) (3), فالسحرة السعاد] سلاح 


(1) ومثل هذا قوله تعالى: (وَقَالَ اللَهُ لا تَتَخِدُوا إلهينٍ الْتين إِنَمَا هو إِلَهُ وَاحِدْ فَإِيّايَ قارْقبُونِ) (النحل:51), 
وقوله تعالى: ١‏ فَاسْتَجَبا ل وَوَهَبْنَا لَه يَحَيَى وَأْصْلَحَنَا ل روج إِنْهُمْ كَأنوا ما عون العداك 0 رع 1 
وَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ (الانبياء:90) 

) 02 ومثل هذا | قوله تعالن: (اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهبَاتَهُمْ أزتابا من دون الله وَالْمَسِيعَ بابق مَرَيِمَ وَمَا عدوا إل 

ليَعْبدُوا إلا واجداً لا إله إلا هو سْبْحَاتَة عَمَا يُسْرِكُون] (التوبة:31) ', وقولم تعالى: (يَا أَنّهَا الّذِينَ آِمَنُوا إِنّ كثيرا مِنَ 

0 وَالثَّهْيَانِ لَيَاكَلُونَ أَمْوَالَ النّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وَيَضُدُونَ عَنْ 00 الله وَالْذِينَ يَكْيِرُونَ الذّهب وَالْفِطّة ولا تتفِقُوتهَا 
فِي سَبيلٍ الله قَيَشْرْهُمْ يداب أليم) (التوبة:34), وقوله تعالى: (ِثُمَّ َمَيْنا عَلى آنَارِهِمْ يِرُسْلِنَا وَقَوِيْنا بعِيسى ابنٍ 
مَرِيْمَ فَانَيَنَاة الْأنْجِيلَ ل في لو الذين بوم رافة وَرَحْمَةَ د وَرهبائة ابْتَدَعُوهَا مَا كتيتاها عَلَيْهمْ إلا ابقِعَاءً رِصْوَانِ 
الله فَمَا رعوها جف غ1 ه)] فائنا الذين [عدوا لمم أخرقة وكا يه فا لسرن ) ((ال3ة 07 

(3) وقريب من هذا قوله تعالى لموسى - عليه السلام : (اسْلَك بَدَكَ في عَيْبِكَ تَخْرْحخ بَيْضاءَ مِن غَيْرٍ شوءِ 
ناضقة الك جاجك 22 الرزفت قال بركانار عل ريك الك فرعو وملذه إنيك كارا توي فاسسين) القخ ع 2092 
الحو الا ا ل أ ره 





النبي المعصوم (417) 
وأما الرابعة2» فقوله تعالى: وَلَمَا سَكّت 'عَنْ مُوسَى 
الْعَضَتُ أَحَدَ الأَلوَاعَ وَفِي تُسْحَيها هُدى وَرَحْمَهٌ للذين هُمْ 
لِرَبّهمُْ يَرْهَبُونَ)4 (لأعراف:2)154» وهي تتحدث عن تأثير 
مخافة الله في السلوك الصالح. 
وأما الخامسة», فقوله تعالى: (وَأَعِدُوا لهم قٍِ اسْتطعْيُمْ 


مِن قَوَّةٍ وَمِنْ رباطٍ الْخَيْلِ تُزهيُون به عَدُوّ الله وَعَدُوَكُمْ 


وَآخَرِينَ مِنْ دُونهمْ لا يَعْلَمُوتَهُمْ اللَهُ بَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِهُوا مِنْ 
ل ال ا لدم 0 
(لأنفال:60) 

انتفض دوج قائلا: هذه هي الآية التي أريدها.. إنها الآية 
التي تشرع الإرهابء وتأمر المؤمنين به. 
للسلام.. وتأمر المؤمنين بالإعداد له 

قال دوج: كيف ذلك,: وهي تنص صراحة على إرهاب 
الأعداء؟ 

قال الحكيم: ألم تفهم من الآيات السابقة أن الخوف 
جند من جند الله التي يقمع بها الله نوازع الشر في 
الإنسان؟ 

قام رجل من الجمعء وقال: هذا صحيح.. وأنا عالم 
نفس.. وأعلم أن الخوف الذي يستعمل استعمالا صحيحا له 
تأئير كبير في حياة صاحبه.. 

ولهذاء فإن المتهور ‏ الذي نزع الخوف من نفسه ‏ قد 
بقع في المهالك التي لا يقع فيها من تسلح بسلاح الخوف. 

قال الحكيم: تصور لو أن دولة من الدول رفعت كل ما 
يملؤها بالهيبة في نفوس أعدائها.. فلم يكن لها جيش ولا 
شرطة ولا أمن يحفظ شوارعها وحدودها.. هل يمكن لهذه 
الدولة في عالم يمتلئ بالذئاب أن يبقى لها وجود؟ 

قالت الجماعة: لا.. بل ستصبح هذه الدولة ورعيتها 
مطمعا لكل طامع. 


النبي المعصوم (418) 
قال الحكيم: فلذا كان في تسلحها بأنواع القوة ردعا 
لأعدائهاء فلا يفكر أحد ‏ مجرد تفكير ‏ في المساس بها. 
قالت الجماعة: ذلك صحيح. 
قال الحكيم: وبذلك يكون الإرهاب هو السلام.. فالقوة 


لا تداويها إلا القوة, ولهذا فإن الله تعالي قال في بيان 
إلحكمة من تشريع القصاص: [وَلَكُمْ فِي القصاص حَيَاةُ يَا 
أولي الألبَاب لَعَلَكُمْ تَتَّفُونَ)4 (البقرة:179).. فبالقصاص 
تتحقق الحياة. 





قال دوج: ولكن لم اعتبر القرآن إعداد العدة هو وسيلة 
السلام؟ 

قال الحكيم: لأن من البشر من لا يخاف إلا السلاح.. 
فهو لا يخاف الله.. ولذلك يحتاج إلى سلاح يردعه.. لقد ذكر 
القرآن ذلك فقال: لانم : شَدٌٍّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الله 
دَلِكَ بِأنَههُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ) (الحشر:13) 


انشاب الكربت 


أغلق دوج المصحفء وقال: لا طاقة لي بجدالك في 
هذا.. فالقران قد وضع لكم المخارج التي تجادلون بها 
غعة.. ولهذا سارل بك إلى الواقع.. وسافشر هنة على 
واقع محمد.. ذلك الواقع الذي لم يكن فيه إلا القتال. 

لقد قرأت سير المصلحين والأنبياء.. فلم أجد واحدا 

حمل من السيوف ما حمل محمد. 

أشار إلى اللوحة2 وقال: لت في هذه اللوحة 
تلك المعارك الكثيرة التي خاضها محمدء والتي لازال 
المسلمون يتباهون بها إلى اليوم. 

قال الحكيم: وحق لهم أن يتباهوا.. فليس هناك حرب 
في الدنيا أنظف من الحرب التي خاضها المسلمون.. 





النبي المعصوم (419) 

2 كانوا ثلة قليلة مستضعفة سامها أعداؤها 
7 0 0 د ؛ أعدائها دوقى مرحلك وجيرة 
هي أقرب إلى الإعجاز منها إلى الواقع. 

ألم يزل الأوروبيون - ومثلهم كل البشر ‏ يرددون 
بافتخار ما حصل في تاريخهم من انتصاراتهم؟ 

سكت دوجء, فقال: فأنتم تفخرون بانتصارات وهمية 
كان أكنرها لعضالح محدودة؛ نم تريذون من المسلمين أن 
يستحوا من المعارك التي انتصر فيها الحق على الباطل, 
والقيم النبيلة على الجاهلية.. 

قال دوج: فأنت تقر نآ دعوة محمد كانت دعوة قتال 
لا دعكوة سلام ؟ 


قال الحكيم: السلام الشامل يستدعي أن تقهر 
المعتدين وتردهم إلى صوابهم.. إنه مثل العملية الجراحية 
التي تستأصل بها الأدواء. فلا شكن الجييم أن نظل سلبما 
مسالماء وتلك الأدواء تنهنتيه» وتقتله. 

توجه دوج إلى الجمع, وقال: ولكن ألا ترون من العجب 
ن بخوض نيبي من الاأنبياء في فترة وجيزة كل تلك 
الحروب!؟ 

انظروا هذه السيوف الكثيرة التي تمتلئت بها هذه 
اللوحة. 

ابتسم الحكيم2: وقال: إنك تكاد تحول من لوحتك وثيقة 
تاريخية.. 

5 0 إلى الجمع. وقال: فلنسكت عن الكلام 

في حقائق التاريخ عن هذه الغزوات لنرى 
و ودوافعها وما نتج عنها لنحكم بعد ذلك. 

7 دوح: إن التاريحج ينقضي دون الانتهاء من ذكر هذه 
التفاصيل التي تريد أن نذكرها 

قال الحكيم: لا 0 لطالب الحق أن يعرف 
التفاصيل.. وقد كان من علامات صدق المسلمين أن سجلوا 
تاريخهم حرفا حرفا وكلمة كلمة.. وبسطوا حياة نبيهم 





النبي المعصوم (420) 

ليرى الكل مدى الصفاء والطهر والقداسة التي كان 
يسلكها محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. 

قال دوجح: كيف تقول ذلك.. وقد قام بكل تلك الحروب؟ 

قال الحكيم: ل ا عر م شال لد 
الحروب أريد أن أضع بين يديك عدد القتلى الذين سقطوا 
في تلك الحروب جميعا.. ثم قارنها بعد ذلك بما شئت من 
حروب الدنيا. 

لقد ذكر المؤرخون أن عدد القتلى الذين سقطوا في 
جميع الحروب التي مارسها المسلمون في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ سواء كانت غزوات أو سرايا أو 
مناوشات - والتى ابتدات فى السنة الثانية للهجرة ودامت 
حتى الشنة الاشعهة. أى هاا بقرت عن اثمان شدوات : لم 


يزد عدد المقتولين من الفريقين ‏ المسلم وغير المسلم ‏ 
00 ل وثمانية عشر نفساً (1018).. المسلمون منهم 259 
: وغير المسلمين 7556 قنيلاً. 

0 هذا العدد بما سقط في الحرب العالمية الأولى 
من قتلى.. فبين سنة 1914 - 1918 م بلغ عدد القتلى سبعة 
ملايين» والمصابون واحد وعكشرون مليون نقس . 

أما الحرب في العالمية الثانية» سنة 1939 م2 فعدد 
المصابين لا يقل عددهم عن خمسين مليون نفسا. 

لأاشك 'أنكم ‏ ببستم هذه الحروب العالمبة التى 
خصتموها.. وشعيتك تلك القنابل التي ذككتم بها النيوت 
على أهلبها. . ولم تذكروا إلا دفاع محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم عن نفسهء وعن القيم النبيلة التي أرسله الله 


بالإضافة إلى هذا.. فإن حروب محمد حروب صاحب 
رسالة وفيد]. ٠‏ أما الحروب العالمية التي خضتموهاء فلم 

التفت للجمع, وقال: ل في هذه المعارك التي 
خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولننظر 





النبي المعضوم (421) 
ا وأسبابها. . لتكتشف الحقيقة من الواقع بعد 


التفت إلى دوجء وقال: أرني أول سيف من السيوف 
التي سلها محمد على أعدائه. 

أشار دوع إلى سبف من السيوف: وقال: هذا.. إنه 

قال الحكيم: لقد وقعت هذه السرية في رمضان من 
نسنة الأولى للهجرة: وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيها ثلاثين رجلا من المهاجرين يعترضون عيراً 
كوو م الل ام وروم را ا 0 
قلغو سيف الخر. فالنقوا واصطهوا للقال. فمسى 


مجدي بن عمرو الجني ‏ وكان حليفا للفريقين جميعا ‏ بين 
هؤلاء وهؤلاء حتى جحز بينهم فلم يقتتلوا. 

التفت إلى دوجء وقال: ما تنقم على هذه السرية.. 
وان عر ع ادلم ستفل ا فه > 

قال دوح: أنقم على إرسالها. فكيف ر سل ببي.. شدرية 
لتعترض قافلة؟.. إن هذا سلوك قاطع طريق لا سلوك نبي. 

قال الحكيم: لا ينبغي للعاقل ان يستعجل في إرسال 
أحكامه.. فلنسأل التاريخ عن دوافع هذه السرية.. ولك أن 
تقارن بعد ذلك موقف محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأي 
موقف تصفه بالنبل أو الحضارة. 

أولا.. آنث تعلم آن محمدا صلى الله علبه وآله. وسلم 
جرع من مك السكريمة مكرها شد أن كاداك أعداو كلا 
المكايد لقتله.. 

دعل للك جح امات كن ع ان احديا سم دارا 
ولا درهما.. 





01 سر هنا كاخرن 1 .5 1 5 الططيحة الول > على أضم السشانا تالعر يات وال شار الست ولي 
ويقاس عليها غيرها مما لم نذكره. وقد اضطررنا لذكر بعض التفاصيل هنا من باب الرد العلمي 0 ها يدك را فى 
كتب المبشرين من أنواع الشبهات الكثيرة المثارة حول هذه الغزوات. والتي قد يشكل الجهل بها درعا لمرورها. 

بالإضافة إل إن من مقاصدنا من هذه السلسلة التعريف بالنبي (وعرض سيرته وشمائله وما يرتبط , به (مما 
ل إل ع ]26 5 ل ل لالت 0 5 2 كن الكترة رك تار 
نحتاج أن نوثق كل مرة لها. 





النبي المعصوم (422) 
ومع ذلكء فإن المسلمين لم يحركوا ساكنا في مواجهة 
أعدائهم إلا بعد أ ن جاءهم.الإذن الإلهي بجقهم في استرداد 
حقوقهم.. قال تعالى: (أَذنَ لِلّذ, بِنَ يُقَايَلُونَ جم علدا 
وَإِنَ اللة, عَلَى نَصّرهم لَقَدِيرْ (39ي الّذِينَ أخرِجُوا 0 مِنْ ديارهم 
بَغَيْرٍ حَقّ إلا أن يَفُولُوا رَبنَا الله وَلَوْلا دَفُعُ الله اناس 


و : ول > 


فيقَا اسم الك كثبراً وَلَيِتْصْوث الله مه يَنْصْرٌهُ إن اللّه لَقَويُ 
عَزِيرْ (40) (الحج) 

التفت للجمعء وقال: هل ترون نبلا أعظم من هذا النبل 
الذي تحمله هذه الآيات.. 

وهل يمكن لقاطع 500 أن يكون دافعه ما تدعو إليه 


هذه الآيات!؟ 





التفت إلى دوج»: وقال: ومع ذلك.. لم يكن هذا هو 


من اهوال؛ وعا ماريوة قبل 58 عر اللقاة الأذى. 

لقد ذكر المؤرخون بأسانيد كثيرة لا تقل عن الأسانيد 
التي نقلت بها أحداث المعارك التي ترمون بها محمدا صلى 
الله عليه وآله وسلم تلك المؤامرات الدنيئة التي كانت تدبر 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومن ذلك أنهم كتبوا إلى عبد الله بن أبي سلول, 
بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة: يقولون له: (إنكم آويتم 
صاحبناء وإنا نقسم باللة لتقاله أو لتخرحتة او لتسيرن 
إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم»: ونستبيح نساءكم) 

وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل 
أوامر المشركين من.أهل فكة: وقد كان يحقد على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لما يراه أنه استبله ملكه. 
وعن كان شكةه هن لك ا ] لسار الل 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلما بلغ ذلك النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لقيهم: فقال: (لقد بلغ وعيد قريش 
منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا 
به أنفسكم: تريدون أن تقالوا أبناءكم 





النبي المعصوم (423) 

وإخوانكم): فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم تفرقوا (1). 

ا ا 2 عن القتال إذ 
ذلك, لما رأى خوراً أو رشداآً ا 0 5 شن 
تصرفاته أنه كان متواطنئاً مع قريش » فكان لا يجحد فرصة إلا 
وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين» وكان 
يضم معه اليهودء ليعينوه على ذلك. 

ومع ذلك, فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وقد 
بعصم كل هذه الأنباء - لم يدبر أي 0 لقتل 0 مع 


أشد من هداء وتفكر كي القيام بنفسها للمضاء علي 


١ 
التفت إلى الجمع» وقال: لم يمارس المشركون هذه‎ 
المكايد فقط.. بل راحوا يحرمون سكان المدينة التي آوت‎ 
رسول الله صلى الله عليه واله 0 من حقهم فيازيارة‎ 
الكعبة التي كانت مباحة للعرب جمعيا.‎ 

ل آن مس ل لا الك |[ مك رم 
فنزل على أمية بن خلف بمكة:ء فقال لأمية: انظر لي ساعة 
خلوة لعلي أن أطوف البيت, ا ل 
النهار. فلقيهما أبو جهلء؛ فقال: يا أبا صفوان» من هذا 
معك؟ فقال: هذا سعدء فقال له أبو جهل: ألا أراك ا 
بمكة آمنا وقد م الصباة: وز كمتم نكم تنصر و نهم ' 
وتعينونهم, أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سالماً. فقال له سعد 0 أما والله لئن 
منعتني هذا لأمنعك ما د منت : طريقك على 
أهل المدينة. 

التفت إلى دوج» وقال: قارن هذا بما يحدث في العالم 

من أنواع المظالم بسبب الحفاظ على الأمن القومي.. 

قارن هذا بما فعله الأمريكان الذين تعتبرونهم مثلكم 
الأعلى بالمستصعفقين في العالم يسيب شنيء بسيط حصل 
لهم. 


سر 2551511 0515 





التتى المعصوم (424) 

. قال الحكيم: ولكن المجرمين انتقموا لهم بمئات 
الالاف.. لقد دمرت لهم بناية واحده.. لسنا ندري من دمرها 
إلى الآن.. فراح المجرمون ‏ بما امتلأاوا به من إجرام ‏ 
يدمرون بلادا كاملة.. بلادا اوت الحضارة لالاف السنين.. 

راح المجرمون الذين يلبسون لباس الحضارة يمحونها 
بجرة قلم» ثم يسبون محمدا والقيم النبيلة التي جاء بها 


٠.١. صمحخصد‎ 





طأطأ الجمع رأسه أسفاء لكن دوج حاول أن يبدل 
الموضوعء, فأشار إلى سيف من السيوفء وقال: هذا سيف 
يشير إلى سرية رابغ. 

قال الحكيم: لقد وقعت هذه السرية في شوال سنة 1 

من الهجرة (2)1 وقد بعث لها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ستين رجلاً من المهاجرين: فلقوا أبا سفيان - 
وهو في مائتين - على ل رابغ» وقد ترامي الفريقان 
بالنبل» ولم يقع قتال. 

التفت الحكيم إلى دوج» وقال: أنت ترى أن هذا 0 
الثاني الذي عددته من جملة السيوف لم يقتل أحدا.. 
ا ا با. . ولا تعتبر مثل هذه المعركة 
معركة .. إنها لا تختلف عن أي دورية بسيطة م بها بعض 
الجنود لحماية الثغور.. ولكنكم لا تريدون إلا أن تهولواء 
فتعتيروا كل جركة بقوم بها الى صلى الله عليه وآله 
وسلم ليؤمن الجو لدعوته» ولمجتمع دعوته معارك لا تقل 
عن المعارك التي تمارسونها بما جبلتم عليه من حب 
للصراع. 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: هذا يشير إلى غزة 
الابواء.. وقد وقعت في صفر تسنة 


(1) فكدا ذكر 222 فاج دن اقل الدشير. وذكر ارو الانيود فى مغارية. ووضلة ابن عائذ عن أبن عباس أن الكت 
(لما وصل إلى الابواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاء فذكر القصةء فتكون في السنة الثانية. وصرح به بععض 


١‏ لسير. 





النبي المعصوم (425) 

2 هه . وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيها بنفسه في سبعين رجلا من المهاجرين خاصة يعترض 
ا لسن كي ل رات ف 1و ك0 

وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع بنى ضمرة»؛ 
وهذا نص المعاهدة: (هذا كتاب من محمد رسول الله لبني 
ضمرهء فإنهم آمنون على ٠‏ أموالهم وأنفسهم» وإن لهم 





امسر ور و ا 
صوفة: وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه). 

وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وكانت غيبيته خكمس عشرة لبلة. 

قال دوح: ألا تعحيون من نبي بغز و؟ 

قال الحكيم: إن هذا من دلائل كمال الى ضلى الله 
عليه وآله وسلم وصدقه.. فهو لم يكن يجلس في برج عاج 
رمي الأوامر لأصحابه, وهو بمعزل عنهاء بل كان بخوضص 
معهم المعارك2» ويتعرض معهم لجميع الأخطار التي 
يتعرضون لها. 

غزوة سفوان 

أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: هذا يشير إلى غزوة 
سفوان. وقد وقعت في شهر ربيع الأول سنة 2 ه, 
وسببها أن قوات خفيفة من المشركين اغارت على مراعى 
عليه و امج م و 1ك التي الور ع رك 
واديا 00 له: سفوان من 0-0 ندر ولكنه لم تدركهم. 

التفت إلى دوج, وقال: ألا ترى الأذى الذي كان يتعرض 
له المسلمون: مع ا لم تكن تنام, فكيف لو تركوا 


سيوفهم!؟ 


إنهم حَ حدما - يصبحون لعمد سائغة لأعدائهم الذين 
0 القرآن الكريم ذلك الجو ا الذي كان 
يعيدش فيه المؤميون, فقال: ود الذِينَ كَقَرُوا لو تغفلونَ 
عَنْ عن أَسْلِحَيَكُمْ وَأْمْتِعَيَكُمْ فَيَمِيلونَ عَلَبْكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةَ) 
(النساء:102).. 





الندى التعضوم (426) 

أفتريدون من | أصحاب الرسالة المقدسة 
المخلضة أن يختبئوا كما اختيا الحواريون: و تريد منهم أن 
صاحب سلام!؟ 





و0 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: هذا سيف يشير 
إلى سرية نخلة» وقد وقعت في رجب سنة 2 هه وقد بعث 
فعا سال للد الله عي وا وشات عند الله إن 
بومين» ثم ينظر فز اك 
ل ا 

فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً 
وطاعةء ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن أمضي إلى بطن نخلة أرصد بها قريشاً 
7 اسداضها سر وقد هم أن السك أحذ| سكم شه 
كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيهاء فلينطلق» ري 
ذلك فليرجعء: فأنا ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف أحد منهم, فسلك 
الطريق على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطاريةق ضل غير 
لسعد , بن أبي وقاص عم ا اواو ليا 2 
0 0 ا ده بدن اكوا ا 0 
فقتلت السرية عمراً ابن الحضرمي وأسرت اثنين وفر 
الرابع وغنمت العيرء وكانت تحسب أنها في اليوم الأخير 
من جمادى الآخرة»: فإذا هي في اليوم الأول من رجب ‏ 
وقد دخكلت الأشهر الحرم حَّ التي تعظمها العرب: وقد 
عظمها الإسلام واقر حرمتها. 

هنا انتفض دوج:» وكأنه قد ظفر بضالته التي ظل يبحث 
عنهاء وقال: أرأيتم كيف يحطم 


0 بحسب زعم المسيحيين. 





ظ النني المعضوم (427) 


المسلمون شعائر السلام.. فيقاتلون في الأشهر 
الحرام (1)؟ 

ابتسم الحكيمء وقال: ما شاء الله.. إنك تردد كلمات 
أبي سفيان وأبي جهل وعبد الله بن أبي.. أولئتك الذين لا 

إنك الآن 0 ال . فإن قريشا 
قالت حينها: قد استحل محمد وأصحابه 0 لاي 
وسفكوا فيه الدم, وأخذوا فيه الأموال, كع 
الرجال. 
بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله.. عمرو عمرت الحرب.. 
والحضرمي: حضرت الحرب.. وواقد بن ععد الله: وقدت 


١ 

تدري.. لقد كانت هذه الغزوة لمن تأمل فيها دليلا 
على السلام العظيم الذي كان يحمله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ويحمله معهم أصحابة الظاهرون. 

لقد روى المؤرخون أنه لما قدمت السرية بالعير 
والأسبرينٍ على رسشول الله صضلى. الله عليه واله. وسلم 
قال: (ما أمرتكم شال ف الشهر تحرام ووقف العير 
0 أن , يأخذ من ذلك 

وهو نقس موقف شائر المتتل .- 

هل ترى هذا موقف مسالمين:ء أم دادف مخاريين؟!؟ 

قال دوح: ولكنهم قبلوا الغنيمة بعد ذلك. 

قال الحكيم: لقد كان من سماحة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن أطلق سراح الأسيرين.. ولم يكتف 
بذلك, بل أدى دية المقتول إلى اوليائه. 

قال دوج: ولكن القرآن برر ما فعله المؤمنون.. وفي 
ذلك خطر 0 
فالسلام لا يعني البلاهة 00 0 0 ل 
المقاومة والحياة والبقاء.. 


)1 نرى في كنتوى المسيحيين ومواقعهم حملة شديدة على هذه السرية, وهو عر لا يستغرب من نفو س 
17 سكل كل ها ول ]عا ء ]ل سلكت يها كا '! 





النبى المعضوم (428) 





ولهذا فإن القرآن الكريم اعتبر ما يفعله المشركون 
من حرب الحق وأهل الحق أعظم من القتل الذي استنكروه 


على | 

لقد نزل في ذلك الموقف الحرج قوله تعالى: 
(تشالوتة ” عَن الشْهْرٍ الْحَرَام قِبَالِ فيه فل قِتَالُ فِيهِ كَبير 
وَصَدٌّ _عَنْ سَبِيلٍ الله وَكْفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْجَرَام وَإِخْرَاحٌ أَهّْلِهِ 
مِنهُ أكبَرُ عِنْدَ الله وَالْغِئْتَةُ أكْبَرْ مِنَ الْقَثْلِ ولا يَرَالُونَ 
يُقَإيَلُوتكُمْ حَتَّى 2 0 2ه تم إن 0 وَمَيِن يَرَنَدِد 


مِنِْكُمْ عَن. د بنه فَيَحْتْ و فأوليَْكَ خبطت عْمَالَههُمْ في 
الدّنيَا والآجرة وَأوليِك أضكا: الثار هم فبها خالدون؟ 
(البقرة:217) 


وقد فند هذه الآية كل قول: وفقفصلت في الموقف 
بالحق. فقد صرحت بأن الضجة التي افتعلها المشركون 
لإثارة الريبة في شنيرة المقاتلين المسلمين لا مساع لهاء 
فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة 
الإسلام». واضطهاد أهله. 

ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر 
سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات 
قداستها فجأة. فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ 

نَم إن المسلمين لم بندأوا القتال)” ولم يبدأوا العدوان.. 
بل إن العشركين هد الديى وقع منهج الضد عن تسيل الله, 
والكفر به وبالمسجد الحرام.. لقد صنعوا كل كبيرة لصد 

لقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون2 وقد كفروا 
بالمسجد الحرامء وانتهكوا حرمته؛ فآذوا المسلمين فيه: 
وكننوهم عن د ينهم طوال نلانة عشر عاما قبل الهجرة, 
أخرجوا أهله منه» وهو الحرم الذي جعله الله آمناء فلم 
2 بحرمته ولم يحترموا قد سيته. 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر 
الحرام. وقة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل.. 
كي ار الببت الحرام وحرمة الشهر الحرام. 


ؤ النبي المعصوم (429) 





الحرمات؛ الذين يتخذون مدعا ستارا حبن يبريدون» 
وينتهكون قداستها حين يريدون! وكان على المسلمين أن 
يقاتلوهم أنى وجدوهمء لأنهم عادون باغون أشرارء لا 
يرقبون حرمة ه ولا يتحرحون مام قداسة» وكان 
المسلميى الا سددوقه لحسون فشار رانف هر الحرمات 
التي لا احترام لها في نفورسهم ولا قداسة ! 

لقد كانت كلمةه حدق براد بها بناطل. وكان الللويت جرمة 
الشهر الام 1 لسار يحتمون الور ليد موقف 
الل اي الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء (1). 

قال دوج: 00 . ألم تكن هناك حلول أخرى؟ 

قال الحكيم: بلى.. لقد كانت هناك حلول كثيرة. 

د لطي ا سيل ا ل ل 


كل الحلول مع ا ٠‏ لكتهي أبوا. م 0 منهم 
أن يتركوه2 فأبوا.. وظلوا لا يكتفون بالإباء. بل يأبون 
وينهون.. ولا يكتفون بالنهي: بل يشرعون جميع أسلحتهم 
صده . 

فهل من الحكمة أن يستسلم لهم أم يواجههم؟ 

فإذا استسلم لهم يموت دينه وتموت دعوته.. أو يقوم 
أضحانه من يمثل دور بولس ليصبح الخلاص الذي جاء 
به محمد خلاصا كهنوتيا أقرب إلى الأسطورة منه إلى 
الواقع. 
آم داحيهم. وخدااكدة احارة محمد صل الله عله 
كالة د سلم. 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات, ويشعدد 
متاريس لمن ينتهكون الحرماتء ويؤذون الطيبين» ويقتلون 
الصالحين» ويفتنون المؤمنين» ويرتكبون كل منكر وهم في 
متجاة من القصاص تحت شنار الحرمات التي 


بد 


01 الطر : ف ظلال المران. تشرفك. 








النبي المعصوم (430) 
يجب أن تصان! 

وهو يمضي في هذا المبدأ على اطراد.. إنه يحرم 
صو ا عور اوح وا ا و 

وهو يحرم الجهر بالسوء من القولء ولكنه يستثني إلا 
من ظلم.. فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول, 
لأنه حق: ولأن السكوت عن الجهر به يطمع الظالم في 
الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلا 
مستوى الأشرار البغاة», ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم 
الخسيسة.. إنه فقط يدفع المسلمين إلى الضرب على 
00 وإلى قتالهم وقتلهم2 وإلى تطهير جو الحياة 
منهم . 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة 
لعرنس عيهة ” وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون 
حرمتها كاملة, كما أرادها الله (1). 

سكت دوج» فقال الحكيم: لقد كان من رحمة الله أن 
آنت تلك السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم أكلها.. 
د لل ا شيا كل 0 كان سن 
با ين الدوائر أن للمسلمين من اليقظة ما يجعل 


أعداءهم أبعد الناس عن الطمع فيهم. 

وبعد سرية عبد الله بن جحش ‏ على الخصوص ‏ - تحقق 
خوف المتيير كي وتجسد أمامهم الخطر ال ووقعوا 
غاية من التيقظ والتربص» تترقب كل حركة من حركاتهم 
التجارية وأن المِسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 
ثلاثمائة ميل تقريبآء ثم يقلتوا ويأسروا رجالهم» ويأخذوا 
اعدالعة: وبر حعوا شالفين غانه. نر وشعر 


ل ]رن ار 





ؤ النبي المعصوم (431) 


هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر 
دائم2 لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم» ويأخذوا طريق 
الصلاح والموادعة - كما قفعلت جهينة وبدو صمرة - اردادر] 
0 ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر 
دارهم. 

دف يلك الاناء السدد ال قر فبها الاعاء هده 
القرارات الخطيرة حرج جكم الجهاد من الزدن الدى ندل 
على الإباحة إلى الوجوب الذي يجعله لا يختلف عن الصلاة 


الإرهاب إلى ركن من أركان الدين كالصلاة. 

قال الحكيم: وهل يمكن لشخص من الناس أن يقيم 
الصلاة. وهو لا يأمن على نفسه وأهله ودينه.. إن المسلم 
لا تر لس انا ل جيل رع رس كنا 
يحمل من أجله لمعيف . 

إنه يحمله من أجل حماية التوجه لله بالعبودية.. حتى لا 
تتسلط الشياطين على هذه الأرضء ليحولوها ماخورا من 
مواخير الرذيلة. 

التفت إلى دو خ>» وقال: أخيردى عن جنود الحضارة.. 
ماذا فعلوا بسيو فهم وبنادقهم ومدافعهم وأسلحتهم التي 
تنشر الدمار في كل مكان!»؟ 

إن كنت ك2 تعرف الإجابة: فاذهب إلى كل مكان وطئه 
الاستعمار لترى الإرهاب الحقيقي.. 

من المتطو أن تعتير الدذدى يل السلاح ليدافع به عن 

نكسه وعكن حريته وعن دينه وعكن المستضعفين إرهابياء 7 
تعتبر المعتدي الظالم إرهابيا.. إن هذا المنطق لا يمكن 
يحمله إنسان بحترم عقله وإنسانيته. 

سكت دوجء فقال الحكيم: لقد أنزل الله تعالى في ذلك 
الظرف الخطير قوله: (وَقَاتَِلُوا في 





, المعصوم (432) 
سَيِيلٍ اللَهِ الّذِينَ 8 ابتكم ولا فنا ذوا إنَّ الله لآ يُحِبّ 
لمعم لوهم ' حَيْتُ نه هَمْ م حَن حتت 


لت لو لي 


أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِئْتَةُ أسَدٌ مِنَ الْقَئلِ وَلآ نُقَإِتِلَوهُمْ عند الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإن الوك فَافْئْلُوهُمْ كَدَلِكَ 
جَرَاء الْكَافِرِينٌ قَإِنِ انتهؤا فَإِنَّ الله عَفُورُ رَحِيمٌ وَفَاتَلُوهُمْ 

حَتِّى لآ تَكُونَ فِئْتَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَهِ فَإِنِ انتهوا قلآ عُدْوَانَ 
إلا عَلَى الظَالِمِينَ) (البقرة: 190: 193) 

لقد لقد نزلت هذه الآيات بعد وقعة سرية عبد الله بن 
جحش في شهر شعبان سنة 2 ه.. 

قاطعه دوج: وقال: أرأيتم. 0 هو الإسلام يتبدل كما 
تتبدل الحرباء.. ففي مكة حاول أن يظهر بمظهر المسالم 


د ياك 2 ]لضا ]ا لل سوك ل ]نت سد 
عن جميع مبادئه: ليظهر بصورته الحقيقية (1). 

ابتسم الحكيم» وتوجه له قائلا: هل ترى من العقل أن 
تلبس معطفك الشتوي الذي يلبسه أهل القطب الشمالي 
في الصيف.. وفي صحراء إفريقيا. 

ضحكت الجماعةء فقال الحكيم: ا تن 

قال دوح: ما الذي تقصد بهذا؟ ‏ 

0 ا اد 
الشتاء. دا حم ف الاشكال عد ه. الكا. رون 

قال دوج: فهمصت. ا 0 


قال الحكيم: المدينة ومكة كلها بلاد الله.. ولكن 
الظروف المختلفة.. والعقول المختلفة هي التي تملي على 
العاقل التصرفات المناسبة.. 


0 


ض العقتع ان زر كد الشية ]ل )لكي لشاف لسري يل شولك اس لك خط كر 
0 0 ل الك ]اد عمل 0ك راوولت 





0 المعصوم (433) 

0 
ار رت 
في مثل تلك الأخاديد التي وضع فيها المسيحيون الذي 

صدقوا في اتباعهم للمسيح!؟ 





إن الإسلام لو قبل ذلك لكان دين موت لا دين حياة.. 
فلذلك أمر أمباعه بأن تحملوا التسلاج:.. ولكن تحملوة بحقه.. 
وحقه أن لا يعتدوا به على الناس. كصى) و لسن 
يريد ن يقضي عليهم أو يقضي على دينهم أو يقضي على 


حقوق المستضعفين الذين وكل المسلمون بحمايتهم. 


عزوة بدر 

سكت دوجء فقالت الجماعة: حدثنا عن سيف آخر.. من 
السيوف التي استعملها محمد ضد أعدائه. 

أشار الحكيم ‏ ساخرا ‏ إلى سيف من السيوفء وقال: 
نك ادرى. ايها كان أحوا . هذا الفنان المبدع.. يريد 
بهذا السيف غزوة بدر.. . فإن كان يريدها. ام 
عنها.. فإن في أحاديثها ما ينسخ تلك الوساوس التى تملا 
بها الشياطين عقول من ألغوا عقو 

أما سبب هذه الغزوة:, ا 0 لقريش أفلتت من 
النني صلى الله عليه وآله وسلم في ذهابها من مكة إلى 
الشام. فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول 
الله صلى الله غلبه واله وسلم بعض أضحات النقوهوا 
باكتشاف خبرهاء فلما رأوها أسرعوا إل إلى المديتة واخيروا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر. 

التفت دوج إلى الجمع ضاحكاء وقال: هذا عقل 
محارب.. وتفكير محارب.. لا تفكير نبي!؟ 

قال الحكيم: صدقت في الأولى.. ولم تصدق في 
الثانية.. لقد كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من 
العبقرية في القيادة ما يدل على أنه ليس بشرا عاديا.. 
ولكن ذلك عند العقلاء ‏ لا يلغي دعوى النبوة» بل يؤيدها 
ويقويها.. 





النبي المعصوم (434) 
إن السبب الذي جعلكم لا تقبلون هذا النوع 0 
هو تصوركم الحقير للدين ولرب الدين وللمتدين. ... فأنتم لآ 
ترونه إلا بصورة المتماوت الميت الذي لا يفعل في حياته 
إلا أن يدير خده الأيسر لمن يضربه على خده الأيمن.. 





ذلك تماما.. 

الإسلام جاءنا بالقوة بجميع معانيها.. قوة النفس, 
وقوة الروح,. وقوة الاتصال بالله2. وقوة الحفاظ على 
حقوق عباد الله.. وغيرها من القوى الكثيرة التي تجعل 
المؤمن إنسانا إيجابيا لا سلبيا.. فاعلا لا مفعولا.. صانعا 
للظروف لا خاضعا لها. 

سكت دوج:» فقالت الجماعة: عد بنا إلى بدر.. فإنك قد 
شوقتنا إليها. 

قال الحكيم: لقد كانت تلك العير التي أراد المسلمون 
أن يلاقوها تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها. 
كز الى 5ع .: أصوال ل مهل كن لوقن 
ألف دينار ذهبي.. ولم يكن معها من رجال الحرب إلا نحو 
اربعسن رجلا. 

لقد كانت هذه فرصة دهعية للمسلمين» ليستردوا بعضص 
حقوقهم التي سلبهم إياها أهل مكة.. وهي كذلك فرصة 
ذهبية للمسلمين ليفرضوا بها وجودهم في تلك الغابة التي 
تعتلئ بالذنات: 

في ذلك الحين نادى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في أصحابه قائلا: (هذه عير قريش فيها أموالهم, 
فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها) َ 

وقد ترك رشول الله صلى الله عليه وآلهة وسلم لهم 
مطلق الحرية في الخروج. . فلم يعزم على أحد بالخروج» بل 
هذا الانتداب أنه سصطدم بجحيش مكة - مدل العدر- ذلك 

واستعد ل الله صلى !! الله عليه وآله وسلم للخروج 
وعخة للانمانة ويصنة 0 .. ولم يحتفلوا لهذا الخروج 
احتفالا بليغا. ولا اتخذوا كاملة. فلم يكن معهم إلا 
فرس أو فرسان:ء وكان معهم 





النبي المعصوم (435) 
(1). 


يا عن 0 00 . التحق أحد المشركين 0 
بالقتال مع قومه:, فرده الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلمء وقال: (ارجع فلن أستعين بمشرك):؛ وكرر الرجل 
المحاولة. فرفض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع 
حاجته الشديدة, حتى أسلم الرجل والتحق المسلمين. 

قال دوح: : اليست هذه عنصرية ؟ 

قال الحكيم: لا.. هذا من حرص رسول الله على صفاء 
الدين. . فلم يكن يهمه الانتصار بقدر ما يهمه نوع الانتصار. 

قال دوج: وهل للانتصار أنواع؟ 

قال الحكيم: لقد علمنا ديننا أن كل انتصار لا يكون 
رك هزبمة . ٠.‏ ولدلك, فإن هذا المشرك.ة قد يشوهة الور 
لا بأخلاق المسلمين. 

قال دوج: وما علاقة الأخلاق بالحرب؟ 

قال الحكيم: كل شيء في ديننا له علاقة بالخلق» بل 
إن الخلق هو روحه التي يستمد منها حقيقته والجزاء المعد 
له. 

(1) استخلف رسول ‏ نلف رسول الله (علل اليه وغل الخلاه ١‏ أه كوم. فلم كان ال وجاء .. آنا لاله آس عر 
العدر قات فملهة على المرية 

ودفع رسول الله ( اك العا الا 1 فصقت بن عقي القرف. العتدرى. وكان هذا اللواء أبيض” 

وقسم جيشه إلى كتيبتين: 

أما الكتيبة الأولى فكتيبة المهاجرين, وأعطى رايتها علي بن أبي طالبء ويقال لها: العقاب. 

وك الك لكايه مكد الرتضار وا عط ايا لكر ل مهار 

وخكل على قارة الفنكته الرثر شن العوام” ران اشر السشراء له عمرو- وكانا هما الفارسين الوحيدين 


5 الاش - كف شرو - دججل على الشاقة قدن إن 1 صعشعة وظلت النات الافة ف 2ه زكفات أعلك 
لل 
يش. 





النبي المعصوم (436) 

قالت الجماعة: عد بنا إلى ما كنا فيه. 

قال الحكيم: لقد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم في هده العزوه منال اللقائد الضادق المتواضع لكون 
ابن مسدود قال كاادوء عدر كل الريك اعقى بعر كان أده 
لباك وغل دن أب طالب رميل. رسول الله صلى الل 
عليه وآله وسلم قال: وكانت عقية بر ل اللهء قال: فقالا: 
0 عن الأجر منكما) 


ومن أخلاق القائد العظيمة التي تجلت في هذه الغزوة 
في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثرة استشارته 

دعن ذلك أ لها يل الت صلء الله عليه وآله وسلم 
نجاةٌ القافلة وإصرار زعماء مكة على قتال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم استشار أصحابه في الأمره فأيبدى بعض 
الصحابة عدم ارتياحهم للمواجهة الحربية مع قريش» حيث 
إنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا لهاء ولذلك حاولوا 
إقناع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوجهة نظ رهم , 
وقد صور القرآن الكريم, موقفهم_وأحوال الفئة المؤمنة 
في ذلك الحين, فقال: (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبك مِن بَيْتِكَ بِالْحقّ 
وَإِنّ قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُوبَكَ في الْحَقٍّ 

بَعَدَمَا تَبَيَنَ تََبّنَ كَأَنّمَا يُسَلِقُونَ إلى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُونٍ (6) وَإِذْ 
يَعِدُكُمُْ الله إخدي الطَائِْفتَيْنٍ نا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ دَاتِ 
الشؤكة تَكُونٌ لَكُمْ وَيُرِيدٌ الله أن يُحِقَّ الحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطّعَ 
داب الْكَافِرِينَ (7) لِيحِقَّ الح بطل البَاطِلَ وَلَوْ كَرِة 
الْمُخْرِمُونَ (4)8 (الأنفال) 

هنا انتفض دوج: وقال: أرأيتم.. كيف يزعم هذا الرجل 
أن محمدا محب للسلام, وها هد بجار القال. . بل إن قرآنه 
يأتي ليأمر بالقتال؟ 

ابتسم الحكيم» وقال: أرأيت لو أن هذا الموقف وقفه 
أي زعيم من زعماء العالم الغيورين على أقوامهم.. ماذا 
ستراه يفعل» 

سكت دوج, فالتفت الحكيم إلى الجمع». وقال: فلنفقرض 
أن 0 من الأعداء داهم بلادنا 


1) ابطر فضا (اننتها) دن هذا الخرى 





النبي المعصوم (437) 
هذه. ٠.‏ وفي نعته أن يستاضلنا من جذورنا. . ماذا سترى 
لزعيمنا المخلص أن يفعل.. هل يسلم بلاده ورقاب رعيته, 
أم أنه يحضهم على المقاومة؟ 
قال الجمع: خائن هو إن لم يدعهم إلى المقاومة.. 
وجبناء هم إن انتظروا حتى يامرهم. 


قال الحكيم: وهذا ما حصل مع المسلمين.. فالصادقون 

من المشلامين واهل الشيق منههم خضوضا لم يرتايوا فى 
ضرورة مواجهة العدو.. 

وقد كان للمقداد بن الأسود في ذلك الموقف موقف لا 
ينساه له التاريخ.. لقد قال عبد الله بن مسعود عنه: 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه 
احن إلى هِما غدل به.. أنى الشى صلى الله عليم واله 
وسلم وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول كما قال 
قوم موسى: ( إن لَنْ تَدْخُلَهَا أبَدا مَا دَامُوا فِيها فَاذْهَبٍ أنت 
وَرَبّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُتا فَاعِدُونَ) (المائدة:24): ولكن نقاتل 
عن يمينك وعن شمالك, وبين يديك وخلفك. فرأيت 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشرق وجهه وسرّه (1). 

الع الس ل اميد ا ب العو ل 
بقوله ذلك.. بل راح يقول: (أشيروا علي أيها الناس).. 
كان بيقصد الأنصار بذلك؛ لأنهم غالبية حندهه لك ببعة 
العقبة الثانية لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خارج المدينة. 

وقد أدرك سعد بن معاذء _ وهو حامل لواء الأنصارء, 
مقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فنهض 
قائلاً: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟.. فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أجل). فقال سعد: (لقد آمنا بك 
وصدقناك: وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة, فامض يا 
رسول الله لما أردت: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك, ما تخلف منا رجل واحدهء 
وما نكره أن تلقى بنا عدونا غَدّاء إنا لصبر في الحرب: 
صدق عند اللقاء, ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر 
على بركة الله) (2) 


1 1 الك 
0172 مساة. 





ا المخصوم (438) 
فلما قال سعد ذلك شْرّ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: وقال؛ (شيروا 00 فإن الله تعالى قد وعدني 
إحدى الطائفتين, والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم) 





221731 ضك2 الكااعية ا وآنة وتم امدق 
استعداد جنده للمقاومة والجهاد نظمهم كما ينظم كل قائد 
حنودهه وعقد اللواء الأبيض وسلفة إلى مصعب بن عميره 
واعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ: وعلي بن ا 
طالت: وجعل على الشافة فسن سن أبى صعضعة: 

وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل 
المغركة شيخا من الغرت: قشاله عن جحيش قفريش:؛ وعن 
محمد ا فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن 
أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
أخبرتنا أخبرناك), فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: نعم, فقال 
الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء 
فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذاء 
للمكان الذي به جيش المسلمينء وبلغني أن قريشًا خرجوا 
يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي اخرنى فهم اليوم 
بمكان كذا وكذاء للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً, 
ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عما أردتماء فأخبراني ممن 
أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نحن 
من ماء)ء نم انصرقف الي صلى الله عليه وآاله وسشلم عن 
الشيخ,» وبقي هذا الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق؟ 

ضحكت الجماعة: فاغتاظ دوج»: وقال: ألا تعجبون من 
نبي يخادع؟ 

التفت له الحكيم» وقال: وهل تريد من محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم أن ينشر إعلانا للمشركين عن جيشه 
وخطته ليضربوه كما يحلو لهم!؟.. إن أي حرب في الدنيا 
تستدعي أمرين كلاهما حرص عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في كل غزواته: 

تستدعي أولا التكتم الشديد حرصا على حياة الجيش 
تحقيق الانتصار, وقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى 
أهمية هذاء فقال: وَإِذَا جَاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ ,الأفن أو الحَوْفٍِ 
أدَاعُوا يه وَلَو رَدُوهُ .إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أولي الْأمْرِ مِنْهُمْ 
لَعَلِمَهُ الذين يشتئيطوتة نه مِنْهُمْ وَلَولا فَصْل الله عَليْكمْ 
وَرَحْمَبُهُ لَاتبَعْتُمٌ الشَّيْطَانَ إلا فَلِيلاً4 (النساء:83)» وقد تحلى 
رسول الله عاد الله عليه وآله وسلم نضفة الكتمان في 
عامة غزواته: 





النبي المعصوم (439) 

فعن كعب بن مالك قال: (ولم يكن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بريد غعزوة إلا ورّى بغيرها..) )1( 

وتستدعي ثانيا التعرف على قدرات الخصم.. ليخطط 
للمعركة بحسبها.ء فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه 
واله وسلم في غزواته حرصه على معرفة جيش العدو 
والوقوف على أهدافه ومقاصده؛ لأن ذلك يعينه على رسم 

لا أرى أن أحدا من العقلاء ينكر مثل هذا السلوك. . فإن 
أنكره فإن عقله ليس عقل محارب. ولا فى لمتل هذا أن 
يقود أمة تكتنفها أعداؤها.. فغن قادها لم يقدها إلا إلى 
حتفها. 


التفت إلى الجمع. وقال: ومع ذلك, فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف الذي يجوز فيه 
الكذب حرصا على مصلحة الجيش.. ولا أحد يجادل في جواز 
هذا النوع من الكذب.. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسَلم اكتفقى بالتعريض عن الكذب.. قالنبي 

قالت الجماعة: عد بنا إلى ما كنا فيه. 

قال الحكيم: بعد أن جمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ما احتاج إليه من معلومات عن قوات قريش 
سار مسرعًاء ومعه اصحابه إلى بدر ليسبقوا المشركين إلى 
ماء بدرء ليَخولوا بيتهم وبين الاستيلاء عليه؛ فقترل عند ادنبى 
ماء من مياه بدر مكتفيا بذلك. : 

لكن بعض الصحابة.. هو الحباب بن المنذر.. رأى أن 
هناك مكانا آخر أهم من ذلك المكان: فذهب.. وهو الجندي 
البسيط.. إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ وقال 
بأدب: يا رسول الله.. أرأيت 0 ١‏ نزل: أمنزلاً أنزلكه الله 
لس لاا ل ول ار ؟ أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة). فقال: يا رسول الله. فإن هذا ليس 
تشرلء؛ فارهقصض با رشيول الله بالناس حتى تاني إذدى فاء 

من القوم - أي جيش المشركين ‏ فننزله ونغور ‏ نخرب ‏ ما 
كوي الاباره ثم نبني عليه حوصًاء فنملؤه ماء تم نقاتل 
القوم» فنشرب ولا يشربون. 





فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاقتراح, 
ونهص بالحيش إلى أقرب ماء من العدو قتزل عليه: ثم 


(1) البخاري (2/ 2947) 





النبي المعصوم (440) 

صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من الآبار. 

انتفض دوج2 وقال: اليست هذه دناءة.. كيف يمنع 
المقاتلون من الماء؟ 

ابتسم الحكيم» وقال: حتى يصير الماء سببا لحياتهم.. 
وحياة المسلمين.. وسببا لتحقيق السلام الذي جاءوا 
لتهديمه. 

قال دوج: كيف ذلك؟ 

قال الحكيم: أليسوا هم الذين قدموا للقتال عازمين 
على استتضال المسلمين؟ 

قال دوج: بلى.. 

قال الحكيم: ففي إمكانهم أن يرجعوا إذن.. وفي 
عطشهم ما قد يجعلهم يرجعونء, فيحفظوا 00 وحياة 
المسلمن: 

قال دوج: ولكنهم لم يرجعوا.. أفيحرمون من الماء؟ 

قال الحكيم: افتريد هر ريسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يحضر لهم الطعام إذا جاعوا.. نم يصمد جراحهم 
إذا جرحوا.. 
ضحك الجمعء فقال الحكيم: هذه حرب.. ومع أن 
الأخلاق هي التي تحكم حروب المسلمين.. فإن العاقل لا 
يرى في هذا أي مساس بالخلق النبيل العالي.. فهؤلاء 
الذين استفزهم الشيطان بما استفزهم به ينبغي أن 
يصرفوا بأى وسنيلة. . ولو بتعريضهم للعطش. 

نظر الحكيم. إلى دوج» وقال: أندري كيف كان ١‏ 
خروجهم, فقال: [وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 00 مِن 0 
بَطراً وَرِنَاءَ النّاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل اللَهِ وَاللَهُ بمَا 
يَعَمَلونَ محيط 4 (لأنفال:47) 

ووصف المؤرخون بعض ذلك, فذكروا أن أبا جهل 
وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير. خرجوا بالقيان 





والمغنيات والمعازف: فلما وردوا الجحفة بعت خفاف 
الكناني, وكان صديقا لأبي جهلء بهدايا إليه مع ابن عم له: 
وقال: إن شئت أمددتك بالرجال: وإن شئت أمددتك بنفسي 


النبي المعصوم (441) 
مع ما خف من قوميء فقال أبو جهل: إنا كنا نقاتل 
الله كما يزعم محمد,ء فوالله ما لنا بالله من طاقة: وإن كنا 
نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة: والله لا نرجع 
عن قتال محمد حتى نرد بدرًا فنشرب فيها الخمور» وتعزف 
علينا القيان» فإن بدرًا مو سم من مواسم العرب, وسوق 
من أسواقهم: حتى تسمع العرب بمخرجنا؛ فتهابنا آخر الأبد 


)01 
وقد ووصف القرآن الإصرار العظيم الذي قدم مه 
المشركون لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
متعصبين لما هم .فيه من الباطل» فقال تعالى: (إِنْ 
تَسْتَفْيَحُوا فقد جَاءَكُمْ الْفَنْحُ وَإِنْ تنتهوا فهو حدر لكدة قَإِنْ 
تَعُودُو | نَعْدْ ولَن نغيى عَنْكُمْ فِنْنّكُمْ سَيْئاً وَلَو كَيْرَت وَأَنّ الله 

مَعَ الْمُؤْمِنِينَ4 (لأنفال:19) 

ذكر عبد الله بن تعلبة - في تفسير هذه الآية ‏ أن أبا 
جهل قال حين التقى القوم في بدر: (اللهم أقطعْنا 
للرحم» وآتانا بما لا يعرف» فأحنه ‏ أي أهلكه ‏ الغداة. فكان 
المستفتح) (2) 

وفي ذلك الجمع المستكبر كان هناك بعص العقلاء.. 
ولكتهم غليوا على اآامرهم: فَاسِتْسَلدوا للطانشين من 
قومهم.. والذين أوردوهم المهالك. 

لقد حالت كبرياء الجاهلية بينهم وبين اتخاذ القرار 
السليم مع أن كل واحد منهم كان يشعر في قرارة نفسه 
جد الجدرم التن يي يحملها محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
ومن 

قالت الجماعة: لقد شوقتنا.. فحدثتنا عن المعركة.. 
كيف عدات: وإلام انتهت؟ 

قال الحكيم: بعد نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والمسلمين معه 0 ماء بدر من المشركين كما 
أشار الحباب ‏ اقترح بعض الصحابة»: وهو سعد بن معاذ على 





سول آتله على آلك عليه 315 وَسْلم نناء عريش له كون 
مقرًا لقيادته ويأمن فيه من العدوء وكان مما قاله في 
اقتراحه: (يا نبي الله ألا نبني لك عريشًا تكون فيه ثم 
نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك 
ها احبينا. وإن كانت 0 جلست على ركائبك فلحقت 
بمن وراءناء. فقد تخلف عنك أقوام» يا نبي الله» ما نحن 
بأشد لك حبًا منهم, 


1 را مرط ‏ ره 25 
رك كد 





النبي المعصوم (442) 

ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك, يمنعك الله 
بهم» ويناصحونك» ويجاهدون معك) فأثنى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خيرًا ودعا له بخيرء ثم بنى 
المشلعون الغرشسش لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
على تل مشرف على ساحة القتال. 

قال دوج: ألا ترون إلى هذا الرجل كيف يتناقض فيما 
بينه وبين نفسه. . القد زعم الساعة بان محمدا لم تيتميز فى 
شيء عن أصحابه. . ولكنا نراه هنا يتميز بذلك العريش الذي 
خص به من دونهم.. فهم يخوضون المعركة بينما هو في 


كر بقتعهت. : 

قال الحكيم: لا ينبغي أن يتكلم في مثل هذه المسائل 
إلا من لهم علاقة بالقيادة والمعارك.. 

قال دوج: وهل لك علاقة بذلك؟ 

قال الحكيم: لا أزعم لنفسي ذلك.. ولكني أعلم أني إذا 
ما زات راسئى معرضا للأذى حميته بيدي.. فتجرح دونه. 

قال دوح: كلنا نفعل ذلك.. فما فيه مما نحن فيه؟ 

قال الحكيم: إن القائد في المعركة هو رأس الجيش 
المفكر والمدبر والمنظم والآمر والناهي.. بالحفاظ عليه 
يحفظ الجيشء وبالتفريط فيه يتضرر جميع الجيش.. ولهذا 
قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم بالعريش.. وهو لم 


الجيش فقط. بل ا بالدعوة الإسلامية جميعا.. ولذلك 





عمد المشركون في غزوة أحد إلى بث إشاعة مقتل رسول 
الله عل الله عليه والة وسلم لوتروا. فى اضحابة: 

سكت قليلا2» ثم قال: سأقص عليك من واقع هذه 
الغزوة ما قد يدلك على العاطفة العظيمة التي كانت تربط 
هذا القائد العظيم بجنده: 

كان صلى الله عليه وآله وسلم في بدر يعدل الصفوف, 
ويقوم بتسويتهاء وكان بيده سهم لا ريش له يعدل به 
الصف, فرأى رجلاً وقد خرج من الصف: قطعنه صلى الله 
عليه وآله وسلم في بطنهء وقال له: (استو يا سواد) فقال: 


النبي المعصوم (443) 

يا رسول الله أوجعتني. وقد بعثك الله بالحق والعدل 
فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
بطنه وقال: (استقد) فاعتنقه فقبل بطنه. فقال: (ما 
حملك على هذا يا سواد) قال: يا رسول الله حضر ما ترى, 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدكء فدعا 
له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخير. 

قالت الجماعة: ا ا ا ا 

قال ري ومع ذلك.. فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يشارك في المعارك بكل ما أوتي من قوة. 

قالت الجماعة: فحدثنا كيف بدأت المعركة.. وإلام 
انتهت (1)؟ 

قال الحكيم: لقد ابتكر الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم عر هرالة مع المستتر كين يوم بدر أسلوبًا مهما في 

وهو تطبيق لقوله تعالى: (إنَّ الله يُحِت الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ 
في سَبيله صَفا كاهم 5 بُنيَان ع ضوصة 1 (الصف:4) 

وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة 
صفوف الصلاة2. وتقل هذه الصفوف أو تكثر تبعًا لقلة 
المقاتلين أو كثرتهم.. فتكون الصفوف الأولى من أصحاب 
الرماح لصد هجمات الفرسانء وتكون الصفوف التي خلفها 
من أصحاب النبال: لتسديدها من المهاجمين على الأعداء. 





وقد كان لهذا الأسلوب ثماره العظيمة.. فقد أثر في 
إرهاب الأعداء الذين هالهم ذلك النظام العجبب الذي لم 
يتعودوه. 

بالإضافة إلى هذاء فقد جعل في يد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قوة احتياطية عالج بها المواقف 
متوقع: واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطظر المشاة 
والفرسان. 


(1) ذكرنا في رسالة (معجزات حسية) ما يرتبط بهذه الغزوة وغيرها من الغزوات من الإمداد الإلهي. فصل 
(انتصارات 
(2) القيادة العسكرية, د. محمد الرشيد ص 401. 


النبي المعصوم (444) 

اوعد 0 د الأسلوب لأول 0 في غزوة ندر 
غيرها (1). 

وليس عنصر المفاجأة خاصا ببدر.. بل إن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم كان يباغت خصومه كل مرة باسلوتب 
قتالي جديد.. ليحقق الانتصار بأقل عدد من الخسائر. 

قال رجل من القوم: أنا رجل لي علاقة بهذا 
الموضوع.. وما ذكرته صحيح.. بل إن ما ذكرته يجعلني 
ممتلئًا بالإعجاب بشخص نبيكم. 

أنا مسيحي.. نعم. . ولا أنكر ذلك. . ولكني في هذا 
الا ل ل كر سر للم . فلا ينبغي 
للقائد إلا أن يكون جندي ميدانه.. فيعرف كيف يحمي جنده 
والقبادى الذي تحملها جنده.. وإلا كان جاتنا لهم. 

قال الحكيم: بورك فيك.. وقد ذكر المؤرخون من 
أساليب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قيادة 
المعركة ما يدل على براعته العسكرية: 

ومن ذلك أن رسول الله ضصلئ الله عليه والة وسلم اتبع 
أسلوب الدفاعء ولم يهاجم قوة قريش.. بل كانت توجيهاته 
التكتيكية التي نفذها جنوده بكل دقة سببًا في زعزعة مركز 
بتوفيق الله على العدو برغم تفوقه. 





وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف في كل موقف 
حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات 
الأخوال والطروف., وقد طبة الرسول صلى الله عليه 'دالة 
وسلم في الجانب العسكري أسلوب القيادة التوجيهية في 
مكانها الصحيح. 

ومن ذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة 
برمي الأعداء إذا اقتربوا منهم؛ فقال: (إن دنا القوم منكم 
فاتصدوهم بالسبل).. وسر ذلك هو أن الزعي كون افري 
إلى الإصابة في هذه الحالة. 

ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن سل 
السيوف إلى أن تتداخل الصفوفء قال صلى الله 0 وآله 
شل : رولا شكرا 


5ك لع تفتخا 2 111 116 117 





النبي المعصوم (445) 

ومن ذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة 
بالاقتصاد في الرمي,: قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(واسشتنقوا تبلكم) (1) 08 

بالإضافة إلى ذلك كلهء فإن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يضييع أي فرصة يمكنه الاستفادة منها في كسب 
المعركة.. قهو ضلئ الله عليه واله وسلم لم يهفل حتى 
فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال العدو, 
ومن ذلك ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدء 
القتال يوم بدرء حيث 0 ببدر قبل أن تنزل قريش, 

0 يدل 0 حتدين تدييرة 0 الله عليه وآله وسلم 
واستفادته حتى من الظروف الطبيعية لما يحقق المصلحة 
لجحيشه» وإنما فعل ذلك لأن 1 إذا كانت في وحه 
المقاتل تنتسيتب له عنثنا البصرء فتقل مقاومته ومجابهته 
لعدوه. 

قال دوج: لقد تخلى محمد إذن عن ربانيته ونبوته في 
هذه الغزوة ليلبس لباس القائد العسكري. 





قال الحكيم: إن كل لباس يلبسه محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم هو لباس ناتج عن . فالبوة لآ تعني ما 
بتضورة من السلبية أو الأسطورة أو | الارتباط المجرد بعالم 

. الشوة أكمل من ذللك بكثير.. 

0 هو الإنسان الذي امل الله لأن يصير نموذجا 
للإنسان الكامل الذي بريده الله (2). 

وبما أن من البشر قادة وجنودا.. فالله تعالى بحكمته 
يعرض التبى لهذه المواققف جحميعا حتى يكون نموذحا 
تطبيقيا للكمال في هذه الجوانب. 

سأذكر لك ما يدل على ربانية النبي وصدقه في ذلك 
الموقف العظيم.. 

لا قا سول الك سل الت عله الك وسلم يا 
نقوم ابه كل قاند عن نظيم الحيسش؛ وإعغطاء الأواهر, 
والتحريض على القتال.ء رجع إلى العريش يدعو ربهء, 
ويناشده النصر الذي وكده» ويقول في دعائه: (اللهم 


11 ف الك 
(2) انظر النقاضل الكثيرة المرييطة بهذا ف رشسالة (الب. الإسسان) عن هذه السلسلة” 





النبي المعصوم (446) 

أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام فلا تُعبد في الأرض أبدًا) 

وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو 
ويستغيتث حتى سقط رداؤه: حتى أنزلٍ الله تعالى في ذلك 
الموقف قوله: (إذ سسستقفيون رَبَكُم فاشتحات لَكُمْ) 
(لأنفال:9) 

وبعد أن دعا صلى الله عليه وآله وسلم ربه في 
العريش» واستغاث به خرج من العريش» فأخذ قنضة من 
التراب, وحصب بها وحوه المشركين وقال: (ر شاهت 
الوجوه)2» ثم أمر صلى الله عليه واله وسلم أصحابه أن 
يصدقوا الحملة ” إثرها. ففعلوا2ء فأوصل الله تعالى تلك 
الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبقّ أحد منهم إلا ناله 
منها ما شغله عن حاله. 

لقد سجلٍ القرآن الكريم تلك الرمية المباركةء فقال: 
(وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَبْت وَلَكِنَ الله رَمَى) (لأنفال:17) 





قال الجمع: لقد ملأت نفوسنا شوقا إلى أحاديث هذه 
الغزوة.. فأخبرنا كيف بدأت.. عسى لصاحبنا من الشبهات 
ما يريد إثارتهة عنها؟ 

سكت دوجء, فقال الحكيم: لقد بدأت المعركة.. كما 
كانت تبدأ المعارك في ذلك الحين.. وقد كان البادئ في 
بدايتها هم المشركون.. ليخرس ذلك كل لسان يزعم ان 
محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان هو المعتدي.. 

لقد ذكر المؤرخون بأسانيدهم التي لا ترد أن أفرادا 
من جيش المشركين هم عتبة بن ربيعة2» واخوه شيبة بن 
ربيعةء وابنه الوليد قاموا في وجه المسلمين يطلبون منهم 
المبارزة. ا 

التفت إلى دوج» وقال: ما رأيك في هذا الموقف الذي 
بدأت هذه الغزوة التي تتخذونها سخريا.. هل ترون من 
الحكمة أو من العقل أو من السلام أن يجبن المسلمون, 
ويستسلموا لعدوهم ليملوا عليهم بعد ذلك من شروط.. أو 
ترون من الحكمة أن يخرجوا لهم؟ 

سكت دوجء, فقالت الجماعة: إن هذا لا يجادل فيه 
عاقل.. فحدثنا ماذا فعل المسلمون؟ 

قال الحكيم: حين قال المشركون ذلك يتحدون 
المسلمين خرج إليهم ثلاثة من الأنصار.. 





النبي المعصوم (447) : : 
لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرجعهم؛ لأنه 
أحب أن يبارزهم بعض أهله وذوي قرباه2 ليكون أول 
المضحين عن هذه الدعوة قرابة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وآل بيته.. لقد أشار رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى بعض أهله,2 فقال: (قم يا عبيدة بن 
الحارث: وقم با حمرزة ؟؛ وقم يا علي) 

فبارز حمزة شيبة فقتله2 وبارز علي الوليد وقتله, 
وبارز عبيدة بن الحارث عتبة فضرب كل واحد منهما الآخر 
عبيدة وأتيا به إلى رسول الله صلى الله علية وآله وسلم 
ولكن ما لبث أن استُشهد متأثرا من جراحته وقد قال عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أشهد أنك شهيد) 


وبذلك يكون أول شهيد في هذه المعركة من أهل 
رسول الله وقرابته حتى يخرس كل لسان.. 

لقد نزل في هؤلاء الميتة قرآن 1 فيه: [هذان 
حَصْمَانِ | حُتصِمُوا في رَبّهِمْ فَالْذِينَ كَفَرُوا قُطْعَتُ لَهُمْ نِيَاتٌ 
مِنْ نا ر يحنت دن قوق زُءعُوسِهمٌ الحمم (19) يَصُهَرٌ بورمَا 
فِي م وَالجَلودٌ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ (22) كَلَمَا 
أَرَادُوا أنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها وَذُوقُوا عَذَابَ 
0 (4)22 (الحج) 

هذه بداية المعركة.. وانتم ترون أنها انظلقت من حبش 


0 استمرت.. فعندما شاهد المشركون قتل الثلاثة 
الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا عَضبًا وهجموا على 
المسلمين هجومًا عاعاء صمد له المتدامون” وهم واقفون 
صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شنار المسلمسن: أحد 


أحد. 
ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجوم 

المضاء محرضًا لهم على القتال وقائلا لهم: (شدوا) وواعدًا 
من يقتل صابرًا محتسبًا بأن له الجنة. 

قال الجمع: هذه بداية المعركة.. فكيف كانت نهايتها؟ 

قال الحكيم: لقد أنجز الله وعده:؛ فغلبت الفئة القليلة 
المستضعفة الفئة الكثيرة المستكبرة.. وكان قتلى 
المشركين سبعين رجلاء واسر منهم سبعونء وكان اكثرهم 
من قادة قريش وزعمائهم, 





النبي المعصوم (448) 

واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاء منهم ستة 

0 وثمانية من الأنصار. 
7 تم الفتح وانهزم المشركون أرسل صلى الله عليه 
وآله” 1-6 عبد الله بن رواحة وزيدا بن حارتثة ليبشرا 
المسلمين في المدينة بنصر الله للمسلمين وهزيمة 

در 5ه ردول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في هذه المعركة كحكمته في ساء ئر المعارك أنه بقي في 
موقع المعركة ثلاثة أيام, فعن انس 57 صلى الله عليه وآله 
وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. _ 

وفي ذلك الموقف قام رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم بدفن قتلى المشركين» ثم وقف يخاطبهم»: ويقول: 
(بئنس عشيرة النبي كنتم لنبيكم2» كذبتموني وصدقني 
الناس2, وخذلتموني ونصرني الناس» واخرجتموني واواني 
الناس) 

تنم خاطبهم يسميهم قائلا: (يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة 
بن ربيعة, ويا فلان, ويا فلان, هل وحددم ما وعدكم ربكم 
رسول الله! ما تخاطب من 3 قد جيفوا؟ فقال: (والذي 
تقسى بده ها اننم باسمع لما أقول منهم ١‏ ولكنهم لا 


يستطيعون الجواب) (1) 
غزوة بني سليم 


. التفت الحكيم إلى دوج» وقال: هذا هو سيف بدر الذي 
50 أشرف من هذه المعركة؟.. وهل يملك أحد ' من 
الاسباب اشرف عن تلك الأسبياب التنى خاض بها المستلدون 
هذه المعركة؟ 

سكت دوج, فأشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: 
سننتقل إلى سبف آخر.. وهو سيف بتسميه المؤرخون 
(غزوة بني سّلَيم) 

قال دوج: ل 'يكتف محمد اليه . وبالهيية التى 





(1) رواه البخاري. 


النبي المعصوم (449) 

قال الحكيم: ما كان لنبي أن يدع سيفه قبل أن يأمره 
الله بذلك.. إن النبي صاحب رسالة.. وصاحب مبدأ.. ولا 
راحة له إلا بتأدية ما كلف به. َ 

ولذلك: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. و 
رسول الله المعصوم. . لم يغتر بالنصر الذي نصره الله به.. 
فلذلك بقي يرسل استخباراته لتخبره ما يكيد له الأعداء.. 

وكان أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي 95 
الله عليه واله وسلم بعد بدر أن بتي سليم وبني عطقان 
تحشد قواتها لغزو المدينة, فلذلك استفاد صلى الله عليه 
واله وسلم من عتصر المفاحاة؛ فتاعتهم في فانتي راكب 
في عقر دراهمء وبلغ إلى منازلهم في موضع:ء يقال له: 
الكدر. كفر ينو شليم.. واقام النبي ضلى الله عليه وآله 
وسلمقي ديارهم ثلاتة ايام: نم رجع إلى المدينة.. وكانت 
هذه الغزوة في شوال سنة 2 ه بعد الرجوع من بدر بسبعة 


قال دوج: إن هؤلاء بدو.. وليسوا من أعدائه من 


قال الحكيم: التفاتهم له هو الذي جعله يلتفت لهم.. 

لقد كانت عدركة يدر اول" الع لك بين المسلمين 
والمشركين» وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نضرا 
حانما نهد له الثر.. تاطية.. ولكتها كانت فى فس 
الوقت مثار سخط من كثيرين: 

أولهم المشركون الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة.. 
ويليهم اليهود الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم 
صرءا قاصماً على كيانهم الديني والاقتصادي.. ويليهم 
المنافقون الذين اشتد خوفهم من انتصار هذا الدين الذي 
يمتلئون له بغضا. 

وكان رابع هؤلاء البدو الضاربون حول المدينة, والذين 
ورد ذكرهم في قولم تعالى: [َوَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب 
مُتَافقُونَ وَمن أَهْلٍ الْمَدِينَة مر مَرَدُوا عَلَى الثقاق لا تَعْلَمُهُمْ 





نحن تَعْلَمُهُمْ سَتْعَدَبْهُمْ مَرََّيْنِ نُمَّ يُرَدُونَ إلى عَذَابٍِ عَظِيمٍ) 
(التوبة:101).. وهؤلاء كانوا أصحاب سلب 





النبي المعصوم (450) 
ونهب:؛ فاستيد بهم القلق: واضطريبوا لهذا الانتصار, 
وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين 
0 قوتهم عن طريق السلب والنهب: فجعلوا يحقدون 
أنت ترى أن الانتصار في يدر كما كان شببباً لشوكة 
المسلمين وعكزهم وكرامتهم كان ]ا لحقد جهات متعددة 'ه 
وكان للحكيم العاقل أن يلبس لكل حالة لبوسها. 


غزوة السويق 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: هذا سيف يشير 
0 

كان سبب هذه الغزوة أن أبا لددعتات عدم در 
ا برد ا اراق و ا ا 
النضيرء: فأطعمهم وسقاهم: وكشف لهم عن أسرار 
المسلمين: ودارشس مفعهم إحدى الطرق لابفاع الأدى 
لال لس 


ولم يكن ذلك وحده ما فعله أبو سفيان.. بل قام 
بمهاجمة 0 الغريض» وهو واد بالمدينة في طرف حرة 
واقم؛ فقتل رجلين وأحرق نخلاً وفر عائدًا إلى مكة. 

وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تلك جه ريل الله سل الل عله اله دسل ا 
مائتي رجل من المهاجرين والأنصار. 

لكنه لم يتمكن من إدراكهم؛ لأن أبا سفيان ورجاله قد 
جدوا في الهرب» وجعلوا يتخففون من أتقالهم, ويلقون 
السوية (1) الني كان يحملونها لغذاتهم؛ وكان المسلمون 
يمرون بهذه الجرب فياخذونهاء حتى رجعوا بسويق كثيرء 
لذا سميت هذه الغزوة بغزوة السويق» وعاد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بعد أن غاب عنها 
خمسة أيام دون آن يلقى حربا (2). 


25 الكل السرم الل ل سل السك 
20 الل اشير لس عضا 115 





النبي المعصوم (451) 

قهقه دوج بصوت عال: وقال: الم يكسضهم مااعسوة من 
الغزوة التي سد فيها المسلمون بعض جوعهم في نفس 
الخانة التي يضعون فيها حروبهم الطاحنة التي تقتل 
العباد. وتحرق البلاد. 

سكت دوج» فنظر الحكيم إلى سيف آخرء وقال: هذا 
سيف يشير به فناننا المبدع إلى غزوة ذي أمر.. وما أدراك 
ما غزوة ذي أمر (1)؟ 

قالوا: فحدثنا عنها.. 

قال الحكيم: لقد جاءت الأخبار من قبَل الرجال الذين 
جعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيونا تحفظ 
المدنتة.. أن رخال فقيبلئى تغلية ومحارب تجمعوا بذى أصر 
بقيادة دّعثور بن الحارث المحاربي: يريدون حرب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء والإغارة على المدينة, 
فخرج صلى الله عليه واله وسلم في أربعمائة وخمسين من 
المسلعين امن راكب وراجل: ‏ فاضابوا رحلا كان يبحمل 
أخبارًا عن د بها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله :وسلم, وقد 3 في الإسلام. 

أما المشر من'نني تعلية ومحارب: فما ليوا أن 
فروا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير المسلمين: 
وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نجد مدة 
تقارب الشهر دون أن يلقى كيدًا من أحد وعاد بعدها إلى 
المديية. 

وفي هذه الغزوة أسلم دعثور بن الحارث الذي كان 
سيدًا مطاعًا بعد أن حدثت له معجزة على يدي رسول الله 





صلى الله عليه وآله وسلمء: فقد أصاب المسلمين في هذه 
الغزوة مطرٌ كثيرٌ فابتلت ثياب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فنزل تحت شجرة ونشر ثيابه لتجحف» _.واستطاع 
دعتور أن يتفرد ترشول الله صلى الله عليه واله وعلم 
بسيفهء فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ قال: (الله), 
ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (من يمنعك مني) 
قال: لا أحدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 


10) وى اكترككلة فشك فادها لول الله زقل مشركة ]د كاده ف الك رم سه 3 26 





النبي المعصوم (452) 
اللهء والله لا أكثر عليك جمعًا أبدَّاء فأعطاه رسول الله الله 
صلى الله عليه والة وسلم سيفه, فلمًا رجع الى 


فقالوا: ويلك, ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجل طويل 0 
صدري فوقعت لظهري: 0 ات ملك؛ وشهدت أن 
محمدًا رسول الله: والله لا أكثر عليه جمعًاء وجعل يدعو 
قومه إلى الإسلام (1). 

وقد نزل في شأنٍ هذه الغزوة قوله 0 (يَا أَنّهَا 
الَّذِِنَ لَمَنُوا اذْكْرُوا نِعْمَت الله عَلَبْكُمْ إِذْ همّ قَوْمٌ أن يَبْسْطُوا 
إليكم ‏ أَيْدِبَهُدْ بَهُمْ فَكَفَ أَنِدِيَهُمْ عَنْكَمْ وَانَفُوا 0 0 الله 
فَلْبَتَوَكلِ الْمُومِنُو خون4 (المائدة 01) 

التفت الحكيم إلى دوج» وقال: ألا ترى كيف كان للرعب 
تأثيره النفسي في حفظ هذه القبيلة التي قصدها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فلولا انتصارات رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم السابقة لغامر هؤلاء 
بأنفسهم.. ولكن القوة التي تمتع بها المسلمون هي التي 


ثم ألا ترى في موقف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من هذا الذي يريد قتله ما يدلك على نبوته. 

تغيرت لهجة الحكيم فجأة, وقال محاطبا دوج بقوة: هل 
ترى أن هذا الرجل الذي حصل منه كل هذا بشرا عاديا!؟ 

هل ترى من هذا الرجل العظيم الذي يهب عند كل 
حاجة ليحمي المسلمين بنفسه رجلا ظالما قاتلا مستبدا 
إرهابيا؟ 





سكت دوجء فقال الحكيم: لو بحثت في جميع قادة 
الدنيا.. فلن تجد قائدا له هذه الروح.. وهذه الأخلاق.. وهذا 
الإيمان. 


غزوة بحران 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: هذا السيف يشير 
به فناننا المبدع إلى غعزوة بحران. . وقد وقعت هذه الغزوة 
في شهر جمادى الأولي من السنة الثالنة للهجرة: وقد خرج 
النني صلئ الله عليه واله وسلم في تلاتمائة من المسلمين 
حتى بلغ بحران بين مكة والمدينة يريد قتال بني سليم, 
فوجدهم قد تفرقواء 


0 85-1 لفك ...ا ا سي شن حا إلله ل زف شالك رمات ئها ش هه 
التلشل: 





النبي المعصوم (453) 
فالصرا عنهم ه وعاد إلى المدينة تعد أن اعمط 
خارجها عشر ليالٍ. 
2 دوح: أنا لا أرى شسببا لهذه الغزوة: ولهذا فهئي نوع 
من الإرهاب. 
قال 00 إذا أردت لد شام بث الرعب في الا 
حتى لا 0 نفسه: ويحرق غيره بنيران العداوة2. فذلك 
صحيح.. فإن محمدا صلى الله عليه واله وسلم كان بين 
قوم ممتلئين بقيم الاعتداء.. ولم يكن يردعهم إلا قوة 


تردهم إلى رشدهم . 
و 
سربة القردة 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل فناننا المبدع 
يشير بهذا السيف إلى ية القردة.. 

وسب هذه الغروة أن فرشا لفا يقت أن طررى 
الشام من جهة المدينة قد أغلق في وجه تجارتهاء ولا 
يمكتهم الضير عنها لآن .ها حبانتهي ارسيلواا غيرا إلى 
الشام من طريق العراق, وكان فيها جمع من قريش منهم 





ا سفيان بن حرب, وصفوان مدن امه وحويطب بن عبد 
العزى2, فجاءت أخبارهم لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: فأرسل لهم زيدين حارثة في مائة راكب 
يترقبونهم » وكان ذلك في حمادى الآخرة: فسارت السرية 
حتى لقيت العير على ماء أاسمه القرزدة بناحية نحد»ه فأخذت 
العير وما فيهاء وهرب الرجال» وقد خمّس الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم هذه الغنائم ‏ التي بلغت قيمتها مائة 
الف درهم حخينما وصلت له. 
التفت إلى الحكيم, وقال: أنت ترى أن أكثر هذه 
الغزوات يمر بدون أي ضحاياء فكيف تشير إليها بالسيوف. 
قال دوج: ولكنها نهبت أموالا. ٍ 
قال 00 لقد كانت تلك الأموال بعض حقوق 
التي أكلها المشركون.ء ولذلك استردها 
المسلمون عبر هذه السرايا. 
ضيف لك شيئا مهما قد تكون غفلت عنه.. كما 
2 عنه الكثير» وهو أن المشركين كان في إمكانهم أن 
يوقفوا هذه السراياء وأن يأمنوا على نفوسهم وقوافلهم 
لو أرادوا.. ولكنهم لم 





النبي المعصوم (454) 

يريدوا. 

قال دوجح: تقصد إسلامهم !»؟ 

قال الحكيم: بل أخضد إقامنهم لهدة أو علن تبهم 
ويتعبسن المسلمين. . لقد كان في إمكانهم ذلك.. وسبحدون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ذلك.. ولكنهم 
لم يفعلوا.. فكانوا بذلك هم المعتدين 

قال دوج: ومن أخبرك بأن 0 ستقبل لو عرضًوا 
عليه ذلك؟ 

قال الحكيم: لقد عرضوا عليه ذلك.. وبشروط مجحفة.. 
وفي وقت كان فيه قوى من هذه الفترة.. ومع ذلك قبل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرصا على السلام. 


غزوة بني قينقاع 


التفت الحكيم إلى دوج مشيرا إلى سيف من /السديوف, 
وقال: ألست تقصد بهذا السيف غزوة بني قينقاع..! 

ا ل ل اسلا إل 
تقصدها. . فإن كنت تقصدهاء فهي أول غعزوة ترتبط 
باليهود. ل الاة . الذين امتلأتم لهم حبا واحتضانا مع 
اعتقادكم بأنهم قتلوا المسيح.. وليس ذلك إلا لسبب وحيد 
جام اب لاس نا يا ري امد الب رمن 

عد 

قال الجمع: حدتثنا عن هذه الغزوة. 

قال الحكيم: ربما سمعتم ببنود المعاهدة (1) التي 
عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود 
في أول مقدمه للمدينة. وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حريصاً فيها كل الحرص على تنفيذ ما جاء 


ل يأت من المسلمين ما يخالف هذه المعاهدة في 
حرف من حروفها.. ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم 
بالغدر والخيانة دكت العهودء لم يلبنوا أن تمشوا صيقع 
طباتعهم القديمة. وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة 
والتحريش واثارة القلق والاضطراب في صفوف 
المسلميس. 


01 2 سما سييهت رثالك زا السان) عن هد السليلة 





النبي المعصوم (455) 

لكر ل ود ب ا كي - وكان شيخاً 
احنات رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأوس 

من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات” بينهم على الإسلام, بعد 
0 كان بينهم من العداوة في الجاهلية, فقال: قد اجتمع 
ملأ بني قَيْلَهَ بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع 
ملؤهم بها من قرارء فأمر فتي شاباً من يهود كان معهء, 
فقال: اعمد إليهم2, فاجلس معهمء ثم اذكر يوم بَعّاث وما 
كان من قبله2ء وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من 
الأشعار,. ففعل, فتكلم القوم عند ذلكء وتنازعوا وتفاخروا 





حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولاء ثم قال 
أحدهما لصاحبه: إن شئتم وسدكاما الآن جذّعة - يعني 
الفريقان جميعاً,ء وقالوا: قد فعلناء كد م الظاهرة” 8 
والظاهرة: الحَرّة ‏ السلاح السلاح. فخرجوا إليها2ء وكادت 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فخرج 
إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: 
(يا معشر المسلمينء الله الله أبدعوي الجاهلية وأنا بين 
أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم به. وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية,. واستنقذكم به من الكفر وألف بين 
قلوبكم) 

فعرف القوم انها نزغعة من الشيطان: وكيد من 
عدوهم» فبكواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم 
بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم سامعين مطيعينء قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله 


ا بن 0 
من ذلك أنهم كانوا يبثون الدعايات الكاذبة» ويؤمنون 
وجه النهار, ثم يكفرون آخره؛ ليزرعوا بذور الشك في 
قلوب الضعفاء. 
وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من اهن إن كان 
لهم به ارتباط مإلى. فإن كان لهم عليه 0 صباح 
مساء: وإن كان لله عليهم بأكلونه بالباطل: ويمتتعون عن 
أدائه. وكانوا يقولون: إنما كان علينا قرضك حينما كنت 
على دين آنانك, فاما اد صيوت: قليس لك علينا من سسل: 


النبي المعصوم (456) 
كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر رغم المعاهدة التي 
عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكان 
ردول الله صلى الله علت واله وسلمواضحاة يصبرون 


على كل ذلك؛ حرصاً على رشدهم » وعلى بسط الأمن 
والسلام في المنطقة. 

لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصراً مؤزراً 
في بدره» وانهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبية في 





وال اوة, 0 556 و لاد 

وكان أعظمهم حقداً كعب بن الأشرف.. كما أن شر 
طائقة من طوائقهم الثلات هم يهود بنى قينقاع: كاندا 
وحدادين وصناع الظروف ا ولاجل هذه الحرف 
كانت قد دوكرت لكل رجل منهم الا ت الحرب: وكان عدد 
المقاتلين فيهم سبعمائة, وكانوا أشجع يهود المدينة, 
وكانوا أول من 0 العهد والميثاق من اليهود. 
وتوسعوا في تحرشاتهم واستفراراتهم, فكانوا " ينيرون 
الشغب» ويتعر ضون بالسخرية: ويواجهون بالأذي كل من 
ورد سوقهم من المسلمين حتى أخذوا بتعر ضون بنسائهم. 

وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم. جمعهم رسول الله 
حا الك اعلت ذاه وس فوعطيء ردعاظم إلى الرشسر 
والهدي2» وحذرهم مغبة البغي والعدوان2. ولكن ذلك لم 
يزدهم إلا شرا. 5 

عد عدر ال الكك عق الل عله الك ملم 
والمؤمنون إلى أن حصل منهم ما لا يمكن أن يصبر مؤمن 
عليه: 


لقد حدث المؤرخون أن أن امرأة من العرب قدمت 
بِجَلّبٍِ لهاء فباعته في سوق بني قينقاع2» وجلست إلى 
صائغ, فجعلوا يريدونها على كتشف وجههاء فأبت, فَعَمَّد 
الصائغخ إلى طرف نوبها فعقده إلى ظهرها - وهي غعافلة - 
فلما قامت انكشفت,. فضحكوا بها فصاحت,. فوثئب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله ‏ وكان يهوديآً - فشدت 
اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل 


النني المعَضوُم (457) 
السك لسر عل اليد وف ل او 0 
تبني قينقاع. 


ولما وصل الأمر إلى هذه الدرجة خرج رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم إلبهمء فلما راأوه تحصنوا في 
سو و., فتاعرهه اند الخطار ‏ يكان ذلك .د: السيه 





لالقصاقد من شوال_ تسنة 2 هف ودام الحضار حصيين عشرة 
ول الله ضلى الله عليه والت وسلم فى رقابهم 
وأموالهم ونسائهم وذريتهم» فأمر بهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فكتفوا. 

عا 2 الله م بن شلول . وقد كان 
رول الله ضاي الله عليه وإله سك له ناته حالك 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدر عنهم 
العفو فقال: با محصد » أحسن في موالى 5 وكان بيو 
قينقاع حلفاء الخزرج ‏ فأبطأ عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنهء فأدخل 
يده في جيب درعهء/ فقال له رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (أريك ): وغعضتب حتن راوا لوجهةه طلللاء نم 
قال: (ويحك» ارشلي))؛ ولكن المناقق مضى على إصراره 
وقال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالى اراد 
حاسر وتثلاتمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود, 
تحصدهضم في غداة واحدة ؟ إني والله امرؤ أخشي الدوائر. 

وعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا 
المنافق ‏ الذي لم يكن مضي على إظهار إسلامه إلا نحو 
شهر واحد فحسب - بالحسنى: فوهبهم له وأمرهم أن 
يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها:» فخرجوا إلى أذْرَعَات 
الشام. 

وبهذه العقوبة الدادكة لاذت القبائل اليهودية بالصمت 
والهدوء كدرد من الزمن 

قال الحكيم: ال ل الل 
والحكمة 0 

قال دوج: ا عدل وأي حكمة وأي رحمة هذه التي 
تتحدت 

قال 55 أما العدل.. فإن كل مجرم لابد أن ينال 
عقوبته ليستتب الأمن.. وهؤلاء الذين لم يرحموا امرأة 
يمكن أن يصدر متهم أى شيء بعد ذلك. 

قال دوج: والحكمة!؟ 





النبي المعصوم (458) 

قال الحكيم: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تعامل بحزم مع هذه ٠‏ الأمور 0 لما استطاع أن 
تقديم المصالح العليا على كل شيء. 

قال د ٠-2‏ : والرحمة!؟ 

قال الحكيم: لقد رحمهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء: فاكتفى بإخراجهم.. وكان يمكنه أن يفعل أكثر 
من ذلك : 

عزوة احد 

أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل فناننا المبدع 
يشير بهذا السيف إلى (غزوة احد) 

انتفض دوج فرحاء وقال: أجل.. تلك هي الغزوة التي 
انتقم الله فيها من محمد وأصحاب محمد. 

ابتسم الحكيم2, وقال: بل هي تلك الغزوة التي نصر 
الله فيها عحمدا واصحاب محمد 

قال دوج: كيف تقول ذلك. والكل عضو علي أن محمما 
ا ل ل ل رد الكل 
طامع!؟ 
قال الحكيم: وذلك بعض النصر الذي تحقق بهذه 


قال دوج: إنك تحيرني.. أو أنك تتناقض مع نفسك.. 
كيف يتحول طمع الأعداء فيك إلى نصر؟ 

قال الحكيم: عندما تتوفر لأعدائك الغفرص لأن يظهروا 
الأول عليهم هو طمعهم فيك. . فلولا طمعهم ما تحقق 
نصرك 


غال دي : لم أفهم ما الذي تقصد بالضبط. 

قال الحكيم: بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تحول ما يتصوره الناس هزيمة إلى نصر.. فالحكيم 
العاقل لا تتصرف فيه الظروفء: بل هو الذي يتصرف فيهاء 
وهو الذي يحولها بعد ذلك كما 





النبي المعصوم (459) 

شاء (1). 

قال دوج: لا أزال أنتظر دليلا على ذلك. 

قال الحكيم: لا يمكنني أن أذكر لك ذلك إلا بعد أن 
يعرف الجمع أحداث هذه الغزوة وما تلاها ليستنتجوا بعد 
ذلك ما ذكرته لك من تحول الهزيمة إلى نصر. 

قال الجمع: نعم.. ذلك صحيح.. فنحن نسمع بهذه 
الغزوة. . ولكنا لم نتشرف بعد بمعرفة تفاصيلها. 

قال الحكيم: لقد كانت هذه الغزوة إفرازا من إفرازات 
الأحقاد التي كانت تمتلئ بها قلوب الت ركين ه كن شرن 
منذ اغلن رسشسول الله صلى الله علية واله وسلم دعونه 
فيهم», فقد قابلوا الإسلام منذ ابتدأ بالمواجهة.. لقد كانوا 
ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله: وإقامة العقبات 
أمام الدعوة الإسلامية2» ومنع الناس في الدخول في 
الإسلام.» ثم بعد ذلك سعوا إلى القضاء على الإسلام 
والمسلمين ودولتهم الناشئة. 

قال تعالى يصور جهودهم المتواصلة لاستئصال 
الإسلام: (إنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُْفِقُونَ أهوَالَهُمْ لخد 1 عَنَ 

الله فَسَيُتْفِقُوتها نَمَّ تكونٌ عَلَيْهِمْ حَسْرَة ثُمَّ يُعْلَبُونَ 

وَالَذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَّمٍَ تكشرزون) (لأتغال:36) 6 

وقد ازدادت هذه الأحقاد بعد هترز يمتهم في غزوة ددره» 
ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم رن عودتهم من بدر. 
الثالثة من الهجرة: عيات. جيشها كرون من ثلاثة آلاف 
مقاتل2 ومعها من تبعها من القبائل العربية المجاورة:, 
خرجت لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مصطحبين مئحهم النساء والعبيد. 

(1) سنرى التفاصيل المرتبطة بهذا في رسالة (النبي الإنسان) من هذه السلسلة.. ونحن نحاول في إثبات 


نوع النصر في أحد الرد على الشبه الكثيرة المرتبطة بهذا والتي تمتلئ بها مواقع المبشرين.. والتي تستدل بالهزيمة 
على عدم صحة دعوى النبوة. 





النبي المعصوم (460) 5 
وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما 





هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم2, ضمنها جميع تفاصيل الجيش», 
وأسرع رسول العباس بإبلاع الرسالة وحد في السير»؛ حتى 
إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة» التي تبلغ مساحتها 
حمسمانة كيلومترء في ثلاثة أيام وسلم الرسالة إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مسجد قباء. 

لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتابع أخبار 
قريش بدقة بواسطة عمه العباس, قال ابن عبد البر: 
(وكان الغباس ‏ يكتب باخبار المشركين إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآاله وسلم:؛ وكان المسلمدون يتقوون به 
بمكة2 وكان يحب أن يقدم على ل الله فكتب إليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله و ا يه 
خير) (1) 

وقد كانت المعلومات التي قدمها العباس لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الدقة2» فقد جاء في 
رسالته: (أن قريشًا قد احقعتث المسير إليك: فما كنت 
صانعًا إذا حلوا بك فاصنعه, وعد لو جهوا لل وهم ثلاثة 
بعبر؟ وأو عبوا من السلاح) 

وبعد أن تأكد صلى الله علبه وآله وسلم من المعلومات 
التي وصلته عن استعداد قريش وخروجها لحريبه حرص صلى 
الله عليه وآله وسلم على حصر تلك المعلومات على 
المستوى القيادي2» خوقًا من أن يؤثر هذا الخبر على 
معنويات المسلمين قبل إعداد العدة,. ولذلك حين قرأ أبي 
بن كعب رسالة العباسٍ ره صلى الله عله واإلك ونلم 

ود أن شن صل الله عله وآله وسلم المعلومات 
الكاملة عن حيش كفار قريش حجمع اصحابه وشاورهم في 
البقاء في المدينة والتحصن فيها أو الخروج لملاقاة 
المشركين» وكان رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
البقاء في المدينة, وقال: (إنا في جنة حصينة), فإن رأيتم 
أن تقيموا وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقام» وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيهاء وكان رأي عبد الله 
بن أبي ابن سلولٍ مع رأي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا أن رجالاً من المسلمين ممن كان فاته بدرء قالوا: 
يا رسول اللهء اخرج بنا إلى أعدائنا. 


(1) الاستعات ف فعرفة الأححات (2/ 812) 





النبي المعصوم (461) 

قال ابن إسحاق: فلم يزل الناس برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي كان من أمرهم حب لقاء القوم, 
حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيته, 
فلبس لأمته, فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بأمر وعرضتم بغيره, فاذهب يا حمزة 
فقل لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أمرنا لأمرك 
تبع) فأتى حمزة فقال له: (يا نبي الله إن القوم تلاومواء 
فقالوا: أمرنا لأمرك تبع): فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إنه ليشن لنبى إذا لبس لأمته أن تضعها حتى 
يقاتل) 

قال دوج: كيف يفعل محمد هذا.. ألم يكن له من 
الحكمة ما يجعله يعمل رأيه ما دام قد أرك بأنه الصواب؟ 

قال الحكيم: لقد أراد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من هذا أمرين: 

الأول: أن يعلمنااان المسشير ينبغي ان يخترع راى من 
يستشيره:؛ فيعمله إذا اقتضى المقام ذلك. 

والناني: أن رسول الله صدى الله عليه واله وسلم 
عندما عزم على الخروج بسبب إلحاحهم,. ثم عادوا 
فاعتذروا إليه. أراد أن يعلمهم درسًا آخر ‏ هو من أهم 
صفات القيادة الناجحة ‏ وهو عدم التردد بعد العزيمة 
والشروع في التنفيذء لأن من آثار ذلك أنه ييزعزع الثقة 
بها ويغرس الفوضى بين الأتباع. 

سكت الحكيم»: فقالت الجماعة: ثم ماذا؟ 

قال الحكيم: لقد اشتد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في تلك الأيام في التجهير للقتال وحراسة المدينة.. 
فصار كل واحد من الصحابة يصحب سلاحه ولا يفارقه, 
حتنى عند نومه, وامر صلى الله عليه واله وسلم بجراسية 
المدينة؛ واختار حمسين من اأشداء المسلمين ومحار بيهم. 

وقد اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لخروجه الوقت المناسب, فقد تحرك بعد منتصف الليل, 
حيث يكون الجو هادناء والحركة قليلة» وفي هذا الوقت 





بالذات يكون الأعداء. غالبا في نوم عميق لأن الإعياء 
ومشقة السفر قد أخذا منهم مجهودًا كبيرًا. 

ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم اختار الطريق 
المناست الذي يسلكه حتى يصل إلى ارض المعركة, وذكر 


صفة 


ا لي اي 

يرى الأعداء جيش ل فقال صلى الله عليه ١‏ وآله 
وسلم لأصحابه: (من رجل يخرج بنا على القوم من طريق 
لا يمر بنا عليهم؟),: فأبدى أبو خيثمة استعداده قائلا: أنا يا 
رسول الله فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم, 
ل لما أحس سن الل سل الله عل داك 
وسلم ومن معه المسلمين2» قام يحثو في وجو 
الشراب: وهو ور إن كنت رسول الله فلا أحل لك 
0 راك أك سداد سا شر 

: والله اع أني لا آصيب بها غيرك يا محمد 
0 فابتدره القوم ليقتلوه. فقال لهم: لا 
تقتلوه: فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصرء وقد بدر 
ا و الا ا 0 ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عنه. فضربه بالقوس في رأسه 
فشجه. 

قال رجل من الجمع: إن جسارة رجل في هذا الموقف 
الشديد على سب محمد.. وترك محمد له من غير عقوبة.. لا 
يدل إلا على حلم عظيم: وسعة لا يمكن أن تنكون فى صدر 
إرهابي و مستيد. 

قال الحكيم: لم يكتف المنافقون بذلك فقط.. بل إنهم 
- كموقفهم في جميع الغزوات ‏ لم يكن لهم دور إلا 
التثبيط, ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم 

في ذلك اليوم ال عدم دعل حش المسلمفين 
الشواط ‏ وهو اسم بستان بين المدينة وأحد ‏ انسحب ابن 
سلول بثلاثمائة من المنافقين» وهم ثلث الجيشء» بحجة أنه 





0 المدينة قائلا: (أطاع الولدان ١‏ ومن لا 0 0 ا 
وعصانيء علام نقتل أنفسنا) 
لقد كان هدف المنافقين من هذا بث الهزيمة النفسية 
في قلوب المؤمنين وتحطيم 0 . ولكن الله علمهم 
أن من رحمة الله بهم أن لا يدخل هؤلاء ساحة المعركة. 
لقد اقتضت حكمة الله أن يمحص الله الجيش ليظهر 
الخبيث من الطيب, حتى لا يختلط 





النبي المعصوم (463) 

المخلص بالمغرضء والمؤمن بالمنافق» قالٍ تعالى: ما 
كَان اللَةُ لِيَدَر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ الحبيتتَ 
مِنَ الطَيّب وَمَا كَانَ الله لِبْطِْعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَل وَلَكِنَ اللّة 
00 مِنْ رَسْلِهِ مَنْ يَشَاءٌ فَآمِنُوا بالله وَرسُْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا 
- نهُوا فَلَكُمْ أَخِر جُرٌ عَظِيمٌ (179)) (آل عمرات), 
المنافقين.. في ذلك الموقف حادل” عبد الله بن 0 
إقناع المنافقين بالعودة فأبواء فقال: يا قوم أذكركم الله 
لو نعلم نكم تقائلون لما أسلمناكم, ولكنا لا نرى أن 0 
قتال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: 
أبعدكم الله؛ أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. 
. وفي هؤلاء المنخذلين نزل قول الله تعالي: [وَمَا 
أصَابَكُمْ بو يَوْمَ الْيَقَى الْجَمْعَانِ فَبإِدْنِ اللَهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ 
(166) وَليَعْلَمَ الذينَ تَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوًا فَاتَلُوا فِي 
ديل الله أي ادْقَعُوا فَالُوا لو تَعْلَمٌ فِتَالَا لَاتَبَعْتَاكُمْ هُمْ 
للكفر بو مَيْذِ أَفْرَبٌ مِنْهُمْ لِلإيمانٍ يَفُولُونَ بأفواههمْ مَا لئس 
في بهم واللهُ أَعَلَمٌ بمَا يَكْتُمُونَ (167) 0 قَالوا 
لإِخوانهم وَقَعَدُواٍ لَوْ أطاعُوئًا مَا ما قُيْلُوا قُلَ فَادْرَءُوا عَنْ 
أنْفْسِكُمٌ المَوْت إن كُنْتُمْ صَادقِينَ (4)168 (آل عمران) 

قال رجل من الجمع- إن ما تذكره من عدم حصضول 3 
داخلي يبسن المسلمين مع توفر جميع دواعيه يدل علي 
كل النزاعات التي تحصل الآن بين المسلمين ليس لها أصل 
في الإسلام. 


قال الحكيم: أجل.. فإن المسلمين في ذلك الحين 
سن بغض ا هذه الجماعات الآن لاعتيروة من متوراتانتفك 
الدعاء.. ولكن العسلمين الذين رباهم رسول الله صلى الله 
ملت وات وسكي عل شرهه ادها كاطا | سس عدر شر آل 
يقعوا في هذا. 

قال دوج: ولكن ا مر الرجوخ 00 يخص ابن أبي ابن 
كر ]إن رحناا وقي ذلك دليل على تضعضع المسلمين. 

فال الشكم. لقد حصرل عض عا دكرت.. لا عل ما 
دكرت.. فقد نبت الله هاتين القبيلتين وعصضموما؛ ويرل في 
ذلك قوله تعالي: (إِذْ هَمَّتْ طائِفَتَانٍ مِنْكُمْ أنْ تفْسَلا وَاللَهُ 
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وله و01 الله 


النبي المعصوم (464) 

مَلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمُِونَ (2)122 (آل عمران) 

وهذا لا يفهم منه ما استنتجت.. وإنما يفهم منه شيء 

ل 0 الله عليه وآله وسلم لاا ورعيته من 
الحرية ما لم يوفرها زعيم من زعماء الدنيا.. ترى 
زعيما من الزعماء يترك طائفة من جيشه: وهو حوج ما 
يكون إليها؟ 
عقوبة إلا ال : 0 0 الله 5 الله عليه وآله 
عسلم لم يشل أحدا شهدا اليه وكان فى إمكالة آن 
يفعل؟ 

قالت الجماعة: حدثنا عن المعركة.. كيف بدأت؟.. وإلام 
انتهت؟ .. وكيف زكمت انتصار المسلمين فيها؟ 

قال الحكيم: لما تجمع المسلمون للخروج: رأى الرسول 
جماعة من اليهود يريدون أن يخرجوا 0 عبد الله بن أبي 
فقال الر ول : (أو قد أسلموا؟) قالوا: 7 1 ردول الله 
قال: (مروهم فليرجعوا؛ فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين) 





قال دوح: فهي حرب دينية إذن. 

ابتسم الحكيم2» وقال: إن أردت بالدينية أنها تحكم 
القيم الدينية. فذلك صحيح, فقيم الحرب الدينية في 
الإسلام تختلف عنها في اليهودية... أما إن أردت بالدينية 
الخرب التي تسعى لنشر الدين, قاد تعلم,. وكل. الناس 
يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه 
الغزوة لم يخرج إلا مكرها للدفاع عن المجتمع الذي أسسه. 

سكت قليلاء ثم التفت إلى الجمع» وراح يواصل حديثه 
اي الو 501 ال ل 0 
المنافقين ‏ كما ذكرت لكم ذلك من قبل فبقي عدد 
الام ب سات ور ل ليه 2 مشر إل سول مل 
الله عليه وآله وسلم حتى 


النبي المعصوم (465) 
وصل إلى ساحة أحدء فجعل ظهره للجبل ووجهه 

واخار مين صر ا لبحموا ظهر المسلمين من 
التفاف المشركين وراءهم: وقال لهم: (احموا ظهورناء لآ 
يأتونا من خلفناء وارشقوهم بالنبل؛ فإن الخيل لا تقوم 
على النبل, إنا لا نرال غاليين ماتيتم مكانكم: اللهم إنى 

( 

القتال2. وكان النصر الكامل حليف المسلمين 

. لكن بعض المسلمين اغتروا بذلك, فراحوا 
يوا في اخذ الغنائم التي وجدوها في معسكر 
المشركين: ورأى ذلك من وراءهم من الرماة: والذين كلفوا 
بحماية ظهر المسلمينء, فقالوا: ماذا نفعل وقد نصر الله 
كن ثم 00 الل ال يس 
وآله ا را بأن الحرب قد انتهت, ولا حاجة للبقاء 
' 6 دى مقاطعا الحشكيم: ارايتم المسلمين. وشوفقهم 
للغنائم؟ 





قال الحكيم: المسلمون بشر.. وفيهم من شهوات 
البشر م ما 2 ودور الدين هو أن يضبطهم 
ويربيهم لا أن يقمعهم أو يقمع ما جبلوا عليه من فطرة. 

دف كان هذاالشدت علب الخشوصض من تقدس الله الرى 
ل ل ل 


لجيل 

لق راد خالد. ذكار قاند ممة المشركين حله ظهر 
المسلمير من الرماء. شكر علبهد من حلفهم. فما سجر 
المسلمون إلا والسيوف تناوشهم من هنا اوها ا 
الإيمان والسلوك: فقد 556 0 الغزوة بتقدير الله كا 
لذلك -: 

فمنهم طائفة لم تهمها إلا نفسهاء حيث أخذت طريق 
الفرار. وتركت ساحة القتال, وهي لا تدري ماذا وراءهاء 
وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلهاء 
وانطلق بعضهم إلى ما فوق الجبل. 





النبي المعصوم (466) 

ومنهم طائفة اختلطت بالمشركين/ والتبس العسكران 
كل برا شرف القل ف المتلمن تضهم شمن بعضن.. 
وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك التعد بده وعمتها 
الفوضي, وتاه منها الكثيرون؛ لا درون أين يتوجهون» 
وبينما هم كذلك إذ سمعوا صاتحاً يصيح: إن محمدا قد قتل, 
فطارت بقية صوابهم : وانهارت الروح المعنوية أو كادت 
تنهار في نفوس كثير من فرادهاء. فتوقف من توقف منهم 
عن القتال: وألقي بأسلحته متنك فناء وفكر آخرون في 
الاتصال بعبد الله بن أبي ‏ رأس المنافقين ‏ لياخذ لهم 
الأمان من أدى ا 

قال ددح: والفرج اد غلر وسههة: شكدذا نكور الهرد: 
وإلا فلا. 
قال الحكيم: بل هكذا يكون النصرء وإلا فلا. 
قال دوح: ادا 0 
من المغرضين. ٠‏ الاشك أنك تعرفهم. ا لم 1 تعرفهم 


فإن اطمرتة المبادئ من رؤساء الأحزاب يعرفونهم. 

فقد يبدأ رئيس الحزب حزبه بطائفة من المبادئ 
الفاضلة,. فلا يستجيب له إلا نفر قليل2 فإذا ما أرى 
المغرضون نجاحه في بعض الانتخابات انضموا إليه بما 
نفوسهم من اغراض خسيسة قد تسيء إلى المبادئ التي 
انطلق منها ذلك الزعيم. 

وفي ذلك الحين يكون الفشل في الانتخابات انتصارا 
للمبادئ في وجه المغرضين 

قال دوج: ربما ارك ١‏ . ولكن ما علاقته بالنصر؟ 

قال الحكيم: لقد كان المسلمون في تلك المرحلة 
مقبلون على انتصارات كثيرةء» وعلى تأاسيس" جميع 
مؤسسات المجتمع الإسلاميء: وكان لابد أن يمحص الناس 
حتى يظطهر الصادقون المصحون الثابتون من غيرهم.. 
وكانت هذه الغزوة سببا لذلك. 

قالت الجماعة: ثم ماذا حصل؟ 

2 ع ار الي ع سيد ففر 


لنبي المعصوم (467) 

المشركون أن يصلوا إلى الرسول: فأصابته حجارتهم 
حتى وقع (1) وأغمي عليه» ودخلت حلقتان من المغفر في 
وخنة صلى الله عليه والهة وسلم وهشعت البيضة على 

رأسه, وسال ا على وحهه: ورموه بالحجارة حتى سقط 

ل في 

قال دوح: : آلا تعحدون من رجل يدعي أن الملاتكة تتترل 
بنصرهء وقد حصل له من الهوان في هذا المحل ما حصل؟ 

قال الحكيم: والعجب منكم أكثرء فأنتم تزعمون أن 
0 وهو ابن الله في تصوركم. لم يكتف اعداوه 

9 صلبوه وأهانوه إهانة عظيمة. 

قال دوج: ذلك ليفدي البشر من الخطيئة. 

قال الحكيم: وهذا ليعلم كل قائد كيف يكون القائد 
الحقيقي.. فالقائد في المفهوم الإسلامي هو الذي يصيبه 
ما يصيب جنوده من أنواع الأذى.. لا الذي يقبيع في قصره 
يلقي الأوامر, وينتظر النياشين. 





قال دوج: لقد زعمت بأن المسلمين انتصروا.. وها نحن 
نرى محمدا نفسه يكاد يقتل. 

قال الحكيم: إن عدم قتله مع توفر الدواعي لذلك أكبر 
انتصار.. 

قالت الجماعة: فهل ثبت محمد في ذلك الموقف 
الشديد؟ 

قال الحكيم: اجل.. ومن يثبت إن لم يثيت محمد صلى 
الل عله وال وبطلم يادي هو وأمي. .القد تبنت ونيت معه 
رجال لا تزال الأمة تسبح بالثناء عليهم. . فهم قدوة كل 
جيل في التضحية والفداء والإيثار.. 

منهم أبو دجانة, الذي تترس على الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم ليحميه من نبال المشركينء فكان النبل 
يقع على ظهره. 

ومنهم نسيية أم عمارة الأنصارية, التي ترركت سقاء 
الجرحىء وأخذت تقاتل بالسيف»: 


ا 1) وكان ديب و3 رسول الله (أن ابن قمئة علاه بالسيف فلم يؤثر السيف فيه إلا أن تقل السيف انر فك 
عاتقه فشكا (منه شهرآ وقذف رسول الله بالحجارة حتى وقع لشقه. 





النبي المعصوم (468) 

وترمي بالنبل». دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى أصابها في عنقهاء فجرحت جرحا عميقاء 
وكان معها زوجها وابناها.ء فقال لهم الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم: (بارك الله عليكم أهل بيت) فقالت له 
نسيبة: ادع الله أن نرافقك في الجنة2. فقال: (اللهم 
اجعلهم رفقائي في الجنة) فقالت بعد ذلك: (ما أبالي ما 
أصابني من أمر الدنيا) وقد قال صلى الله عليه وآله و 
في حقها: (ما التفت يمينا وشمالا يوم أحدء إلا ورأيتها 
تقاتل دوني) وقد حرحت يوصتذ اثني عشر جرحاء ما بسن 
طعنة برمحخح وضربة بسيف . 

التفت الحكيم إلى دوجح» وقال: إن بروز مثل هذه 
النماذج.. والتي لو لم يحصل ذلك الموقف ما ظهرت. 
ذلل على ان الس الي ست مسرل كر 
تصور حدوده.. لقد ظلت هذه المواقف وغيرها درسا 
يستفيد كل من يقدم روحه في سبيل الله لنصرة الحق 
والدفاع عن المستضعفين. 





قالت الجماعة: فماذا فعل محمد؟ 

في ذلك الموقف الشديدء أعطى رسول الله صلى الله 
ع 
وآله وسلم ان” شق الطريق إلى جيشه الذي طوقه 
١‏ ا 0 سول الله صلى الله عله آله 
وسلم, تأشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصمت 
إلى آذان المسلمين, فأسرعوا ا حتى تجمع حوله حوالى 
ثلاثين رجلاً من الصحابة. 

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله 
الطريق بين المشركين المهاجمين, واشتد المشركون في 
هجومهم لعرقلة الانسحاب إلا أن بسالة المسلمين لم 
تمكنهم من ذلك. 

في ذلك الموقف الحرج تقدم عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة» وهو أحد فرسان المشركين إلى رسول الله 00 
الله عليه وآله وسلم وهو يقول: لا نجوت إن نجاء وقام 
رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم لمواجهتهء إلا أن 
الفرس عثرت 





النبي المعصوم (469) 

في بعض الحفرء فنازله الحارث بن الصّمّة. فضرب 
على رجله فأقعده, ثم دَفْفَ عليه وأخذ سلاحه: والتحق 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعطف عبد الله بن جابرءه وهو فارس من فرسان مكة 
على الحارث بن الصّمّةءه فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه 
حتى حمله المسلمون ولكن انقض أبو دجانة على عبد الله 
بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. 

وهكذا. . إلى أن بلغت هذه الكتيبة إلى تشعب الحبل: 
وشق لبقية الجيش طريقاً إلى هذا المقام المأمون, 
فتلاحق به في الجبل. 


في ذلك الموقف جاء أبي بن خلف مسرعا نحو رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: أين محمد؟ لا 
نجوبٌ إن نجاء فقال القوم: يا رسول اللهء أيعطف عليه 
رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(دعوه)ء فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الحربة من الحارث بن الصمةء فلما أخذها منه 
انتفض اننقاضة تطايروا عنه تطايرٍ الشعر عن ظهر البعير 
ال اسم قطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه 
مرارا. 8 

فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير 
كبيرء فاحتقن الدم2 قال: قتلني والله محمدء قالوا له: 
ذهب والله فؤادكء والله إن بك من بأسء قال: إنه قد كان 
قال لي بمكة: (أنا أقتلك, فوالله لو بصق على لقتلني), 

0 دوج إلى الجماعة وقال متهكما: الا تعجبون من 
نبي يفعل هذا؟ 

التفت الحكيم إلى دوجء وقال: وكيف لا يفعله؟.. وهل 
ترى من الحكمة في ذلك الموقف أن يسلم محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم نفسه للقتل أم يدافع عن نفسه؟ 

سكت دوجء فقال الحكيم: فأخبر قومك أن هذا الرجل 

من المشركين هو الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله 
ا ل ل ل ل ل ا 
سبب قتله.. 

غال رجز للم 2 الشاع: فهل ظل المسلمون في 
تماسكهم في ذلك الموقف الشديد؟.. 





النبي المعصوم (470) 
ألم يحاول المشركون اختراقهم؟ 
قال الحكيم: بلى.. لقد كان هدف المشركين هو 
القضاء على الإسلام.. ولم يكن هدفهم ذلك النصر 
المحدود.. لذلك امف ام سيول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم والمؤمنين» رك بآخر هحوم حاولوا به 
النيل من المسلمين يقودهم سفيان وخالد بن الوليدء 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إنه لا 
ينغي لهم أن يعلونا) 

ثم كلف أصحابه بأن يقفوا في وجه هذا الهجوم.. 
الهزيمة الكاسحة 200 لجأوا إلى الشهداء 0 
بهم 4 ويقطعون الآذان والأنوف ويبقرون البطون 

ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله ددا في 
عقرة هر الشعت جرح على دن ابي طالب حبى علا درقته 
ماء من المِهْرَاس (1) فجاء به إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ليشرب منهء فوجد له ريحاً فعافه: فلم 
يشرب منهء وغسل عن وجهه الدم»؛ وصب على رأسه وهو 
يقول: (اشتد غضب الله على من دَمََى وجه نبيه) 

وقال سهل: والله إني لآعرف من كان يغسل جرح 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم: ومن كان يسكب 
الماء. وبما دُووي؟ كانت فاطمة ابنته تغسله؛ وعلى بن أبي 
طالب يسكب الماء بالمِحَنٌٌ فلما رأت فاطمة أن الماء لا 
يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصيرء فأحرقتهاء 

ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادي: إن موعدكم 
بدر العام القابل,. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لرجل من أصحابه: (قل: نعم» هو بيننا وبينك موعد). 
ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بن 
أبي طالبء فقال: (اخرج في آثار القوم فانظر ماذا 
تصنعون؟ وما بتريدون؟ فإن كانوا قد حَتَنُوا الخيل: واقتطوا 
الابل: فإنهم سريدون مكةه, وإن كا قد ركبوا الخيل 
وساقوا الإبل فإنهم بريدون المدينة: والذي نفسي بيده» 
لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم), قال على: 
فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعونء: فجنبوا الخيل 
وامتطوا 


1) قبل هوا رةه شدورة بع كنل زفقل انم ماء اكد 





8 النني الفعضوم (471) 
الإبل» ووَجَهوا إلى مكة. 


التفت الحكيم إلى دوج» وقال: أنت تبحث عن سر نصر 
أحد.. فهذا سر من اسراره.. 

لقد جاء المشركون ليقضوا على الإسلام: وليدخلوا 
المدينة وينهبوها. . ولكنه لم يحصل شيء من ذلك. 

كل ما حصل هو أن عدد شهداء المسلمين كان أكبر من 
أو الهزيمة.. فمقياس التصر والهزيمة هو تحقيق أحد 
الطرفين للغاية التي دخل بها المعركة. 

وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعركة بنية 
الحفاظ على كلمة الله أن تظل عليا.. ودخل المشركون 

بنية القضاء على الإسلام.. ولم يتحقق شيء مما قصده 
المشركون.. وتحقق كل شيء قصده رسول الله صلى الله 
علبه واله وسلم .. 

لقد قال المستشرق جيورجيو - مناقشاً آراء المؤرخين 
الإسلاميين كباحث 0 انطلاقاً من مفهوم النصر 
والخسارة في الحرب ‏ : (يذكر المؤرخون الإسلاميون أن 
المسلمين خسروا في قرع حدء وهذا الرأي يحتاج إلى 
مناقشة. وله آنا تحدنا عع مخصصض حجري فب مشالة 
خسارة المعركة: وسألناه: ما هي علامة الخسارة الحربية؟ 41١‏ 
لأجاب إن كان جيش الخصم المنتصر احتل البلاد. وأزال 
حيش العدوء عد عندتذ منتضصراء أها أن اختل دولة ها ولم 
يتمكن من أبادة جيشها فلا تعتبر الدولة خاسرة. فألمانيا 
في الحرب العالمية احتلت روسيا كلهاء ووصلت 


ل اتققت جل الروانات على أن قتلي المتسلمين كاتوا سبغين؛ وكانت الأغلبية الساحفة من الأنصار؛ فقد 
قتل منهم خمسة وستون رجلا واحد وأربعون من الخزرج؛ وأربعة وعشرون من الأوسء وقتل رجل من اليهود. وأما 
ا المهاجرين كاردا | بس كس 

وأها قتلى العمشركين ققد ذكر ابن إسحاق أنهم اثثان فعتششرون قتيلا. .ولكن الاخضاء الدفيق - بحد تحميق 
النظر في صضيع تفاصيل المسركة التي د كرها اهل المقارف والسين التي تتضين دقر قلي لمر تسن في جيل 
ال ل ل اكات ل ل عل 1 سس م 





النبي المعصوم (472) 
جيوشها حتى شواطيء نهر الفولغاء ولأنها الم تستطع 
دحر رجيش روسيا دحرآً كاملا فإن ألمانيا لم تعتبر منتصرة 
تماماً. فالدولة تعتبر ظافرة بشرطين: أولهما احتلال الدولة 
المغلوبة» وثانيهما إخماد حركة الجيش. 





والمشركون في معركة أحد لم يستطيعوا احتلال 
المدينة, 0 ل يوفقوا إلى إفناء جيش محمدء فمع أنهم 
اليوم الثاني فعدرها عاد محمد إلى مدينه (كما بسدك) 
كان احنا الشانيه حبض ممعم فعن وجهة ند ا 
ا ال لوا ب و ا 
حيش المسلمين: كما لم يحتل المدينة) (1) 

وفوق ذلك. . فإن الشهداء الذين تصور المشركون انهم 
يقلهمع انتضصروا لم تكن رد دعاؤعم إلا رايات لنصر عظيم ظل 
يتشرف به المسلمون كل 

اسمعوا ‏ أيها الجمع ‏ إلى هذا الانتصار الذي رسمه 
د ل الي بدعات الركة قال ري ل ابد حت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد أطلب سعد 

بن الربيع. فقال لي: (إن رأيته فأقرئه مني السلام» وقل 
5 يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف 
تجدك؟) قال: فجعلت أطوف بين القتلي, فأتيته وهو بآخر 
رمق» فيه سبعون ضربة»: ؛ ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف, 
ورمية بيهم فقلت: با سعد إن رسول الله يقرأ عليك 
السلام» ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام, قل لهء يا 
رسول اللهء أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار: لا عذر 
لكم عند الله إن خلض الى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وفيكم عين تطرف» وفاضت نفسه من وقته. 

أرأيتم النصر العظيم الذي رسمه هذا الرجل العظيم 


2 فهك .ءه 
التفت إلى دوج» وقال: لا شك أنك توافقني في أن 
الصليب. 


(1) ك. جيورجيو: نظرة جديدة في سيرة رسول الله. ص 267. 





النبي المعضوم (473) 





سكت قليلاء 3 قال: لم يكن ذلك هو الموقف الوحيد.. 
كان ذلك اليوم كله مواقف لا يزال يتزين بها التاريخ.. ولا 
زالت تملأ قلوب الأحرار.. 

عندما كان المسلمون يتفقدون الجرحي وجدوا الأصيرم 

عمرو بن ثابت  -‏ وبه رمق يسيرء وكانوا من قبل يعرضون 
عليه الإسلام فيأباه, فقالوا: إن هذا الأصيرم ما جاء به؟ 
لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمره نم سألوه: ما الذي جاء 
بك: أَحَدَتٌُ على قومك, أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل 
رغبة في الإسلام2» آمنت بالله ورسولهء ثم قاتلت مع 
رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى أصابتي ما 
ترون» ومات من وقتهء فذكروه لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, فقال: (هو من أهل الجنة) 

وكان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة. قال لقومه: 
نا معشر يهود: والله لقد علمتم ان نضر محمد عليكم 
قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. ك5 
سبقه وكدنه؟ه وقال: إن اصت فمالى لمحمد: يبصنع فيه ما 
شاءء ثم غدا فقاتل حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (مُخَيرِيق خير يهود) 

بعد هذه المواقف النبيلة من الجرحى والشهداء أشرف 
رسول الله صلى الله عليه وآله م على الشهداء فقال: 
(أنا شهيد على هؤلاءء إنه ما من جريح يِجَرَح في الله إلا 
والله يبعنه يوم القيامة:» يَدَمَي جَرَحه. اللون لون الدم: 
والريح ريح الميشك) 

سكت قليلاء نم قال: بعد كل هذه المواقف النبيلة 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجعا إلى 
المدينة, وفي الطريق مر بامرأة من بني دينار» وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها بأحدء فلما نعوا لها قالت: فما فعل 
رسول الله صلى الله قليه وآله وسلم؟ قالوا: بآ يا أم 
فلان,. هو بحمد الله كما : , اقالك: أروية حتى أانظر 
إليه, فأشير إليها حتى إذا ‏ ته قالت: كل مصيبة بعدك 


جاع إليه أم سعد بن بن معاذ تعدو وسشيعد آخذ بلجام 
فرسه,؛ ففال: يا رسول الله, أمي. فقال: (مرحباً بها), 
ووقف لهاء فلما درنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ.ء فقالت: 
أما إذ رأيتك سالماً فقد اشتويت المصيبة ‏ أي استقللتها ‏ 
نم دعا لأهل من قثل باحد: وقال: (با آم سعد: ابشرى 





النبي المعصوم (474) 

وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً 
وقد شفعوا في أهلهم جميعاً). قالت: رضينا يا رسول الله, 
ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله؛ ادع 
لمن خلفوا منهم, فقال: (اللهم أذهي حزن قلوبهم» واجبر 
مصيبتهم: وأحسن الحَلفَ على من خُلَّقُوا) 

وعندما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله ل في 
(اعسلى عن هذا دمه إااسية. فواللة لغد عدقى 1 5 
وناولها على بن أبي طالب سيفه. فقال: وهذا أيضاً 
فاغسلي عنه دمهء فوالله لقد صدقني اليوم,» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لئن كنت صدقت القتال, 
لقد صدق معك سهل بن خحتيف )1( وابو دُجانة) 


أنقاب لت ومداخلهاء. ولكن المشركين اكتفوا 5 
حققوه؛» ولم يطمعوا في المزيد. 


أشار الحكيم إلى سيف آخر, ثم قال: لعل صديقنا 
الفنان يشير بهذا السيف إلى سرية ابي سلمهة.: 

سكت دوج» فقال الحكيم: لقد كان من آثار النصر 
الخفي الذي وهبه الله ه للمؤمنين في أحد أن أبرز الحاقدون 
ا ل ل ا 
وكان لذلك إرسال هه هذه السرية. 

لقد نقلت ابخارات المدينة لرسول الله صلى الله 


أسد بن خرزيمة إلى حرب 00 الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 


فسارع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعث 
سرية قوامها مائة وخمسون مقاتلاً من المهاجرين 
والأنصارء 


1 58 12 كيان الخكات اسار ان وف | عشت الزيه علا كلالة وشكته و 2ه) كد الرماء ال ا للفاضون 
2ع ال شرم و شاك الدن: لالس اسشم عل هات دإ( لم طرف صل تلك لل للك الغ م 


اك ذر الغفاري: والمقداد بن الأسلود: وعمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان: اك الهيثم سس التيهان, وسهل بن حنيف.. 
مر اسار 1ل صا انه كك ا 1141 





النبي المعصوم (475) 

وأمر عليهم أبا سلمة» وعقد له لواء, فباغت أبو سلمة 
بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم, 
فقتشنتوا .فى الأهر؛ واصاب المسلمون إبلا وشاء لهم 
فيه وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا 

١‏ قال دوج: فقد عاد المسلمون إلى النهب. 

قال الحكيم: هذا ليس نهبا.. بل هو من الغنائم 
المشروعة في الحروب.. وليس الغرض منها إلا ردع 
الوساوس التي قد لا يردعها إلا حرصها على الحياة 
والعال. 


3 


بعث الرّجِيع 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء قال: لعل هذا السيف 
البعث دليل على الخيار المت الدى م دل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. 

لقد كان بين قوم لا يرعون حرمة:» ولا يوفون بعهد.. 
بل يستتملون كل الوسائل لتحقيد المارف التي يصبيون 
إليها. 

في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من عَصَل 
وقارَةء وذكروا آن فيهم إسلاما؛ء وسالوا أن يبعت معهم من 

الدين» ويقرتهم القرآن, فبعث معهم نفرا من 

اعتانة (1)/, وامر عليهم عرد بن أدن عريد الغتوى أو 
عاصم بن ثابت: فذهيوا معهم. فلما كانوا بالرجيع (2) 
غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلاً ليعينوهم على قتلهم, 
فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم 
السوف: فاحد عاضم ومن معد إنسافهم لنفائلهيا| القويى: 
فقالوا: إنا والله لا نريد قتلكم» ولكم عهد الله وميثاقه ألا 
نقتلكم, وقالوا ذلك لأنهم يريدون أن يسلموهم لكفار 





قريش » 00 في عفابلهم أجراً لعلمهم أنه لا شيء 


(1) ستة نفر في قول ابن إسحاقء وفي رواية البخاري أنهم كانوا عشرة. 
(2) وهو ماء لهُدَيل بناحية الحجاز بين رَايغ وجَدّة. 





النبي المعصوم (476) 

يأتوا بأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
يمتلون مه ولسوية بمن قتل منهم ببندر وأحد, فأبوا أن 
يقبلوا منهم 

ع لي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: 
والله لا نقبل من 0 عهداًء وقاتلوا حتى قُتلوا. 
واما يد وخبيبٍ وعيد الله بن طارق فلانوا ورقواء 

ل ا 

ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن 
طارق: ثم اخذ واستاخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى 
قتلوه2 واما خبيب بن عدي وزيد بن عدي وزيد بن الدثنة 
فقدموا بهما مكة فباعوهما. 

وكان شراؤهما في ذي القعدة: فحبسوهما حتى خرجت 
الأشهر الحرام2 فقتلوا زيداً. وأما خبيب فقد مكث أسيراً 
حتى خرجت الأشهر الحرام نم أجمعوا على قتله.. ولما 
خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: ذروني أصلّ ركسن) 
فتركوه ا ركعتين» ثم قال خبيب: لولا أن يقولوا جزعَ 
لردت: وما ابالي غلى ا ل ل 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو 
ممزعح 

.ثم أخذ يدعو عليهم قائلا: (اللهم أحصهم عدداً وخذهم 


3 22-2 0 
أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل صاحبنا الفنان 
يشير بهذا السيف إلى ما حصل في بثر معونة. . فإن كان 
يقصده, فهو من أكبر الأدلة على نجاعة الأسلوب الذي 


اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعامل به 
مع أولئك الأجلاف الغلاظ. 





في ذلك الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرّجيع 
وفعت اماك بثر ممَعونة .. وهي عاناك أشد وأفظطع من 
الأولى. 





النبي المعصوم (477) 

وقد بدأت هذه المأساة عندما قدم أبا براء عامر بن 
مالك المدعو بمُلآعِب الأسِنّة على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم المدينة. فدعاه إلى الإسلام, فلم يسلم, 
ولم يبعد. فقال: يا رسول الله: لو بعثت أصحابك إلى أهل 
تَحْد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم» فقال: (إني 
أخاف عليهم أهل نجد)ء فقال أبو براء: أنا جَارٌ لهم فبعث 
معه نفرا كثيرا من أصحابه (1): فساروا ين بالنهار, 
يشترون مه 0 لأهل عدا ويتدارسون القرآن 
دا تام لان أخااام سكيم كياب رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم إلى عامر بن الطُقَيْل»؛ فلم ينظر فيه, 
وأمر رجلاً فطعنه بالحربة من خلفه, فلما أنفذها فيه ورأى 
الدم. قال حرام: الله أكبرء؛ فقُرْتٌ ورب الكعبة. 

ثم استنفر هذا الرجل الماكر لفوره بني عامر إلى 
قتال الباقين» فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. فاستنفر 
بني سليم» فأجابته عُصَيِّةَ ورغل ودّكوان» فجاءوا حتى 
أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقاتلوا حتى قتلوا. 

وقد تألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذا 
الغدر ألما شديدا حتى دعا على هذه القبائل التي قامت 
بالغدر والفتك في أصحابهء. فعن أنس قال: دعا النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 
ثلاثين صباحاًء يدعو في صلاة الفجر على رِغل وَدَكُوَان 
ولخيّان وعصية: ويقول: (عصَية عَضَتٌ الله ورسوله) 


غزوة بني النضير 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل هذا السيف 
يشير إلى غزوة بني النضير.. فإن كان يشير إليه, 


هذه مواجهة أخرى بين رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وبين اليهود.. 

لاشك أنكم 00 مقدار الحقد الذي كان يحمله 
اليهود للمسلمين.. ولكنهم لضعفهه 


(1) كانوا كين اركلاات. دول آرن إساف وف. المتح أنهم كانوا لبمير” 





النبي المعصوم (478) 

لم يكن لهم وسيلة يحققون بها أحقادهم سوى 
المؤامرات والدسائس. 

للا الك ان 22 سل د ا ا 0 الات 
طمعهم في المسلمين.. وشاء الله كذلك أن لا يبقى في 
جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء 
الخادعون. 

بدأت قصة هذه الغزوة عندما خرج إليهم رسول الله 
اس ل راك وس ع عر سر ]ا اا م 
أن يعيدوه في دية الكلابيين اللذين فتلهما عفرو بن أهية 
الصّمْرِي ح وكان ذلك واجبا عليهم حسب بنود المعاهدة ‏ 
فقالوا: نفعل يا أبا القاسم2 اجلس ها هنا حتى نقضي 
حاجتك. 

فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنب 
ار من بيوتهم الست وفاءهم بما وعدواء وجلس معه 

وخلا اليهود ' بعضهم إلى بعضء فتآمروا بقتله صلى الله 
عليه وآله وسلم, وقالوا: انكمم يأخذ هذه الرحي: ويصعد 
فيلقيها على رأسهٍ يشدخه بها؟ فقال عمرو بن جحاش: 
أنا. فقال لهم سَلام بن مشكم: لا تفعلواء فوالله ليخبرن 
بما هممتم بهه: وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. . ولكنهم 
أبوا إلا أن ينفذوا ما عزموا عليه. 

وفي ذلك الوقت أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم بما هموا نه كه فنهض مشرعا وتوحه إلى المدينة: 
ولحقه أصحابة: فقالواء تهضت ولم تشعر بك: فاخيرهم بما 
هَثَتثت به بهود. 

وما لبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بعث 
محمد بن مشلمة إلى بتي النضير يبقول لهم: (اخرحوا من 





المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم 0 فمن وحدت 
بعد ذلك بها ضربت عنقه) 5 

دلم بحد توود مناصاً من الخروج.ء فأقاموا أياماً 
يبتحهزون للرحيل, بعد ان رئيس المنافقين عيد الله بن ا 
بعت إليهم ان انبتوا وا ولا تخرجوا من دياركم, فإن 
معي ألفين يدخلون معكم حصنكم: فيموتون دونك م 
وتنصركم قريظة وحلفاؤكم 0 غطفان.. 

وقد نص القرآن الكريم على مقولته؛ فقال: كم 


ثَرَ 
إلى الذين تَإقَقُوا يَفُولُونَ لإِخوانهمُ الذين كَفَرُْوا مِن أهل 
الكِتاب لَيْنَ أخرِجِتة جْتُمْ لَتَخْرَجَنٌّ مَعَكمْ وَلا طبع فيكم أخداً أ: بدا 
وَإِنْ قُويَِلتُمْ 


النبي المعصوم (479) 

لَتَنْصْرَتَكُمْ وَاللَّهُ يَسْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (الحشر:11) 

وهناك عادت لليهود نقفتهم » واستقر رايهم على 
المناوأة. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس 
المنافقين.» فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك. 

لقد كان الموقف شديد الحرج للمسلمين بعد أن تبنى 
أعداؤهم هذا الأسلوب الخطير أسلوب الاغتيال والخداع.. 

ولذلك لم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله لم 
بدا من الخروج إليهم.. فلذلك ما إن وصله جواب حيي بن 
اخطب حتى كير وكير أصحابه: ثم نهض لمناجزة القوم, 
فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وسار إليهم, وعلى 
بن أبي طالب يحمل اللواء: فلما انتهي إليهم فرض عليهم 
الحصار 

| والتجا بنو النضير إلى حصونهمء فأقاموا عليها يرمون 

الحجارة, وكانت نخيلهم وبساتينهم عوناً لهم في 

0 0 صلى الله عليه واله وسلم بقطعها وتحريقهاء 
وفي ذلك ك أنزل الله 0 ل 0 
الْفَاسِقِينَ (الحشر:د) 

وبعد خمسة عشرريوماء وبعد 00 اعتزلتهم قريظة فلم 
تعنهم, وخذلهم ابن اد وحلفاؤهم من غطفان» فأيسوا 





من نصرهمء قالوا: نخرج عن بلادك, فقال: لا أقبله اليوم, 
ثم قال لهم: أخرجوا منهاء ولكن دماؤكم وما حملت الإبل 
إلا الحلقة. فرضوا بذلك ونزلوا عليه. 

فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإيبل. فكان 
الرجل منهم يهدم بيته عما استحسن من خشبه كبابه 
وكنجاف به.: فيضعه على ظهر بعيره: فينطلق به فخرجوا 
إلى خيبرء ومنهم من سار إلى الشام. 

ولما أيقن بنو النضير بالجلاء حسدوا المسلمين أن 
يسكنوا منازلهم2 فجعلوا يخربونها من داخل وقد كانوا 
ينظطرون إلى الخشبة في منازلهم مما بع تحسنو نه أو الباب 
فيهدمون بيوتهم وينزعونها ويحملونها على الإبل. 


غزوة ذات الرّقاع 





النبي المعصوم (480) 

أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل صاحبنا الفنان 
بشير بهذا السيف إلى غعزوة ذات الرقاع. . فإن كان يشير 
إليها. فهي من الغزوات التي توجه بها صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى ود الأعراب القساة الضاربين في فيافي 

0 ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين 
آونة وأخري 

ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعحهم بلدة أو مدبنة 'ه ولم 
يكونوا يقطنون الحصون والقلاع: كانت الصعوبة في فرض 
السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تمامًا تزداد بكثير عما 
كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر؛ ولذلك لم تكن تجدي 
فيهم إلا حملات التأديب ولهذا قام المسلمون بمثل هذه 
الحملات مرة بعد أخرى. 

ومن ذلك هذه الغزوة التي قصد بها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فض اجتماع البدو الذين كانوا 
يتحشدون للإغارة على أطراف المدينة» وقد خشي رسول 
الله صلى الله عليه :والة وسلم أن يتقضوا على المدينة بعد 
خروجه لبدر الثانية. 

وقد حدث جابر عن بعض ما حصل في هذه الغزوة, 
فقال:: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات 


الرقاع, فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فتفرق الناس في العضاة» يستظلون بالشجرء ونزل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة فعلق 
بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومةء فجاء رجل من 
المشركين: فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء؛ فقال: أتخافني؟ قال: (لا): قال: فمن يمنعك مني؟ 
قال: (الله). قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم بدذعواء. فحنا قفإذا عنده أعرابن.. جالسر. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن هذا اخترط 
سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صَلنًا. فقال لي: 
من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس): ثم لم 
يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


غزوة بدر الثانية 
أشار الحكيم إلى سيف آخرء ثم قال: لعل هذا السيف 


يشير إلى غزوة بدر الثانية (1)/ وهذه الغزوة دليل آخر من 
أدلة ما نصر الله به نبيه من النصر الخفي يوم أحد. 


(1) وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعدء وبدر الثانية. وبدر الآخرة: وبدر الصغرى. 
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لا شك أنكم تذكرون ذلك الموعد الذي ضربه أبو 
سفيان ا ا او اي لد 
قال الجمع: .. نذكر ذلك.. فما الذي حصل؟ 
قال الحكيم: 7 التشلدون. وعدن 0 رسول ١‏ 7 
صَلى الله عليه وآله وسلم: فقد حضروا 
الموعد خير تحضيرء فبعد أن خضدوا شوكة كه 
حون شرهمء أخذوا يتجهزون لملاقاة قريش عدوهم 
ففي شعبان سنة 4 ه خرج رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لموعده في ألف وخمسمائة: وكانت الخيل 
عشرة أفراس: وحمل لواءه على بن أبي طالب: واستخلف 


و م 
بها ينتظر المشركين. 

وأما أبو سفيان فخرج في ألفين من مشركي مكة, 
ل م ا لاسا 

وقد كان في خروجه متثاقلاً خائفا من عقبي القتال مع 
المسلمينء ؛ فلما نزل بمر الظهران خار عزمه, فاحتالٌ 
يت وي اي ون دي ا ال" دإن 
عامكم هذا عام جدبء وإني راجع فارجعوا. 

وقد تبعه جيشه الذي لم يكن له أي طاقة معنوية بقتال 
| 

وكان أبو سفيان قد بعث - قبل ذلك إلى المدينة 
عله وآله وسلم بكثرة العدو ليحملهم على عدم الخروج, 
وذلك ليكون له عذر في الرجوع إلى مكةء ولكن رسول الله 
خدن الله عليه واله وسلم لم عال ها سمح هر كره غدد 
الحيس وشسبط همه النادنن: فقال: (والدى قشي سدهة له 
لم يخرج معي أحد لخرجت وحدي) 

واقاء خدى الله عليه والة وسلم ندر نفابة أنام ينظر 
العدو. وباع المسلمون ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم 
درهسيسن: نم رجعوا| إلى المدبنة: وقد انفل رماح المقاحاة 
إلى أيديهم» وتوطدت هيبتهم في النفوس, 
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ورالكت كز انار هاا حصل .وم احد. 


غزوة دَوَمة الجندل 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل هذا السيف 
يشير إلى غزوة دوّمة الجندل.. فإن كان يريد ذلك, فهذه 
الغزوة من الغزوات التأديبية التي اراد بها رفبيل الله صلي 
الله عليه وآله وسلم أن يملأ المنطقة التي تحيط به أمناء 
فلا حياة مع الخوف. 9 

لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
بدر الصغري في المدينة ستة أشهرء ثم جاءت إليه الأخبار 
بأن القبائل حول دومة الجندل (1) تقطع الطريق هناك, 
وتنهب ما يمر بهاء وأنها قد حشدت جمعاً كبيرا تريد أن 
تهاجم المدينة. فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على المدينة سباع بن عُرْقُطّة الغفاري» وخرج في 
ألف من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة 5 
هه وأخذ رجلاً من بني عَدْرَة دليلاً للطريق يقال له: مذكور. 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم الى كن 
النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارونء فلما دنا منهم إذا 
هم مغربون» فهجم على ما شيتهم ورعائهم, فأصاب من 

أما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجهدء فلما نزل 
المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدآاء وأقام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أياماً. وبث السرايا وفرق 
الحيوش: فلم يصب منهم أحداء تم رجع إلى المدينة. 

وبهذه الغزوة استطاع المسلمون بقيادة رسول الله 
صلب الله عله واله وسلم أن كوا فت وتشاكل كن تحدتة 


د الأحزاب 


أشار الحكيم إلى سيف آخر, وقال: لعل صاحبنا الفنان 





فهي من الغزوات التي تبرر الخيار الذي اختاره رسول الله 
صلى الله علته واله وسلم 


)1 دُومَة الجئدل مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال وبعدها من المدينة خمس عشرة ليلة وهي أقرن بلاد 
ل 1 
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بالمواجهة الشديدة مع هؤلاء الذي لا يقنعهم سوى 
المنطق الذي تفرضه السيوف. 

وقد كان الهدف المعلن من هذه الغزوة ‏ التي خطط 
لها جميع أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
المشركين واليهود والمنافقين ‏ هو القضاء على الإسلام 
قضاء كليا. 1 5 

وقد بدات المؤامرة بخروج عشرين رجلا من زعماء 
اليهود وسادات بني النضير (1) إلى قريش بمكة, 
يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه واله وسلم, 
ويوالونهم ‏ اد ووعدوهم من أنفقسهم_ بالنصر لهم, 
الخروج إلى بدرء فرأت في ذلك إنقاذا ييا والير 
بكلمتها. 

ثم خرج هذا الوفد إلى عَطَفَان, فدعاهم إلى ما دعا 
إليه قريشا فاستجابوا لذلك. ثم طاف الوفد في قبائل 
العرب بدغوقة إلى ذلك فاستجاب له استجاب, 0 
نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب 9 الكفر على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. 

وقد حدث أنه لما دعت اليهود قريشا لمحاربة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا لهم: سنكون معكم حتى 
نستأصلهء ارتابوا في أمرهمء لأن دين اليهود قريب من 
الإسلام وبعيد عن عبادة الأصنام كل البعد وقريش عباد 
أصنامء, ولذلك قالوا لهم: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب 
الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدهء أفديننا 
خير أم دينه؟ 

قالوا؛ بل دينكم خدر من دذيت: واسم اولى الحو هنه:, 
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا واستعدوا للحري 

وقد نزل في ذلك قوله تعالى: (أَلَمْ نَيَ إِلَى الَّذِينَ أوثوا 
تصيباً مِنَ الكِتاب يُؤْمِيُونَ بالجِبْتِ وَالطاعُوتٍ وَيَفُولُونَ 





لتّذين كَفَرُوا هَوُلاءِ أهشدى مِنَ الَذين آمَنُوا سبيلاً) 
(النساء:50) 

وقد كان هذا القول من علماء اليهود داعية لألم 
الأستاذ ولفنسون الذي قال: (والذي يؤلم 


11) مدي انلام اين امتسك رن كا ب أ الحفية الكيرة ود ب أحظب وقرر إن قير الوائل 





النبي المعصوم (484) 
كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على 
السواء. إنما هو تلك المحادثة التي جرت بين نفر من 
اليهود وبين قريش الوثنيين حيث فضل هؤلاء النفر من 
اليهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية) 
)1( 
ولكن الأحقاد التي كانت تملأ قلوب اليهود هي التي 
كانت تحكم ذلك الوقت لا العلم ولا المنطق. 
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بتحزبهم وخروجهم لمحاربته أمر بحفر الخندق حول الصديلة 
ا ا 4 1 ل ل و ا 
وقد أشبار علبه ضلى الله عليه واله وسلم مه 
سلمان الفارسي اقتداء بما كان الفرس يفعلونه للدفاع 
في الحرب. قال سلمان: يا رسول الله كنا بفارس إذا 
وقد اشتغل رسول الله صلى الله عليه وآله 00 
بحفر الخندق بنفسه ليقتدي به المسلمون» وليشجعهم على 
العمل2. فاشتغل المسلمون معهء أما المنافقون فكانوا 
لي وينصر فون ندون إذن رسول الله صلى الله عليه 
له وسلم ويستثقلون العمل ويثبطون العزائم وتباطأ 
رح جال من الا وصار الواحد منهم ينصرف إلى أهله 
ومن هذا الموقف الحو لدت ا فيه كل هذه 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعطلم عند 
ذالك البلاء واشتد الخوف: وانتهز المنافقون هذه الفرصة 
لتثنبيط العزائم.. 





3 


لقد صور الله تعالى تلك المخاوف التي كانت تملأ 
قلوب المسلمين, فقال: (يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة 
الله عَلَبْكُمْ إِذْ ا جُنُودٌ فَأَرْسَلَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُيُودًا لَمْ 
تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ به بقا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذ جَاءُوكُمْ , مِنْ 
قَؤْقِكُمْ وَمِن, اشقل مِنْكُمْ بوَإِذْ رَاعَتٍ الأنصار وَبَلَعَتَ , الْغَلُوبٌ 
الْحَتَاحِرَ وَتَظَنُونَ باللَهِ الطّنُونَا (10) هُتَالِكَ انثلى المُؤْمُِونَ 
وزلر لوا َلْرَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَفُولَ 


1 ا 1272 





1 ا او ا َ 

الْمُتَافِهُونَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبهِمْ 2 مَرَضُ مَا وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولهٌ إلا غْرُورَا (12) وَإِدْ قَالَبتْ طائِقَةٌ ئقة مِنْهُمْ تا : 
ل مُقَامَ لَكُمْ فَارَجِعُوا وَيَسْتَأْذْنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النّبفَ بَقُولُونَ 
بُيُوتَنَا عَوْرَهٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إن يَُرِيدُونَ إلا فِرَارًا (13) وَلَوْ 
د< عَلَيْهِمْ مِنْ أقطارقا نُمَّ سر الفِيّتة لآاتؤها 0 
ها إلا يَسِيرَا (14) ملَقَدَّ كا نوا عَاهَدُوا اللة مِنْ قَبْلُ لا يَوَلوونَ 
الأزيبَارَ وَكَانَ 0 الله مَسْئُولا (4)15 (الأحزاب) 

وقد ذكر موي 0 بجنبي هذه الشدائد: فقال: 

(وَلَقَا, رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأخِرّات قَالوا هدًَا مَا وَعَدَنَا اللَهُ 

وَرَسُولَهٌ قَصَدَقَ اللَهُ وك وَمَا رَادَهمْ إلا إِيمَاناً وَتشليما؟» 
(الأحزاب َ02) 

في ذلك الموقف الشديد خرجت فوارس من قريش 
على خيلهم بعد أن تهيأوا للقتال حتى وقفوا خارج الخندق, 
الماك رأوه قالوا: ل إن هذه الا ما ا العرب 
0 0 
التغرة التي اقتحموهاء وخرجح عمرو بن عبعد وده وطلب 
المبارزة: فبارزه على بن ابي طالب فقتله. 

وفي ذلك الموقف الشديد الذي كان فيه رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم يعصب الحجر على يبطنه من 
الجوع أرسل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يشترون جيقة عمرو بعشرة آلاف: فقال رسول 


اع 5 
ست اط 


الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هو لكم.. ولا نأكل ثمن 


كاري وفل مج ورجلار عدنة ين كدهار تن كنيد بن 


م نوفل بن 0 الله بن المغيرة وكان. اقتحم الخندق 
دريو ال]رة كمال ) عير آلد دك 
أحسن من هذه فنزل إليه علتك فقتله2. ومن الذين كانوا 
ون المستليي خالد ب الول وغمره ل القاصض. 

وزمي سعد بنامعاد يومد بسيهم فقال: خذها وانا اسن 
العرقة, فقال سعد: عرّق الله 
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وجهك في النار, فأصاب الأكحل منه فقطعه, 0 
وكانوا حلفاءه دعواله في الجاهلية, 0 تسعد 0 
مجروح إلى خيمة ررفيدة» وقد كانت امرأة تداوي الجرحى 
في المسجد. 

وكما استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الخندق وسيلة لحماية المدينة.. فقد استعمل أسلوبا آخر 
لعله لا يرضي صاحبنا الفنان. 0 أسلوب الخدعة الذي قال 
فيه صلى الله عليه وآله وسلم: (الحرب خدعة) 

انتفض دوج قائلا: ألا تعجبون من نبي يقول هذا.. ألا 
تعجبون من نبي يخادع: ويدعو إلى الخدعة؟ 

قال الحكيم: إذا كانت الخدعة وسيلة لحقن الدماء 
وإحلال السلام كانت أسلوبا مشروعا.. بل كانت أسلوبا 
واجبا.. وليس هناك من أمة في الدنيا إلا وتلجأ إليها إذا لم 
تجد غيرها. 

قال الجمع: فكيف حصل ذلك؟ 

قال الحكيم: لقد جاء جاء تُعيم بن مسعود إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني قد 
أسلمت, وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت, 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما أنت 

فينا رجل واحد. فخذل عنا إن استطعت, فإن الحرب خدعة) 





فخرج نعيم اه ب فريفلنة كان لمم 
ا فقال لهم: يا بني قريظة قد عرفتم 
ودي إياكم وخاصة ما تبني وبينكم» قالوا: صدقت لست 
عندنا بمتهم2, فقال لهم: إن قريشاً وغطفان قد جاءوا 
لحرب محمد وقد ظاهر: تموهم عليه: وإن قريشاً وغعطفان 
ليسوا كهيئتكمء» البلد بلدكم»؛ به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم 
لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره وإن قريشا 
وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم وبلدهم بغيره 
فليسوا كهيئتكم إن راوا تهزة وغنيمة اصابوشاء وإن كان 
غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا 
طاقة لكم به إن خلا بكم؛ فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا 
منهم رهنا من أشرافهم يكونون بايديكم ثقة لكم على ان 
يقاتلوا معكم ا حتى تناجزوه» فقالوا: لقد أشرت برأي 


ونصح . 
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ثم خرج حتى أتى قريشاً: فقال لأبي سفيان ومن معه 
من رجال قريش: يا معشر قريش قد عرفتم ودي إياكم 
وفراقي محمداء وقد بلغني أمر رأيت حقاً علي أن أبلغكموه 
نصحاً,. فاكتموا علئ: قالوا: نفعل ذلك. قال: فاعلموا أن 
مكح عادو الود ل اد ل د وي 0 
محمدء وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلناء فهل 
يرضيك عنا أن ناخذ من القبيلتين من قريش وغطفان 
رجالاً من أشرافهم, فنعطيكهم2, فتضرب أعناقهم, ثم 
حون يك علب عر لات حوس فارشل التو ان عم فإن 
بعث إليكم بهود يلتسمون رمنكم رهنا من رجالكم,. فلا 
تدفعوا إليهم رجلاً واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان أنتم 
أعلي وعشيردي وأحب الاس الى ولا أراكم بتهموسي: 
قالوا: صدقت, قال: فاكتموا علئث, قالوا: نفعل» ثم قال 
لهم مثل ما قال لقريش» وحذرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت في شوال سنة خمسء وكان ما 
صنع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل 
أو سقيان ورؤوس عطفان إلى بني قريطة عكرمة ين آأبني 


جهل في نفرٍ من قريش وغطفان, فقالوا لهم: إنا لسنا 
بدار مقام قد هلك الخف والحافرء فاغدوا للقتال حتى 

نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم 0 
اليوم السبت و يوم لا نعمل فيه شيئا, 1 كان أحدث 
الحرب 0 0 القتال أن" 0 الى ادك 
وتتركونا والرجل في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك من محمد 
لما رجفت إليهم الربيل بالدى قالت بو فريظة قالت 
قريش وغطفان: تعلمون والله إن الذي حدتكم نعيم بن 
مسعود لحقء فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندقع 
النكم رجلدٌ واحداة من زجالناء فإن اسم تريدون القتال: 
فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل 
القوم إلا إن نقانلواء قإن وحدوا قرضة اشسهروهاء وإن كا .دا 





النبي المعصوم (488) 

غير ذلك تشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل 
في بلادكم, فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا 
نقائل: مغعكم حتى تغطونا رهنا. فابوا علبهم وخذل' الله 
بعنهم 4 ورلك نححت الحديما 
الله الريح في بال اده 0 فجعلت” كفا 
قدورهم » وتطرح النسهم: 0 بالبردء وماتت مواشيهم: 
فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما 
اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم» دعا حذيفة 
فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا وكان حذيفة صاحب 
سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حذيفة: 
تفعل ل تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناق كما قال تعالى: 
(يأثها ل امَنُوا اذْكَرُوا بِعْمَّة الله عَلَبْكُمْ إِذْ جَاءنْكُيْ جُنُودْ 
فَأَرْسَلْا عَلَبْهِمْ ريحاً وَحُنُوداً لَمْ ترؤها وَكَانَ الله 0 
تَعْمَلُونَ تصيراً) (الأحزاب: 9). 


جلييية )ءا فال حذيفة: 0 بيد م 0 كان 2 
جنبي, فقلت: من أنت؟ “فقال: أنا فلان بن فلان, ثم قال 
مقام» لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا كه وبلغنا 
عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما 
تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء 
فارتحلوا فإني مرتحل), ثم قام إلى جمله ومع معقول 

عقاله إلا وهو قائم. 

هذه خطية ا سفيان في الجيش» وكان قائدهم ولا 
بقاء للجند بعد رحوع القائد و نصيحته لهم بالعودة: :ولا شك 
أنتهم ستموا الإقامة ولم يبروا قائدة من الانتظار أكثر مما 
انتظرواء وقد ساءت حالهم بتستب اشتداد البرد وهيوب 
الريح وعدم رغبة بني قريظة في القتال» وقد كانوا 
يؤملون دخول المدينة» فكان الخندق عقية في سبيلهم 
بالرغم من كثرة عددهم. 

ولمعا شيب ععلشان يها قيلت قريشن شمر | راختين 
إلى بلادهم تاركين ما استثقلوا من 





النبي المعصوم (489) 

متاعهم فغنمه المسلمون: وانصرف المسلمون عن 
الخندق ورجعوا إلى المدينة ووضعوا السلاح بعد 31 
حاصرهم المشركون خمسة عشر م وانصرف صلى الله 
عليه واله وسلم من غعزوة الخندق»: وقد قال بعد انصراف 
الأحزاب: (لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا)ء. وقد كان كما 
أخبر صلى الله عليه وآله وسلمء, فقد كانت هذه الغزوة آخر 
محاولة من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
قريش ومن حالفهم للقضاء على الإسلام. 
: ومع عظم الجيش المعد لهذه الغزوة ‏ التي كان يمكن 
ان تقضي على الإسلام في مهده لولا حنكة رسول الله 
صلى الله عليه واله وشسلم - إلا أن خسائر الظرفين فيها لم 
تكن كبيرةءهء فقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد من 


سعد بن معاذء وأنس بن أوسء وعبد الله بن سهيلء وثلاثة 
من الخزرج وهم: الطفيل بن النعمان» وثعلبة بن غنمة: 
وكعب من زرمد. 
أما عدد قتلى المشركين فثلاثة: منبه بن عبد العبدري 
أصابه سهم فمات منه بمكةء ونوفل بن عبد الله 
المخزومي» وعمرو بن عبد وُدْ. 


غزوة بني قريظة 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لا شك أن صاحبنا 
الفنان يشير بهذا السيف إلى غزوة بني قريظة. 

قال دوج: أجل.. إن هذه الغزوة أكبر وصمة عار في 
اميت ل اي 

قال الحكيم: اصبر علي.. فما كان لك أن تستعجل 
الحكم قبل أن تسمع القضية ومواطن الاحتمال فيها.. 
لنرى ما يقول العقل والمنطق والحكمة. 

لقد وقعت هذه الغزوة مباشرة بعد غزوة أحد )1( 
وكانت متوجهة لبني قريظة (2): لا شك 


)1 وقعت في ذي القعدة سنة خمس - إبريل سنة 7 م 
)2( دو فرظ قوم من اليهود بالمدينة من حلفاء الأوسش: ل 0 





النبي المعصوم (490) 

أنكم تعلمون جريمتهم الكبرى التي فعلوها في غزوة 
الأحزاب.. لقد كان مصير الإسلام والمسلمين بين أيديهم, 
ولولا ما قدره الله من الفتنة بينهم ما بقيت للمسلمين 
باقية.. لقد كانوا بمثابة الباب الذي فتح على حصن 
١‏ 
ولذلك ما إن انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من الخندق ودخل المدينة هو وأصحابه ووضعوا 
السلاح.. وجاء وقت الظهيرة حتى أتى جبريل - عليه السلام 
- رزسول اللة صلى الله عليه واله وسلم معتجرا تعمامة من 
استبرق على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج, 
فقال: أوَقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: (نعم), 





فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت 
الآن إلا من طلب الفوم إن اللة غز وجل يأمرك يا محمد 
ولو ا 1 

فأمر رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم هَودناء 
00 5 

وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علئك بن 
أبي طالب برايته إلى بني قريظة وابتدرها الناس» وكان 
عدد من خرج إلى القتال ثلاثة آلاف والخيل ستة وثلاثين 
فرسا. 

دنا علي من الحصنء ومعه نفر من المهاجرين والأنصار 
وغرز اللواء عند أصل الحصنء» فسمع من بني قريظة مقالة 
قبيحة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم فرجع حتى لقي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطريق فقال: يا 
رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث: قال: لِمَ؟ 
أظنك سمعت لي منهم أذى, قال: نعم يا رسسول الله لو 
رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاء فلما دنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من حصونهم قال: (يا إخوان القردة 
هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟): قالوا: يا أبا القاسم 
ما كنت جهولاً. 

ومَة رشول الله ضلى الله علية واله وَسَكلم بنفر من 
أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال: 
(هل مرّ بكم أحد؟): قالوا: يا رشول الله قد مة .بنا دحية ين 
خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة»: عليها قطيفة 
ديباج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ذلك 
جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف 
الرعب في قلوبهم) 


النبي المعصوم (491) 
وباصرهة رندول الله صلى الله عليه واله وسلكت حدى 
جهدهم الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب. 


قلعا اصيحوا ترلوا على كم رشوز الل صلب الله عل 
وآله وسلمء فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله إنهم 
ل ال ود لل ل وا الررج ال 





ييا لي و ا عي او ع ل 0" 
وسلم قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع», وكانوا حلفاء 
0 فنزلوا على حكمه, فسأله إياهم عبد الله بن أبي 
0 0 عليه واله وسلم: (آلا ترصون ذا متسر الاوسن أن 
يحكم فيهم رجل منكم؟)/ قالوا: بلى2. قال: (فذاك إلى 
سعد بن معاذ)ء وكان سعد بن معاذ قد جعله رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في خيمة امرأة من المسلمين 
يُقال لها ركد فت مده اا تداوي ال 0 
قال رشسول الله صلى' الله علية والة لم 0 حدن 
أصابه السهم بالخندق: (اجعلوه في خيمة رُفيدة حتى 
أعوده من قريب) 
:1 ا ا ا ا ل ب 0 
0 في بني قريظة)» وقد بقي عجروحا إلى أن استدعاه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم في بني 
قريظة, فأتاه قومه فاحتملوه على حمارء وأقبلوا معه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يقولون: يا أبا 
عمرو أحسن في مواليك: فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهمء فلما أكثروا عليه, 
قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم, فرجع 
فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن 
د سول الك ل الك لك اله 
وسلم والمسلمين: قال رشسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (قوموا إلى سيدكم فأنزلوه)2» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (احكم فيهم), قال: (فإني 
أحكم فيهم أن تقتل ممُقاتلتهم, وأن 000 ذراريهم: وأن 
تُقسم أموالهم). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله): فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون النساء 
والذرية في دار ابنة الحارث امرأة من بني النجار؛ وأمر 
بالأسارى أن يكونوا في دار أسامة بن زيدء ثم خرج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سوق المدينة فخندق 


بها خنادق ثم أمر بقتل كل المقاتلين» فبعث إليهم فجاءوا 
إليه أرسالاً تضرب أعناقهم: ويلقون في 





النبي المعصوم (492) 
أخطب, 00 بن أسد 0 القوم 
ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة. هي بنانة امرأة 
الحكم القرظطي, وقد كانت طرحت رحى على خلاد بن 
نسو يد » فقتلته. 
قال دوج: أترى أن هذا التصرف يمكن أن يقوم به نبي؟ 
: قال الحكيم: نعم.. فالنبي هو الحكيم العدل الذي يضع 
الأمور في مواضعها الصحيحة.. إنه يمثل عدالة الله 
وحكمته: كما يمنئل رحمته 00 . وحكمة الله وعدله 
تقتضي المعاقبة على الجرائم.. 
قال دوج: وقد تقتضي العفو عنها. 
قال الحكيم: للعفو مواضعهء وللعقوبة مواضعها.. لقد 
رأينا عقو النبي. صلى ‏ الله عليه واله وسلم عن بني النصير 
واكتفائه بإجلائهم عن المدينة.. فماذا فعلوا؟ 
قال رجل من الجماعة: لقد كانهاا سيا ف اال 
الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه ل وسلم. 
من الحزم ا يحمي به من شود 
سكت قليلاء ثم التفت إلى دوج» وقال: أرأيت لو دخلت 
الأحرات على المسلمين من جهة بدي فريظة ماذا يمكن أن 
يحصل ؟ 
سكت دوجء فقال الحكيم: لقد كان أهل المدينة جميعا ‏ 
وهم آلاف مؤلفة - عرضةٍ للذيج. والقتل والأسر.. فكيف 
نم لماذا تستنكرون هذاء والقنبلة الواحدة من قنابلكم 
تلقونها على المدن والقرى.. فتحصد من البشر بل من 
المدنيين أضعاف هذه الأعداد.. مع أن النبي صلى الله عليه 
وآله اوسلم لم يقتل إلا المحاربين. 
سكب قللاء م اقار: وعم ذلك هقد كان سن درف 


القرظيين سبل كثيرة للنجاة. ولكنهم لكبرهم وعنادهم ‏ 


أبوا أن يسلكوهاء وآثروا القتل عليهاء بل تكبروا 
الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه 
الجريمة الكبيرة التي اقترفوها. 


3 


النبي المعصوم (493) 
لقد روي أنه لما أتى بحيث بن أخطب مجموعة يداه إلى 
عنقه بحبل: فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: أغا وَالله ما لمث نفسي فى عداوتك: ولكنه من 
يخذل الله يُخذلء ثم أقبل على الناس, فقال: 1 الناس لا 


فأنت ترى 0 الرجل على عناده وكيزه إلئ آخر 


200 روي أن ثتابت بن قيس اعدو دا الزبير بن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال له ثابت بن 
قيس: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى, 
ووهب لي مالك وأهلك فهم لكء, فقال الزبير بعد أن علم 


بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني 
بالأحبة, فضرب عنقهء وألحقه بالأحبة من اليهود. 

وعلى خلاف هؤلاء رفاعة بن سموأل القرظي الذي 
استوهبته أم العدر سلمي بنت قيس النجارية؛ فوهنه لها 
فاستحيته, : 

وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول. فحقنوا 
دماءهم وأموالهم وذراريهم : 

وخرج تلك الليلة سيد دكان رجلا لم يدخل 
مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبويء. فخلي 
سبيله حين عرفقه» فلم يعلم أبن ذهب. 

سكت قليلاء ثم توجه لدوج قائلا: ألا ترى من العدل أن 
يحكم القاك المغلو ين تنا ارتضوة فن قوانينل؟ 

قال دوج: ذلك صحيح.. 





قال الحكيم: فقد حكم سعد بإقرار رسول الله صلى 
اللة علية. واله. وسلم: على فتنى فريظة بما”نضت عليه 
قوانينهم: بل بما نص عليه كتابهم المقدس. 

قال دوج: كيف ذلك؟ 





النبي المعصوم (494) 

قال الحكيم: لقد جاء في سفر التثنية: (حين تقترب من 
مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح فإن أجابتك وفتحت لك 
ون لم تسالمك ل عملت مك 0 فحاصرهاء وإذا 0 
الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف, 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل 
غنيمتها فتغتنمها لنفسك, وتأكل غنيمة أعدائك التي 
أعطاك الرب إلهك: هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك 
جدا, التي لبست من مدن هؤلاء الأمم هناء دايا مدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها 
نسمة ما بل تحرمها نكر ها) (التثنية: 1/20 

لقد علق مولانا محمد علي,. على هذا النص بقوله: 
(وهكذا حكم تسعد وفقا للشريعة الموسوية 7 بقتل بقتل ذكور تبني 
قريظة و بسني نسائهم وأطفالهم وبمصادرة ممتلكاتهم .. 
ومهما بدت هذه العقوبة قأسية» فقد كانت على درحة 
الضبط للعقوبة التي كان اليهود ينزلونها- تبعاً لتشريع 
كتابهم» بالمقلوبين من اعدائهم: فأي اعتراض على قسوة 
هذه العقوبة هو في الواقع انتقاد لا شعوري للشريعة 
الموسوية, وتسليم بان شربعة اكثر إنسانية تحب أن تحل 
محلهاء وأيما مقارنة بالشريعة الإسلامية في هذا الصدد 
حليق بها ان تكشف - في وص بالغ - أي قانون رقيق 
عطوف رحيم قدمه الإسلام إلى الناس) (1) 


غزوة بني لحيان 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل هذا السيف 
يشير إلى غزوة بني لحيان.. 

لقد وقعت هذه الغزوة في أول شهر ربيع الأول نسنة 
ست من الهجرة (يونيه - يوليه سنة 627 م) 


أما سببهاء فلعلكم تذكرون مأساة الرجيع.. تلك 
العاساة التي ذهب ضحيتها عشرة من أضحاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم غدرا وعدوانا.. لقد كان بنو لحيان هم 
الذين غدروا بهؤلاء العشرة وتسسوا 


(1) حياة محمد ورسالته: ص 175: 





النبي المعصوم (495) 
في إعدامهم, ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في 
الحجاز إلى حدود مكةء ولم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يري - من الحكمة ‏ أن يتوغل في البلاد بمقربة 
من العدو الأكبر. فلما تخاذلت الأحزاب, واستوهنت 
عزائمهم: واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأي أن 
الوقت قد آن ليطبق حكم العدالة على هؤلاء الغادرين 
ليكونوا عبرة لغيرهم. 
فخرج إليهم في مائتين من أصحابه», وأظهر أنه يريد 
الشامء ‏ ثم أسرع السير حتى انتهي إلى بطن عَرَان ‏ واد 
سن امح ل د كات مصاب أصحايه, فترحم عليهم 
د لهم: و سمعت به بنو لحبان فهربوا في قمم الحبال» 
فلم يقدر منهم على أحدء فأقام يومين بأرضهم»2 وبعث 
السراياء فلم يقدروا عليهم2, فسار إلى عسفان, فبعث 


إلى المدينة: وكانت غيبته عنها ربع عشرة ليلة. 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل صاحبنا الفنان 
يشير بهذا السيف إلى غزوة ذي قرد.. فإن كان يشير إليهاء 
ذإن شييها يدل على الحد الدى كان تبهل بر سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والذي كان يفرض عليه أن يظهر 
بمظهر القائد الحازم لتنعم الرعية بالآأمن الذي كانت 
تفتقده. 

لقد وقعت هذه الغزوة في ذي قَرَده وهو ماءٌ على نحو 
د عن المديدر معال لى دن عطشان. وعد مسلب شد 
ربيع الأول سنة ست (يوليه سنة 627 م) (1) 





أما سبيبها. فهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لما قدم المدينة لم يقم إلا ليالي قلائل حتى أغار 
0 صلى الله .عليه وآله ‏ وسلم بالغابة» وكانت عشرين 

لقحة2» وفيها رجل من بني غفار وامرأته,» فقتلوا الرجل 
واحتملوا المرأة في اللقاح. 

والرجل الذي قتلوه 1 1 د واشعة در وكان 
يرعى الإبل» وامرأته التي أسروها اسمها ليلى» وقد نجت 
لأنهم أوثقوها وكانوا يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم, 
فانطلقت 0 





النبي المعصوم (496) 9 

الف لا علد الاك عر واكم للم الا عل كين 

دا اغا عل الهاك ع مم الك ا اله 
فنادى: 'الفرع الفرع: ونودى يا خبل الله اركبى.. فركب 
رسول الله صلى الله علبه واله وسلم في خمسماتة 
واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم كعادته: وخلف تسعد 
بن عبادة في 300 رجل بحر سون المدينة: وعقد لواء 
للمقداد في رمحهء وقال: امض حتى تلحقك الخيول؛ وأنا 

0 نتيحة هذه الغزوة أنهم أدركوا العدو فهزموه 
وقتلوا رؤساءه واستنقذوا اللقاح: ولم يقتل من المسلمين 
الذ رخل واحد وشار رسول الله صلى الله علنه واله وسلم 
حتى بلغ ذا قرد في اتجاه خيبر فالتجأ العدو إلى بني 


1 
سرية كرز بن جابر الفهري 
أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل صاحبنا الفنان 


يشير بهذا السيف إلى سرية كرز بن جابر الفهري التي 
وقعت في جمادى الآولى سنة ست. 





فليعلم أن سببها هو أن أناساً من عكل وعّرَينة يبلغ 
عددهم نحو ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فبايعوه على الإسلام وتلفظوا بكلمة التوحيد 
وكانوا حبيبن قدموا المدينة سقاما مصفرة ألوانهم عظيمة 
بطونهم: فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع (أي 
ماشية وإبل) ولم نكن أهل ريف وكرهنا الإقامة بالمدينة, 
فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فأمد لمع يدود عن الزيل 
ومعها راع؛ فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية ارهد وصحت 
اجسامهه باتناعهم إشارة رشول الله صلى الله غليه وآلة 
وسلم كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى 
الله عله داله وسلم وكان عنذا له اسمة شار وحين 
قتلوه عثلوا به فقطهعوا يذه ورجله وجعلوا الشوك في 
عينيه واستاقوا الذود وحمل يسار ميتاً إلى قباء فدفن 
هناك. 

وقد كان جزاء هؤلاء المجرمين أن بعث رسول الله 


صلى الله عليه واله وسلم في آثارهم خيلا من المسلمسن 


قريبا من العشرين وأمر عليهم كرز بن ار الفهري 
فلقحهم فجاء بهم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
معطم مدعو وارجلهم وسمّر أعينهم ولء الس اهمدوم الجد 





النبي المعصوم (497) 
وقد أنزل الله في هؤلاء قوله تعالى: (إِنّمَا جَرَاءْ الَّذِينَ 
حار بُونَ اللة وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأأْضٍ فُسَاداً 1( 50 
و يُصَلْيُوا و ل أَيْدِبهِمْ وَأَرْجْلْهُمْ من غْ خِلافٍ أو 7 يَنفَوَا 
اص دَلِكَ لَهُمْ خِزىئىٌُ في الدٌّنيَا وَلعُم في الآخِرّة ل 
عَظِيمُ 4 (المائدة:33) 


أشتار الحكيم ال سيف آخر دقال: لعل صاحسا الفنان 
شير نهدا السيف إلى غروه حدر 


قال دوح: : أجل. . لقد توجهت هذه الغزوة لأولئك اليهود 
البسطاء لتزرع فيهم الرعب.. وتنشر بينهم القتل. 


قال الحكيم: أنت تعلم أن أولئك اليهود البسطاء هم 
الرأس المدبر للكثير من المؤامرات والدسائس التي أرادت 
أن تجهز على الإسلام.. وأنت تعلم أن أهل خيبر هم الذين 
حزبوا الأحزاب ضد المسلمينء وآثاروا بني قريظة على 
الغدر والخيانة. ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين 
وبغطفان وأعراب البادية2» وكانوا هم أنفسهم يتهيأون 
للقتال. فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن 
متوصلة, حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوت 
متواصلةء وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين» مثل سلام 
بن أبي الخقَيْقءه وأسير بن زارم» ولكن الواجب على 
المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك» وإنما أبطأوا 
في القيام بهذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوي يلاك واد 
منهم ‏ وهي قريش - كانت مجابهة للمسلمين: فلما انتهت 
هذه المجابهة صفا الجو لمحاسية هؤلاء المجرمين 

قال رجل مسلم من الجمع: سنا )د علال 
حديثك عن هؤلاء.. فحدثنا كيف تعامل معهم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ 

قال الحكيم: لقد وقعت هذه الغزوة سنة سبع من 
الهجرة» وكان معه 1600 من المسلحين: منهم 200 فارس.. 
وقد استنفر صلى الله علية واله وسلم من حوله ممن شتهد 
الحديبية يغزون معه,ء وجاء المخلفون عنه في غزوة 
الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة. فقال: (لا تخرجوا معي 
إلا راغبين في 





النبي المعصوم (498) 

الجهاد2. فأما الغنيمة فلا).. لأن الله قد وعد رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم عند انصرافه من الحديبية في 
سورة الفتح ‏ بمغانم كثيرة بقوله تعالى: [وَعَدَكُمٌ اللَهُ 
مَعَانِمَ كَثِيرَةَ تَأَخْدُوتََا) (الفتح:20) 

وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أشرف 
على خيبر قال لأصحابه: (قفوا)2 ثم قال: (اللهم رب 
السموات وما أظللن, ورب الأرضين وما أقللن» ورب 
الشياظطين وما اسلار, ورب الرياح وما ذرين: فإنا نسالك 


خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها2 ونعوذ بك من 
شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله) 

فلما اصبح خرجت اليهود إلى زروعهم بمساحيهم 
ومكاتلهم: ودفع رايته العقاب إلى الحباب بن المنذره ودفع 
راية لسعد بن عبادة» ونزل بواد يقال له الرجيع بينهم وبين 
غطفان لثلا ب يمدوهمء وكانوا حلفاءهم وممُظاهرين لهم على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن غعطفان تجهزوا 
وقصدوا خيبر. فسمعوا حساً خلفهم فظنوا أن المسلمين 
خلفوهم في ذراريهم فرجعوا وأقاموا وخذلوا أهل خيبرء 
وكان أهل خيبر 10.000 مقاتل. 

ومكث صلى الله عليه وآله وسلم سبعة أيام يقاتل أهل 
حصن النطاة يذهب كل يوم بمحمد بن مسلمة للقتال 
ويخلف على محل العسكر عثمان بن عفانء فإذا احسى 
رج إلى ذلك المحخل ومن جرح من المسلمين تحمل إليه 
ليداوي حرحه هه وكان الييهود كعادتهم يحاربون أمام الحصون 
لأنهم يخشون الحرب في الميدان: فإذا انهزموا عادوا إلى 
حصونهم وأغلقوها دونهم. 

ولما كانت الليلة السادسة أتى رجل من يهود خيبر في 
جوف الليل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره 
أله خرج من حطن الطاة عر عد قوم اللو نض الخصن 
في هده الليلة ويذهبون إلى حصن يجعلون نه ذراريهم 
وشعياون للقتال واخرءة أن في حصن الصعب من حصوني 
النطاةر في بست فيه تحت الأرض منجنيقاً ودبابات ودروعاً 
وسوفا فإذا دخل فيه رسول الله صلى الله عليه واله 
وَسَلم أوققه على اسراره. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخذه 
ا ل ل ال 7 ا عله 
يكن فتح ومنهم أبو بكر وعمر. 





النبي المعصوم (499) 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن مسلمة: 
(لأعطين مد غذا ل جل بحت الله د رسسوله وش ]لله 
ورسوله:ء لا يولي الدبر يفتح الله عز وجل على يديه فيمكنه 
من قاتل أخيك) 


وفي الغد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى علي, وكان أرمد شديد الرمدء فجيء به إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عصب عينيه فعقد له 
لواءه الأبيض وتفل في عينيه ودلكهما فبرأ حتى كأن لم 
يكن بهما وجع» وقال عليّ: فما رمدت بعد يومئذه ثم دعا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلئك بقوله: (اللهم اكفه 
الحر والبرد). قال علث: فما وجدت بعد ذلك لا حرا ولا بردآاء 
فكان يلبس في الحر الشديد القباء المحشو الثخين ويلبس 
ا الشديد الثوب الخفيف فلا يبالي البرد (1). 
فلما أخذ علي الراية قال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن لم 
ا فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدآ خير 
فخرج عليٌ حتى ركز الراية تحت الحصن, نم خرج إليه 
أهل الحصنء» وكان أول من خرج إليه منهم الحارث أخو 
مرحب وكان 1 ]آ بالشجاعة فقتله علئك وانهزم اليهود 
إلى الحصن (وهو حصن ناعم) ثم خرج إليه مرحب لابسا 
درعين ومتقلدا سيفين 0 بعمامتين» ولبس فوقهما 
مغفرا وحجراً قد ثقبه قدر البيضة» ومعه رمح فبرز له على 
مل مرحت عان عدت وصريه قطرع برييتة صن اندي 
يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه الحصن, نم إن 
عليا ضرب مرحبا فتترس فوقع السيف على الترس فقده 
وشقٍ المغفر لسر الذي تحنه والعمامتين وفلق هامته 
حصوون النطاة على عو لود لدعو 0 0 العُتالٌ 
ناشباً بين المشلمين واليهود» . 0 يقتحون 


ل الك 6 ا ل ف ل 1 يك 2ك السطلسلة 





- النبي المعصوم (500) 


وقد قتل من اليهود م جميع هذه المعارك 3و 
واستشهد من المسلمين 15 رجلا 

وقد فتحت الحصون كلها 0 إلا حصن الوطيح وحصرٍ 
الاك ل لت اللي رار على حصارها أربعة عشر يو 
لآ ككل وم ام م الا 0 
أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الصلح على حقن دماء المقاتلة وترك الذرية والخروج من 
خيبر وأرضها بذراريهم وألا يصحب أحد منهم إلا ثوب 0 
فصالحهم على ذلك وعلى أن ذمة الله تعالى ورسوله بريئة 
منهم إن كتموه شيئاًء فتركوا ما لهم من أرض ومالء» ووجد 
المسلمون في الحصنين المذكورين 0 درعخ 4009 سيف 
و0 رمح 5009 قوس عربية بجعابها ووجدوا في أثناء 
الغنيمة صحائف متعددة من التوراة فجحاءت بعهود تطلبها 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدفعها إليهم. 

وقد اأشاد الأستاذ ولفنسون بهذا التصرف من الندني 
صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: (ويدل هذا على ما كان 
لهذه الصحائف فى تقس الرسول من المكانة العالية مما 
جعل اليهود يشيرون إلى النبسئى بالبنان ويحفظون له هذه 
اليد حييتثت لم يبتعر ض بسيوء لصحفهم المقدسة ويذكرون 
بإزاء ما فعله الرومان حين تغلبوا على أورشليم وفتحوها 
سنة 70 ب. مء» إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم 
وما فعله المتعصبون من النصارى في اضطهاد اليهود في 
الأندلس حيث أحرقوا أيضاً صحف التوراة» هذا هو البون 
م بين الفاتحين ممن ذكرناهم وبين رسول الإسلام) 
1 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل صاحبنا الفنان 
يشير بهذا السيف إلى سرية (2) مؤتة (3) التي أرسلها 
صلى الله عليه وآله وسلم لحرب الروم في جمادى الأولى 
سنة 8 ه (سبتمبر سنة 629 م) 


11) ارين الوويلاة لمر ص 2170 
(2) سمى البخاري هذه السرية غزوة, وإن لم تخرج فيها النبي (لكثرة جيش المسلمين في 
) 3) من عمل البلقاء وهي مدينة معروفة بالشام على مرحلتين من ا 00 








البي 0 (501) 


فإن كان ذلك كذلكء فليعلم ن سببها أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أرسل الحارث بن عمير 
الأزدي يكناب إلى أمير تنصرى من جهة هرقل 2 الحارث 
سن أبي شتهر الغساني, فلما تزرل دونة تعرض يله شر جييل 
بن عمرو الغسانيء وهو من أمراء قيصر على الشام فقال: 
عنقه (1). : 

وكان قتل السفراء والرسل من اشنع الجرائم. يساوي 
بل يزيد على إعلان حالة الحرب, فاشتد ذلك على رسول 
الله صلى الله 0 وآله وسلم حين لا إليه 00 


5 


إسلامي الم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. 

بالإضافة إلى ذلكء فقد أراد صلى الله عليه وآله وسلم 
بهذه السرية | 6 تاديب عرب الشام التابعين للدولة 
الرومانية: والدين” د بوا على استفزاز المسلمين وتحديهم 
وارتكاب الجرائم صد دعاتهم. 

وقد أمّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولاه 
زيد بن حارثة على هذه السيرة وندب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الناس وقال: (إن أصيب زيد فجعفر بن 
الى طالك على الاش: كإن اصن حفف فعد الله ادا 


2 


رواحة على الناس, فإن 57 فليرتض المسلمون رجلا من 
بينهم يجعلونه عليهم أميراً) 

وقد قال رسول الله يوصي الجيش قبل خروجه: 
(اوصيكم تقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيراء؛ اغروا 
باسم الله في سبيل الله من كفر بالله؛ لا تغدروا ولا تغلوا 
ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا كبيراً فانياً ولا منعزلاً بصومعة 
ولا تقربوا نخلاً ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناءً) 

ولما فصل الجيش من المدينة سمع العدو بمسيرهم ' 
وقام شرحبيل بن عمرو الغساني: فجمع الم لله ال 

من الروم» وضم اليهم القبائل القريبة الموالية» فلما نزل 
ليون تار درا ارض الشام يكنوم أن هركل قد درل 
مآب من أرض البلقاء. فاقاموا على معان ليلتين يفكرون 
في أمرهمء: وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه 


7 ا ا 0 1ك 0 1 1 0 كن 
ن 


)1 هذا هو السبب الذي كر عل المؤرخين إلا أن ابن إسحاق لم يذكر 00 لهذه السرية. 





النبي المعصوم (502) 

يأمرنا بأمره فنمضي له2. فشجع الناسن عبدٌ الله بن 
رواحة على المضي فقال: (إن التي تكرهون للتى خرجتم 
لهاء إياها تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة 
ولا قوة» وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به 
فربما فعل» وإن تكن الأخرى فهي الشهادة وليست بشر 
المنزلتين). فقال الناس: لقد صدق ابن رواحة. 

فمضوا إلى مؤتة : ووافاهم ا تحت إمرة 
إنيودور أخي هرقل فجاء منهم من لا قبل لأحد به من العدد 
الكثير الزائد على ملت ألف والسلاح والخيل وآلات الحرب 
ولخم وجذام "2 ملك ألف, فقاتل الأمراء الثلاثة يومئذ على 
أرجلهم, فأخذ اللواء زيد بن حارثةء فقاتقل المسلمون معه 
بشجاعة على صفوفهم حتى قتل طعناً بالرماح» ثم أخذ 
اللواء جعفر بن أبي طالب فقاتل قتالاً شديدا فقطعت 
تمينةه' فأخذ اللواء بيساره فقطعت يساره فاحتضنه وقاتل 
حث شد ووجد كيه خم وتدون برجاا عا شن ضر 
بسيف وطعنة برمح» ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة 
وتقدم ‏ مه وهو على فرسه فجعل يستنزل نكسه ويتردد 

ع ات اللواء نابت بن أقرم العجلاني البلوي حليف 
اصطلحو | على رجل منكمء قالوا: أنت. قال: مأ 0 ل 
فاصطلحوا على خالد بن الوليد. 

ثم نظر إلى خالد بن الوليد فقال: خذ اللواء يا أبا 
سليمان, فقال: لا آخذه» أنت أحق به» أنت رجل لك سن, 
فقد شهدت بدرّاء فقال ثابت: خذه أيها الرجل فوالله ما 
أخذته إلا لك,2ء فأخذه خالد الذي قاد المسلمين إلى 
الانسحاب من المعركة بعد أن علم استحالة الاستمرار 


قال دوج: ولكن ما سعى المسلمون لتحقيقه في هذه 
الغزوة لم يتحقق. . لقد رضوا من الغنيمة بالإياب؟ 

قال الحكيم: لا.. لقد كانت هذه الغزوة من أكبر 
الانتصارات التي من الله بها على 





النبي المعصوم (503) 
المؤمنين.. ذلك أن مجرد التفكير في مواجهة الروم 
في ذلك الوقت لا يخطر على بال أحد.. فلذلك كان لمجرد 
التصدىي لهم ناثيرة الغميق في كل المحيطين بالمسلمين.. 
ولذلك كانت هذه الغزوة مقدمة لفتح مكة» وما تلاها من 
فتوح الإسلام. 
| قال دوج: ولكنهم لم يزيدوا على أن انهزموا وأثبتوا 


قال الحكيم: ليس بهذا المنطق يحكم الخبراء على 
الانتصار والهزيمة.. تصور الحادثة لتعرف مقدار النصر 
الذي حازه المؤمنون.. لقد كانت الروم في ذلك الوقت 
أعظم قوة في الأرض.. وتصدي المسلمين لهاء 0-0 
له تأثيره الكبير في تلك القبائل التي أكلتها الحرب.. 
قريش.. التي لانت بعدها لينا لا مثله لين. 

ولهذا لما عاد جيش المسلمين إلى المدينة تصور 
الناس أنهم انهزمواء فصاروا يقولون لهم: (أنتم 
الفرارون) لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحح 
لهم ذلك, وقال: (بل هم الكرارون) 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل صاحبنا الفنان 
يشير بهذا السيف إلى فتح مكة. 

قال دوج: أجل. 1 لل ار سر ل لك 
تلك المدينة المعديه مع آنه كان قد صالح أهلها؟ 

قال الحكيم: أولا.. لقد كان محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم فن أهل فكة.. وكثير من الذين دخلوا مكهة في هذا 
العد مر احلها اس لخر )ها يد 

وثانيا.. لقد كانت مكة محلا لانحرافات كثيرة.. وكان 
الدين الذي يشرع للاسيتاد والظلم بتطلق من مكة.. 


أفترى في تطهير هذه البلاد من تلك الانحرافات إرهابا!؟ 

وثالنا.. لقد حاربت قر, دل الك اسلء الل علة 
ل كر م فترى في نصر الله له عليهم 
إرهابا!؟ 


ومع ذلك فقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم شن غير قتال. وعد آن دحلهاء؛ وكانت كريس قد 





النبي المعصوم (504) 

ملأت المسحد صفوفاً ينتظرون ماذا يصنخ بهم. . فأخذ 
بعضادتي الباب وهم تحتهء فقال: (لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له صدق وعده؛ ونصر كبيده) وهزم الأحزاب وحده'ه 
أن كل مأثرَة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتينء إلا 
سدائة البيت وسقاية الحاع: الاوقتيل الخطأ شيه العمد 
السوط والعصا ‏ ففيه الدية مغلظة:ء مائة من الإبل اردون 
منها في بطونها أولاد. 

يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء: الناس من آدمء وآدم من تراب نم تلا هذه 
الآية: (يَا أَنّهَا النَاسن إِنا حَلَقِنَاكُمْ مِنِ ذكي وَإِنْتَى, وَجَعَلْنَاكُمْ 
سُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن اللة 
عَلِيمُ خَبيرٌ) (الحجرات:13) 

ثم قال: (يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟) 

قالوا: خيرًاء أخ كريم وابن أخ كريم. 

قال: (فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: (لآ 
تَنْرَيتٍ عَلَيَْكُمُ) اذهبوا فأنتم الطلقاء) 


عزوة حنين 

أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل صاحبنا الفنان 
قادها صلى الله عليه وآله وسلم في 10 شوال سنة ثمان 
من الهجرة.. فإن كان ذلك كذلكء, فليعلم أن سببها هو أنه 
لما فتح الله مكة على رسوله والهؤمنين:. وخضعت له 
قريش2,» خافت هوازن وثقيف, وقالوا: قد فرغ محمد 
لقتالناء فلنغزه قبل أن يغزوناء وأجمعوا أمرهم على هذا.. 
بل قيل: إنهم كانوا يستعدون للقتال قبل فتح مكة, وذلك 


حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من المدينة» وهم يظنون أنه إنما بربدهم. 

ذكان حملة من اجمة من دي سعد ونقنهة 4000 داضم 
إليهم من سائر العرب جموع كثيرة وكان مجموعهم كلهم 
نحو 30.000 مقاتل: وقيل: 20.000 وكانت هوازن رمأة. 


7 ا ف لي الطائت إل 2ت ده القيار ل 6 فك ف لآ 2206 شروة اوطا ل آم 
لموضع كانت به الموقعة وهو واد في ديار هوازن: وتسمى الغزوة أنضا غزوة هوازن, وهوازن اسم قبيلة كبيرة من 
العرب فيها عدة بطون. 





النبي المعصوم (505) _ 

وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12.000 
مقاتل: منهم 10.000 الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة 
و2000 من الذين أسلموا في فتح مكة. 

وفي هذه الغزوة لما انشغل السساعون بالغنائم 
استقبلهم العدو بالسهامء, فعادوا منهزمين لا يلوي أحد 
على أحدء وانكشفت خيل بني سليم مولية وكانت مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فتبعهم أهل مكة 
والناس فانهزمواء وكانت هوازن رماة. 5 

وقد تبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذه الموقف الشديد كما نبت في غعزوة أخر وكان ثباته 
سبيا في كسب الموقعة, قإنه انتحار ذات اليمين ومعه نقر 
قليل قيل: إنهم لم يبلغوا مئة وكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يركض وهو على بغلته نحو هوازن وهو 
يقول: (أنا النبئٌ لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) 

وأخذ كفا من تراب فرماه في وحوه العدو قائلاً: 
(شاهت الوجوه)ء: فانهزمواء وهذا الرمي وقع مثله في 
غعزوة ندر وهو من معجزاته الحسية (1). 

ولما نبت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم 
يبق معه إلا بعض أصحابه, قال لعمه العباس: اصرخ: يا 
معشر الأنصارء يا أصحاب السَّمرَة. وكان العباس عظيم 
الصوت2, وفي رواية: قال له: ناد يا أصحاب البيعة يوم 
الحديبية,. يا أصحاب سورة البقرةء فأقبلوا كأنهم الإبل إذا 
حتّت على أولادها فأمرهم أن. يصدفوا الحملة على العدوه 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فنظر إلى قتالهم فقال: (الآن حمي 
الوطيس), قولى المشركون الأدبار والمسلمون يقتلون 


وياسرون فيهم ويتبعون اثارهم وقتل بعض المسلمين ذرية 
العدو, فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
قتل الذرية وقال: (من قتل قتيلاً فله سلبه) 

ثم قدم وفد هوازن على النبي صلى الله عليه وآله 
0 وهم أربعة عشر رجلاً ورأسهم زهير بن صرد وفيهم 

ل ا الله عر الرضاعه وهو من سي سكده 
وقد جاءوا مسلمين فسألوه 0 يمن عليهم بالسبي: قرضي 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورضي المسلمون 
خا رضي 2 رشول الله صلب الله عله ذاله وسلم وردوا 
0 نساءهم وأبناءهم. 


1) انظر: رسالة (معجزات حسية) من هذه السلسلة. 





النبي المعصوم (506) 
وقد أيزل الله تعالى في هذه الموقعة قوله: (لَقَدْ 
نَصَرَكِمٌ اللَهُ فِى مَوَاِطِنَ كَئِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذْ أَعْجَبَئَكُمْ 
كَنْرَتُكُمْ فَلَمْ تغن عَنَكُمْ شَيْيَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الارْضُْ بمَا 
رَحُْبَتْ ثُمّ وَلَيْثُمِ مُدْبرِينَ ثُمَّ أنِرَلٌ الله سَكِيتتهُ عَلَى رَسُولِهِ 
وَعَلَىِ الْمُؤْمِنِينَ وَأْنرَلَ حُنُوداً لمن ترؤها وعدت الذين كَفَرُوا 
وَذَلِكَ جَرَآء الكَفِرِينَ) (التوبة: 25, 0 


عزوة الطائف 


أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل صاحبنا الفنان 
يشير بهذا السيف إلى غزوة الطائف, تلك الغزوة التي 
الهجرة. 

ل ل ل 
عوف وجمعاً من أشراف قومه لحقوا بالطائف عند 


وأدخلوا فيه ما يتضلخهم لسنة: فلمًا اراك من أوطاس 
دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم» وتهيأوا للقتال. 


وسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل 





بالنبل رمياً شديدآ حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة 
وقتل منهم اثنا عشر رجلا. 
فارتفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
موضع مسجد الطائف الذي أنشئ بعد ذلك, ودام حصار 
الطائف ثمانية عشر يوماً,ء ونادى منادي رسول الله صلى 
الله عليه وآله و عبد نزل_من الحصن وخرج لنا 
فهو حرء فخرج منهم بضعة عشر رجلا فأعتقهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 
تم أآخهر رشبول الله صلى الله عليه وَاله وسلم برقع 
الحصار, وكانت حكمته صلى الله عليه وآله وسلم في رقع 
الحصار واضحة؛ فالمنطقة المحيطة بها لم تعد تابعة لهاء, 
بل صارت ضمن سيادة المسلمين» ولم تعد تستمد قوتها إلا 
من امتناع حصونهاء فحصارها ورفعه سواء أمام القائد 
المحنك, وقد استشار رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من حوله في عملية الحصارء فقال نوفل بن معاوية 
الديلي: تعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته» وإن تركته لم 
يضرك,. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالرحيل2» فضج الناس من ذلك وقالوا: نرحل» ولم يفتح 
علينا الطائف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (فاغدوا على القتال): فغدواء فأصبت المسلمين 
جراحات. فقال 


النبي المعصوم (507) 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنا قافلون غدا 
إن شاء الله)2. فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحكء, فلما 
ارتحلوا واستقلواء قال: (قولوا: آيبون» تائبون» عابدون, 
لربنا حامدون): وقيل: يا رسول اللهء ادع الله على ثقيف, 


فقال: (اللهم اهد ثقيقًا وائت بهم) 


غزوة تبوك 
أشار الحكيم إلى سيف آخرء وقال: لعل صاحبنا الفنان 
س.ر هنا الشف إلى غروة .وك او غروة الغشرة. 





الغزوة الفاضحة (1). ٠‏ والتي كانت في رجب سينة تسع من 
الهجرة (سبتمبر - اكتوير سنة 630 م 

فإن كان ذلك كذلك, فليعلم أن سببها هو أن الأنباء 
وصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنباط الذين 
ياتون بالزيت من النعنام إلى الفدينة بان الروم جمعت 
جموعا كثيرة, الت معهم لخم وجذام وغيرهم 
مستنصرة العرب» وجاءت _في مقدمتهم إلى البلقاء. فأ فأراد 
آلب حلي الل عله واه وسلم ثارت سسيفيم ”كيل أن 
يغزوه. 

وقد وصلت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبار 
عن تلك الحملة: وأن عددآً من القبائل المسيحية انضمت 
إلى الروم لقتال المسلمين: ولذا سارع إلى إعداد جيش 
لملاقاة العدو عند الحدود الفاصلة بين الجزيرة العربية 
وسوربة » تم تجهيزه على جناح السرعة وقوامه 30 ألف 
مقاتل بينهم عكشرة آلاف فارس» كما انهم إليه الكثير من 
القبائل العربية أنناء مسيرية: مما دقع الروم إلى العدول 
عن حرب المسلمين: حا م 0 المسيحية حين 
الرسول صلى الله عليه وآله ملم اذ أدركوا أن قوة 
الإسلام جعلت دولة الروم العظمى تخشى مواجهتها. 


أخلاق الحرب 


(1) ذكره الزرقاني في (شرح المواهب اللدنية). وسميت بهذا الاسم لأن هذه الغزوة كشفت عن حقيقة 
المنافقين2. وهتكت أاستارهم. وفضحت أساليبهم العدائية الماكرة. واحقادهم الدفينة. ونفوسهم الخبيثة. وجرائمهم 
البشعة بحق رسول الله (والمسلمين. 





النبي المعصوم (508) 
أشاح الحكيم بوجهه عن اللوحة: وقال: دعنا من هذه 
اللوحة الآن.. فنحسب أنا شرحناها بما يكفي.. ولنبحث في 
الركن الثالث من الأركان التي أسسنا عليها حديثنا.. لعلكم 
تذكرونه. 
قال رجل من الجمع: أجل. الا لطر ف 
عبيره. 


قال الحكيم: أجل.. فالأخلاق عند أصحاب الفطر 
السليمة هي الأساس الذي يحكم من خلاله على الأشياء.. 

ويسرني قبل أن أبدا في ذكر الأخلاق التي انصبغت 0 
حروت محمد صلى الله عليه واله وسلع أن أهرا نض 
النصوص من الكتاب المقدس.. ذلك الكتاب الذي يحاكمنا 
به هؤلاء القضاة. 
حشبون محرمين كل مدينة: الرجال والنساء والأطفال. لكن 
كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا) (تثنية 63 7( 

وفيه: (فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف 
و اك لكان يج ب مهي يو ايو ال 1 
امتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل 
أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد) 
(تثنية 13: 15 - 17) 

وفيه: (حين تقرب من مدينة لتحاربها استدعها للصلح 
فإن اجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. وإن لم تسالمك بل 
عملت معك حربا فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك 
وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل 
بجميع 0 البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء 
الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك 
نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريما..) (تثنية 
0 10 - 18) 


النبي المعصوم (509) ي 
0 00 البوق شا اه لطي 
لج الشور فى مكانة؛ وَصعد الشعب إلى المدية كل 


رجل مع وحهه'؛ وأخذوا المدينة. وحرموا كل ما في المدينة 
من رجل وامراة» من طفل وشيخ - حتى البقر والغنم 
والحمير بحد السيف.. وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. 





اد ا 5 20 00 

سكت قليلاء نم قال: عو ا الي دن 
العهد القديم.. ومسيحية العهد الجديد تختلف كثيرا.. 
تختلف اختلافا د 

إن قلت ذلك.. فإن جميع المسيحيين يقولون بأن 
الكتاب المقدس لم ينسخ ولا يمكن أن ينسخ.. 
ويستشهدون بقول المسيح: (السموات والأرض تزولان 
وكلمتى لا تزول) 

ومع ذلك,2. فلا نفتقر في العهد الجديد لمثل هذه 
النصوص,ء ففي رسالة بولس إلى العبرانيين يقول: 
(بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طيف حولها سبعة 
أيام. بالإيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة:ء إذ قبلت 
الجاسوسين بسلام. وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت 
إن اخيرت عن جدعون» وباراق» وشمشون» ويفتاح: وداودء 
وصموئيل» والأنبياء, الذين بالإيمان قهروا ممالك, صنعوا 
براء نالوا مواعيد.ء سدوا أفواه أسودء أطفأوا قوة النار, 
نجوا من حد السيفء؛ تقووا من ضعف, صاروا أشداء في 
الحرب» هزموا جيوش غرباء, أخذت نساء أمواتهن بقيامة. 
وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. 
وآخرون تجربوا في هزء وجلدء ثم في قيود أيضا وحبس. 
رجمواء نشرواء جربواء ماتوا قتلا بالسيف» طافوا في جلود 
غنم 0 معزى» معتازين مكروبين مذلين) (عبرانيين 11: 
0 - 36 

التفت الحكيم إلى الجمع, ٠‏ وقال: الا ترون ولس هر 
فعله أولئك المجرمون من فك دماء وخائم خرث..ا بل 
يعتبر كل ذالك تقوى وإيمان وخير...!؟ 





النبي المعصوم (510) 
ليس ذلك فقط.. ففي العهد الجديد: (لا تظنوا أني 
جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل 
سيفا. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها 
والكنة ضد حماتها) (متى 10: 34 - 40) 


وفيه: (جئت لألقي نارا على الأرض... أتظنون أني 
جئنت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم! بل 
ال لأنه يكون من الآن ختمسة 0 بست واحد 
على الاي والاين على الأب والأم 00 البنت م20 على 
الأم والحماة على كنتها والكنة على حماتها) (لوقا 12: 49 - 
3) 

وفيه: (أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك 
عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي) (لوقا 19: 27) 

وفيه: (فقال لهم: (لكن الآن من له كيس فليأخذه 
يا كذلك. ومن ليس له فليبع توبه ويشتر سيفا. لأني 
قول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب: وأحصي 
مع أثمة. لأن ما هو من جهتي له انقضاءء فقالوا: يا رب 
هوذا هنا سيفان» فقال لهم: يكفي!) (لوقا 22: 36 - 37) , 

وفيه: (لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين» لآنه آأية 
خلطة للبر والإثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟ وأي ابغان 
للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن 
أيه مرافقة لهيكل الله مع الأوثان؟) (كورنثوس الثانية 6: 
4 - 16) 

هذا عن المسيحية.. أما عن الجرائم التي حدثتت طيلة 
عهود التاريخ البشري, فلا يمكنٍ حصرها.. 

فى مصر قتل جستنيان الأول عام 560 م مائتي ألف 
فى الإسكندرية وحدها من أجل رفضهم اعتناق المسيحية. 

وفى النرويج ذبح الملك (أولاف) كل من رفض اعتناق 
المسيحية. 

وفى روسيا فرض فلاديمير عام 988 م المسيحية على 
كل الروس بالقوة. 


النبي المعصوم (511) 
وفى الجبل الاسود قاد الأسقف الحاكم دانيال 
بيتروفيتش عملية ذبح غير المسيحيين ليلة عيد الميلاد عام 


1003 
ل هذا سلوك برابرة تلك ود ل ما زال 
اكه سلوك أهل ل الحضارة إلى اليوم. 





طأطأ دوع رأسه: ولم يحد ما بحيب هه فقال رجل من 
الجمع متهكما: هلا تفضلت ‏ حضرة الفنان البارع ‏ فرسمت 
لنا صورة بالجرائم التي وقعت فيها هذه الأمم المتحضرة؟ 

ضصحك احده وقال: ومن يملك تمن اللوح الذي يرسم فيه 
صورة ذلك.. 

قال آخر: وبأي آلة يمكن أن يحملها..؟ 

قال آخر: وأي مداد هذا الذي يكفي 00 

قال الحكيم: لقد نسي هؤلاء قول المسيح: (من كان 
منكم بلا خطيئة: فليرمها بحجر).. فراحوا ‏ وهم الملطخون 

بجميع الجرائم ‏ يرمون الطهر والنبل والكرم والسماحة 

ل وح ابسو كو ا 

قال رجل من الجمع: حدثتنا عن أخلاقهم, فحدثنا عن 
أخلاق محمد في خروبه. 
ناحيتدين حلا بكل. حروب الدناء. 06 أنواع الأخلاق 
التي صاحبتهما في حروب محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وفي حروب غيره. 

وهما: الدوافع التي دفعت للحرب, والوسائل التي 
استعملت فيها. 


دوافع 


قال رجل من الجمع: لقد حدثتنا بتفصيل عن الأسباب 
اوتام 

قال الحكيم: يجمع كل ما ذكرناه من تفتصيل سببان: 

أما السب الأول غود الدفاع عن النقسس. وقبلها عن 
المبادئ.. ولذلك كان المؤمنون يقدمون أنفسهم قرابين 





النبي المعصوم (512) 
لقد ذكر القرآن الكريم هذا السببء؛ واعتبره مبررا 
لحمل اك فقال: (أذِن لِلْذِينَ يُقاتلون بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا 
وَإنَّ الله عَلَى تضرهِم لَقَدِيرٌ) (الحج:9ة) 
التفت إلى دوج» وقال: أاذهب. . وابحث بعقل وحكمة ‏ 
في أكثر الغروات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله 


ال ل ات 1ه 
الغزوات.. 

وعندما تفرص الحرب على إنسان: فهو بين اهرين: 

إما الاستسلام.. وبالاستسلام تموت المبادىئ: و منتهدر 
الظلم والاستيداد.. ولو قعل محمد صلى الله علبه وآله 
وسلم ذلك لرحت تر سم لوحة تحين المسلمين وخوفهم 
وتزلزل أقدامهم أمام أعدائهم. 

وإما قبول الحرب المفروضة.. وهذا ما فعله 
المسلمون:. وقد كشا الله الهم الصر: لأنهم لم كر لهم 
هدفهم في حروبهم إلا الدفاع ونصرة الحق الذي يحملونه, 
وقد شهد الله تعالي لهم بذلك, فقال: الَذِينَ آمَنُوا 
يُفَإِيِلُونَ في سَبِيل الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا بُقَايَلُونَ في سَبيلِ 
الطَاعُوتٍ فَعقَاتَلُوا أَوْلِيَاءَ السَّيْطَانِ إِنّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ 
صَعِيفاً؟ (النساء:76) 

أما السيب النانى: فهو الخلاص.. لقد كان الداقع الدى 
دفع المسلمون في حروبهم جحميعا _- حتى الدفاعية منها ‏ 
هو تخليص المستضعفين من قيود المستكبرين. نقد دور 
الله هذا الدافع, فقال: : (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَيِيلٍ الله 





الغزوات والسرايا كسر شوكة السلطات الطاغية 0 
التي كانت تحكم تلك البلاد, وتحول يبسن شعوبها ويبعسن 
الاستماع إلى هدي الإسلام. 

لقد كانت تلك السلطات ترى أن لها الحرية في هذا 
الجانب. فلذلك لا تريد إلا أن يبقى الناس على دينها 
ومذهبهاء ولا يفكر أحد و في اعتناق دين آخرء ما لم يأذن له 
كشرى أو قيضر, أي الملك أو الأمير. 


الى المغصوم (533) 


لقد عبر القرآن على لسان فرعون قديما حينها أسلم 
سحريته: روآمنوا برب موسى وهارون: فقال لهم: (اعنئة به هٍ 
قَبْلَ أن آدَنَ لكمْ إنّ هذا لَمَكْرْ مَكْرُْمُو هُ فِي الْمَدِيئَةِ لِنُخْرِجُو 1 


- و س 5-5 5 - 





مِنْهَا أخلها فَسَوؤفقٍٍ بَعْلَمُونَ (123) لأقطعَنّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرَْجُلَكُمْ 
مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لأصَلبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ (1)124 (الأعراف) 

التفت إلى دوج» وقال: لقد رأيت ‏ عند سردنا للغزوات 
والسرايا ‏ كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يؤمر على 
كل قرية يفقتحها أميرا منهم.. وكيقف آنه لم يكن يطلب 
منهم أي جباية تخصهء بل كل ما كان يطلبه منهم زكاة 
3 من اغنيائهم لترد على فقرائهم.. ويكتفي منهم 
مذ 

قارن ذلك بجحشع المستعمرين من هذه الحضارة 
الطاغية الذين أسسوا حضارتهم على تخريب البلاد؛ وهلاك 
العباد.. ولم تكتقوا بنهب خبرات الشعوب التى استغمروهاء 
ولا باستذلالها وتسخيرها في مصالحها.. بل راحوا ‏ فوق 
ذلك وبعد خروجهم منها ينشرون الفتن بين أهلهاء ليكملوا 
ما بدآاه المستعمر من خراب. 


وسائل 


قال رجل من الجمع: عرفنا الدوافع» ولا يشك أحد من 
الناس في شرفهاء فقد ظل محمد في جميع حياته كما هو 
إنسانا بسيطا أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى.. وقد كان 
ا ل ع ال حي مس اساي 
المترفون» ولكنه أبى ذلك.. وليس ذلك من خلق 
المسنيد أو المستعمر أو الذي بعلب مصالحه على مصالح 


قال آخر: اقتنعنا بهذاء فحدثنا عن الآخلاق التي صاحبت 
تنفيذ محمد لما تتطلبه هذه الدوافع الشريفة.. فقد تكون 
الدوافع شريفة:ء ولكن الطريق إليها خاطئ. 0 

قال الحكيم: لقد عرفتم من خلال ما سردنا من آيات 
القرآن». ومن خلال ما سردنا من حوادث السيرة أن محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم اضطر إلى استعمال السلاح 
اضطرارا.. ومع ذلكء ومع أنه أبيح له هذا الاستعمال إلا أنه 
أبيه مقدا تقيود كنيرة ترقعة إلى مسيونات غالية لا جد 
لها في تاريخ المبادئ 


0 النبي المعضوم (514) 





قال دوج: من السهل ادعاء مثل هذا. 

قال الحكيمة : ومن السهل إثبات مثل هذا. 

قال رجل من القوم: فأثبت لنا وله ذلك. 

قال الحكيم: سأذكر لكم أربع تشريعات مرتبطة بهذا.. 
وساترك لكم كل الفرصة لتبحنوا في جميع حروب الدنيا 


لتجدوا نظيرا لها. 
قال الحكيم: أما الم الأول, فهو حرص الإسلام 
على المعاهدات التي تحفظ السلام.. وهو ما يؤكد حرص 


الإسلام على السلام. 

لقد رأيتم في عرضنا لغزوات النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ما وهبه الله من القوة بعد غزوة الأحزاب. . بل كان 
شكنه بد شدرة وجداة شن صلك الخد سه ان هنح عكدد 
ولكنه لم يفعل حرصا على المعاهدة التي أقامها معها. 

ونفكس الشيء حصل مع جميع اليهود. . فلم يبدأهم 
صلى الله عليه وآاله وسلم بالحرب حتى اد دلم يقد 
فيهم بعد خيانتهم له إلا ما استوجبته قوانين العدالة التي 
يرتضونهاء بل الى أسسن عليها كتابهم المقدس 

ولمًا أسرت قريش حذيفة وأباه أطلقوهماء 0 
أن لا يقاتلاهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وكانوا خارجين إلى بدرء فقال رسول الله صلى الله عليه 
5 وسلم: (انصرفاء تفي لهم بعهدهمء وستعين الله 
عليهم) 

وقد رد النبئٌٌ صلى الله عليه وآله وسلم أبا بصير 
للمشركين, وأتى أن يقبله بعد أن عاد إليه وفاءً بالعهد 

والمؤمنون مع 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم 

في 0 يتادبون بما ورد في القرآن الكريم عن الأهر 
بالوفاء بالعهود.. قال تعالى: (وَأَؤْقُوا بعَهَدٍ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ 
ولا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤكِيدها وَقَدٌ جَعَلْتُمُ الله عَلَبْكُمْ 
كفغِيلاً إنَّ الله يَعْلَمٌ رما تَفْعَلُونَ4 (النحل:91): وقال تعالى: 
(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ 


ؤ النبى المعضوم (515) 





كَانَ 1 (الاسراء 04) 
وقد وصف الله تعالى الذين ينقضون العهد بالخسران, 
عقال (اإلذين يَنْقَصُونَ هد الله مِن بعد بَعْدِ مِيِنَاقِهِ وَيَفْطَعُونَ 


ما أمهر اللَهُ ات يَوصَل 7 في الأزض أُولَيْكَ هم 
الْحَاسِرَونَ) (البقرة 34 بل وصفهم ريما 0 ا من 


وَيَفْطَعُونَ م أهَرَ الله . 9 يُوضصَلَ 0 في الأزضص 
أولَيْكَ لَهُمْ اللْعنهٌ وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّارِ)4 (الرعد:25) 

ولذلك. فإن القرآن الكريم يصف أعداء الإسلام 
بالخيانة» وذلك ليقرر في المؤمنين أن الخيانة ليست امن 
ا ود و كل د م لا يَتَفُونَ) 
(لأنفال:56) 

وفي مقايل هذا أمر المؤمنون بإتمام مدة العهد. قإل 
تعالي: ( إلا الْذِينَ عَاهَدْيُمْ مِنَ المُْشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفْصُوكُمْ 
شَيئاً وَلَمْ يُظظَاجِرُوٍ ١‏ عَلَيَكُمْ أحدا فَأيِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
مُدَّيَهِمْ إنّ الله يحت الْمُنّفِينَ) لد ده 0 | | 

ا هذا الميثاق القرآني كان النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يربي أصحابهء. وسراياه التي كان يرسلهاء 
وجيوشه التي كان يغزو بهاء قال صلى الله عليه واله 
وسلم: (لا دين لمن لا عهد له) (1) 

وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقض 
العهد بالنفاق2. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا 
حدت كذب» وإذا عاهد غعدر وإذا خاصم فر) )2( 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر خائن العهد 
خصما لهء فقال: (من ظلم معاهدا أو انتقصه أوكلفه فوق 


(1) رواه أحمد. 
(2) رقاه البخارى, 





النبي المعصوم (516) 

طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه 
يوم القيامة) (1) 

وأخبر عن بعض الجزاء الذي يعانيه الغادر. فقال: (لكل 
غادر لواء يوم القيامة يعرف به) )2( 

وانطلاقا من هذه النصوصء فقد ورد الأمر بالتعامل مع 
كل من نتريظ بينهم وبين الفسلمين اى علاقة او اى صتاق 
بمقتضى ما تمليه تلك المعاهدات» ولا يجوز خيانتها بحال 
من الأحوال إلا إذا ظهرت من العدو بوادر الخيانة, 1 

(قَإما تحَافنَ مِنْ قَوْم حِبَاتَةَ فَائبدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَ 

5 اللة لا بُحِتّ الْحَائِيِينَ) (لأنفال:58) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد ذلك ويوضحه: 
(من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه 
حتى بمضى آأمده أو بنعذ إليهم على سواء) )3( 

قال رجل من الجمع: حدثتنا عن الخلق الأول» أو 
التشريع الأول2» فحدثنا عن التشريع الثاني. أو الخلق 
النافةاة 

قال الحكيم: الخلق الثاني هو النبل. 

قال الجمع: فما النبل؟ 

قال الحكيم: لا يعتبر في شريعتنا الجهاد جهادا إلا من 
النبلاء.. أولئك الذين يحملون نفوسا طيبة» وهمما رفيعة, 
وأرواحا يقدمونها هدايا لكل هدف نبيل. 

لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الرجل يقاتل شجاعة:ء ويقاتل حَمِنّة» ويقاتل رياء: أي ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله) (4) 

التفت إلى دوج؛ وقال: أتدري ما معنى القتال حمية؟ 


)1 رواه ابو داود. 

(2) رواه البخاري ومسلم. 

(3) رواه أبو داود والترمذى وقال: حديت حسن صحيح. 
(4) رواه البخاري و 





الدي الفمععوم (517) 
قال نيورن: لا.. فما هو؟ 





قال الحكيم: هو ما تسمونه القتال من أجل القومية 
والوطنية.. وغيرها. 

قال دوج: أفترى الإسلام محاربا لهذه القيم السامية؟ 

قال الحكيم: الإسلام يحترم القيم الإنسانية الرفيعة 
التي تضع البشر جميعا في محل واحدء فلا تفرق بين 
إنسان وإنسان.ء ولا بين شعب وشعب.. ولذلك يعتبر كل 
الحروب التي تقوم في سبيل رفعة وطن على حساب 
وطنء أو تسلب خيرات وطن لأجل وطن آخر قتال حمية 
يتنافى مع النبل الذي دعا له الإسلام. 

إن فهمت هذا فهمت نبل المجاهد المسلم. 

فهو ينطلق لأجل إعلاء كلمة الله.. وكلمة الله تعني 
القيم النبيلة من العدالة والرحمة ونصرة المستضعفين.. 

وهو في ممارسته للجهاد لا يمارسه إلا بذلك النبل 
الذي انطلق منه.. فجند الله رهبان بالليل فريان بالنهار.. 
أححات عبادة وخلق. 

قارن هؤلاء بجيوش العالم جميعا.. أولئك الجيوش 
الذين جعلوا من ثتكناتهم مواخير للرذيلة والانحراف حتى 
أصبحت الجندية مرادفة للرذيلة والانحراف. 

قال دوج: كيف تقول هذا.. وكيف تصف هؤلاء بهذا 
النبل». وقد ورد القران يصفهم بالشدة والغلظة. 

قال الحكيم: صدقت.. لقد قال 0 ا آمر 
المجاهدين في سبيله بالغلظة مع من يقا : يا ا 
الذِين آمَنُوا َقَاتَلُوا الزين ّ يَلُوتَكُمْ مِنَ الكْفَار 00-0 فيكم 
غِلظةً وَاعْلَمُوا أنْ ال مَعَ المَيْقِينَ) (التوبة :) وقال 
تعالى: (يَا ايها التْبيُ جَاهِدٍ الكفار وَالْمُتَافِقِينَ وَاغلظ 
عَلَيْهِمْ وَمَأُوَاهُمْ حَهَنْمَ وَبِنْسَ المَصِيرٌ) (التوبة :03) 

ولكن هذه الغلظة تمتلئ بالرحمة.. 


النبي المحضوم (518) 
ضحك دوج ساخراء وقال: كيف ذلك.. كيف تجتمع 
الغلظة مع الرحمد؟ 


قال الحكيم: لقد قال تعالى ميينا ذلك: ١‏ فَإِمًا يَْفَقَتَهُمْ 
في الحرزب فَشَرّد بهم من خَلْقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكْرُونَ) 
(لأنفال :5 ).. لقد لقد قال لل في معنى هذه الآية: 


ين 





(معناه: غلظطظ عقوبتهم » وانتحنهم قتلا؛ ليخاف من سواهم 
من الأعداء وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة) 

قال دوج: فالآية تحث المؤمنين على استعمال أسلوب 
التخويف. 

قال الحكيم: إذا كان التخويف هو وسيلة السلام 
الوحيدة فلا حرج من استعماله.. وليس هناك في الدنيا أمة 
من الأمم إلا وتستعمله. 

تصور لو أن المجرمين لم تمتلئ 0 من الإرهاب 
المعد لهم في السجون والمقاصل.. إنهم لو أتيح لهم 
قواسر رحجعة كما .ريدون لأضصكا ل و8 ملكا لهم 
يقتلون من يشاءون:» ويحيون من يشاءون. 

قال رجل من الجماعة: فما الخلق الثالث؟ 

قال الحكيم: الإنسانية.. 
ا دوج» وقال: إن الحرب قتل للإنسان» فكيف تكون 
1 نيت > 

قال الحكيم: عندما يكون هدف المحارب هو قضيته 
فقط.. ولا يكون له آي غرض سواها.. وعندما تكون نفسه 
مشحونة بالإيمان الذي يطهرها من كل الاحقاد تكون 


قال الحكيم: مظاهرها كثيرة.. منها مثلا: رحمة القتيل 
بالإجهاز عليه» وعدم تركه لآلامه» كما أشار إلى ذلك قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الدحده دلجد أحدكم شفرتهء وليرح ذبيحته) (1)» فقد أمر 


10 ا تل 





النبي المعصوم (519) 
بالإحسان في القتل: واعتبر إحداد الشفرة من إراحة 
الذبيحة. 
وقح نص على هذا المظهر الإنساني قوله تعالى: ( فَإِدَا 
لَفِيتُمٌ الْذِينَ كَقَرُوا قصّرّتبت بت الزقاب) (محمد:4),: فقد أمر الله 





المناطق التي تيسر الموت الرحيم. 

وبما أن المقاتل بين أن يقتل من يقاتله أو يأسره, 
فقد خص الله تعالى موضعين فقط للمقاتل, أما أولهما 
قضرب الرقاب, وأما الثاني فضرب البنان الذي هو رؤوس 
الأضابع؛ وذلك لمن يربد أسره حتي لا يبقي فيه عاهة 
مستديمة قال تعالىي: إِذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الْمَلائِكَةَ أي 
مَعَكُمْ فَنَبْنُوا الَّذِينَ آمَنُواٍ سَألقي في قُلوب الَذِينَ كَفَرُوا 
الرّعْبَ فَاصُرِبُوا فقؤق الأغتاق وَاصْرِبُوا مِنْههُمْ كَل بَنَانِ) 
(لأنفال:12) 

التفت دوج», وقال للجمع: هل سمعتم مثل هذا.. إن 
القرآن ريأمر بضرب الرقابء إنه يقول بكل قسوة: (: ( فَإِدَا 
لَقِيئُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَصَرْبَ الّقَاب) (محمد:4) 

ابتسم الحكيم, 1 وما تريد منه أن يقول فى هذا 
الموضع؟.. هل تريد أن يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا 
فسامدهم رقابهم.. أو تراه يقول لهم: (فانثروا الورود 
والرياحين في وجوههم) 

إن المقام مقام شدة: ولا يردع الشدة مثل الشدة. 

لقد أدرك الشاعر الحكيم ذلك. فقال: 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع 
السيف في موضع الندى 


والشر إن تلقه بالخير ضقت به... ذرعاً وإن تلقه بالشر 


وقال آخر 
والناس إن تركوا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى 
على الدنيا من السلم 
ومع ذلكء فالقرآن لم يأمر بالقتل فقطء بل أمر معه 
بالأسر.. 


النبي المعصوم (520) 
انتفض دوج بشدة قائلا: ماذا تقول!؟.. ألا تتحرج من 


الحديث عن الأسر في الإسلام!؟. . إن الإسلام نامر بقتل 
الأسرى, ولا يتعامل معهم بأي رحمة؟ 





ولن نستطيع أن تجادلني في هذاء فقد قال القرآن 
كلمته فيهاء ففيه: الزمَا كَانَ لِتبِيٌّ أن بك نَلَهُ أسْرى حَنّى 
يَنْخِنَ في الأزض تُريدون عَرَصَ الدنا وَاللَهُ يَرِيدٌ الآخِرَة 
وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ) (لأنفال:67).. والآية واضحةء فهي تنهى 
عن الإبقاء على الأسرىء وتأمر بالقضاء عليهم. 

ابتسم الحكيمء. وقال: أنت تفهم من القرآن ما يحلو 
لك. لاس هن ص العران مر الا مالا و 

سأاريل عنك هذا الوهم.. 

إن الآية التي ذكرتها لا تفهم إلا في ضوء قوله تعالى: 
قَإِدَا لَقِينُمُ الذين كَفَرُوا قصرت الرّقَاب حَتَى إِذَا 
انَحَتتفوهم مَشْدوا الوَتَاقَ فَإِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءَ حَتّى تَصّعَ 
الْحَرْبٌُ أَوْرَارَهَا) (محمد:ه) 

قال دوج: ألا يحتمل أن تكون هذه الآية منسوخة بتلك 
الآية؟ 

قال الحكيم: القرآن كله محكم ١لا‏ يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ 
بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهِ تَنْزِيل مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ) (فصلت:42) 

قال دوج: ولكن التعارض بينهما وأضح 

قال الحكيم: التعارض واضح في الأذهان التي لم ترتق 
لتفهم أسرار التعابير القرآنية. 

فهاتان الآيتان تبينان أسلوبا من أساليب الحرب 
الدفاعية. 

أما الآية التي ذكرتهاء فتأمر بأن يبدأ المقاتلون 
بتحطيم قوة عدوهم وكسر 0 فإذا أتخنوا في قتل 
أعداءهم حتى يكون عندهم خوف ورعكب. . وحينذاك حين 
تنهار قوة العدو ‏ يبدأ استعمال الأسلوب الثاني» وهو 
أسلوب الأسرء قال تعالى: حَتَّى إِذَا أَتُخَنْئُمُوهُمْ فَشّْدُوا 
الْوتَاق) (محمد ا فالأسر يكون بعد الإثئخان وليس معه أو 





النبي المعصوم (521) 
وإنما أمر أن يكون الإثخان هو الأول» وبعده يأتي 
سكت الحكيم قليلاء ثم قال: ل 


تكرة على ا في الإسلام, وإنما يدعي ٠‏ إلى الإسلام 
يالتي هي أحسين, قال تعالى: (يَا أَيُّهَا التّبِيُ فْلُ لِمَنْ في 
أَبْدِيكُمْ مِنَ الأشرى, إن يَعْلَم الله فِي فَلوبكمْ خَيْرا يُوْتَكمْ 
خَيْراً مِمَا أَخِدَ مِنْكُمْ وَيَعْهِرْ لكُمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 
(لأنفال :0). ففي الآية استمالة للأسرى» وتجديد الدعوة 
لهم» وفتح باب التوبة أمامهم» وترغيبهم بما يعوضهم عما 
دفعوا من الغداء, ويعدهم إن هم دخلوا في الإسلام 
طائعين مختارين بالرزق الوفير في الدنيا والآخرة 
والمغفرة لما سلف من ذنوبهم قبل الإيمان2ء وفي هذا 
دليل واضح على 00 لا بكرهون على الدخول في الإسلام. 

ولم يقع قط اكره اشير عدل. ان دخلا فى 
الإسلام. 

باسر. لك سال عن كه شامل رول الله صل 
الله عليه وآله وسلم مع بعض أسراه؛ روى ابن إسحاق عن 
أبي هريرة أن خيلاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أخذت أسيراء ولا يشعرون من هو حتى أتوا به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء, فقال: (أتدرون من أخذتم؟ هذا 
تماعة. بن آثال ‏ الحنقى): قريطوه ششارزية عن شسواري 
الفمسجد يامره صلى الله عليه واله وسَلم لنطر حسن صلاة 
المسلمين» واجتماعهم عليها فيرق قلبه. فخرج إليه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ماذا عندك يا 
ثمامة؟): قال: عندي خير يا محمد إن تفتل تَفثُل ذا دم» وإن 
نعم تتعم على شاكر: وإن كنت تريد المال فسيتل نعط منه 
ما شئت: فتركه حتى كان الغدء ثم قال له: (ما عندك يا 
ثمامة؟): قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء فتركه 
حتى كان بعد الغدء. فقال: (ما عندك يا ثمامة؟), قال: عندي 
ما قلت لك, فقال: (أطلقوا ثمامة) 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل 
المسجد فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله) نم قال: وائله نا محمد مااكان على وجه الأرض. وجة 
انخص آلىث من 





النبي المعصوم (522) 

وجهك: وقد أصبح وجهك احث الوجوه إلى: والله ما 
كان من دين أبغض إلى من ذيتنك؛ فاصبح دينك أحب الدين 
كلد الت : والله ما كان من يلد أبعض ال من بلدك قاصة 
بلدك أحب البلاد إلت: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة 
فماذا ترى؟ قبشره النبي صلى الله عليه واله وسلم بخير 
الدنيا والآخرة وأمره أن 00 فلما قدم مكة يلبي وينفي 
الشريك عن الله قال له قائل: صبوت؟ قال: لاء ولكن 
أسلمت لله رب العالمين مع محمد رسول الله صلى الله 
حتى ياذن فيها النبي صلى الله عليه وأله وسل 57 

قال دوج: كيف تزعم أن نبيكم يحسن معاملة الأسرى, 
وقد ذكرت أنه ربطه بسارية من سواري المسجد. 

ابتسم الحكيم», وقال: إن هذا الحديث يفهم على ضوء 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تغلوا ولا تمثلوا ولا 
تغدروا خا فانياً ولا صييا ولا امرأة) 

إن من معاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تغلوا) هو وضع الأغلال في أيدي الأسارى2 فقد نهت 
الشريعة الإسلامية عن وضع الأغلال بأيدي الأسرت» وأمرت 
بتركهم أحرارا من دون تقييد أو تحديد لحركتهم. 

قال دوح: ولكن ما أمر به محمد من تقييده يتنافى مع 
هذا. 

قال الحكيم: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يقيد يديه بالأغلال ليعذبه بذلك: وإنما وضعه في موضع 
يستطيع معه أن يرى المسلمين ورحمة المسلمين وإنسانية 
المسلمين» ولو أنه رأى غير ذلك لما عاد بعد أن أطلق 
سراحه ليسلم؛ بل ويحسن إسلامه:» ويثبت في الوقت الذي 
ارتد فيه الناس على أعقابهم ٍ 

قال رجل من الجمع: 01 حديثئك عن حقوق الآأسير 
في الإسلام. ٍ 0 

قال الحكيم: من حقوق الأسير التي نص عليها القرآن 
الكريم إعطاؤه ما يكفيه من الطعام والشرابء كما قال 
تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُبّْهِ مِسْكيناً وَيَتِيماً وَأسِيرا 
إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 








النبي المعصوم (523) 

الله لا نُرِيدٌُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكوراً) (الانسان:8 - 9), 
ففي هاتين الآيتين دليل على أن إطعام الأسير قربة 
يتقربٍ بها المؤمن إلى ربه سبحانه لالد وفيهما ان 
(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُتْهِ ا 
و 0 من طيب طعامه مع حاجته 
إليه ومحبته له. 

ولذلك نص العلماء على أن منع الطعام عن الأسير من 
الكبائر. كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عَذيت إمراة في هرة ١‏ سجنتها حتى ماتت: فدخلت 
فيها النارء لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستهاء ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض) (1) 

فلما كان الحبسس مانعاً للمحبوس من التصرف في أمر 
معاشه وكسبه وحب على حابسه ان يقوم بحقه ولو كان 
ذلك في حق الحيوان» فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله 
تبارك وتعالى. ٍ 

سكت قليلاء تم قال: ومن حقوق الأسير حقه في 
الكسوة والثياب المناسية التي تليق به وتجدر بمثله: وقد 
روي في الحديث عن جابر قال: لما كان يوم بدر أتي 
باسارى فانى بالعباس, ولم يكن عليه نوب » فنظر الندني 
صلى الله عليه وآله وسلم لى له قميصاء فوجدوا قميص 
عبد الله بن أبِيْ يقدر عليه, فكساه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إياه) (2) 

ومن حقوقه حقه في المأوى والسكن المناسب أياً 
كان, فقد يُسكن في المسجد أو يُسكن في سجن خاص 
ويكون ملائما أو حتى في بيوت بعض المؤمنين» وفي عهد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هناك دار خاصة 
للأسرى ولا للسجن, ولهذا ربما سجن الأسير في المسجدء 
وربما ونع الك على المسلمين في بنوتهم إلى أن 
يُنظر في شانهم. 

ل ا ل ل ال له 
وآله وسلم جعل ناساً من الأسرى الذين كانوا يتقنون 
القراءة 


0 روه لكر 1 
0 5ه الكاك” 


النبي المعصوم (524) 

والكتابة يُعلمون أولاد الأنصار القراءة والكتابة» وجعل 
ذلك فداءهم وفكاكهم (1), ومن المعلوم أن الأسير كي 
تعغلم وكنب لاند أن بكون طلبقا غير مفيد ولا مربوطء 
وقادراً على الذهاب والإياب» والوثاق إنما جُعل لمنعه من 
الهرب فإذا أمكن منعه بلا وثاق فلا حاجة إليه. 

ومن حقوق الأسير في الإسلام عدم تعريضه للتعذيب 
بغير حق» ولم ينقل في الشرع أنه أمر بتعذيبهم.. 

قال دوج: نبيكم لم يعذب الأسرىء ولكنه قتلهم. 
قال الحكيم: نعم.. لقد قتل النبي بعض الأسرىء وذلك 
لأن لهم سوابق وجرائم استوجبت قتلهمء: ومع ذلكء: فإن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل من الأسرى خلال 
حروبه الطويلة إلا عددًا قليلاً كانوا من أكابر عتاة 
المشركين وقادة الحرب الضروس الفاجرة ضد الإسلام 
واهلةء ويفكن أن طلة عليهم حشب التغيير المعروف 
اليوم (مجرمي حرب) ٍ! 

التفت إلى دوج,2. وقال: هذه بعض حقوق الاسرى في 
الإسلام, فقا فقارنها بما شئثت من اتفاقات دولية. ٠.‏ ولا تنتسى 

مقارنتها بالواقع كذلك, فأكثر اتفاقات البشر مأسور لم 
يمن عليه بالخروج من الورق» ومن قيود الحبر. 

قال رجل من الجمع: فحدثنا عن الخلق الرابع. 

قال الحكيم: الرحمة.. 

ابتسم دوج2 وقال: الحرب قتال.. فكيف تصاحبها 
الرحمة؟ 

قال الحكيم: عندما يمارس المجاهد النبيل ما تتطلبه 
باب الضرورة.. يفعله2 وهو يود في كل لحظة أن يتوقف 
خصمه عن قتاله ليكيف عن قتاله. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (وَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْمِ 
فَاجْتَخ لَها وَتَوَكْلَ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ 


) 0 رواه أحمد وغيره. 





النبي المعصوم (525) 

السَمِيعٌ الْعَلِيمُ4 (لأنفال:61) 

وقد روي في الحديث أن ناسا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ذهبوا يتطرقون: فلقوا أناسا 
من العدو فحملوا عليهم فهزموهم فشد رجل منهم فتبعه 
رجل يريد متاعه فلما عشثنيه بالسنان قال؛ إني مسلم إني 
مسلمء فأوجره السنان فقتله, وأخذ متيعه فرفع ذلك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم للقاتل: ا ان ا إن 
مسلم؟! قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذاء قال: 
شققت عن قلبه؟ قال: لم يا رسول الله؟ قال: ا 
أصادق هو أو كاذب! قال: وكنت عالم ذلك يا رسول الله؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إعها كان بعير 

قال لسن 1 ي الحديث ‏ : فما لبث القاتل أن مات 
فحفر له ا صة وقد و صضعحته الأرض, نم عادوا 
فحفروا له و فأصبح وقد ضعته الأرض إلى جنب قبره. 

قال الحسن: فلا 0 كم قال أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كم دفناه مرتين أو ثلائة كل ذلك 
لا تقبله الأرضء: فلما رأينا الأرض لا تقبله أخذنا برجليه 
فاألقيناه في بعض تلك الشعاب, فأنزل الله .تعالى: ب أَنّهَا 
الَْذِينَ آمَنوا إِذّا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيل الله قَتَبَيَنُوا ولا تَهُولُوا 
لِمَنْ ألقى إِلَيُكُمْ السَّلامَ لشت مُؤْمِباً تَبْتَعُونَ عَرَضٍَِ الْحَيَاهِ 
الذْنيا فعِنْدَ الله مَعَايمْ كَنِيرَهُ كَدَلَِ كنْتم مِنْ فقَبْلٌ فَمَنّ اللَهُ 
عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا إنّ اللة كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ 06 (النساء 0 

قال 0 (أما والله ما ذاك أن تكون الأرض تجن من 
هو شر منه ولكن وعظ الله القوم أن لا يعودوا) (1) 

سكت قليلاء ثم قال: لقد كان في إمكان كل تلك الدماء 
التي سفكت أن لا تسفك لو أن أصحابها تخلوا عن غرورهم 
وكبرهم.. لقد رأيتم كيف سيق بنو قريظة بعد خيانتهم إلى 
المقصلة 00-7 مرفوعة تكبيرت عن محرد الاعتذار عما 
بدر منها 0 

وقد رايتم كيف عفا رسول الله صلى الله عليه وآله 
للا ل ا استحق لأجلها أن 





النبئ المغضوم (526) 

يهدر دمهء ولكنه بمجرد اعتذاره عفي عنه»: ومحيت كل 
ذنوبه» وصار واحدا من أمته صلى الله عليه وآله وسلم.. 

نظر إلى دوج» وقال: هذا هو الوجه الأول من وحوه 

أما الوخه الثابى: فتوجهت به تشريعات الإسلام لكل 
من لا ناقه له في الحرب ولا جمل.. كالنساء والصبيان 
والشيخ الفايي والاجير والعابد في صدو محنه وغيرهم .. 
فهؤلاء وردت النصوص الشديدة تتحريم المساس بهم . 

ففي الحديث: وجدت امراة مقتولة في بعص مغازي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فنهى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان (1). 

وفي حديث آخر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في غزوة: فرأى الّاس محتمعبيبن على شي ء ه فبعث 
رجلاً فقال: (انظر علام اجتمع هؤلاء). فجاءء فقال: على 
امرأةِ قتيل. فقال: (ما كانت هذه لتقاتل). قال: وعلى 
المقدمة خالدء فبعث رجلاً. فقال: (قل لخالد: لا يقتلن 
امراد ولا عسيقًا) )2( 

التفت إلى الجمعء وقال: انظر رحمة الجهاد في 
الإسلام.. حتى العسيف الذي هو الأجيرء فالعمال الأجراء 
حتى لو حضروا المعركة لايجوز قصدهم بالقتال إذا كانت 
خدماتهم لا تتصل بالقنال فغيرهم ممن لم يحصروا إلى 
ساحة المعارك هم أولى بأن تشملهم تلك الحصانة من أن 
توجه إليهم الأسلحة:؛ ولو كانوا في بلاد الأعداء. 

لقد كانت هذه التعاليم المضمخة بعطر الرحمة توحه 
لكل جيش أو لكل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان إذا بعث جيشاً قال له: (انطلقوا باسم الله, 
لا تقتلوا شيخاً فانياًء ولا طفلاً صغيراً, ولا امرأة: ولاتغلوا) 
3 
© إن 

(1) رواه البخاري ومسلم. 


)2( رواه ابو داود. 
3 رواه ابو داود. 





النبي المعصوم (527) 
بعد ان استهى 0 من حديثه لم يجد (دوج مارلت) ما 
بقوله.: ولد سار الراس: عشر الوحة. ا خارج 
ميدان الحرية ليترك الجماعة ملتفة حول الحكيم تسأله 


:9 


التفت إلى أصحابنا المستغرقين في مشاهدة ما حصل 
في ساحة الحرية.. فرأيت وجوههم كالحة عابسة عليها 
غبرة ترهقها قترة. 

أما أنا.. فقد تنزلت علي حينها أنوار جديدة اهتديت بها 
بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 





النبي المعصوم (528) 


في مساء اليوم العاشر دخل (سلمان رشدي) (1) دار 


رك اشر ]لك زح شنار ند ) 21 روات (آات قطان ولد د ]ا (المن 19 2 عاك 
7. التحق بمدرسة تبشيرية إنجليزية. وحين بلغ 13 من عمره أارسله ابوه لبريطانيا لمتابعة دراسته؛ بعدها الحقه 
والده بجامعة كيمبريدج لدراسة التاريخ في الأعوام من 1965 وحتى 1968. 

ره 2 ذلك لاكستان حت فطلي عائلة وحصل علب طليية 25 اللميون الاكنات” وسرعان ع 
كيا عاس! ل رظانا لإسشل فى فالات امكلة اسيك باخراف الكات كي] خصل على الكش الريلا 

35 اناه در إلجل 2 2ن كلاسا لوا عام 1976 لكي التشل 2 روج الأدركية اران 
ويغنز عام 1566 وهي كاتبة روائية صدرت لها رواية 5 تتناول المعتقدات المسيحية بالنقد والسخرية. 

لت 0 22] رش 195 (أطلضن حضف اللكل) 1901 0225 ال اناف 
ال كز عاكنيا لس اج ل أل عا ا ل ل الع 22 ]ك2 
ا ا ا ار ل ل ل لل ل 
العربية والفارسية ارد وهذه الرواية هي الي أأكسيه شهرة واسعة في عالم الأدب فقد فازت بجائزة بوكر عام 
21031 

د 1 ]ا (الان) 1989 ]5 65 11 ]. 5 اكشال وار الغات لاكشا 5 ا 0 
الات 6ت كك ارو كل حول اكسم. ]2221 لت ده ار ما را اك م1 
رواية ة انتقدت تجربة الثورة في نيكاراجوا. 

كد كان الات الح ف جاه 4 عدر 0 (للذات السشط 1 19586 2 ار دن دوا د سيل 
طائرة تنفجر بفعل إرهابي فوق ق الجزر البريطانية, فيموت ركابها وينجو اثنان أحدهما جبريل رمز للخير والآخر 
الشنان رع لسر وجلل لزيا يهن ]لكا الرشول (ورتات. فالممد سات الإسلاس والاناء والكلائكة 
حوره فجه وكرة علد السيوم السريية الألشاظ إلاية. 2:2 أنه ال كنس الرمرر نانك عمد آن كنا كل 
شخض إن سي لسر ين متلا لت الت (ظ ساكو 2 0 كلض عدي الس الشريى 3 ررضلف مك المكرظ 
لاسا 150 ع عار ]ل 1ل ار ارات اك ار 

رد رو ا ل ستاك لال 21 ضار كل ] وآ )كن اسل ودر لت سدور 
لسري اك سل ال ل 1 را سما مططليا ال ل ات عي ال سي ا ور الل 
جار و الششكلان 20 لسار 5 5 

وق صدذرد الكدية قن الرعارات طول هده الروات فيا (سيكلات الذيات الشتطا) رمه 00 لاسا 
النظاك الاك لشن لظ 2 إلا سطات وشضر 2 2 شن لشن زاك 
ا 0 ال 1ت شط ل 5 لشي ل اللا 0ت 1ك جلك السام مم 
3 رفعت ١‏ سيد اأحمدء عالللن علي كناب الآيات الشيطانية! هادي المدرسي” | 
ا 106 د 5 للك راء اك ا كا د 0 لكات 1ك 0 








عر م 

رسحة للك رقف اصع تلان رقدى من السحسيات الس يل لفاك ياي الست لل يي 
ار ا عن ا لا ل اس 1 ات ل ف ناه 
وتنفق عليه ببذخ وتطيع وتوزع كتبه بالمجان. 


النبي المعصوم (529) 
ذهب به. 
0 أسلمان. رشدى كان نينكم؟ 
: أجل.. ولكن المسكين لم يكن إلا عبدا مأمورا 

0 ا يتحرك حركة اد سر ددن لان تخلى 
عليه ما يفعل: أن ناهرة نها برمدة: 

قلت: لم ذلك.. ألم يكن رجلا سويا؟ 

قالت: إن كانت الرجولة تعني أنه كان ذكرا.. فقد كان 
اكتمال ا ا ا ا الرجل قزما لا 
حظ له من الرجولة:؛ كما لا حظ له من الشخصية. 

قلت: لم كل ذلك؟ 

قال: لقد قدر لي أن أتعرف عليه عن كتب.. وقد 
تعرفت عليه من خلال مصادر موتوقة. 

وقد عرفت على ضوئها جميعا ‏ أن الرجل كان في 
بداية حياته مغرما بامرأة إنكليزية شقراء الوجه زرقاء 
العينين. . وقد سامته الخسف في غرامه بها.. 

لقد طلق من أجلها كل مبادئه التي ورثها عن آبائه 
وأجداده» وباع كل ما ورثه من أرض.. وسار خلفها إلى 
بلادها.. 

قلت: ققد تروحها إزن؟ 





النبي المعصوم (530) 
قال: لقد كانت المرأة نبيلة من نبيلات الإنجليز: ولم 


ال ار ا و 1 21 
م 0 بسير خلفها يحمل حقائبهاء ويمسح حذاءهاء ويأتمر 


كلت وهل رضي لنفسه بهذه المهنة الحخسيسة» 
قال : ليته رضي بها. . إذن لكف شره عن الناس: وكف 


لقد كان مع تلك الدناءة التي وصفتها لك ذا لسان.. 
وكان قد ورث عن حدته القدرة على قص القصص وتلفيق 
الأحاديث.. ولذلك اتخذته النبيلة الإنجليزية مسامرهاء فهي 
كلما أسست شنها الي دعن لقص علا سن أساط ا 
ا ا السهر. 

قلت: فهل رضي بهذا؟ 

قال: لقد رضي بما دونه. . لقد اتخذته وسيلة لحرب من 
تشاء: والسخرية بمن تشاء.. كانت إذا حسدت امرأة لجمالها 
كلفته ركد عتهاام. القصص هااسدوة سنحفهاء ٠‏ وير كب 
عنها الخطاب. 

قلت: فكيف بدا له أن يكتب عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ ويشوه الحقائق المقدسة التي 0 

قال: لقد أوحت إليه تلك النبيلة بذلك.. بل 
بذلك.. 

قلت: مقابل ماذا؟ 

قال: مقابل أن تمنحه لقبا معروفا بينهم يسمى لقب 
(الفرس) 

ابنتسمت» وقلت: الفارس. . يا سيدي. . لا الفرس. 

قال: هو كذلك إذا أطلقه الإنجليز على الإنجليزء لكنهم 
ليد على غيرهم حدقوا منها الالف سفقة مهم 


قال: عي الاح ونان و و 
قلت: أكانت له همة أدنى من هذه الهمة؟ 





النبي المعصوم (531) 
قال: لقد كانت همه أن بصدر جهارا لكنهم سيف 
ما قدم لهم احترموه: فحولوه فرسا. 
قلت: فحدثني حديته. . وكيف انتهى. 
قال: لعل أول مرة فى حبياته يصطدم بجدار صلب هى 
نلك الك حضلت له ف. عنان الحرة: ومع ذلل الرجل 
ل 


قلت: فأخبرني خبره. 


قال: لقد دخل في ذلك المساء ميدان الحرية بوجه غير 
الوجه الذي ذهب بهء فابتدرته الجماعة قائلة: ما الذي 
فعلت! ؟.. ما نسبة نجاحك!؟.. هل هناك نتائج إيجابية!؟ 

بطر اليهة سنين دللنين وكانة حاتف غلك شيء أن 
ل لقد حاولت كل جهدي.. لكنكم تعرفون 
القوم.. لا منطق يحكمهم, ولا قوانين تضبطهم .. ولكني 
ا أشياء كثيرة سأحولها إلى رواية أعظم من رواية 
الشيطان التي كان الشيطان اوحاها لي. 

ابتدر أخي. فأخذ القرص» ووضعه في القارئء وبدأ 
شريط الأحداث: 

ظهر سلمان في ساحة الحرية: هو يصيح في الجموع 
الكثيرة المتفرقة قائلا: هلموا. ا لكم اليوم رواية 
تملؤكم سرورا.. وتملؤكم في نفس الوقت وعيا. 

اقتربت الجموع منه,ء فقال ‏ وقد غير نبرته لتشبه نبرة 
الحكواتي ‏ _: (كان يا ما كان في قديم الزمان.. وسالف 
العضر والاوان:.: رجل له شبح من الشسوان.. ولم يكن له 
هم في الحياة إلا رضاهن.. ولم يكن له مقصد إلا العبث 
معهن وبهن) 

قال رجل من الجمع: حسبناك ستحدثنا عن الرجال, 
فإذا بك تحدثنا عن زير نساء. 

قال سلمان: أتعرف من هذا الذي أريد أن أحدثكم 
حديثه ؟ 

ابتسم رجل من الجمعء وقال: ربما تريد أن تحكي لنا 
قصتك. . فإن ملامح وجهك لا تدل إلا على أنك زير نساء. 

ضحك الجمع: فكم سسلمان العلاف. صدرة نم دضات 
بهمستيرية: ريما كنت كذلك.. ولكن 





النبي المعصوم (532) 
الذي حدثتكم عنه الآن ليسن أنا. ٠‏ وإنما هو محمد. 
أحدثكم عن محمد .. ولق أكن أحدثكم بالأساطير, وإنما 525 
أحدتكم بالحقائق, 5 أي رجل يكذب أن محمدا تزوج 
تسع نساء.. هذا عدا السرائر. 


سكت الجمع: ولم يجدوا ما بحبيوه به كقتشحجحع 0 
وراح يصيح: هل ترون رجلا مثل هذا يمكن أن يكون نبيا.. 
إن مثل هذا لا يصلح لأن يكلف إدارة مدرسة ابتدائية.» فكيف 
بإدارة أمة!؟ 

نم أضاف بصبيح : إن هذا عدو للحضارة.. عدو 

للإنسانية. . عدو لكل الأعراف التي أقر بها الع 
بصونهة 0 الممتلئ 1 يقول: أنا 0 
ل معد الرسول الله ري الك عليه وال ل 1 
أرى في العالم من هو أنزه منه وأطهر.. فإن شئت أن 
تسمع لأجيبك: فعلت. الو ل 
ا و ا ال ل 0 
فرصة الرد. 

لم يجد سلمان إلا أن يقول وبنبرة ممتلئة احتقارا: 
سأسمع لك. . ومالي لا اسمع لك.. بل ما حجنت هنا إلا 
لأسمع لك ولأمثالك.. فقل ما بدا لك.. ولكنك مهما قلت, 
فلن تستطيع أن تنقص امرأة واحدة من زوجات محمد. 

قال الحكيم: أجبني أولا: أأنت تنكر على محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم أصل زواجه.. فتعتبره انحرافا؟ 

أم تنكر عليه تعدبيده الزوجات. . فتعتبر تعدبيده للزوجات 
هو الانحراف لا أصل الزواج. 

قال سلمان: أنا أنكر التصرف الثاني: واعتبره منافيا 
للإنسانية.. بل هو البهيمية بعينها. فكيف يمكن لرجل واحد 
أن يضم قطيعا من النساء لممتلكاته؟ 

قال ذلك: ثم انفجر ضاحكا.. 


ا 

ابتسم الحكيم2 وقال: وما رأيك في القطيع الذي 
يستغل أبشع استغلال, فينشر با علاك كل أنواع الانحراف 
من الرذيلة والأمراض والأطفال المشردين.. 


سكت سلمانء فقال الحكيم: أنتم تسمون هذا حرية.. 
واندم تعلمون أن هؤلاء النسوة معذبات» وينتشرن من 
العذاب ما لا يمكن وصفه.. 





فإذا ما جاء الإسلام ليعطي الحل الأمثل لهذا نظرتم 
إليه نظرة الاحتقار, وكأنه يريد أن يخلضكم من المتع التي 
النسوة المعذبات. 

نظر الحكيم إلى الجمع المحيط به ثم قال: لكي تفهم 
أسرار إباحة الإسلام للتعدد لا بد أن تعرف أن الإسلام دين 
واقعي يتماشى مع الفطرة: ولا يجنح إلى الخيال الذي لا 

قال سلمان: والواقع.. كل الواقع يدل على عدم 
إنسانية التعدد. 

قال الحكيم: أي واقع هذا الذي تحكم من خلاله على 
عدم إنسانية التعدد؟ 

قال: الواقع البشري. 

1 الحكيم: أي واقع بشري؟ 

: الواقع البشري واحد.. وهو الواقع الذي يشكل 

ان ركنه الوحيد. 

قال الحكيم: ولكن الإنسان مختلف.. فهناك إنسان 
أطوارها. . وهناك إنسان الصحراء.. وهناك إنسان التلال 
والشهول.. قغلت اى إسان شكم؟ 

قال: الإنسان هو الإنسان. 

قال الحكيم: إن المنهج العلمي الذي يريد أن يعمم مثل 
هذا الحكم يتطلب مراجعة التواريخ والبيئات المختلقة 
م ال ل اك 


النبي المعصوم (534) 
قام رجل من الجمعء وقال: هذا صحيح.. وأنا عالم 
حضارات.. ولي اهتمام كبير بالنواحي الاجتماعية في 
مختلف الحضارات. كه ار لكم ها وصل إليه يحدى فى 


هذه المسالة (1). 
لقد وجدت أن ظاهرة التعدد كانت منتشرة في جميع 


العهود البشرية,. وفي أعظم بلدان العالم حضارة. 





فبين الفراعنة» وأشهر الفراعنة على الإطلاق وهو 
والخوارى: 8 الكاه أكثر من ا مائة وخمسبين ولدا وبننا.. 
واسفاء روجاته ومحظياته واولاده منقوش "على ان 
المعابد حتى اليوم2, وأشهر زوجات رمسيس الثاني هي 
الملكة الجميلة نفرتارى.. وتليها في المكانة والترتيب 
الملكة (أبسنه نفر) أو ا نفر) وهى والدة ابنه الملك 
(مرنبتاح) الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه وإخوته الأكبر 
سنا. 


وكان تعدد الزوجات شائعا في الشعوب ذات الأصل 
السلافى. وهى التي تسمى الآن بالروس والصرب 
والتشيك والسلوفاك.. وتضم أيضا معظم سكان ليتوانيا 
واسنونا ومقدونيا رع وبلغاريا. 

وكان شائعا بين الشعوب الجرمانية والسكسونية التي 
سه إلها معطي م سكان ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلحيكا 
وهولندا والدانمارك والسويد والنرويج وانجلترا. 5 

وكان التعدد وفازال منتشرا بين شعوب وقبائل اخرى لا 
تدين بالإسلام.. ومنها الشعوب الوثنية 0 والهند 
والصين واليابان ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا. 

وكان تعدد الزوجات منتشرا في جزيرة العرب قبل 
الإسلام» ويروى من ذلك أن غيلان الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوةء فقال له النبي صلي الله عليه وآله وسلم: 
(أختر منهن أربعا), وقال عمبيرة الأسدى قال: 


فض الاءة انار د للتتلريات الا 8561| الل 2 كا روات لا 
عشكات) للأسنان. هذى شقيى. الرضاف إلى. ف ظلال المرآإن. 1 580 وض السة 1892 وكات (الكران 
ل ل ولا ن) لطي لت 





النبي المعصوم (535) 

المت وعندي ثماني نسوة ؟ه فذكرت ذلك للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: (اختر منهن أربعا)» وعن نوفل 
ابن معاوية الديلمى قال: أسلمت وعندي خمس نسوة»: 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اختر 
أربعا أيتهن شئتء وفارق الأخرى) (1) 

ابتسم سلمان ابتسامة سخرية» وقال: وهل ترى أن 
تلك الأطوار التي مرت بها البشرية أطوار مغتيرة.. إن 


الإنسان كان يعيش في بهيمية وانحطاط. فهل تعتبر ذلك 
الانحطاط مقياسا صحيحا للسلوك الإنساني؟ 

نهض عالم الحضاراتء وقال: قبل أن أجيبك على هذا 
الاعتراض أحب أن أذكر لك أن علماء الاجتماع والمؤرخين: 
ومنهم وستر مارك وهوبهوس وهيلير وجنربرج وغيرهم, 
يلاحظون أن التعدد لم ينتشر إلا بين الشعوب التي بلغت 
وديان الأنهار ومناطق الأمطار الغزيرة. وتحولت إلى 
الزراعة المنظمة والرعي بدلا من الصيد وجمع ثمار الغابات 
والزراعة البدائية.. ففي المرحلة البدائية من عمر 
المجتمعات كان السائد هو نظام وحدة الأسرة, ووحدة 
الزوجة. 

ويرى هؤلاء المؤرخون وعلماء الاجتماع أن نظام التعدد 
سوف يتسع نطاقه كلما تقدمت المدنية: واتسع نطاق 
الحضارة في العالم. 

ضحك سلمان نصوت عال»: وقال: كيف هذا والعالم 
الآن بتسعى لإلغاء هذه الظاهرة: بل بقصر التمدن والتحضر 
على من تخلصوا منها؟ 

قال عالم الحضارت: لقد كان العالم ‏ والمسيحي منه 
بالذات ‏ ينكر الطلاق, ولكنه2. وبفعل الضغوط الفطرية 
والواقعية الكثيرة اضطر إليه. فقنن له» وفتح له في تقنينه 
جميع الأبواب (2). 


) 001( رواه ابو داود والترمذي وابن ن ماجة. 

ول و ارك ف 1 إن ا دل 1 ل عن 62 2 25 د الم الشكة 
وقد يتجدد النظر في 5 السشالة كرة بعد أخرى كلما تحرجت أحوال المجتمع الحديث فيما يتعلق بمشكلات 
الأسرة) 

ادل (ضل كرك الكناء انر الرايية خآ لظ شاك الل 11 ف الرف ]لتلا 

0 0 قائلا: (إنه سؤال أجيب عنه باراء مختلفة. إد يرى ار أن نظام الروجة الواحدة هو حتام الأنظفة 
الوه كآن كل سس فس طن الاسلم ل إن وك ]لك هلكات 

وعلى نقيض ذلك بيرى الدكتور مومع ا أن القوانين الأرروشة سوف تجيز الل تعددء ويذهب الأستاذ إهرنفيل إل 
الول أن الشذد سارورى للسشافطظة علد شاع (الشلال الاريه) 

سه و ]رت ل ]2 ]1 ]ل ةن 2 عل الال ا ]ل 0ه 





النبي المعصوم (536) 
وهكذا الأمر سيحصل مع التعدد. فيوشك أن تطالب 
العشقات بحقوق الزوجيةء كما طالبن بحقوق أبنائهن: بل 
قد حصل بعض ذلك بالفعل. 





سكت عالم الحضارات,. فقام رجل تبدو عليه ملامح 
السواح,. وقال: أنا صحفي.. 6 عن بعض الحياة 
الخاصة للزعماء الكبار الذين يدافعون عن حقوق النساء, 
لتروا كيف هم مع نسائهم.. 

لقد كان للرئيس الأمريكي القبيح ليندون جونسون 
نفاني شكردراتت.. 

حكى لنا عالم الحضارات 0 من الحكايات عن 
رؤساء الدول المتقدمة: والتي 0 عن قصها 
عليك؛ وبعد أن انتهى قال سلمان ‏ وقد حاول أن يتملص 
من هذا الموقف -: : لو أن محمدا اكتفقى بان يكون زعيما أو 
رئيسا أو قائدا لقبل منه كل ذلك.. فهؤلاء لا علاقة لهم 
بالأخلاق2» ولا علاقة للأخلاق بهم.. والبشر يعرفونهم.. 
ادعى النبوة.. والنبوة تقتضي الطهارة والعفاف (1). 

(1) لعل القاسم المشترك بين جميع المبشرين ‏ مهما اختلفت مشاريهم ‏ هو استعمال مسألة التعدد وسيلة 
من وسائل حرب الإسلام, والدعوة إلى نبذه. وقد تحدث غوستاف لوبون في (حضارة العرب) عن موقف الأوروبيين 
عموما من تعدد الزوجات, فقال: (لا نذكر نظاماً اجتماعياً أنحى الأوروبيون عليه باللائمة كمبدأ تعدد الزوجات؛ كما أننا 
لا نذكر نظاماً أخطأ الأوروبيون في إدراكه كذلك المبدأ. فيرى أكثر مؤرخي أوروبا اتزاناً أن مبدأ تعدد الزوجات حجر 
الزاوية في الإسلام, وأنه سبب انتشار القرآن: وأنه علة انحطاط الشرقيين, ونشأ عن هذه المزاعم الغربية على 


العموم أضوات تشحظ ررحمة تأولتك البانسات المكديات فى دوائر الكريم فرافون حصضيان علاظ ويفئان كا 
يكرههن سادتهن) 

اف نا اك في المشالة بعد إدراكه للواقع الإسلامي ومعايشته له: إذلك الوصف كال للكى ركذ 
ان شت عد القارى الذي يقرأ ذا الفطل جد ان تظطرح عند اوتام الأوروبية حانا. أن ميدأ تعدد الزوجات 0 
نظام طيب رت السسدوة الأخلاة. ف الدع إلى يفول 2 ورك الأسرة ا رناظ|. فشك الشراه احسإافا ورخاته لا 
تراها في أورويا) 


النبي المعصوم (537) 
قال الحكيم: إن ما تقوله هو نفس ما قاله اليهود حين 
أنكروا تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فعن ابن عباس قال: قال أهل الكتاب: (زعم محمد أنه 
اوذنى ها اودى فى تواضع وله تسم : نسوة وليس همه إلا 
النكاح, فأي ملك أفضل من هذا. فأنزل الا الله هذه الآية: (أمْ 


يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضلِهِ ققد أَتَبِنا آل 
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة وَآتَبْتَاهُمْ مُلْكا عَظيماً) (النساء:4ه) 


)1( 
عطية قال: قالت اليهود للمسلمين: (تزعمون أن 
0 كك ل ا ل وا ي ملك 
أعظم من هذا؟ 11 الله الآية: (أمْ يَحْسْدُونَ النَاسَ عَلَى 


-. 





ما آنَاهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِه فَقَدْ آتَيْتَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتاب 
وَالْحِكَمَة وَآتَيْنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً)4 (النساء:54) (2)/» يعني 
سبحانه ما ل داود وسليمان - عليهما السلام فقد تزوح 
كلاهما أكثر مما تزوج نبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم2 وكان لكل منهما من الجواري ما لم يمتلك مثله 
رسولنا صلى الله عليه وآله 0 

فقد كان تعدد الزوجات معروفا في عهد إبراهيم عليه 
السلام وأنجبت له السيدة هاجر إسماعيل عليه السلام, 
بينما رزقه الله من سارة سيدنا إسحاق عليه السلام. 

اج اجو بو نك ا ا 0507 
خاله لابان - هما (ليا) و(راحيل)» وجاريتين لهماء فكانت له 
أربع حلائل في وقت واحد. 

وكانت لداود عليه السلام عدة زوجات والعديد من 
الجواري2. وزعموا أن سليمان عليه السلام تزوج بألف 
امرأة. سبعمائة منهن حرات من بنات السلاطين وثلثمائة 
جوارء بل زعموا أنه ارتد بإغوائهن قر آخر غمرة وبدذى 
من سفر الملوك 


(1) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي. 
)2( رواه ابن المنذر. 





النبي المعصوم (538) 

الأول. 

يقول رحمة الله الهندي: (ولا يفهم من موضع من 
مواضع التوراة» حرمة التزوج بازيد من امراة واحدة», ولو 
كان حراما لصرح مو سى عليه التسلدم بحر مته ؟؛ كما صرح 
بسائر المحرمات وشدد في إظهار تحريمهاء بل يفهم 
جوازه من مواضع- لأنك قد 0 ن الأبكار التي كانت من 
بني إسرائيل» سواء كاندا ذوي 0 أو لم 1 ولا 

وقى الباب الحادي 0 من سفر الاستثناء هكذا: 
(وإذا خرجت إلى القبال مع أعدائك وأسلمهم 0 إلهك 


في يدك و ورايت فى جملة المسيسن 
واحببتهاء 0 أن تتخذها لك امرأة, ليآ إلى متك 





وهي تحلق رأسها وتقص أظفارهاء وتنزع عنها الرداء الذي 
سبيت به وتجلس في بيتك وتبكي على أبيها وأمها مدة 
شهر ثم تدخل إليها وترقد معها ولتكن لك امرأة. فإن 
كانت بعد ذلك لا تهواها نفسك فسرحها حرة ولا تستطيع 
أن تبيعها بثمن ولا تقهرها أنك قد ذليتهاء وإن كان لرجل 
امرأتان الواحدة محيوبة والأخرى مبغوضة ويكون لهما منه 
بنون وكان ابن المبغوضة بكراء وأراد أن يقسم رزقه بين 
أولاده فلا يستطيع يعمل ابن المحبوبة بكرا ويقدمه على 
أن المبغوضة, ولكنه يعرف ابن المبغوضة أنه هو البكر 
دليذا ‏ الكور) 
قال سلمان: إن ما تذكره هو أحكام العهد القديم, 
والعبرة في المسيحية بالعهد الجديد وبرأي الكنيسة؟ 
قال الحكيم: لا يوجد نص صريح في أي من الأناجيل 
الأربعة يحظر تعدد الزوجات2 وكل ما حدث هو أن تقاليد 
بعض الشعوب الأوروبية الوثنية كانت تمنع تعدد الزوجات, 
فلما 0 هذه الأقلية التي تمنع التعدد ال 
ظن الناس أن تحريم التعدد هو من صلب المسيحية, بيثما 





النبي ات (539) 

1 أتحداك بأن ا ننتضص واحد على تحريم التعدد 
في أي إنجيل من الأربعة التي تمثل العهد الجديد. 

أما العهد القديم ففيه نصوص صريحة على إباحة التعدد 
في دين الخليل إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وشريعة داود 
وسليمان» وغيرهم من أنبياء ب بنى إسرائيل. 
صريج تمنع التعدد؛ وإنها ورد فية على شييل الم عله 1 
الله خلق لكل رجل زوجته», وهذا لا يفيد -على أبعد 
الاحتمالات - إلاالترغيب بأن يقتصر الرجل في الأحوال 
العادية على زوجة واحدة, والإسلام يقول مثل هذا القول: 
ونحن لا ننكره2» ولكن أين الدليل على أن زواج الرجل 


بزوجة ثانية مع بقاء زوجته الأولى في عصمته يعتبر زئًا 
ويكون العقد باطلاً؟ 
بولس ما يفيد أن التعدد 0 فقد قار (بلرم ان 0 
الأسقف زوجاً لزوجة واحدة) ففي إلزام الأسقف وحده 
بذلك دليل على جوازه لغيره.. 
من كانوا سروحون أكثر ‏ من ا 006 ا الع 
الأقدمين من كان لهم كثير من الزوجات», وقد كان في 
أقدم رََ المسيحية إباحة تعدد الزوجات في أحوال 

ليه سارل الال اس شي ارس الرما ار 
تعدد الزوجات - باعتراف الكنيسة ‏ بقي إلى القرن السابع 
عشر, وكان ينكرر كئثيراً فى الحالات التى لآ تحصيها 
الكنيسة والدولة) 

ويقول أيضاً في كتابه المذكور: (إن ديار ماسدت ملك 
أبرلندة كان له روجتان وس بثان) 

وتعددت زوجات الميروفنجيين غير مرة في 7 
الوسطى, وكان لشرلمان زوجتان وكثير من السراري: كما 
يظهر من بعض قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن مجهولاً 
بين رجال الدين 


النبي المعصوم (540) 

أنفسهم. 

وبعد ذلك بزمن كان فيليب أوفاهيس, وفردريك وليام 
القساوسة. اللوثريين, وأقر مارتن لدير نكسه تصرف الأول 


الزوجات تغدر أعتراض» " فإنه " لسرم ا من الله 0 
كان له روجتان.. نعم إن الله أدن بذلك لأناس "2 0 رَجَال 
العهد القديم ل ا خاصة ولكن المسيحي الذي يريد 
أن يقتدي بهم يحق له أن يفعل ذلك متى تيقن أن ظروفه 





تشبه تلك طروي فإن تعدد الزوجات على كل حال أفضل 
من الطلاق 

وفي سنة 1650 ميلادية بعد صلح وستفالياء وبعد أن 
تبين النقص في عدد السكان من جراءٍ حروب الثلا: 
ل ال ا صر لل ل أن 
يجمع بين زوحتين ٠.‏ . بل ذهبت بعضص الطوائف المسيحية إلى 
إيجاب تعدد الزوجات: قفي سنة 1531 م نادى اللامعمدانيون 
فى موسر صراحة بان المسحىي حق المسيحي ‏ ينبغكي 
أن تكون له عدة زوجات»/ ويعتبر المورمون كما هو معلوم 
أن تعدد الزوجات نظام إلهي مقدس. 

ويقول العقاد: (ومن المعلوم أن اقتناء السراري كان 
مباحا ‏ أي في المسيحية ‏ على إطلاقه كتعدد الزوجات»: مع 
إباحة الرق جملة في البلاد الغربية, لا يحده إلا ما كان يحد 
تعدد الزوجات: من ظروف المعيشة البيتية, ومن صعوبة 
جلب الرقيقات المقبولات للتسري من بلاد أجنبية» وربما 
نصح بعض الأئمة ‏ عند النصارى ‏ بالتسري لاجتناب الطلاق 
في حالة عقم الزوجة الشرعية. 

ومن ذلك ما جاء في الفصل الخامس عشر من كتاب 
الزواج الأمثل للقديس أوغسطين:ء فإنه يفضل التجاء الزوج 
إلى التسري بدلا من تطليق زوجته العقيم 

وتشير موسوعة العقليين إلى ذلك» تم تعود إلى الكلام 
عن تعدد الزوجات فتقول: (إن 





النبي المعصوم (541) 
الفقيد الكبير جروتيوس دافع عن الآباء الأقدمين فيما 
أخذه بعض الناقدين المتأخرين عليهم من التزوج بأكثر من 
واحدة: لأنهم كانوا بتحرون الواجب, ولا يطلبون المتعة من 


الجمع بين الزوجات) 
وقال جرجي زيدان: (فالنصرانية ليس فيها نص صريح 
يمنع أتباعها من التزوج بامرأتين فأكثرء ولو شاءوا لكان 


تعدد الزوجات اجائزاً عندهقم » ولكن رؤساءها القدماء وجدوا 
الاكتفاء بزوجة واحدة أقرب لحفظ نظام العائلة واتحادهاء 
وكان ذلك شائعاً في الدولة الرومانية,: فلم يعجزهم تأويل 


آيات الزواج حتى صار التزوج بغير امرأة واحدة حراماً كما 
هو مشهور) 

بل نرى المسيحية المعاصرة تعترف بالتعدد في إفريقيا 
السوداء. فقد وجدت الإرسالية التبشيرية نفسها أمام واقع 
اجتماعي وهو تعدد الزوجات لدى الافريقيين الوثنيين, 
وراوا ان الإصرار على منع التعدد يحول بينهم وبين الدخول 
في النصرانيةء فنادوا بوجوب السماح للافريقيين 
المسيحيين بالتعدد إلى غير حد محدود. 

وقد ذكر السيد نورجيه مؤلف كتاب (الإسلام 
والنصرانية في أوساط أفريقية) هذه الحقيقة ثم قال: 
(فقد كان هؤلاء المرسلون يقولون: إنه ليس من السياسة 
أن نتدخل في شؤون الوثنيين الاجتماعية التي وجدناهم 
عليهاء وليس من الكياسة أن نحرم عليهم التمتع بازواجهم 
ما داموا نصارى يدينون بدين المسيح. بل لا ضرر من ذلك 
ما دامت التوراة وهي الكتاب الذي يجب على المسيحيين 
أن يجعلوه أساس دينهم تبيح هذا التعدد. فضلاً عن أن 
المسيح قد أقر ذلك في قوله (لا تظنوا أني جئت لأهدم بل 
لاتمم) (1) : 

بل أعلنت الكنيسة رسمياً السماح للأفريقيين النصارى 
بتعدد الزوجات إلى غير حدٌّ. 
لا بأس.. قد نقبل كل ما ذكرتم.. ولكن التعدد الذي قام به 
محمد مختلف تماما.. لقد قهر زوجاته قهرا. 


اط 0822952525 -. إلكا. ال كرا 





النبي المعصوم (542) 

ابتسم الحكيم» وقال: لاشك أنك محام؟ 

قال سلمان: لقد أخطأت في حدسك,ء أنا روائي»: ولست 
محاميا. 

قال الحكيم: فكيف عرفت أن نساءه قهرن قهرا.. عادة 
لا يعرف هذا إلا المحامون الذين يلجأ إليهم النساء 
ليخلصوهن من أزواجهن. : 

قال سلمان: التاريخ.. وحقائق التاريخ.. فهي أفصح من 
كل لسان. 


قال الحكيم: ما دام التاريخ هو الحاكم.. أليس من 
الأجدر أن نبحث في تواريخ هؤلاء ا التي أثير كل هذا 
الشغب من أجلهنء فانبرى كل الناس يدافع عنهن.. يريد 
أن يخلصهن من حبيبهن.. لنرى مدى السعادة أو الشقاء 
الذي وجدنه صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لنحكم بعد ذلك. 

قال سلمان» وقد فوحئ بجواب الحكيم الهادئ: ومن 
أين لنا أن نعرف تواريخ هؤلاء النسوة؟ 

قال الحكيم: ليس هناك في الدنيا شخصية عرفت جميع 
أسرارها.. بل عرف جميع أسرار المحيطين بها مثل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 

إن كرا من الحكاء لا شرف حي روحاج.. . فكيف 
بعشيقاتهم الكثيرات.. فكيف بغيرهن.. ولكن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم نعرف كل تفاصيل حياته.. بل 
نعرف كثيرا من تفاصيل المحيطين به 

لعد كان ف إسكار محمد صل الله عليه وأله وسلض- 
بل كان قفي إمكان المقربين إليه ان يستروا تلك الحياة 
الخاصة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. ولكنهم لم يفعلوا.. وكان ذلك لسبب واحدء وهو أن 
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحتضن إلا 
الكمال. 


النبي المعصوم (543) 


الخاتمة 





بعد أن أخبرني الغريب حديث هؤلاء العشرة الذين 
أرادوا أن يحيوا سنة أبي جهل وأبي لهبء, التفت إلي, 
وقال: لقد كانت تلك الأيام العشرة من أكثر الأيام بركة 
في حياتي.. لقد كانت كالمطر الذي يغسل الأرض من 
أدرانها. ا كالدواء الشافي الذي ينقض على السموم, 
فيقضي عليها واحدا واحدا. 

ابنتسمت: وقلت: فأين تلك الدار المباركة التي حصلت 
ببركتها كل هذه البركات, لعل الله ييسر لناء فنجعلها 


قال: لم تبق تلك الدار بعد تلك الأيام العشرة.. ولم 
حو لها إلا حديت ططلويل هزر لازالت تنقسى تألم بله: 

قلت: هل ترى طائفا من السماء طاف عليهاء فحولها 
كهشيم المحتضرء أو ترى الطير الأبابيل عادت من جديد, 
فرمتها بحجارة السجيل؟ 

قال: لا هذاء ولا ذاك.. 

قلت: فما الذي علا لها؟ 

قال: لذلك قصة طويلة سأختصرها لك اختصارا. 

تنفس الغريب الصعداء بألم, ثم قال: في نهاية اليوم 
العاشرء وبعد أن نثرت جماعتنا آخر سهم من كنانتها عاد 
أخي إلى دارنا بحزن شديدء وقال لي: أحضر لي جميع 
الأقراص التي قمنا بتسجيلها في هذه الأيام العشرة 

فقلت له متعجبا: را ري ل أن 
تخوض غمار التنفيذ؟ 

قال: ما تقصد؟ 

قلت: هل تريد أن تري قداسة البابا هذه الأقراص 
ليعاين الطريقة الجديدة التي تقترح على 


النبي المعصوم (544) 

الكنيسة أن تتعامل بها مع محمد؛ ومع الإسلام؟ 

قال بغضب: لا.. هذه الأقراص لا ينبغي أن يراها أحد.. 
جديدة. عل شءالاسقة ال رد الرجل الذي 
اتغت الكل .. ولا رال يتعب الكل. 

قلت: فما الذي تريد أن تفعل بها؟ 

قال: لا يصلح لتلك الأقراص إلا أن تحرق» ثم يدفن 
رفادها فيااى كوكنا من الكواكتث حتى لا يأتي من يحلل 
ذلك ارات ليستخرج ما حصل في هذه الأيام العشرة 

قلت: أراك تحمل حقدا عظيما.. والمسيح الذي نتمسح 
بهديه ما علمنا أن يكون في قلوبنا غير السلام.. السلام 
هو وحده المعراج الذي برتقي بأرواحنا إلى الملكوت. 

لست 0 كيف 1 من مكانه.ء وقال: 
السلام.. نعم.. السلام.. 





ثم توجه إلي, والسرور يملأ أسارير وجهه؛ وهو 0 
.. السلام.. لطالما كنت أراك مفكرا.. بل أنت عبقري 

لقه وضعت يدك على الإكسير الأحمر. 

قال ذلك, عم ا من دون أن يأخذ الأقراص.. 

قال: لا.. ولتلك 0 حديث آخر له علاقة بهذا 
الحديث. 

قلت: فحدتني عكنه. 

قال: في الغد ذهبت صباحا مع أخي إلى دار الندوة 
الجديدة. حيث تعودنا أن نلتقي: ع فوجئنا بأعمدة الدخان 
خرحخ هها لحعد فى أجواء السضاء.ء وهلا ها حولها 
بالتلوث. 

هرعت أنا وأخي إليها2ء وقد اللاي بهول المفاجأة, 
وهناك وجدنا الشرطةء ومعها رجل منا 

قاطعت الغريب قائلا: من هو؟ 


النبي المعصوم (545) 

قال: لن أذكر لك اسمه.. المهم أنه رجل منا.. 

قلت: هل كان ذلك الرجل هو الجاني الذي تاب من 
حرفته, فراح يحرق كل أثر لمعصيته؟ 

0 لا.. لقد كان هو المخاتل المخادع الذي سايف 

فلما غلبه ارتد عليه قفطعنه في ظهره. 

0 احك لي قصة ذلك, ولا تحدتني بالألغاز. 

قال: بعد ان انصرف أخي في ذلك اليوم. . جاء في 
المساء بوجه ممتلئ سروراء وقال: أرأيت.. لقد 9 لى 
كلماتك بفكرة عبقرية لم تخطر ببال أحد من الناس. 

قال: لقد 0 أن سر انتصار الإسلام هو السلام.. 
انظر حتى اسم الإسلام فيه حروف السلام.. ولذلك إن 
خلع السلام من الإسلام سيحوله إلى دين ميت.. ولن ببق 
ال ا ا 

قلت: فكيف يمكن أن نفعل ذلك؟ 

قال: 9 ذلك دورنا.. هناك أجهزة خاصة يمكنها أن 





قلت: فأنت لا تزال تلح على فكرة التحالف؟ 

قال: لا شك في ذلك.. فلم يتحقق أي انتصار في الدنيا 
من دون تحالف. 

قاطعت الغريب قائلا: أنا إلى الآن لم أفهم سر حرق 
الدارء وعلاقته بالسلا ؛ وعلاقة ذلك كله بذلك الرجل اللغزء 
وعلاقة القصة جميعا ايل 

كم الم عات كار لد شن ع2 د شال: بعد 
أن نفذت كل السهام التي أرادت جماعتنا أن تعيد تصويبها 
لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قام رجل منا هو أكثرنا 
حيلة وأعظمنا دهاء, وأقربنا مع ذلك إلى عروش السلاطين, 
فأوحى إلى بعض ضعاف العقول من المسلمينء. الذي 
اختلطت عليهم مفاهيم الإسلام بمفاهيم الصراع التي 
غذتهم عليها وسائل إعلامنا. فقاموا بحرق الدار.. 


النبي المعصوم (546) 
وبعد أن أحرقوها نسبوا التهمة للحكيم2 ذلك الرجل 
الحكيم المضمخ بعطر السلام 
قلت: فما الأدلة التي ا إليها؟ 
قال: تلك الأقراص التي كانت محفوظة عندي.. لقد 
فتشوها حرفا حرفاء وكلمة كلمة. ري ل 


دهاة, ا من كل تلك المناظرات. اكد المببالمة 
الناس من يحذرونهم من ال 00 صراع الإسلام. 


قلت: والحكيم.. هل به ؟ 


قال: لا.. لقد ذكرت لك 0 النايسن .حلم السلام: 
بل لعله معلم السلام عينه: فقد كان يحخضرء فلا تعرف من 
أين ع جاءه ويذهب, فلا نعرف ين ذهب. 

قلت: وأولئك الطيبون الذين ملأوا ميدان الحرية؟ 

قال: لم يغادروه.. هم لا يزالون فيه إلى اليوم. 

قلت: فميدان الحرية لا يزال قائما إذن؟ 

قال: نعم.. هو لا يزال قائما.. ولكن اسمه فقط هو 
الذي تبدل.. 

قلت: دل الاسم!؟ 

قال: أجل لقد تحول من (ميدان الحرية) إلى (معتقل..) 





قلت: هل ندموا على الحرية التي فتحوها للناس؟ 
قال: لقد عرفو أن الإسلام لا ينتشر إلا في وسط 
وما حر عليهم من وبلات. 
قلت: ولكني لا أزال أ بأن في بلادكم حرية. 
قال: نعم. . أنت حر ا م أو أن سنب محهذا” 


الى ! م (547) 

نفسه.. ولكنك لست حرا في أشياء أخرى كثيرة (1).. 

ثم التفت إلي بألم. وقال: ال 1 
أصحاب بطون منتفخة. . أما نحن وذلك الغثاء الذي يسكن 
ارضنا.ء. فمجرد عشسهلكين.. تشتهلك الطعام. وسبهلك 
الإعلام.. ويباح لنا أن نستهلك كل شيء إلا أن نستهلك 
الإسلام. 

قلت: ألا زال البحث جاريا عن الحكيم؟ 


كل كلس شوك ل 5 لس التاق شار سيان (التر لسن جره شت الرسالة كر الت 
عن مواد سي د 5 عن شافضات نووم الكر 5 الأخاف العري. وفن] جا في فوله حير ال 
انر > اللتو فلن الك أن سس ل كلا هالا نان 2-0 كن كلا الفتود الك كلل اما 0 
الحريّة الجنسية المقرفة والحرية السياسية والحرية الاقتصادية في متناول الجميع؛ وهناك كمٌّ هائل من القوانين 


التسشد الس عد ال ا كفل مدا الجر للتواطك 201 !]1 2 بحي لك آى دوين الكت النسد (بالإشاء. ا 
العم ل لك فاك سا فيه لوعو [لب كت قر لك و مطل )لسر فجا]: إل يك هاا الدضة 
ا اا كت اك 11 ا ا ار ل ل 01 1ل عا كه كر الظائرة 1ل 
الملاحقات القانونية تلات كما حدث مع روجي 0 وفريسون في فرنساء ركم لاسا 6 أحمد 0 في 
تحت فد رادي الإسلام عر جرافة ا 

ا ل الكا ار ل ا ا ا ا ل ل 00 
الموله كيت روعي عراس ال وات الإ رائل للسخرقة العووية 

وفي الدانمارك سمحت جريدة رسمية لنفسها بتصوير رسول الله (في رسوم كاريكاتورية, بينما تلتزم كلل 
الشف الرإجاركية هذا عدم عوار الخدت عن الوولكيست أو جد الشركة السهدوي. 1 

ل تان لش تي 22 لكات لسريس 11 إرظل سان د 16ت كآا لاك 
شط©ات) ررحتت كل وسائل الإعلاء الشركة فدوقة لأناحك له فرضة والشت لفحاظةه الخميدر الشودى وفن 
نفس زمن وجوده في السويد دعت جمعية عربية الكاتب الفرنسي المعروف بطروحاته ضدٌ الحركة الصهيونية 
البعض يقول: لماذا الحرية متاحة لسلمان رشديء والذي تهجمٌ على المسلمين, وشبه طوافهم حول الكعبة بمثابة 
وإ للللإلإيززر ب 7221772229222121927 
وا ذاد يد 

12 2 2201 شف الششل اخ ال لل شي فطلم 1لا عن ال لكيه 
وغرف الغاز, وأبرر من تعرض للإيذاء في هذا المجال الكاتب الفرنسي روجي غارودي. . وقد ظل غارودي فخل 
ملاحقة مد لسة 1998 فرص اغليه عندها خضا )| معدة الوجوه وف. كل الفخالزت مكدر اك بك للوولوكسة. 





النبي المعصوم (548) 





قال: ما دام الصراع هو المسيطر على هذه البشرية 
فإن البحث عن الحكيم وعن معلم السلام حوكف أبدا.. 

. فقلت: عم ستحدثنا غدا إن شاء الله؟ 

ا سنرحل إلى (النبي الإنسان) (1).. لنجد الحكيم.. 
أو معلم السلام.. لنتعلم منه كيف كان النبي الإنسان. 


11) عدون اللرتسالة لقا 2 22 2 2 الشكائل 22211 و علدفه] الكال السا” 





النبي المعصوم (549) 


هذا الكتاب 
حاولت هذه الرواية أن تتستعيد (دار الندوة) القرشية 
برمزيتها التاريخية التي تعني المواجهة والحرب مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء» وأن تبين أن هذه الدار لم 
تهدم بعد.. وأنه كان لها وجود على مدار التاريخ.. ثم إن 
ثلة من الحاقدين أحيوا هذه الدار بمعونة الشيخ اك 


(الشيطان), وَحعدَوا قها عا وردوة من اسلافهم عن 
شبهات: وأضافوا إليها ما أفرزه حقدهم وبغضهم لرسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم.. 

نم راحوا ينترون هذه 0 في ساحة الحرية: في 
بلد من البلاد الأوروبية.. لكنهم ووجهوا برجل حكيم عاقل 
يعرف كيف يجيب على الشبهات بعلمه وأدبه وأخلاقه 
العالية,. فلا يملك أحد الرد عليه أو مواجهته.. وهكذا يرجع 
كل مثير لأي شبهة من الشبهات خائبا كسيرا إلى أصحابه 
في دار الندوة. 

وعندما يبعحزون عن المواجهة العلمية يلجؤون إلى 
المواجهة بالخداع دالا 

هذه باختصار أحداث هذه الرواية الحوارية.. والتي 
تجيب على الشبهات الكثيرة التي أثيرت حول سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من منطلقات مختلفةء ابتداء 
بالمنطلقات التي يسلم بها الخصمء ويؤمن بها. 








